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ا مرلزالإسلائ ىاتشاقى 
تتجمع الانتامي | لحسنين لكا 


المقدّمة: علم أصول الاجتهاد الكلامي 


المقدمة 


علم أصول الاجتهاد الكلامي 


عرف علم الكلام بأنّه «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلّة اليقينية»”"2» وقد تكفّل 
هذا العلم بمهمّة بيان العقائد الدينية وإثباتها استناداً إلى أدلّتها البقينيّة» لكنّه لم 
يحَدّد لثا طبيعة هذه الآدلة التفضيلية وعاهو المعفية أو غير المععية مدهنا؟ وكيف 
نجمع بينها في حال اختلافها؟ وما هي قيمتها المعرفية؟ وهذه ثغرة كبيرة في 
الحقل الكلامى» تركت الكثير من الالتباسات والأخطاء المنهجية. 

إنْهها باختصار مشكلة علم ليس له منهج مدوّن يخضع للمناقشة والمدارسة 
والفحص وإعادة النظرء هذا الفحص الذي من شأنه أن يثري هذا العلم ويغني 
مسائله وسكت من التبواكةومتابعة كل الاشكالات الستجذة 

وإِنّ هذه الدراسة ليست سوى محاولة جادّة لسدّ تلك الثغرة» فى إطار دعوة 
واضحة وصريحة تتبناها هذه الدراسة» ألا وهي الدعوة إلى ضرورة إطلاق علم 
رديفٍ لعلم الكلام» نصطلح على تسميته (علم أصول الكلام). ومهمة هذا العلم 
(#) هذا الكتاب هو_في الأساس ‏ رسالة جامعيّة نال المؤلف عليها شهادة دكتوراه. 


)١(‏ أنظر: التفتازاني» مسعود بن عمر (ت 97لاه) شرح المقاصد في علم الكلام» دار المعارف 
النعمانية» باكستان» ط ١ ج,م194/81١ ١‏ ص ©6. 
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المقدّمة: علم أصول الاجتهاد الكلامي 
الذي نقترحهء هي تأصيل قواعد الاستنباط الكلامي؛ فيما يتكفّل (علم الكلام) 
بالنهوض بأعباء الممارسة الاجتهادية لإثبات العقائد التفصيلية» طبقاً لتلك الأدلة. 

وما ندعو إليه في المقام ليس بدعةً في بابه» فقد جرى نظيره في الحقل الفقهي. 
حيث لا يخفى أن حركة البحث الفقهي في حيويّتها وتنوّعها وتفاعلها مع الواقع» بكل 
مستجداته وتعقيداته» فرضت على العقل الفقهي منذ بداية تشكله. ابتكار علم مواز 
ورديف لعلم الفقه يُعنى بتأصيل قواعد الاستنباط الفقهي» فكان علم أصول الفقه. 
وقل غرف واشتهر على الألسونء أن مصادر الاستتاط الفقهى أن أهقهاء الكتاب» 
السنّه الإجماع» والعقل» وتكمّل علم أفيوك الئقه لتقف ع مخجةة فاه ادن 
وغيرها وبيان قيمتها الإثباتية. 

هذه الظاهرة المميّزة التي عرفها الحقل الفقهيّ؛ كان من الضروريٌ إطرادها 
وتعميمها إلى المجال العقائديء فينشأاً علمٌ مواز لعلم الكلام؛ وظيفته تأصيل أصول 
الاستنباط الكلامى ومصادر الاستدلال العقائدي» وبيان قيمتها الإثباتية» ومدى 
تمايزها عن وسائل الاستنباط الفقهي المشار إليها. 

صحيجٌ أنَّ علم الكلام تطوّق إلى بحث بعض قواعد الإثبات العقدية في ثنايا 
البحوث الكلامية» وكذلك علم أصول الفقه. فإنّه تطرق إلى ذلك أيضاًء بيد أن ذلك 
غير كافٍ ولا وافٍ بالغرض؛ لأنَ تدوين القواعد وأصول الاستنباط وتبويبها في إطار 
علم خاصٌ يعنى ببحثها ودراستهاء له بالغ الأثر في إثراء البحث الكلاميّ وتعميقه. 
على غرار ما حصل في علم أصول الفقه. فإنَ الفقهاء لم يكتفوا بالتطرّق إلى القواعد 
الأصولية في ثنايا البحث الفقهيّ» بل شعروا بالحاجة إلى إفرادها بالتدوين في نطاق 
ع عار وأو نذاو للقواغلة الأعرية أذنقى هابها ماعنا فتهي ودر لاش 
ثناياً علم الفقه. لما وصل علم الأصول إلى هذا الثراء والنضوج الذي خدم قبل كل 
شيء علم الفقه والحركيّة الاجتهادية. 
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المقدّمة: علم أصول الاجتهاد الكلامي 

ومن أهمّ النتائج المترتّبة على حصول تمايز بين وسائل الإثبات العقيدي ووسائل 
الإثبات الفقهي» هو الحيلولة أو الحدّ من هذا الخلط الملحوظ في المقامء والناتج 
من قياس أحد الحقلين أو العلمين بالآخرء والتعامل مع الاستنباط الكلامي بالكيفية 
نفسها التي يتعامل فيها مع الاستنباط الفقهي, مع أن البون بين العلمين_-رغم 
اشتراكهما في أكثر من جانب_شاسمٌ جداً في الموضوع والوظيفة والغرضء ما 
يستدعي تغايراً في وسائل الإثبات وطرق الاستدلال. 

ِنَّ إفراد علم للاستنباط العقائدي بالتدوين المستقل» من شأنه ‏ مضافاً إلى ما 
سلف_أن يساهم: 

أولاً: في الحدّ من هذا التخبّط الذي لا نزال نشهده: أو التعامل الملتبس مع بعض 
وسائل الاستدلال وأدواته» كخبر الواحد مثلاء حيث نلاحظ أن المتكلم قد يعتمد 
في مجال معيّن على الخبر الواحدء بينما يرفض الاعتماد نفسه عليه في مجال آخر. 

انياً: في تحديد مَواطن اللّقاء والاختلاف» وتقريب وجهات النظر بين 
المذاهب الكلامية المختلفة» بما يسهم في تخفيف وطأة الاختلاف الناشئ عن 
عدم حسم الموقف في الكثير من أصول الاجتهاد الكلاميء بما يمهّد للتقريب 
بين المدارس الكلاميّة المختلفة ويجعلها تقرأ في كتاب واحد. 

الثاً: تقديم إجابة عن كثير من الأسئلة حول مدى إمكانية الاستفادة من 
معطيات العلوم الأخرى في الاستدلال الكلامي. 


ومن أهمٌّ النتائج المترتّبة على إفراد علم لأصول الاعتقاد أنه سوف يساهم 
في حصول تمايز بين وسائل الإثبات العقدي ووسائل الإثبات الفقهي. ويحول 
أو يحدّ من هذا الخلط الملحوظ في المقام» والناتج من قياس أحد الحقلين أو 
العلّمين بالآخرء والتعامل مع الاستنباط الكلامي بالكيفية نفسها التي يتعامل 
فيها مع الاستنباط الفقهي, مع أن البون بين العلمين رغم اشتراكهما في أكثر 
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المقدّمة: علم أصول الاجتهاد الكلامي 
من جانب ‏ شاسعٌ جذًا في الموضوع والوظيفة والغرض. ما يستدعي تغايرا في 

باختصار: إن العلم الذي نقترح إطلاقه هو بمثابة المنطق لعلم الكلام والمنظم 

إن فكرة هذا الكتاب_فى حدود اطلاعنا وباسثناء ما نجده فى إشارات 
ضمنية مبثوثة في ثنايا المصنفات الكلاميّة جاءت من أنه لم يتم إيلاؤها أهمية 
في الدراسات الكلامية السابقة والمعاصرة:» الأمر الذي زاد ويزيد من أهمية 
الموضوع المبحوث ويشكل -في الوقت عينه صعوبة وربما عقبة أمام هذه 
تقديم إجابات واضحة على الأسئلة الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع. 

وقد فرضت علينا طبيعة الموضوع اعتماد لغة متخصّصة إلى حدٌ معين» كما 
وفرضت علينا المنهجيّة العلميّة مع أخذ طبيعة الموضوع بنظر الاعتبار ‏ اعتماد 
التصنيف التالى لهذه الدراسة: 

الباب الأول: الاجتهاد الكلامي (المبرّرات» المناهج» المرتكزات)» ويضم 
أربعة فصول: 

- الفصل الأوّل: الاجتهاد الكلامى: المبرّرات والعقبات 

- الفصل الثاني: في المنهج الكلامي: وقفات وتأمّلات 

- الفصل الثالث: موقعيّة اليقين فى الاجتهاد الكلامى 

الفصل الرابع: دور اللغة فى الاجتهاد الكلامى 
الباب الثاني: (أدوات الاستنباط الكلامي)» وهو يضم تمهيداً وأربعة فصول 
أ : 
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المقدّمة: علم أصول الاجتهاد الكلامي 

- تمهيد: مصادر الاستنباط الكلامي 

- الفصل الأوّل: الإدراك العقلي 

د الفصل القاني: الإدزاك الديني 

- الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 

- الفصل الرابع: الإدراك الحشي 

- الفصل الخامس: الشك في العقائد: أنحاؤه ومعالجاته 

وكلي أملّ أن يجد أهل الفضل والعلم في هذا الكتاب ما ينفع ويفيد» ورجائي 
أن لا يبخلوا عليّ بملاحظاتهم التي تسدّد الخطى وتغني الفكرة وتفتح الآفاق. 
واللة الكريم أسألٌ أن يجعل هذا الكتاب في ميزان الأعمال يوم لا ينتفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


حسين أحمد الخشن 
04 كن 


|| 


الباب الأول 


الاجتهاد الكلامى 


المبرّرات» المناهج. المرتكزات 


لَك الفصل الأول: الاجتهاد الكلامى: المبررات والعقبات 
الفصل الثاني: في المنهج الكلامي: وقفات وتأمّلات 
الفصل الثالث: موقعيّة اليقين فى الاجتهاد الكلامى 


الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 


|] 


الفصل الأول 





ا كم 


يفا 


المبررات والعقبات 


لَه الحمود الكلامئ: أسبابه وسلبيّاته 
الاجتهاد الكلامى: مبّرات وحاجات 
البناء العقائدى بين الاجتهاد والتقليد 


88 المرجعيّات العقائدية: المبيرات والمحاذير 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامى: المبررات والعقبات 


الباسوسافانة 


الاب مخبلقة قكرية والجماعنةتوسيانيتة القل ياب الالنسنهاة :ف العرفاة 
تاريخية مرّة تُعتبر الأسوأ في تاريخ التقهقر الحضاري لأمّتنا الإسلامية» وساد 
التقليد والجمود» وغدا قول السلف الصالح هو المرجعية المقدّسة التي لا يجوز 
تجاوزهاء كأنّما هو قرآن منزل. وقد كان لهذا الأمر مضاعفات خطيرة وسلبيات 
كبيرة» ليس على واقع الأمة ومكانتها فحسبء. بل على العقل الإسلاميّ الذي 
أصابته شظايا هذا الجمودء فعطلت قدرته على الإبداع والتطوير. وكان علم 
الكلام أحد ضحايا هذا الانتكماش والجمود. فأصابه الشلل» وغدا في بعض من 
وق لأميفا امرض لالظ كالما ارشيدتها: 


في الأسباب 

وأخال أن السبب الرئيس الذي أعاق حركة الاجتهاد الكلامي» هو السبب عينه 
الذي أعاق حركة الاجتهاد والإبداع عموماًء وليس ذلك إلا الشلل الذي أصاب 
الأمة في عقلها وإرادتها بفعل الكثير من العوامل الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والتربوية والأخلاقية.. وهكذا انكمش العقل الإسلامي» وساد التقديس والتقليد» 
ماجعل الباحث المسلم ‏ متكلّماً كان أو فقيهاً أوغيرهما ‏ يحاذر ويتهيّب خوض 
غمار البحث الكلامي بطريقة اجتهادية» خشية توصّله إلى نتائج مخالفة للسائد؛ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 

الأمر الذي قد يوقعه في حال البوح بتلك النتائج» في شباك التكفير والتضليل» 
فرأى أنْ النأي عن البحث الاجتهادي الكلامي أسلم له وأبقى لنفسه. بيد أن هذه 
المحاذرة لم تؤدٌ إلى انحسار منطق التكفير ولم تحل دونه» بل إِنْها زادت في 
الطين بلّةه وساهمت في تأجيج أوار التكفير؛ وكرّست حالة الجمود أكثر فأكثر 
وانتشر التقليد وساد تقديس السلف والتعبد بآرائه وأفكاره؛ واعتبارها مسلمات 
وقطعيات» وغدا الخروج على تلك الأفكار خروجاً على الإسلام نفسه. 


إن مشكلة التكفير والمنطق التكفيري_-في الجوهر_لم تنشأ من فتح باب 
الاجتهاد الكلامي» بل نشأت وتنشأ من حيثيات أخرىء أهمّها: ابتناء علم الكلام 
الإسلامي على منطق الفرقة الناجية» وهو منطق إقصائي إلغائي» مضافا إلى تعطيل 
دور العقل في فهم النصء والسطحية في فهم الدين» والجهل بأبعاده ومقاصده. 
إلى غير ذلك من العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» مما تعردّضنا 
له في مقام آخر”". ولذا فإِنَ إعادة فتح باب الاجتهاد الكلامي» بقدر ما هو ضرورة 
في حدٌّ ذاته لاستعادة الحيوية إلى علم الكلام نفسه. فإِنّه كفيل مع المدى بتطويق 
الفكر التكفيري ومحاصرته؛ لأنّه يساهم في إيجاد مناخ يقبل التنوّع وحرية الرأي. 


الاجتهاد والثبات 

وفي هذا السياق_أعني سياق التقليدفإِنَ الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد 
الكلامي مستنكرّة لدى البعضء وتستفرٌ تربيتهم الإيديولوجيّة في اعتبار الثبات 
سمة للعقائد ما يلغي أيٍّ معنى للاجتهاد فيها؛ لأنّه ‏ أي الاجتهاد ‏ ينافي ثباتها 
وديمومتهاء بخلاف الاجتهاد الفقهي. فإنْ الدعوة إلى فتح أبوابه لا تخلق كبير 
مشكلة؛ بل ربّما كان ذلك ضرورياً لأنَّ الفقه يقدّم حلولاً عمليّةَ للإنسان» وهذه 


)١(‏ أنظر: الخشن» حسينء العقل التكفيريء قراءة في المنهج الإقصائيء المركز الإسلامي الثقافي» 
بيروت - لبنان» طك ١:١1”‏ كم ص ١/7١‏ وما بعدها. 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 

تحتاج إلى مرونة تتلاءم مع تطوّر الحياة وحركيتهاء وربّما كانت خصوصية 
الثبات العقدية هذه هي السبب في إقفال باب الاجتهاد الكلامي لدى البعض. 

إلا أننا لو أردنا مسايرة هذا المنطقء لكان علينا الالتزام بإقفال باب الاجتهاد 
مطلقاًفي الأصول والفروع, لأنّ وجهة نظر معارضي فتح باب الاجتهاد الكلامي» 
ترى أن الطرح الديني عموماً-سواءٌ في المجال العقدي أو التشريعي- يقدّم 
مُطلّقات ويقينيات لا تتغيّر بمرور الزمان واختلاف المكان, فكما أن العقيدة تعبّر 
عن حقائق ثابتة» كذلك الشريعة» وهذا ما تعارف التعبير عنه بالكلام المأثور: 
«حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة»)”", فإذا كان لا 
بد من إقفال باب الاجتهاد, فليُّقفل في الأصول والفروع معا! 

والصحيح أن الاجتهاد الكلامي لا يتنافى والثبات المفترض في العقائد لأنَ 
الاجتهاد المطلوب أو المأمولء لن يطال ما يعرف بالبديهيات العقدية» كالإيمان 
بالله ووحدانيته ورسله واليوم الآخرء تماماً كما أن الاجتهاد الفقهي لا يطال ما 
يُعرف بالضرورات الفقهية» كوجوب الصلاة والصوم وحرمة القتل والغشء وما 
إلى ذلك. أما فيما عدا البديهيات. فإِنْ مساحة القضايا النظرية العقدية التى هى 
م ١‏ التكهاف اموا جد ولا تقل-في النسبة-عن مساحة القضايا المظطرية 
الفقهية» وفي تقدير لأحد الفقهاء, فإن نسبة البديهيات إلى النظريات على مستوى 
الإسلام كله عقيدةً وشريعة هي ستة في المائة"©. 

هذا مع الإلفات إلى أنّنا لا ينبغي أن نغترٌ أو ننساق مع دعوى الضرورة والبداهة 
التي كثرت في الآونة المتأخرة» فإنٌ الجمود الاجتهادي في الحقل العقيدي» خلق 
الكثير من الضرورات والمشهورات التي لا أصل لهاء كما سيأتي لاحقاً. 
)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج١.‏ ص 7058» وج7ء ص 17 . 


زهة الفياض» الشيخ محمد إسحاق» النظرة الخاطفة فين الاجتهاد» مؤسسة دار الكتاب» قم_إيران» 
000 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
صور ناصعة من تاريخ علم الكلام 

وقبل أن نشير إلى المضاعفات السلبية التي خلّفها الجمود الكلامي, لا بدّ 
مرخ الكتبية إلى أن هذه السلبيات لا ينبغي أن تنسينا الإيجابيات» فعلم الكلام مثل 
هيدان 03ظظ للعقلانية الإسلامية التي تداك في مقولاته المتعددة التي تؤكد 
حرية الإنسان واختياره» والتي جعلت العقل مرجعاً رئيساً في بناء العقيدة. 

وقد مرٌ علم الكلام بمر حل ا س0 
ومقياسهاء انفتح فيها على مختلف الثقافات الإنسانيّة في شتّى المعارف. وقد 
شكلت تلك الفترة الذهبية مصدر إشعاع وإلهام» وأغنت _فيما أغنت - التجربة 
الإسلاميّة والحركة الكلاميّة. وربّما يكون سرّ الإشراق والتميّز لتلك المرحلة 
كامناً في مناخ الحرية الفكرية الذي أنتج هذه الحيوية» وأتاح للمسلمين الاقتباس 
من الآخرين والاستفادة من تجربتهم الثقافيّة والفلسفيّة والعلميّة. وإذا كان 
الاقفاس هن الفريس أو اليوثاث أهرا غير مكر» فالآولى أن لآ يكرن ثنة مخدور 
في أن يجلس أبو حنيفة النعمان مدة سنتين تحت منبر الإمام الصادق 2032 
مستفيداً ومستزيداً من وافر علمه» وقد عتّرت عن ذلك الكلمة التي تنسب إليه» 
وهي قوله: «لولا السنتان لهلك النعمان)"". ولم يجد الإمام الصادق 232 
غضاضة في مجالسة الملاحدة ‏ أو (الزنادقة) في اصطلاح ذلك الزمان_-في بيت 
الله الحرام» وهو يحاورهم في ذات الله سبحانه وشخصيّة الرسول6:# وطبيعة 
الرسالة؛ وهذا مما يدل على وجود المناخ الصحيّ والطبيعي الأقرب إلى الإسلام 
نضَّاً وروحاء منطوقاً ومفهوماً. 


)١(‏ رغم أن هذه الكلمة مشهورة عن أبي حنيفة» إلا أننا لم نعثر عليها في المصادر المعروفة لدى 
الفريقين. أجلء ذكرها الشيخ محمد شكري الألوسي العراقي (ت 747١ه)‏ في كتابه: صبٌّ 
العذاب على من سبّ الأصحابء تحقيق: عبد الله البخاري» الناشر: أضواء السلف, لا.ط» 
5ه ص ل6١-1588.‏ 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 

ولم تكن هذه المرحلة يتيمة ونادرةً في تاريخناء ففي مرحلة لاحقة» وتحديداً 
في القرن الخامس الهجريء لم بتر تأليف الشيخ المفيد كتابا تحت عنوان 
(تصحيح الاعتقاد)» يصححح فيه اعتقادات أستاذه الشيخ الصدوقء مشكلة كبيرة 
تصدّع وحدة الجمهور الشيعيّ وتفرزه إلى فتتين» كما فعلت ذلك مثلاً ‏ فتوى 
فقهيّة أطلقها في عشرينيات القرن الماضيء العلامة السيد محسن الأمين» حرّم 
بموجبها ضرب الرؤوس بالسيوف في يوم عاشوراء'"'» لترى انقسام النبجف 
-على خلفية الفتوى المذكورة- إلى «حزب العلويبن» و«حزب الأمويين» وامتدٌ 
الانقسام المذكور إلى جبل عامل ودمشق وغيرهما من البلدان. 

إن ما جرى بين المفيد وأستاذه الصدوق» جرى نظيره بين المفيد وتلميذه السيد 
المرتضىء فقد خالف السيد أستاذه المفيد فيما يقرب من مائة مسألة كلامية "2 
من دون أن يترك ذلك انقساماً في الوسط الشيعيء أو يُترجم تبادلاً بالاتهامات 
وطعناً في الآخرء أو رميه بالشذوذء فهل من معتبر؟! 

وبالعودة إلى سلبيات الجمود الكلاميء يمكننا أن نشير إلى التالي: 


-١‏ طغيان المنحى الفقهى 

إن واحدةً من نتائج إقفال باب الاجتهاد الكلاميء هي أنه حوّل الاهتمام وصرف 
الأنظار عن الحقل العقدي إلى الحقل التشريعي؛ وهذا الأمر وإن كان له بعض 
الإيجابيات حيث انطلقت حركة الاجتهاد الفقهى متحررةً من بعض القيود التى 
كبلت علم الكلام» بما ساهم في إثراء البحث الفقهي وإغنائه» لكنْ نتائجه لم تكن 


)١(‏ أنظر: الأمين» السيد محسن (ت 17١‏ ١ه).»‏ أعيان الشيعة» تحقيق: حسن الأمين» دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت»ء لبنان» ط١»‏ بدون تاريخ» ج١٠»‏ ص1/8. 

(؟) الجبعي العاملي» زين الدين بن علي المعروف بالشهيد الثاني (ت 975ه»). مسالك الأفهام إلى 
تنقيح شرائع الإسلام» مؤسسة المعارف الإسلامية» قم إيران» 21 517 ١ه‏ ج5١‏ ص177. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

إيجابية عموماً بالنسبة إلى الإسلام نفسه؛ لأنّ هذا الواقع المتميّز بحراك فقهيّ كبير 
نسبيا وجمود كلامي كبير نسبياً أيضاء أعطى انطباعاً سلبياً مفاده: أن الإسلام هو 
عبارة عن رزمة من الأحكام والتشريعات القانونية الإلزامية؛ وقد ساهم المنهج 
الفقهي السائد الذي لا تحكمه رؤية مقاصدية بتقديم المسائل الفقهية بطريقة متناثرة 
تفتقد إطاراً مرجعياً ينظم شتاتهاء هذا فضلاً عن أَنّهها تستهلك وتستنفد وقت المسلم 
في تعليمها وتعلّمها وامتثالها. إن الرؤية الكلامية سوف تعرّز من التفكير المقاصدي 
لدى الفقيه بما يساهم من الحدّ من الذهنية التفككية التي حكمت العقل الفقهي. إِنَّ 
هذا التقدم [البريي النذبي عابي خياب الدرشش المقدي تلدع ز من كان النتيه فى 
الوسط الجماهيري العام» وأضعف مكانة المتكلم والفيلسوف وحتّى تّى المفشّر للقرآن 
الكريم . صحيحٌ أنّ حركة الاجتهاد الفقهي لم تنج من التحبجرء ولم تخل من التعثّر 
وأصابها داء التكفير» لكنْها حافظت على مساحة مقبولة من حرية الاختلاف» وعلى 
قدر معقول من التنوّع في الآراء» لكن ذلك لا يقاس بما حصل في المجال الكلامي» 
فإنّ مساحة الاجتهاد انحسرت إلى أبعد الحدود» وساد التقليد» وغاب التجديد فى 
النتاج العقدي» إلا فيما هو تكرار واستنساخ لجهود الماضين من العلماء. ْ 


فى ضوء ذلكء» تكون الحاجة ملححة إلى تفعيل البحث الاجتهادي الكلامى 
وإعادة الحيوية المطلوبة إليه» كي لا يتم اختصار الإسلام بالفقه الأصغر ويُعاد 
الاعتبار إلى الفقه الأكبرء أعني العقيدة» كما أطلق عليها بعض السلف. في 
تحير راع من اراك واء امقر العتيلءة وموقعها في الإسلام وأرجحيّتها على 
التشريع» وهو الأمر الذي حدا ببعض الفقهاء ان تصدير رسائلهم العملية() 
)١(‏ نجد ذلك في كتاب «جمل العلم والعمل» للسيد الشريف المرتضى من أعلام القرن الخامس 
الهجريء وفي كتاب «تقريب المعارف في العقائد والأحكام» لأبي الصلاح الحلبي من أعلام 
القرن الخامس الهجريء وفي كتاب «غنية النزوع في علمي الأصول والفروع» لابن زهرة الحلبي 

من علماء القرن السادس الهجريء وفي كتاب «كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» للشيخ 


جعفر كاشف الغطاء من أعلام القرن الثالث عشر الهجري, وقد سار على هذا النهج السيد محمد 
باقر الصدر فى رسالته العملية «الفتاوى الواضحة». 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
وكتبهم الفتوائية بمبحث يتعرّضون فيه إلى أهمٌ الأصول العقائدية» أو أحكام 
الفقه الأكبر. توطئة لأحكام الفقه الأصغر. 
وهذا المنهج في فهم الإسلام هو المستفاد من القرآن الكريم فإنّه لم يَدعٌ إلى التفقه 
اواحصرض باحك ترما رونا أن إلى روعت شري اير 
ظاهر قوله تعالى: وما كَانَ المُؤْمِنُونَ ِينفرُوا كافة َلَوْلَا تعر مِنْ كل فِرقَة نهم طائقَة 
لِيتََّهُوانِي ادن وَلِنِْرُواقَوْمَهُمْ ذا رَجَمُو إل م لعَلَهُمْ يَحْذَ يَحذَرُونَ 4 [التوبة:77١].‏ 
إِنْها دإذا - دعوة إلى (التفقه في الدين»» لا التفقه في صوص الأحكام الشرعية؛ وإنه 
لخطا بين دون شلك حَمْلُ مصطلح الفقه» أو الفقيه» أو التفقّه الوارد في الكتاب أو 
السنّة» على خصوص الاجتهاد في أحكام الشريعة» فهو أوسع مدلولاً من ذلك؛ كما 
يوحي به ما جاء في آخر الآية» فإِنْ الحذر المطلوب عقيب الإنذار» لا يكون إزاء 
الأحكام الفقهية فحريه كنا قول أمير المؤمنين 32 فيما روي عنه: «الفقيه» 
كل الفقيه. من لم بُقَنّط النّاس من رحمة الله. ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم 
من مكر الله)”''» هو خير شاهد على عدم انحصار مدلول (الفقيه) بالمعنى المقابل 
للمتكلّم, وإِنّما ذلك مصطلح حادث متأخّر. 
والحقيقة أن علم الكلام في وضعيّته التاريخية» وابتنائه على صياغات نظرية وأطرٍ 
فكرية معيّنة» لم ولن يترك تأثيره سلباً أو إيجاباً على علم الفقه فحسب. وإِنَّما على 
مجمل الحركة الفكرية في الفضاء الإسلامي؛ كما على واقع الاجتماع الإسلامي 
برمته» في وحدته وتماسكه. وفي عملية نهوضه وتحرّره وتقدّمه نحو الأفضل. 


وأخال أن التقليد الذي ابتدأ في المجال الفقهى لظروف سياسية أو غيرها". 


)1١(‏ الموسويء محمد بن الحسين بن موسى المعروف بالشريف الرضي (ت ٠5‏ 5 ه)ء نهج البلاغة» 
دار الذخائر» قم إيران» ط5417١١١ه‏ ج 4» ص١7.‏ 
إفهة أرجع الأستاذ «عبد الوهاب خلاف» الدعوة إلى سدّ باب الاجتهاد إلى عدّة أسباب هذه خلاصتها: 
١‏ انقسام الدولة الإسلامية إلى عدّة ممالك» وتناحر ملوكها ووزرائها على الحكم, ما أوجب 
انشغالهم عن تشجيع حركة التشريع» وانشغال العلماء تبعا لذلك بالسياسة وشؤونها. 
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هو الذي هيّأ الذهنية الإسلامية العامّة لتقبّل التقليد في الحقل الكلامي» وهكذا 
انزاح مفهوم التقليد وتمدّد إلى سائر الحقول المعرفية» قلف المسلمون 
التقليد واعتادوه ولم يعد الأمر مستفزاً ولا منكرأء الأمر الذي أصابهم بالركود 
والشلل. وترافق ذلك مع حصول التباس بين مفهومي الإبداع والابتداع» فتمٌ 
التوقف أمام كل كشفبٍ أو تطوّر جديد_إن لم نقل محاربته ‏ بحجّة أنه بدعة» 
«وكلٌ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النّار0!"» في غفلة بيّنة عن الفارق الكبير بين 
الابتداع المذموم, وهو الابتداع في الدّين زيادةٌ أو تقضاء نين عبد المطلوب 
والمحمود. وهو الإبداع في علوم النصٌ وعلوم الحياة كلهاء ما يمكن الإنسان 
من امتلاك المعرفة واكتشاف مجاهل الكون وأسراره. 


_- انقسام المجتهدين إلى أحزابء لكل حزب مدرسته التشريعية وتلامذتهاء ما دعا إلى تعضّب 
كل مدرسة لمبانيها الخاصة أصولاً وفروعأء وكيا عراف حت عنان الو جل نوع 
لا يرجم إلى نض قراني أو حديثء إلا ليلتمس فيه ما يؤْيّد مذهب إمامه ولو بضرب 
من التعشف في الفهم والتأويل» ربيناح كر تحنضية العالم فى سريةة وماتت روح 
استقلالهم العقلي» وصار الخاصّة كالعامّة أتباعاً ومقلدين. 

انتشار المتطفلين على الفتوى والقضاء. وعدم وجود ضوابط لهم, ما أَدّى إلى تقبّل سد باب 
الاجتهاد في أواخر القرن الرابع» وتقييد المفتين والقضاة بأحكام الآئمّة» حيث عالجوا 
الفوضى بالجمود. 

4-شيوع الأمراض الخلقية بين العلماء» والتحاسد والأنانية» فكانوا إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد» 
فتح على نفسه أبواب التشهير به وحط أقرانه من قدره» وإذا أفتى في واقعة برأيه» قصدوا إلى 
تسفيه رأيه وتفنيد ما أفتى به بالحقّ والباطل» » فلهذا كان العالم يتّقي كيد زملائه وتجريحهم 
أنه مقلّد وناقل» لا مجتهد ومبتكرء وبهذا ماتت روح النبوغ» ولم ترفع في الفقه رؤوس» 
وضعفت ثقة العلماء ء بأنفسهم وثقة النّاس بهم . (خلاصة التشريع الإسلامي. ص١4‏ "2 نقلاً 

عن: الحكيمء السيد محمد تقي, الأصول العامّة للفقه المقارن» ط؟3., 191/9 م؛ ص0494. 

رار الأمين؛ السيد محسنء أعيان الشيعة» مصدر سابق» ج١:‏ ص7١١).‏ 

)١(‏ حديث نبوي مروي من طرق الفريقين» أنظر على سبيل المثال: النسائي؛ أحمد بن شعيب (ت 
٠"‏ اه).ء السئنء دار الفكرء بيروت لبنان» ط١‏ ٠197م‏ ج”اء ص 184» والكليني» محمد 
بن يعقوب (ت 779ه). الكافي» تحقيق: على أكبر الغفاريء دار الكتب الإسلامية» الطبعة 
الخامسة؛ طهران-إيران» طه» 17*77١هش»‏ ج1١‏ ص 55. 
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> علم الكلام والقطيعة بين المذاهب 
ولو أنَ انسداد باب الاجتهاد الكلامي اقتصر على ما ذكرناه» لهان الأمر رغم 
سلبياته الكثيرة» لكنّ الجمود الكلامي الذي بلغ حدّ التحجر كانت له تداعيات 
خطيرة طالت وحدة الأمة» لأنه أقصد علم الكلامفرض مسلماته وضروراته 
على البحث الأصولي والفقهيء مع أن الكثير منها محل بحث وجدل» وساهم 
في إطلاق العنان للفقه المذهبي؛ مؤسّساً بذلك لحال من القطيعة الفقهية بين 
المذاهب الإسلامية المختلفة» هذه القطيعة التي تكرّست مع الوقت» وتحوّلت 
إلى قطيعة اجتماعية ونفسية. وما أعنيه بالقطيعة الفقهية» هو الممارسة الفقهية 
الشقاقية والعصبوية التي تركز على الفوارق أكثر من تركيزها على الجوامع» 
وتتحّك على أساس تسجيل النقاط» وكأنٌ الأصل بين المسلمين هو الاختلاف» 
وأمَا الوفاق» فهو حال شاذة ومدعاة للريبة. وفي ظلّ هذا الواقع» غدا ممنوعاً 
على الفقيه السئّي أن يستأنس لرأيه بحديث مرويّ من طريق الآئمّة من أهل 
البيت كلا كما أنّه أصبح ممنوعاً على الفقيه الشيعي أن يستشهد بالروايات 
المرويّة من طرق السنّة» وكأنْ روايات البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم» هي 
برمتها مجموعة أكاذيب لا تمت إلى الحقيقة بصلة» مع أن المتأقل في روايات 
الفريقين» يلحظ أن نسبة التلاقي بينهما كبيرة جدّاء وتصل أحياناً إلى حدّ التطابق 
اللفظي أو المعنوي. 
لقد بلغت العصبوية الفقهية المبنيّة على عصبوية كلامية مبلغاً كبيراً وخطيراً 
دفع الفقيه إلى الإفتاء بما يخالف الشّنة النبوية» مع علمه بذلك» خشية الإفتاء برأي 
فقهي اشتهر به المذهب الآخر وصار شعارا له وعلى سبيل المثال: فقد دعا غير 
فقيه من أهل السئّة إلى التختّم باليسرى وترك التختّم باليمنى مع أن الأخير هو 
الوارد في السنّة باعترافهم ‏ لا لشيء إلا لآنْ التختم باليمين صار (شعارا للرافضة) 
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على حدّ تعبيرهه”"» وهذا العذر ‏ أعني مخالفة ما صار شعاراً للرافضة ‏ سوّغ 
الجرأة على مخالفة السنة النبوية نفسهاء وإفتاء الفقيه خلافا للحجة الشرعية فى 
العديد من الموارد» منها: المنع من السّلام على أحد الصحابة منفرداً بالقول: 
فلان عليه السلام”"» ومنها: رفض تسطيح القبور والدعوة إلى تسنيمهاء مع أن 
التسطيح من السنة2"0 وكذا المنع من تخصيص الجبهة بشىء للسجود عليه 
كل ذلك بحجة مخالفة الرافضة! 


وفي المقابل» لن يكون مستغرباً أن تجد فقيهاً شيعي يفتي - عند إعواز 
الت بمخالفة سائر المذاهب. لأنْ «الرشد في خلافهم»), 5 الإلفات إلى 
أن قضيّة ما يعرف ب (مخالفة العامة) الواردة فى روايات الآئمّة من أهل 
البيت©» مفهومة إِما في سياق ظاهرة التقية التي ابتلي بهاغالب الأئمة من 
أهل البيت نَوَيكْلا » ما ابطر هم إلى رسال بار 56 57 جماعة المؤمنين 
المنضوية تحت لوائهم: إلى الإفتاء بموافقة بعض المذاهب المقبولة من السلطة» 
أو التي تتبناها السلطة» » فيكون الأخذ بما خالف تلك المذاهب حلاً لعلاج التعارض 


)١(‏ أنظر: النووي» محي الدين بن شرف ات 575ه)» المجموع في شرح المهذب. دار الفكرء 
بيروت - لبنان» لا.تء لا.ط» ج4» ص ؟517. 

(0) العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر (ت 807ه». فتح الباريء دار إحياء التراث العربي» بيروت 
4 هالاءط: ج١١)‏ ص45 1. 

(9) النوويء» محي الدين بن شرف (ت 176) المجموع في شرح المهذب» مصدر سابق» ج20 
ص 790. 

() البهوتي» منصور بن يونس (ت ١0١٠ه».»‏ كشف القناع» دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» 
ط1418.1ه1990م جا ص400. 

(5) أنظر: البحراني» الشيخ يوسف (ت 85١١ه».‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» 
الطبعة غير محددة» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء إيران» لا.ط» لا.ت» ج75» ص .١5‏ 

© هذا نص رواية أرسلها الكليني في مقدمة كتاب الكافي» ج١»‏ ص8. 

(0) أنظر: الحر العاملي» محمد بن الحسن(ت )١١2١5‏ وسائل الشيعة» تحقيق مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» قم إيران» ط 5؟» 5 ٠5١ه‏ ج77. الباب 4 من أبواب صفات القاضي» ص5 .٠١‏ 
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بين الروايات» وإما باغتبار أنْ الأنة كوك كانوا - أحياناً ‏ يفثوت الناس على ظيق 
مذاهبهم المختلفة» ثم التبس الأمر بعد ذلك في معرفة رأي الإمام» فسئِلوا عن 
ذلك فأجابوا «إنَّ ما كان موافقاً للعامة» فإنّما قلته لهم كي يأخذوا بمذهبهم, وما 
كان منه مخالفاً لهم, فإنّما قلته بياناً للحقيقة كي يأخذ به المقتدون بنا»”". 


وهكذاء لن يكون مستغرباً في غمرة هذا الاصطفاف المذهبيء أن يصبح التقاء 
الفقيه في الرأي مع المذهب الآخر تهمة يدان عليهاء بل وصمة عار في سجله.”") 

إنْ الخطوة الأولى على طريق الخروج من جو القطيعة الكلامية وواقع 
الانغلاق الفقهيء تبدأ بإعادة الحياة والحيوية إلى الاجتهاد الكلامي العابر للدوائر 
الضبّقة» بما يسمح بتجاوز القيود المذهبية المكبّلة لعلم الكلام» والتي صيغت 
في زمن القطيعة» عسى أن يعيد ذلك إلى الساحة الإسلاميّة حراكا مفتقداء وتنوّعا 
كلاميّاً يتقّل الرأي والرأي الآخرء بمنأى عن لغة التكفير والتضليلء وبعيداً من 
ضيق الآفق الذي أفقدنا هذا الحراك والتنوّع منذ أمد بعيد» وافتقدنا معه الرحابة 
والحيوية والقدرة على التطوير ومواكبة المستجدات على الصّعد كافة. 


لا تقديس غير المقدسن 


إِنَّ حالة التّكود التي أنتتجها مناخ التّقليد المذكور» كانت لها تداعيات كبيرة 
وخطيرة» ليس على واقع الأمّة التي أصابها التمزّق وفتكت بها العصبية المذهبية 


)١‏ أنظر: شرف الدينء السيّد عبد الحسين» أجوبة مسائل موسى جار الله» مؤسسة آل البيت نكل 
بيروت ‏ لبنان» لا.طء ٠1454م؛‏ ص١1.‏ 

(5): ويحصرق هداء أن عالماً شيعيا كبير أ .هو المولى عي اللة السعري» قد رمي بالسكن) دن كباذكر 
تلميذه المولى سحمذ تق المتجلسي - لأ لشيء» سوئ تركه الشهادة الثالثة في الأذاث» ما ذفع 
المجلسي المذكور إلى القول له: (إِنَ الإتيان بالشهادة الثالثة صار واجبا عليك» تقية من الشيعة»! 
راجع: المجلسي. محمد تقي بن مقصود (ت ١17١٠ه»).‏ لوامع صاحب قراني (فارسي)» 
مؤسسة إسماعيليان» قم -إيران» ط١»‏ 515١ه‏ ج١»ء‏ (مبحث الأذان). 
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فحسبء كما أسلفناء بل على العقلية الإسلامية أيضاً التي تمّت محاصرتهاء ووضع 
إطار مرجعي لها مستولد من عصر التقليد المذكورء هذا العصر الذي جرى تقديسه 
بطريقة منقطعة النظير» ما منع من خروج الباحث المسلم عليه بل من التفكير في 
الخروج عليه. وأعتقد أن مناخ التقليد هو الذي ساهم في إنتاج ذهنية تقدّس غير 
المقدّسء فالتقديس هو نتاجٌ طبيعييٌ لمناخ التّقليد لأنَّ أَيّه فكرة أو عقيدة تمضي 
عليها السسنون دون مراجعة نقديّة» ستتحوّل مع الأيام إلى ثابت ومقدّس في الذهن 
فقية أو متكلمٌ إلى وهن تلك الفكرة أو العقيدة» فقد يصعب عليه نقدها فضلا عن 
رفضهاء إِما انسياقاً مع العقل الجمعي والمزاج العام, وما مداراةً لمشاعر الجمهور 
العام الذي أدرج الفكرة في نطاق المقدَّس ودخلت إلى وجدانه الديني. 


في الأسباب 

ليس الجهل أو الركود العلمي الذي ينتجه مناخ التقليد» هو وحده الذي يضفي 
على بعض الأفكار أو الأشخاص أو الأشياء صفة القداسة مع مرور الوقت. بل إن 
القهر أو الحصار هو سببٌ آخر لذلكء لما يتركه من شعور بالمظلوميّة» وهو شعورٌ 
حارٌ يزيد المرء إصراراً على التعلّق بالممنوع» ووضعه موضع القداسة» والحوؤل 
دون الاقتراب منه بطريقة نقدية» وإلا رمي الناقد بالتقصير أو التضليل أو التكفير. 

وأعتقد أن المظلومية التي تعرّض لها أهل البيتنَقِيَدْلِدء في الوقت الذي 
كرّست محبّتهم في التّفوسء» وخلقت لدى أصحابهم عشقاً وتفانياً متقطعي 
النظيره فإِنّها أحيطت بالكثير من الأفكار والاعتقادات المثيرة للجدل حولهمء 
وحالت دون مناقشة بعض القضايا المتصلة بسيرتهم وملامستها بطريقة نقدية. 
ألم تبق الكثير من مجريات يوم عاشوراء وأحداثه ‏ على سبيل المثال ‏ بعيدة عن 
النقد والدراسة الموضوعية» سبب محاذرة الباحق والمحقق: من التوصل إلئ 
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قناعة مغايرة لما هو السائد؟ وإذا تجرأ محقّق أو مفكر ونَقَدَ قضية معينة وناقش 
في وقوعهاء فإِنّه قد ب يتعرّض للطعن وربّما اللّعنِء كما حصل مع العلامة السيد 
محسن الأمين» فيما أبداه من آراء جريئة حول المجالس والشعائر الحسينية» 
وضرورة إصلاحها وتهذيبها ممّا علق بها من أكاذيب وخرافات بشكل تراكمي"". 
والأمر عينه جرى مع أعلام آخرين في القضية عينها أو في قضايا أخرى. 

وثمّة سبب ثالث ساهم ويساهم في صناعة المقدضن وتشكلة وهو العناد 
الآمّة» ولا سيّما الآمة المهزومة أو الضعيفة» إلى الماضي وأمجاده. وهي حالة لا 
شعورية تسيطر على المهزوم؛ وتجعله -هرباً من ضغوط الحاضر وآلامه يلوذ 
بالماضي وانتصاراته» ويُعلي من شأن المرحلة التأسيسية» لما يرافقها في 
العادة من طهر وصفاء. وهذا الانشداد أو الميل نحو الماضيء لا يقتصر على 
المسلمين» بل هو 0 عام تجده لدى أتباع فناشر الأديان. وخر كات العيين 
والتحرّر. وهو أقصد الميل المذكور ‏ يمهّد بطبيعته ‏ وفي ظل انعدام المرجعية 
النقدية ‏ للخضوع الطوعي لآفكار جمهور السلف الأوائل وآرائهم» ومحاذرة 
الخروج على مسلّمات العصر الأوَّل. 

وعلى أساس هذا الميل» يمكن تفسير أو تفهّم إصرار البعض على التمشّك 
بالأفكار أو الاعتقادات التي تقدّس السلف وتُعلي من شأنهم؛ كما هو الحال في 
نظرية أو عقيدة عدالة الصحابة جميعاً. هذه النظرية التي شكلت عائقاً أمام دراسة 
جدية ونقدية» تهدف إلى التعرّف على تاريخ هؤلاء وأدوارهم وصراعاتهم. انا 
لا نمانع من احترام وتقدير السلف الصالح من الصحابة”" أو التابعين أو العلماءء 
لكنّ الاحترام أمرّء والتقديس أمرٌ آخرء إِنْ التقديس يفرض الخضوع والانقياد 
التامَ لهم» وهو أمرٌ غير منطقيّ بعد فرض عدم عصمتهم من الخطأ. 
)١(‏ أنظر: الأمين» السيد محسنء أعيان الشيعة» مصدر سابق» ج١٠2‏ ص 757. 


هم للتوسع حول هذه النظرية» أنظر: يعقوب» حمل حسين» نظرية عدالة الصحابة والمرجعية 
السياسية ف الإسلام» مؤسسة الفجر» لندنء لا.طء لا.ءت. 
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التوسّع في المقدّس كمّاً وكيفا 

إن ما تقدّم» لايعني بحال التدكر لمبدأ المقدَّس وأهمية امتلاك الإنسان لرموز أو 
عناوين مقدّسة لكن ما يجدر التنبيه إليه» أن منشأ القداسة في الإسلام هو الله 
والقدووس اسم من أسمائه الحسنى» وتقديس غيره إنّما هو بمقدار قربه منه تعالى؛ 
وليس عبثاً ولا خاضعاً للمزاج أو الهوى. والله سبحانه عندما يمنح القداسة لإنسان 
معين» فبسبب امتلاكه المؤهّلات التي تجعله في موقع العناية الإلهية» كالأنبياء 
والأولياء» كما أنه تعالى عندما يضفى القداسة على بعض الأزمنة ‏ كشهر رمضان 
أوليلة القار او شبك كالكية اى لوحن د اتاتعيرها بأنيا خادت كاردا لبعفين 
الأحداث المؤثرة وذات الدلالة على الصعيد الروحى والدينى. وعليه. ففعل 
التقديس وأمر المقدّّس وفق عقيدة التوحيد هو بيد الله» وليس للنّاس أن يتلاعبوا 
به أو يضيفوا إليهه كما حصل فعلاً في تاريخ الأديان» حيث جرى التوسّع الكّي 
والكيفي في شأن المقدّسء حيث إن بعض الرموز اصطنعت لها القداسة وهي لا 
قحك إلى «العيصلة كها الس سالالت اخرى» عدت ترسو يقنة القذاية :القن 
إلى المقدّس نفسه كل ما يحيط به من أولاد وأحفاد_ كما تعامل بعض العلماء 
مع جميع أبناء الببت النبويّ وذراريهم؛ حيث ترى حرصاً شديداً ومبالغاً به على 
اتزييهو "بل إضفاءتوع من العصحة على يعضهم - أو لتشمل كل ما ينّصل بجسد 
المقدّس الإنسان» وما يفرّزه هذا الجسد من فضلات» كما هو الحال في الحديث 


)١(‏ نجد هذا المنحى في مؤلفات السيد عبد الرزاق المقرّمء أنظر كتابه: السيدة سكينة» ص”57”» 
لا.ط» لا.ت» فقد رأى فيه أن التحدث عما يشين ذرية النبي#ة من الشرع الحنيفء يوجب وهنا 
وهتكاً لمقام النبي2؛ الأعظم. وانظر حول هذا الموضوع: المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار» 
الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان» ط3, 197 ص777. 
ولاحظ ما علّق به محقق الكتاب في الحاشية» وذهنية التقديس هذه هي التي دفعت إلى بناء 
مقامات دينيّة لبعض غير المؤمنين من أبناء الأئمة تفكلاة» .ما تحدثنا عنه مفصلاً في كتابنا «في بناء 
المقامات الدينية ‏ المشروعية» الأهداف» الضوابط» الصادر عن المركز الإسلامي الثقافي في 
بيروت - لبنان» ط١ء‏ ”11١7م‏ ص/501١‏ وما بعدها. 
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القديم الجديد حول طهارة بول النبيّ أو عه" فيما جرى حوله الجدل مؤخحراً عبر 
وسائل الإعلام في مصر وغيرهاء وهو جدل يمكن في أحسن الأحوال تصنيفه في 
دائرة الفضول من الكلام, أو العلوم التي لا تنفع مَنْ علمها ولا تضرّ مَنْ جهلها. 


العقل التقديسي والنقدي 
إن الضحيّة الأولى للعقل التقديسيء أو المناخ الذي تسود فيه ذهنية القداسة» 

هي الحقيقة والموضوعية؛ لأنَّ التعاطي مع التاريخ وأحداثه؛ والتراث ومضامينه» 

وفق رمزية المقدّسء ستشكل لا محالة-عائقاً وسدًاً منيعاً أمام حركة البحث 

الموضوعي الجادٌ والهادف. إِنْ على الصعيد التاريخي أو الفقهي أو الكلامي؛ 

لأنّ العقل المسكون بالمقدّسء لا يقرأ الوقائع كما هيء فهالة المقدّّس تحجبه 

عن بلوغ الحقيقة» كما أنه لا يقرأ النضصٌ بطريقة سويّة» بل بطريقة مزاجية تلوي 
عنق النصٌّ بما ينسجم مع مسبقاته» وهو أيضا يمارس انتقائية في الاستشهاد 
بالنصوصء ليختار منها ما يتلاءم مع أفكاره» ويغض الطرف عن بقيّتهاء كما 
نلاحظ ذلك في تعاطي بعض الفرق مع موضوع عدالة الصحابة» حيث نرى 
اندفاعة عاطفية (وقد تغذّيها أغراض سياسية) في تقديس السلف ورغبة ملحة 
في تمجيد الماضي والإعلاء من شأن رموزه بما يشكل تعويضاً نفسياً عن الهزائم 
اللاحقة التى مُنيت بها الأمة» وفى هذا السياق الذي تغلب فيه العاطفة على 
العدل معي اللمرضيوضية والموارين العلفة: والاععاة عع الم يوق تجدة 

في العديد من الموارد الكلامية وغيرها". 

)١(‏ لاحظ: البحث المستفيض حول طهارة فضلات المعصوم عند: التبريزي الأنصاري» محمد علي 
القراجة داغي» ت »177١‏ اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء ته » الطبعة الأولى» نشر 
الهاديء قم إيران» 1١‏ 51/8١اه‏ ص 4150-485. 7 

إفة ومنها: تعاطي البعض مع مسألة الولاية التكوينية للمعصوم مثلاء فإنْه لا يذكر في بحثه العلمي من 
أدلتها إلا ما يدل بزعمه على الولاية» ويغفل عن الأدلة المعارضة؛ مع أن الموضوعية تقضي 
باستعراض الأدلة من الجانبين» ثم الموازنة بينها. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
الهروب إلى الغيب 

باختصار: إن التقديس المبالغ فيه» يؤشر إلى انحسار دور العقل» لأنَّ سيطرة 
(العقل التقديسي) تكون على حساب (العقل النقدي)» والنتيجة الطبيعية لذلك» 
هي أن يتم ع الأحداث والظواهر تفسيراً غيبياً وتعبديء بعيداً عن منطق 
الأسباب والمسيّبات, مع أن الحدث المراد تفسيره» ليس بالضرورة أن يكون ذا 
طابع غيبيّ أو تعّدي» وليس هو معجزة أو كرامة» وإِنّما له تفسيرٌ علمي مفهوم 
لدى أهله؛ وفى الاستشهاد لهذا الأمر لسنا بحاجة إلى استجداء أمثلة من الماضى» 
لأا عايض الكبوترافراي العيزو» فكنم من الم ركان لاتحظنا أن الذين وتظروة 
إليه بقداسة قد أعطوا الكثير من آرائه الاجتهادية أو تصرفاته العادية أو انفعالاته 
البشرية تفسيراً غيبيا» ويصعب إقناعهم بأنَّ ثمة احتمالاً آخر في المسألة! 

وهكذا يُكثر صاحب العقل التقديسى من الاعتماد على النقول والروايات» 
بصرف النظر عن وثاقتها وانسجامها مع معطيات العقول وصحيح المنقول» كما 
يلاحظ في الكثير من مؤلّفات المعاجز والكرامات التي شحنها مؤلّفوها بالغتٌّ 
(السميي والمعتو لموغير اليعترق وريم يتل لاك اد رسلكات المباع أن 
تقرأ المجلدات الكثيرة حول كرامات هذا الولي أو ذاك أنك أمام شخصيات 
ليست من جنس البشر في شيء وإِنّما هم ملائكة يمتلكون قدرات خارقة» بيد 
أنهم على صورة البشر! 

وهذا التقديس والذي قد يلامس أحياناً حدَّ التأليه له مضاعفات خطيرة» ومن 
أبرزها أنه يُبعد هؤلاء المقدّسين عن حياة الإنسان العمليّة فلا يعودون في موقع 
القدوة والتمثل بهم» فالخطاب التقديسي بقدر ما يرفع من شأنهم فوق مستوى البشر 
ويُعلي من قدرهم ويضفي عليهم لمسة إلهية فإنْه يبعدهم عن التأثير في حياة الإنسان 
وسلوكه. لأنهم يغدون رموزا للبركة والاستشفاء لا رموزا للاقتداء والاستلهام. 

وقد لا نبتعد عن الصواب إذا قلنا: إِنَّ ميل الإنسان إلى التفلّت أو التخفّف من 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
غبء السؤولناتك وثقل التكاليك مل ذافعا لددمى ديق يشعر أو لا بشعر إلى 
تقديس الرموزء لأنك كلما أعليت من شأن الرمز وأحطته بهالة من القداسة فأنت 
تحاول أن تجد لنفسك مبررا لترك الاقتداء به» بحجة العجز عن ذلك! وهكذا 
لن يشعر الإنسان بأدنى تناف بين إيمانه بالرمز والمثل الأعلى وعدم اقتدائه 
العملي به لآنه ‏ أي الإنسان قد عمل بذكاء على تكريس مصالحة ترضي ‏ من 
جهة_نفسه المحتاجة إلى الإيمان» وترضى من جهة أخرى _-غرائزه اللاهثة 
قا لذديها و شف باثارها, 
وقد نستطيع أن : نكشف في خلفيات هذا العقل التقديسي في هروبه الدائم 
إلى الماضي والتغني برموزه أن ثمة عجزا ووهنا يحيق بالإنسان الذي يمتهن 
التقديس فيدفعه في سعيه للاستمرار والبقاء إلى الاستعانة بوهج المقدّسء إذ ما 
دام ليس قادراً على الاستمرار والحضور الفاعل استناداً إلى فعل الإبداع وفاعلية 
العقل الاجتهادي, فيلجاً في إثبات ذاته إلى التاريخ والأطلال وذكرى الأجداد. 


؟ - العقل الخصامي وتعميق الشقاق! 

إن المتأقل في تاريخ علم الكلام, لا يخالجه أدنى شك في أن هذا 
العلم ‏ وبدل أن يشكل ركيزة أساسية وأرضية مشتركة للجمع والتوحيد - 
ساهم بوضعيته التاريخية» فون ثلم وحدة لمق وتقطيع أوصالهاء وتحويل 
خلافاتها المذهبية إلى تكتلات عصبوية وحزبية لعبت دوراً رئيساً في إشعال نار 
الفتن المذهبية» وتغذية الصراعات الدموية في أكثر من مرحلة زمنية» ليس ببن 
الشيعة والسئّة فحسبء كما هو معروف وسطرت فصوله كتب التاريخ”"» بل 
بين أبناء المذهب الواحد. كصراعات الأشاعرة والمعتزلة» أو الحنفية والحنابلة. 
)١(‏ أنظر: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58لاه). تاريخ الإسلام» دار الكتاب العربي» 

بيروت» لبنان» 2151/21 ج2755 ص .737١‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
وهنا يذكر التاريخ ‏ بحسب تَقَلٍ البعض حَأن الحنابلة في مدينة «جيلان»» كانوا 
إذا دخل عليهم حنفي قتلوه» وجعلوا ماله فيئء حَُكمّهم في الكفارء ويذكر أن 
بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد الحنفية» كان فيه مسجد واحد للشافعية» وكان 
والي البلد يخرج كلّ يوم لصلاة الصبح» فيرى ذلك المسجد فيقول: أما آن لهذه 
الكسة أن تك 011 

إن ما نقصده بالوضعية التاريخية لعلم الكلام؛ التي لعبت هذا الدور التمزيقي؛ 
ل 
1 توظيفها بطريقة خاطئة» من قبيل مقولة (الفرقة الناجية) التي شغلت العقل 
اللي 00 
الأمر الذي أسهم في بناء نسق من التفكير العصبوي المتزمّت» كانت ثمرته 
الطبيعية التكفير والتكفير المضادٌ. 

لن أدخل هنا في مناقشة حديث الفرقة الناجية» فقد 7 تعرّضنا لذلك بالتفصيل 
في مقام آخر”"» وإِنّما أريد التطرّق إلى النتائج السلبية لمقولة التكفير على علم 
الكلام نفسه. مع صرف النّظر عن نتائجها الكارثية على وحدة الآمّة وتماسكها 
ومنعتها الداخلية والخارجية» وأكتفى بالقول: إِنْ بحر الدماء الذي تغرق فيه الأمّة 
ف ماركا اساي لكين لبس سوق لمر اليتون لحار جر 11 لكاي 


5 5 
جهد مستنزف 


لقد أدخلتنا ثقافة التكفير فى نفق من الجهود الكلامية العبثية» والمتأمّل فى 
المصئّفات الكلاميّة» يلحظ أن ما كتبه علماء المسلمين فى الجدال المذهبئ؛ 


)200 راجع: عرفة» محمد. مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن دار التقريب في القاهرة» السنة لا» المجلد 
/اء العدد”!» ص 7/7. 
زهة را جع: الخشنء» حسين» الإسلام والعنف. » قراءة في ظاهرة التكفير» مصدر سابق» ص .١5/8‏ 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
والردٌ على بعضهم البعض» » هو أكثر بكثير مما كتبوه ذ في الردّ على أهل الكتاب 
أو الملحدين أو غيرهم؛ ويمكن تلمّس ذلك بوضوح في (مقالات الإسلاميين) 
و(الإبانة) لأبي الحسن الأشعريء و(الشافي) للسيد المرتضىء و(المغني) لعبد 
الجبار المعتزلي», و(الانتصار) لابن القصارء و(المقاصد) لسعد الدين التفتازاني» 
وغير ذلك من المصادر والمصنفات الكلامية. 


صحيحٌ أن الصراعات الكلامية في الفضاء الإسلامي عّرت عن حرية فكرية 
متميّزة» وخلقت حراكا فكريا غير مسبوقء كان له دورّة في إثراء علم الكلام, بيد 
أنها تجاوزت الحدّ المألوف» وأفرطت في الخصومة:. بما حوّل علم الكلام في 
الكثير من مباحثه ‏ إلى مشاغل ذهنيّة» وغدا علما للخلاف لا للكلام. ويمكن 
القول: إِنْ الجهد المستنزف في الخلاف العقدي المستمرٌ إلى الآن» والممعن 
في استرجاع الماضي وتكرار خلافات الأشاعرة والمعتزلة والسنة والشيعة... 
هو جهد معطل ومعيق لنموٌّ الأمّة ورشدها. 


الذهنيّة الجدلية 


إن الإمعان في الشّقاق والخصومة, ولّد لدى المتكلمين وأتباعهم ذهنيةَ جدلية 
لا تهدف إلى بلوغ الحقيقة بقدر ما ترمي إلى إفحام الخصوم وتسجيل النقاط 
عليهم. ولا تزال هذه الذهنية متحكمةً بعموم المؤلّفين في الحقل الكلامي إلى 
يومنا هذاء حيث تراهم يحاكمون الخصم على الشاذْ من آراء أسلافه وكأنّها آراء 
المذهب برمّته. فالكاتب أو العالم السني» يحاكم الشيعة ويدينهم على آراء نادرة 
أو شاذة لبعض علمائهم, كالرأي الشاد حول نقيصة القرآن الكريه”؟ ‏ مثلا 
متجاوزاً الإجماع السابق واللاحق لعلماء الشيعة على رفض هذا الرأي وتسخيفه. 


)١(‏ أنظر حول هذا الموضوع: معرفة» محمد هاديء صيانة القرآن من التحريف. دار القرآن الكريم» 
قم_إيران» ط١اء ١‏ 5ه 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
وفي المقابل» فإِنّ الكاتب أو العالم الشيعيء لا يزال يحاكم السّنة على آراء تعود 
إلى ما قبل ألف عام, ولم يعد يتبناها كثير من متأخَري علماء السنّة» كما هو الحال 
فى عقيدة الجبر والتّشبيه وما إلى ذلك» متجاوزاً كل التطور الذي طرأ على هذه 
الآراء والعقائد. 

وما قد يقال: من أنَّ جدليّة علم الكلام أو عدمها تابعة للوظيفة التي يراها 
المتكلّم لهذا العلم» وقد وجد المتكلّمون أنَّ دور علم الكلام هو الدفاع عن 
السّمة الغالبة على علم الكلام هي الجدلء لأنّ مهمته أو وظيفته الدفاعيّة لا تنفك 

فإنَا نلاحظ عليه: أن وظيفة علم الكلام هي أشمل وأوسع من المهمّة الدفاعيّة, 
فهو ينهض بعدّة مهام: منها: تبيان العقائد الدينية» إثباتها والبرهنة عليهاء والدفاع 
عنها في وجه الخصوم. هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإنْ اعتراضنا ليس على 
الجدل كمهمّة دفاعيّة ثقافة: وإِنّما على الذهئيّة الجدلية التى بلغت حدا توسلت 
معه شْبّى الأساليبء النظيفة منها وغير النظيفة» بغية الوصول إلى أهدافهاء وهى: 
إسقاط الآخر وإسكاته. وتم في هذا السبيل اعتماد القاعدة الميكيافللية (الغاية 
بالحديث المرويّ عن الإمام الصادق 32 قال: «قال رسول الله #06: إذا رأيتم 
أهل الريب والبدع من بعديء فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول 
فيهم والوقيعة» وباهتوهم؛ كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام» ويحذرهم الثاس 
ولا يتعلمون (هكذا) من بدعهم. يكتب الله لكم بذلك الحسنات, ويرفع لكم به 
الدرجات فى الآخرة)"". فقد استند البعض إلى هذا الحديثء. لإثبات شرعية 
الكذب والبهتان في مواجهة أهل البدع والباطل. ولكن» وبصرف النظر عن 


)200 الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافى» مصدر سابق» ج "2 ص ه/ا؟. 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
اشتمال الحديث على مضمون غريبء وهو الدعوة إلى السب» مما يُستبعد صدوره 
عن النبي يليه أو الأئمة من أهل البيت نكل حتى لو كان السبب متوجّجهاً إلى 
أهل البدع, فإِنْ تفسير قوله #0 : «باهتوهم) ب بمعنى البهتان غير واضح» والمعنى 
الأقرب هو ما استظهره حا ء (ومنهم العلامة المجلسي كاده 4 من أنه 
مأخوذ من المباهتة» بمعنى موا جوتو بالحجج اللامت يما يجعاهم ارين 
لا يهتدون سبيلاً ولا يحيرون جواباء كما في قوله تعالى: لاقبهِتَ الذي كَمَرَ4 
[البقرة: 5/8265 ]. قال الشهيد الثاني ككَدْةٍ ؛ اريمك موا جينهم يما يكزة سين اليد 
حمّاء لا بالكذب»”". هذا إضافةً إلى الشواهد الكثيرة التى تؤكّد ضرورة مواجهة 
الناظل بالق ولي واطل بكلدوسواء فى المضهوة أو الأسلوب» دوز فين 
الحلايث عن يونس بز يعقوب عن الإمام الدادق لان وهوريقتم مناطرة جرت 
بين جماعة من أصحابه وبين رجل شاميء قوله لأحد أصحابه: «إنك : تمزج الحقّ 
مع الباطل؛ وقليل الحقّ يكفي عن كثير الباطل)”". وعن أمير المؤمنين شك( : 
«قليل الحقٌ يدفع كثير الباطل» كما أنْ القليل من الثار يحرق كثير الحطب)”©". 


ذم الكلام والخصومات 

وكردٌ فعل ‏ فيما يبدو على ذهئيّة الجدل وأساليب المخاصمة والمماحكة 
الكلامية» ذهب بعض علماء المسلمين إلى ذمٌ علم الكلام والتحذير منه» واعتباره 
معدا عن الله سبحانه» وهذا ما نجده لدى فريق كبير من علماء المدرستين» أعنى 


مدوية الأمامة ومدرنة الخادفة 


)١(‏ المجلسيء محمد باقر (ت ».223١1١١‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء دار الكتب 
الإسلامية» طهران»ءط ”2 1اهاشءج١‏ له ص .8١‏ 

زهة الكليني» محمد بن يعقوب. مصدر سابق» ج١»‏ ص77١.‏ 

[فرة الواسطىء على بن محمد الليثى (القرن السّادس ه). عيون الحكم والمواعظ. دار الحديث» قم 


-إيران» طكءء 1 17١اه.ش»‏ ص 7١‏ 3. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
مدرسة الإمامة 

ما لدى علماء مدرسة الإمامة. فَإِنْنا نلاحظ في وصية السيد ابن طاووس 
إلى ابنه» أنه نصحه بالابتعاد عن دراسة علم الكلام'", وقد رفض الشها 
الثاني ١(‏ 41 - 475ه) اعتبار الكلام أقرب الطرق إلى معرفة الصانع» فضلا 
عن انحصار الطريق فيه» بل الحقّ ‏ عنده ‏ أنه أبعد الطرق «وأصعبها وأكثرها 
خوفاً وخطرأء ولذلك نهى النبيبَإثِّ عن الغور فيه» حيث رُوي أنه مرّ على 
شخصين متباحثين على مسألة» كالقضاء والقدرء فغضب ,َل حتى احمدت 
وجنتاه)”". 

وهكذاء فقد دعا غير واحد من الأخباريين إلى اجتناب هذا العلم وعدم 
الخوض في مطالبه؛ لأنْ هذه المطالب على ما قاله الفيض الكاشاني: (إِمَا 
مجادلة مذمومة» وإمّا مشاغبة بالتعلّق بمتناقضات الفرق» وتطويل بنقل المقالات 
التي أكثرها ترّهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمسّعها الأسماع وأكثرها خوض 
فيما لا يتعلق بالدين»» وقد أضاف أن «المتكلم إِنْ : تجرّد للمناظرة ولم يسلك 
طريق الآخرة» ولم يشتغل بتعهد القلب وإصلاحه؛ لم يكن من جملة علماء 
الدين أصلاء إذ ليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي يشاركه ساير العوام 
فيهاء وهي من جملة أعمال ظاهر القلب واللسانء وإِنّما ي: يتميّز عن العامي بصفة 
المجادلة والحراسة ‏ حراسة قلوب العوام من التخيلات المبتدعة -» فإمّا معنى 
معرفة الله سبحانه وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه من العلوم الدينية» فلا 
يحصل من علم الكلام؛ بل يكاد يكون الكلام حجاباً ومانعاً عنه. وإنّما الوصول 


200 ابن طاووسء علي بن موسى (ت 115ه).؛ كشف المححة لثمرة المهجة. تحقيق الشيخ محمد 
الحسونء مكتب الإعلام الإسلامي» قم ط5./ا١:5١هاص‏ 1 
هم الجبعي» زين الدين بن علي ١(‏ ١-950ه)‏ حقائق الإيمان» تحقيق: النينك مهدي الرجائي» 
مكتبة آية الله المرعشى النجفى» ط١» 5٠04‏ ١ه‏ ص175. 
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بالمجاهدة التي جعلها الله مقدمةً للهداية» حيث قال تعالى: لوَالَذِينَ جَامَدُوا 
فنا لتَهُدِيَتَهُمْ سُبْلنَا4[العنكبوت:2"7]19. 

والموقف السلبي من علم الكلام؛ جه عند عالم أخباري كبيرٍ هو الحرٌ 
العاملي» فإنّهِ عدّ الكلام في جملة العلوم المنهيّ عنها”» ل ثاً ببعض الروايات 
الواردة فى هذا المجال» كحديث أبى بصير قال: قال أبو عبد الله م : : (يهلك 
أصحاب الكلام وينحو المسلمون. ِنْ المسلمين هم النجباء»” ". 
الرجلء يعني أبا الحسن م2 أنه روي عن آبائك تَفِيَكْلاه أنهم نهوا عن الكلام في 
أن يتكلم فلم ينه ذ فهل ذلك كما تأوّلوا أم لا؟ فكتب تمك : «المحسن وغير 
المحسن لا يتكلّم فيه. فإِنْ إثمه أكبر من نفعه)9». 

ولنا أن فاذحظ على ذلكه أن هله الرواياظ وسواها كما هاه فى سياقيا 
والقرائن المحيطة بها إنما هي بصدد النهي عن الخصومة في الدين, لا بصدد 
النهي عن دراسة علم يهدف إلى تقديم تصوّر صحيح عن العقائد الحمّة. والدفاع 
عن المفاهيم والعقائد الدينية» اعتماداً على العقل والوحيء ولذا ورد في هذه 


د وسح د اكات لساري إيران» ١‏ 4ه اك 
م ل اه مشهدء» ان 

(”) الحر العاملى» محمد بن الحسن (ت 5١١١ه).‏ وسائل الشيعة» تحقيق: مؤسسة آل البيت 
كراد الدزاك براق 15 1434 هو الباب لاهن كناب الكمر بالمعزوقه والعون عن المتكره 
الحديث 7ع جاءصضص١٠5.‏ 

م الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة» مصدر سابق» الباب اود الحديث 5” من 
الأبواب نفسهاء ج7١»‏ ص١ .7١‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
الروايات وغيرهاء تعبير (الخصومة فى الدَّين)» كما فى الحديث عن أبى الحسن 
فيد مخاطباً بعض أصحابه» وهو علي بن يقطين: «مز أصحابك أن يكفّوا 
ألسنتهم. ويَدَعَوًا الخصومة فى الدّينء ويجتهدوا فى عبادة الله عرّ وجل». 

وعن أبي عبد الله عَلتْل : «لا بخاصم إلا شاك أو من لا ورع له)”". 

كما أن من المرجّح أنْ بعض كلمات الأئمة نويلم الناهية عن علم الكلام؛ 
ناظرة إلى اللأشخاص الذين لا يمتلكون الأهلية لخوض غمار المطالب الكلامية» 
كما تَيّن ذلك بوضوح رواية يونس بن يعقوب”" المتقدّمة» والتي تتحدث عن 
إدارة الإمام الصادق تاك لحوار كلامي جرى بين بعض أصحابه وبين ن رجل 
جاء من الشام لهذا الغرض» حيث تذكر الرواية أن الإمام منع بعضص أصحابه 
من الدخول في الحوارء لآنه لا يحسن الكلام» وانتدب لهذه المهمة أشخاصاً 
جديرين بهاء ومن نَم أجرى تفئة في نهاية الحوار تقيبماً لكل واحد منهم؛ منته 


مدرسة الخلافة 

وأمّا لدى مدرسة الخلافة» فإِنْ الموقف السلبي من علم الكلام ومقولاته 
الفلسفية والجدلية» يبدو جليا وواضحا لدى الكثير من العلماء» فقد نقل الحافظ 
ابن الجوزي عن الشافعي قوله: ١لَيِنْ‏ يُبتلى العبد بكلّ ما نهى الله عنه ما عدا 
الشرك» خير له من أن ينظر في الكلام. قال: وإذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو 
المسمّىء أو غير المسمّى فاشهد أنّه من أهل الكلام ولا دين له» قال: وحكمي في 
علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويّطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»! 
)١(‏ المصدر السابقء الباب 57» الحديث 78 من الأبواب نفسها. 


زهة الكليني» محمد بن يعقوب. الكافي. مصدر سابق» ج١.‏ ص ١7١‏ . 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
كلام أبداء علماء الكلام زنادقة». 
14 أضاف ابن الجوزي: "وكيف لا يْدْمٌ الكلام» وقد أفضى بالمعتزلة إلى أنّهم 
قالوا: إن الله عرّ وجل يعلم جمّل الأشياء ولا يعلم تفاصيلها!»2". 
ونلحظ في هذه المواقف من الكلام وأهله تشدّداً غير مبرّر» واتهامات قاسية 
غير مقبولة؛ لأنّ الكلاميع لا يهدف إلى مجانبة الكتاب والسنَّة أو معارضتهماء 
كيف وقد شكل. الكفاب والشّنة مستددائن أساشئين .قن شك 'المحاحجات 
الكلامية؛ بل إِنَّ الكلام بالنسبة إليه ليس سوى وسيلة للدّفاع عن الإسلام وعن 
الكتاب والسِّنّةَ فكيف يُصرَّر الكلامى وكأنّه عدو الكتاب والسنة؟! 


وأما التذرّع في رفض علم الكلام وذمّه بإفضائه إلى أقوال مُستنكرة» من قبيل 
القول: إِنّ الله لا يعلم بالجزئيات» فهو تذرّع مرفوض؛ لأنَّ ما مِنْ علم إلا وتبرز 
فيه بعض الأقوال المُستنكرة والشاذة» كما نرى ذلك في علم الفقه وغيره من 
العلوم» مع أن هذه الأقوال قد لا تقتضيها قواعد ذلك العلم وأصوله. 


)200 ابن الجوزي. عبد الرحمن البغدادي» (ت/اوةهده). تلبيس إبليس» تحقيق: الدكتور محمد 
الصباح» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» طذ١»‏ 9٠5١ه‏ 1989م؛ ص5 ؟1١.‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبرّرات؛ المناهج, المرتكزات 


الاجتهاد الكلامى 


إن إطلاق حركة الاجتهاد الكلامي» لن تسهم في تلافي السلبيات المشار إليها 
فحسب. بل إنها ستسمح بتحقيق جملة من الأهداف والنتائج الإيجابيّة» أهمّها: 

-١‏ تفعيل دور العقائد فى حياة الإنسان. 

5 إعادة الحيوية إلى الخطاب الكلامى. 

#اداقض الاأشتبا كيين العقبدي والتياسي: 

5 - إعادة الروح إلى الأحكام الفقهية. 


وفيما يأتى» نشير إلى هذه النقاط بالتفصيل» وفى ضوثها ستتبدّى الحاجة 
الملحّة إلى إطلاق حركة الاجتهاد الكلامي» وتأسيس ما أطلقنا عليه: علم أصول 
الاجتهاد أو الاستنباط الكلامى. 


١‏ - تفعيل دور العقائد في حياة الإنسان 
ربّما تثار إشكالية في وجه علم الكلام الإسلاميّ» مفادها: أن مبحث الإنسان 


قد ضاع في أنساق الفكر الكلامي؛ لأنّ هذا الفكر تمحور حول مبحث (الله)» أي 
ِنَّ الاهتمام انصبٌ على المكلف دون المكلف. 


لكنّ هذه الإشكالية-فى اعتقادنا ‏ ليست تامّة كما أنّها تفتقر إلى الدقّة. أما 
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عدم تماميتهاء فبلحاظ أنه مع افتراض أن موضوع علم الكلام هو أفعال الله 
بخلاف علم الفقه. فإِنْ موضوعه أفعال الإنسانء فلا معنى لهذه الإشكالية من 
السانبهاة إلا ]3 أريك بها آن تشكل مدخلا الااترافن عاق تحديد موضيون عله 
الكلام نفسه؛ لكنْ هذا يحتاج إلى اقتراح موضوع بديل» وتعريف جديد لوظيفة 
علم الكلام» حتّى ينظر فيه ويّدرس بهدوء وموضوعية. وأمًا افتقار الإشكالية 
المذكورة إلى الدقّة؛ فباعتبار أن أدنى رصد أو مسح للمباحث الكلامية» تُظهر بما 
لا لبس فيه اشتمال العلم المذكور على مباحث ذات علاقة وطيدة بهموم الإنسان 
ودوره ومشاكله وآلامه» من قبيل مبحث: الإمامة والوّئاسة» أو مبحث التُكليف 
والمكلتة أو مبحث الأسعار والأرزاق والآلام والأعواض ونحوها. أوَليس 
علم الكلام هو الذي أثار الحديث في قضيّة حريّة الإنسان واختياره» حتى لو 
اختلفت المدارس الكلاميّة في أبعاد هذه الحرية وحدودهاء بين القائلين بالجبر 
والقائلية بالااختيار. صحيح 2 الد قد تم تناول هذه المباحث دكلاميا مه زاوية 
علاقتها بالله وفعله. لكنّها تطل على هموم الإنسان ومشاغله. نعم لا بدّ من 
الاعتراف بأنّ هذه المباحث التي كان من الممكن أن تشكل مدخلا هاما لمبحث 
الإنسان في علم الكلام» ويمكن التأسيس عليهاء قد غابت وغادرت هذا العلم 
في نتاجات المتأخَرين ودراساتهم, وهذا أمرٌ يثير الاستغراب. 
وما يثير الاستغراب أيضاً وبشكل مضاعفء هو افتقاد هذا العلم في تجربته 
التاريخية إلى حيويته وتأثيره المباشر في حياة المسلمين» بحيث يلاحظ خفوت 
كبير في تفاعل المسلمين مع المسائل الكلامية» وسبب ذلك يعود إلى انُسام 
المباحث المذكورة بقدر لا بأس به من الجفاف والتعقيد بفعل الذهنية الفلسفيّة 
التى دغل العلم المذكرره و فقيس لخضطااسات دونه إلى عمرم ومشتاغل 
ئّة فلسفيّة بعيدة كل البعد عن هموم الإنسان ومشاكله المعاصرة وأسئلته 
الملحّة. إِنْ المطلوب من علم العقائد» أن يبقى على تماس مباشر وفاعل في 
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حياة الإنسان. ليُدخْل الإيمان قلبه ووجدانه» كما أضاء بالبرهان عقله وفكره. 
وهذه المهمّة لم يفلح علم الكلام التقليديّ في تحقيقها بشكل مُرض. 

الغيبية والتجريدية 


وثمّة سببٌ آخر ساهم في ابتعاد علم الكلام عن حياة الفرد المسلم وهمومه. 
وهو أن هذا العلم بوضعيته التاريخيّة» التي أقصت العقل عن دوره الفاعل والمحرّك 
والمنتج قد نحا باتجاه إنتاج غيبية مفرطة تحلّق بالإنسان في آفاق التجريد بعيداً عن 
عالم الشهود والواقع. صحيحٌ أن الغيب هو الركن الأساس في العقيدة الإسلاميّة 
بل في كل العقائد ذات الطابع السماويء وهو_أعني الغيب_يمثّل الفارق الجوهريٌ 

بين الاعتقاد الديني وغيره من المعتقدات والمناهج الفكريّة» ولذا كانت أوّل صفة 
م جنات المتلين انهم يمون بالغري : #ذَلكَ الكتابٌُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى للْمُتّفِينَ 
* الذينَ يُؤْمنُونَ نَّ بالعَيِب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَممًا َرَقْنَاهُمْ ينِْقُونَ4[البقرة: ١‏ - ], 
بيد أنَّ غيبية الإسلام الى طرحها القرانه ليت غيية تجريدية مان عزن البحاة 
ومشاغلهاء وَإِنْما هي غيبية مقترنة بالشهود؛ لأنْ الله سبحانه هو عالم الغيب 
والشهادة. كما أنْها غيبية متوازنة لا تغيب فيها الدّنيا على حساب الآخرة» ولا تطغى 
ا لو نا يْةَ المباركة: 

بخير الدّنيا والآخرة)”". 


إن المنحى الغيبيٌ المسيطر على عقل المسلم بلغ حدّ الإفراط» بحيث أسهم 


في إنتاج نسق من التفكير يفسر الأمور تفسيراً غيبياء ولا ياخديعين الاعتباز 


)١(‏ راجع: الصدرء السيد موسىء مسيرة الإمام الصدرء إعداد: يعقوب ضاهرء المركز الإعلامي في 
حركة أمل» ط١»‏ ١٠٠٠ه‏ ج١١»)ص”".‏ ويراجع الحديث عند: الطبري» محمد بن جرير (ت 
٠‏ "اه تاريخ الأمم والملوك» ط١»‏ مؤسسة الأعلميء بيروت - لبنان» ط5» "١ه‏ ج7ء 
ص ”2.57 والطوسيء الشيخ محمد بن الحسن (ت ٠5ه».‏ الأمالي» مؤسسة البعثة» قم إيران» 
ط1ا.5١5١اهواص‏ 087. 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
قانون العليّة» أو منطق الأسباب والمسبّبات» وانعكس ذلك بوضوح على التفسير 
القرآني» فتم تفسير الآيات الي يو م و لال د أو القبيحة 
تفسيرا أخروياء ققوله تعالى مثلاً -: #وَمَا 5 نِقُوا مِنْ خَبْرِ يُوَفٌ إِلَيكُمْ وَأنكمْ لا 
نَ* [البقرة:717]» حمل على 'الوفاة والعظاء:الأخروي20 » مع أن من 
القربب جدّاً تفسيره بما يشمل العطاء والوفاء الدنيوي أيضاً. 
وهذا المنحى المفرط في الغيبية» استولد في المقابل منحى تفريطياً معاكساًء 
تنكر للغيب والغيبيات» ونحى في تفسير المعجزات المذكورة في القرآن أو غيره 
سك مادا يريينا وق دعن العلماء خف تادر هلا الستيع المترط في الجافية: 
ففسّر بعض الآيات تفسيرا مخالفا للظاهر» كما فعل بعضهم عندما فسّر (الحجارة 
من ستجيل» التي تحملها «الطير الأبابيل» مما جاء في سورة الفيل_مثلاً بأنّها 
عبارة عن الجراثيم الفتّاكة التي تنشر المرض القاتل في جيش أبرهة”"... 
العقائد والحياة 
في ضوء ذلكء يكون من الملح جدّاً للخروج من نفق التجريدية المذكورة» 
ومن حالة الجمود والانكماش المشار إليهاء والتى أثرت سلبا فى فاعلية العقائد 
وحيويتهاء إعادة النظر في نسق التفكير الكلامي الذي أنتج 2-5 السلبيات: 
والانهماك في إعادة توظيف المقولات الكلامية في سياقها الطبيعي الذي يعيد 
جسر التواصل بين العقيدة والإيمان الفاعل. وعلى سبيل الإيجازء فإِنْ مبحث 
معرفة الله مثلاً ‏ وهي العقيدة الأمّ» لا يجوز أن نقحمه في متاهات فلسفية 
جدلية تُفقدنا طعم الإيمان وحلاوته؛ أو تنسينا أنفسنا وحاجتها إلى الاطمئنان 
)١(‏ أنظر على سبيل المثال: السمعاني» منصور بن محمد (ت 54 ه)» تفسير السمعاني» دار الوطن» 
السعودية ‏ الرياض» 514 ١ه‏ ج١.‏ ص7775. 


(؟) نقل هذا الرأي وفنّده: فضل الله؛ السيد محمد حسينء من وحي القرآنء دار الزهراء» بيروت - 
لبنان» ط١ا»‏ مءج5”ء صضص586. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
والأمن الذي لا يمنحه ولا يوفْره سوى الإيمان بالله» باعتباره حالة وجدانية لا 
تقف عند حدود المعرفة العقليّة الجامدة» بل تنفذ إلى أعماق الروح» وتلامس 
شغاف القلب. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء فإِنَّ معرفة الله لا تبتعد عن الإحساس بالمسؤوليّة تجاه 
الآخرء ولا تنفك عن العمل الصالح. ولذا تم القرن بينهما في كتاب الله أكثر من 
مدة27. 

ومن جهة ثالثة» فإِنْ التعرف إلى الله سبحانه من خلال النظر أو السير التأملى 
في الآفاق والأنفس» يشكل حافزاً للتعرّف إلى أسرار الكون والتعمّق في العلوم؛ 
ما يعني أن الإيمان يقود إلى العلم» ويحمّز على المعرفة» كما أن العلم أيضاً يقود 
إلى الإيمان. 

خلاصة القول: إِنْ الإيمان بالله يعنى أن نتحسّس وجوده تعالى فى أنفسنا وفى 
الآفاق وفي علاقتنا مع الآخر. 

ع 5 34 5 
توظيفه بطريقة تطل على واقع الإنسان في كل مناحي حياته؛ لأنَّ الإيمان بعدل الله 
يُسهم في تحرير إرادة الإنسان وتأكيد حرّيته» ورفع الآصار عنه» وعدم تكليفه بما 
لا يطاق وبما اضطرٌ إليه وما أكره عليه. .0" كما أن الاعتقاد أن الإله العادل جعل 
ملحي معن الارفي يمستدعي تحر دك هذا اانا 
)١(‏ أنظر: سورة البقرة» الآية 5 5» و85 و/ا/71» وسورة آل عمران؛ الآية /01. 


(؟) يقول الشهيد مطهري: «إنَّ أصل العدل وإن كان أصلاً إلهياً يتعلّق بإحدى صفات الله ولكنه أصل 
إنساني أيضاًء أي يرتبط بحرية واختيار الإنسان» فالاعتقاد بأصل العدل عند الشيعة والمعتزلة 


يعني الاعتقاد بحرية الإنسان ومسؤوليته ومساهمته في البناء والتنظيم» (راجع : مطهريء م رتضى» 
طيزاة ا قير 1 
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القضائي... ولذاء كان من الطبيعي تعميم وصف العدل للإنسان» ليغدو وصفاً 
مشتركاً بين الله وخليفته. ولا سيّما إذا كان يحتل مسؤولية عامة كالمفتي أو 
القاضي أو الحاكم والوالي» فكلّ واحد من هؤلاء لا بد من أن يكون عادلاً في 
نفسه وعادلاً في حكمه وقضائه وإنه لمن المستغرب حقاً من الناحية الكلامية 
قبل الشرعية أن تتجاوز بعض الاتجاهات الكلامية شرط العدالة» وتطرح فكرة 
إطاعة السلطان الجائ 7»! 

ولو أخذنا بالحسبان أيضاً الاعتقاد بالنبوّة» وهو اعتقاد جوهري وأصل من 
أصول الدَّينء لقلنا: إِنْ النبرّة العا (لامترن كبري يداف إلى احبر الواام 
الى عر لزيا مت و سالا رو راتت دايا أَيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لله و َسُول ذا َعَاكُمْ لِمَا يُحبيكمْ 4 [الأنفال :؟]. وأمًا 
تحويل العلاقة بالأنبياء إلى مجرّد علاقة نظرية هي أقرب إلى الترف أو الفضول 
الفكريٌ منها إلى العلاقة الفاعلة» أو إلى مجرّد علاقة عاطفية أو تقديسية تبلغ 
حدّ الغلو بعيداً عن استلهام رسالة النبي 8:5 واستهداء سنّته ومسيرته. إِنَ ذلك لا 
يشكل انحرافاً عن هدي النبرّات فحسبء بل يشكل تشويهاً وتحريفاً لأهدافها 
ومقاصدها. 

وهكذا الحال في الاعتقاد باليوم الآخر» فهو ليس مجرّد اعتقاد غيبيٌ لا صلة 
له بالحياة وهمومهاء بل إِنّ الاعتقاد بالمعاد» إن لم ينعكس على الإنسان في دنيا 
المعاش انتظاما ورقابة ذاتية وشعورا بالمسؤولية» فهو اعتقاد غير ذي جدوى ولا 
قيمة له. 

وخلاصة القول: إِنّ العقيدة الحيّة والفاعلة» لا يمكن أن تنفصل أو تبتعد عن 
تربية الإنسان وسلوكه والتزامه جادة الشريعة في كل مناحي الحياة. 


)١(‏ راجع حول فكرة إطاعة السلطان الجائر: الخشن» حسين» عاشوراء_قراءة في المفاهيم وأساليب 
الإحياء» الطبعة الأولى» دار الملاك» بيروت- لبنان» ط١ء‏ ١٠١7م‏ ص 75. 
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الإنسان وحاجته إلى الأمن 

إن أهمٌ وظيفة يراد للعقيدة أن تساهم في توفيرهاء هي وظيفة الأمن؛ باعتبارها 
حاجة ماسّةَ للإنسان, ولو أنّنا أردنا تقديم توصيف شامل للمأزق الذي يتخّط 
فيه الإنسان اليوم والّذي كان يتخبّط فيه سابقاًء لقلنا بعبارة موجزة: إِنّه مأزق 
(افتقاد الأمن)» سواء الأمن السياسي والحياتيء أو الاجتماعيء أو الأمن 
الاقتصاديء أو الصحيء أو الغذائي, أو الأمن الأخلاقي والروحي... فالأمن 
بكلّ أبعاده المشار إليهاء متزلزل» ويكاد يكون مفتقّداً في عصرنا. فعلى 
المستوى السياسيء لا نكاد نجد أمناً في ظلّ الفتن والحروب المتنقلة التي 
ما برحت تجتاح العالم» مخلفةَ الدمار والرعب والخوف واللاستقرار. وعلى 
المستوى الاجتماعيء فإِنْ عنصر الأمان ينحسر شيئا فشيئاء ليحل محله العداء 
والتفكك الأسري وضعف الروابط الإنسانية. وعلى المستوى الاقتصادي 
والصحي والبيئي والغذائي» لا يختلف المشهد كثيراً» فالنظام الرأسمالي 
المسيطر لا يُؤْمّن العيش الرغيد سوى لجماعة من بني الإنسان» ويذر الملايين 
يموتون جوعاً وتجتاحهم الأمراض والعلل. وأمّا على المستوى الأخلاقي. فإنًا 
نشهد انحداراً أخلاقياً وقيمياً مستمرأء حتّى وصل التردّي حدّاً ربّما لم يعرفه 
التاريخ البشريّ. وأما الأمن الروحي, وهو الأهمّ ‏ باعتبار أن من يمتلك مناعة 
روحية؛ فإنّ بمقدوره التغلب على كل المآزق الأخرىء وإذا افتقد نفسه وروحه 
فعلى الإنسانية السلام ‏ فهو الأكثر تشوّهاً وتعرّضاً للمخاطرء وإِنّا نجد البشريّة 
تعيش حالة من الجفاف أو الفراغ الروحي تفترس كل المعنويات» وتزرع القلق 
في النفوسء وتذر الإنسان في شباك الحيرة والعبثية. والسؤال: هل من سبيل 
للخروج من هذا الوادي السّحيق؟ هل من سبيل إلى تحقيق الاستقرار وإرساء 
العاام والعدانه ؟ عل هن سيل إلى يقظة روحية ومعنوية؟ هل من سبيل إلى 
تحقيق الأمن بكل أبعاده؟ 


| 6ه | 


الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 

لا أمن بدون إيمان 

والإجابة القرآنية عن ذلك هي بالإيجاب» رغم عمق المأزق ووعورة الطريق» 
والعلاج الذي يصفه القرآن لداء الآأمن ومعضلته هو علاج (الإيمان)» هذه 
الكلمة التي قد تبدو مستهلكة في لفظهاء ولكنّها في العمق تمتلك كيمياء خاصّة 
تمكنها من اجتراح المعجزات لان الى وخريتير] حل العادان الوطيلة بين 
الأمان والإيمان: لالَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَاَ هم بطم وليك لَهُمْ لمن وَهُمْ وَهَْ 
م مُهْتَدَونَ 4[الأنعام :87 فالآية الشريفة تطرح فعادلة وأفبيحة يمك يا 
ش عداد الشّئَن الإلهية» ومفادها: أن لا أمان من دون إيمان» ومن يفتّش عن 
الأمان خارج نطاق الإيمان» فهو واهم ومخطئ. ولا موجب إطلاقاً لتأطير معنى 
(الأمن) في الآية وحمله على خصوص الأمن يوم القيامة؛ فهو يتّسع فذهوهاً 
وقرفاً للأمن الأخروي والآأمن الدنيوي بكل أبعاده ودلالاته. ويلاحظ أَنْ الآية 
الكريمة وضعت شرطاً لفاعلية الإيمان ودوره في صنع عنصر الآمان وتوفيره» 
والشرطاهو: أن لاثقات هذا الإيمان بظلم لوَلَمْ يَلِسُوا ! إِيِمَاءٌ هُمْ بظلّم». وهذا 
الشرط - في حقيقته لس كاير العتصير انماث لفسيعة ب هو تعن مقف انه 
ومتسّماته. لأنّ الإيمان لا يتلاءم مع الظلم ولا يجتمع معه. 


الإيمان جوهر الدين 

وأؤكّد مجدداء َالَف النظر إلى أنَّ المعادلة القرآنية تفترض أن الحلّ يكمن 
في الإيمان» ولم تقل: إِنّ الحل في «الدين». فإِنَ الدّين بمعناه الرسميّ الذي لا 
يغادر الرسوم والطقوس. أو الذي يتحصّن في كهوف الطائفية والمذهبية» أو 
الذي يتحبّّر في نطاق مقولات جامدة رسمها بعض السلفء. إن الدين بهذا 
المعنى لا ينتج أمناً ولا اطمئنانء لأنّه بعيد كلّ البعد عن روح الإيمان, بل إِنّه 
قد يزيد المشكلة تأزماء ويعمّق الفجوة ويفاقم الإشكاليّة حول سؤال الأمن. 
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وما قلناه بشأن الدين نقوله بشأن الإسلام: فإسلام التلفظ بالشهادتين لا 
يعطي الإنسان سلاماً روحيأء وهو أيضاً لايساوي الإيمان» فليس كل مسلم مؤمنا 
لالت الأَغرّاث آَمَنَا قل لَمْ ث تُؤْمنُوا وَلَكنْ قُولوا أَسْلَّمْنَا وَلَمَا يَدُخُلٍ الإيمَانٌ في 
فُلُوبكُمْ4[الحجرات 1 

وفي ضوء ذلكء نلاحظ أنَّ التغيير- على مرّ التاريخ ‏ لم يصنعه أولئك الذين 
(أسلموا) أو الذي قالوا(إناتضازى) أو (هودا)» وإثما ضع الموستوةة سؤاءمن 
اليهود أو النصارى أو المسلمين» أو غيرهم ممن يؤمنون بقضية معينة. فالإيمان 
هو القوّة المحرّكة للإنسان والمغيّرة للواقع نحو الأفضلء والتي تصنع أحداث 
التاريخ وتكتب فصوله» ولكن السؤال يعود مجدّدا: كيف امتلك المؤمنون هذه 
القدرة؟ وما هو سر الإيمان وكيمياؤه؟ 
كيمياء الإيمان 


والتجوات؟ إن الآبنان» بما آله يمثل خط التراصل بين الخالق والمخلرق: 
ويجسّد حالة العروج إلى الحقّ تعالى» فهو يجعل الله حاضراً في عقل الإنسان 
وقلبه وروحه وكل خطواته. والإيمان بهذا المعنى الرحب هو إيمان مثمرٌ 
وفاعل» ومن الطبيعي أن يمنح الإنسانية الآمان والاطمئنان والاستقرار على 
شتّى المستويات. فعلى المستوى الاجتماعيء لن يتسنى للإنسان الخروج من 
حال التفكك والتشرذم إلا بالإيمان, لأنّه «لا إيمان لمن لا أمانة له)2"0, ودلا 
إيمان لمن لم يأمن جارّه بوائقه»””. وعلى الصعيد الخلقيء لن يتسنّى له الخروج 
من حال التحذّل والتردّي إلا بالإيمان» لأنّه «لا إيمان لمن لا حياء له)”", وهكذا 


)١‏ أنظر: الواسطي» محمد بن محمود الليثي» (القرن السّادس ه) عيون الحكم والمواعظ. تحقيق: 
حسين الحسيني البير جندي» دار الحديث» قم طاء 7151اهاشء ص /الا. 
زهة الكليني» محمد بن يعقوب. الكافي. مصدر سابق» ج7. ص1135. 
02 م.ن؛ ج75 ص١ .٠١‏ 
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المصير وقلق لوت وما بعة ألمرت .إلا ذا كر الاباك لب ارال 


تَطْمَئِنٌ القُلَوبُ» [الرعد:8/؟] ألم أن للّدينَ أكوا أن ققدة َحْسَعَْ قُلويه بهُمْ لذكر 
الله [الحديد:" ١‏ ]. 
إن الذي ب نع التغيير هو الإيمان الذي لا يفارق العمل ولا ينفنك عنه 


«الّذينَ ‏ 1 وَعَملوا 0_0 ؟]» وهو إيمان الميدان ان وليس إيء إيمان 
في معترك الحياة دون أن اوت ل 0 يسقط أمام زخارفها ومغرياتها. 


العلاقة بين الإيمان والعقل 

والإيمان الذي يمتدحه القرآن ويمتدحه رسول الله يلق هو الإيمان الواعى 
العاقل» وليس الإيمان المقفل؛ إِنّه الإيمان الذي لا يفارق العقل ولا يفارقه 
العقل» ففي الحديث عن رسول الله 06 : «إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة» كثير 
الصيامء فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله)""". 

وربٌ قاتل يقول: وما العلاقة بين الإيمان والعقل؟! إِنْ الإيمان هو أسهل 
وأبسط من كل هذا التعقيد الذي تتحدّثون عنه» فقد ورد عن رسول الله 6!: 
«عليكم بدين العجائز». وهذه الكلمة الشهيرة غدت مستنداً لكل المعارضين 
للمنحى العقليٌ في علم الكلام. 

إلا أنه وعلى الرغم من إقرارنا بِأنْ علم الكلام بوضعيته التقليدية القائمة لا 
يصنع إيماناء ولا يغمر قلب الإنسان وعقله وحياته بالأمن والاطمئنان» وكما قال 
الشهيد الثاني: إن تحصيل الإيمان لا يتوقف على تعلّم علم الكلام ولا المنطق 


2000 المصدر السابق» ج١»‏ ص5 7. 
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ولاغيرها من العلوم المدوّنة)”"» لكنّنا في الوقت عينه» نرفض تسخيف القضايا 
الاعتقادية أو تسطيحها أو إفراغها من مضمونها العقليء وأمّا الكلام المذكور 
المنسوب إلى رسول الله8:ة: «عليكم بدين العجائز)» فإِنه ورغم شهرته على 
الألسن» وإرساله إرسال المسلّمات. فإنا لم نعثر عليه في المصادر الحديثية لدى 
الفريقين» وقد نسبه بعضهم إلى سفيان الثوري» كما سيأتي لاحقا. 
؟ - إعادة الحيوية إلى الخطاب الكلامي 

ومن المرجّح بل والمؤكد أن حركية الاجتهاد الكلامي سوف تعيد الحيوية 
والفاعلية للخطاب الكلامي لينهض بدوره الرائد في تأصيل قواعد العقيدة 
الإسلامية وحماية الدين من كلّ الإشكالات المتلاحقة التي قد تزعزع إيمان 
الكثيرين وتُدْخْلٌ البعض منهم في حالة من الشكٌ واللاستقرار على الصعيد 
الروحي والنفسي والاجتماعي.. 

وأعتقد أنْ أقرب الطرق إلى وجدان الإنسان وعقله هو الأسلوب الكلامى 
الذي البسلمة القر اك الكرير د ولبين: أنتاري اللستكلسة» تاك إضادة النعير: 
والفاعلية إلى الخطاب الكلامي لا يمكن أن تتمٌ بعيداً عن الأسلوب القرآني. 

وأعتقد أنه وفي سياق حديثنا الآنف عن إطلاق الحركة الاجتهاديّة الكلاميّة 
وتفعيل دور علم الكلام في حياة الإنسان لا يسعنا أن نتجاهل أو نُغفل موضوعاً 
بهذه الأهميّة مرتبطا بطبيعة الخطاب الكلامي» خصائصه ومميزاته» نواقصه 
وثغراته» وإلى أي مدى يُسهم في خدمة أهداف علم الكلام؛ أو يصلح لتقريب 
مفاهيمه وإقناع الإنسان بها في وقتنا الراهن؟ 


)١(‏ الجبعيء الشيخ زين الدين المعروف بالشهيد الثاني» رسائل الشهيد الثاني» تحقيق الشيخ رضا 
المختاري» مركز التشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» قم_إيران» طكء ”57اهه اج 
ص08 /. 
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وفيما يلي نعرض إلى خصائص الخطاب القرآني في بُعده العقدي» ومن ثم 
نعرض ان الخطاب الكلامي بنظرة نقدية تقييمية» وبالمقارنة بين الخطابين» 
سوف ندرك أن الخطاب القرآنى هو أقرب إلى القلوب والعقول» وبعد ذلك نطل 
على آفاق التطوير المطلوب في الخطاب الكلامي. 
ا سر الي 


القليقة ل . قفي عراف ورايف أثزت اللارى ططريءء 
القرآن)”"'» وإليك بعض مزايا الخطاب القراى فى مقارية المناهية العقدية: 


أولاً محاكاة الفطرة 

0 مميزات الخطاب القرآني والعقدي تحديداً - وإن كانت بعض 
الخصائص الأنة وك فها الخطاي ‏ الشريصى. أبقيا محاكاته للوجدان 
ومماهاته مع الفطرة» بعيداً عن الصناعة والتكلفء وعلى سبيل المثال #فإن قوله 
تعالى: لالت يُسُلُمْ أي الله شَكَ فَاطر السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ4 [إبراهيم 03٠ء‏ 
يتضمّن كما يرى بعض العلماء ‏ برهاناً على توحيد الألوهية والربوبية «سهل 
التناول حتى للآفهام البسيطة» يناله الإنسان الذي يذعن را أنْ للعالم 
المشهودستيةة ورائعة. كما أن قوله تعالى : قل يكم إن أنَاكُمْ عَذَابُ 
الله أَوْ أَتَنْكمٌ الساعَةٌ عَةُ أَغَيْرَ الله تَدُعُونَ نَ إنْ كنكُمْ صَادقِينَ 4 [الأنعام: ٠‏ ؟ ] يتوجّه 
إلى وجدان الإنسانء ويُسائل فطرته» ليوصله بنفسه إلى القناعة» ويستنتج أن لا 
)١(‏ الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بالفخر الرازي (ت 7٠5ه)؛‏ المحصول في علم 


ال ل 0 جاء ص 18. 


6 الطباطبائي» السَيد محمد حسين» الميزان في تفسير تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت -لبنان» ط ”2 ام ج15او)ءص77. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
ربٌ ولا مديّر له إلا الله. ويمكن القول: إِنَّ استنطاق الإنسان وسوقه بنفسه إلى 
الحقّ وإلى الاعتراف بالحقيقة تلقائياً؛ كما يبدو في الآية الآنفة» أو في قوله 
تعالى 0 وكين سَالْتَهُْ من حَلََ السَمَاوَاتٍ وَالأَوْضٌ لَيقُوُنَ الل قل الحَدُ لله بل 
أَكْتَرْهُمْ لَايَعْلّمُونَ4 [لقمان :1 هو أسلوبٌ قرآني بديع» وعلى علماء الكلام 
وغيرهم أن يأخذوا به في استدلالاتهم. 
ثانياً ‏ الإقناع لا الإفحام 

والميزة الآخرى للخطاب القرآني, أنه خطاب عقلاني يستثير دفائن العقول. 
ويتحرّى إقناع الخصم لا إسكاته. وإفهامه لا إفحامه» خلافا للسائد في الخطاب 
الكلامي؛ حيث يتمٌ الاعتماد كثيراً على أساليب الجدل والمغالطات. أمّا القرآن» 
فإنّه يهدف إلى الإقناع والإفهام» وإذا ما تم الإفحام والإسكات. فبقوّة المنطق 
والبرهان. لا بة بقوّة الجدل والخصام؛ وهذا ما حصل في حوار إبراهيم ع مع 
النمرود قل ايم نل بأ بالشّس بن ارق أت ان العطرب 
قَبْهتَ الذي كمَرَ وَاللهُ ل يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4[البقرة 5 فَإِنْ الذي أفحم 
النمرود وأسكته. هو قوّة المنطق في خطاب إبراهيم 032 . 


ثالثاً ‏ التعليل لا التعبّد 
وإذا كان إقناع الآخرين هو الغاية المرجوّة» إن ذلك يتطلّب اعتماد أساليب 
البرهنة والتوجيه والتعليل» ويحتّم الابتعاد عن طرح الأمور وفق منطق التعبّد أو 
التسليم والانقياد الأعمى . ولئن أمكن قبول التعبّد في المجال التشريعيء ولاسيّما 
0 منه» فإِنّه عدي غير مقبول في المجال العقديء باستثناء الإيمان ببعض 
لمختيات المرتبطة بعالم الآخرة» والّتي لا سبيل تلعقل إليها بولذاترى نهدن 
- قائمٌ على طرح المفاهيم الاعتقادية بطريقة مبرهنة إقناعية» يقبلها العقل 
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والوجدان . ففي مقام إثبات الوحدانية» ونفي الشريك عن الله» يطرح القرآن أكثر 

من برهان عقلي إقناعي» كما في البرهان الوارد في قوله تعالى: ما انَحَدَ الله 
نوما َال ةم َّدب كل يا لق وَلَلابَْهُْ م عَلَى بَعْضِ 

سُبْحَانَ الله عَمّا يَصِمُونَ4 [المؤمنون 41]. وإثباناً ليوع القيافة» ثراه يود ذلك 

بيدد جع بسن مفاده: أن الإعادة ليست بأصعب من الإيجاد الأول» فالقادر 
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على الإيجاد والإبداع قادر على الإحياء والإعادة, لوَضَرَبَ لَنا ملا وي حَلْقَهُ 


قَالَ مَنْ يُحْبِي العظامَ وَهِيّ رَمِيمٌ : * قل يحيهًا الذي َنَْأََا ول مره وَهوَبكلُ حَلقٍ 
عَلِيمٌ4 [يس: 74-18]» وقال سبحانه: وَهُوَ الذي يد ١‏ لقان ك8 بييلة زقر 
أَمْوَنُ عَلَيْه. .. [الوُوم:13]» ويستعين لتأكيد الفكرة وترسيخها بأمثلة حسيّة, 
فيقول: 3 َرَى الأَرْضٌ َامِدَةَ ذا ْنَا يا المَاء رت وَرَبَتْ وَأَْيَتْ من 
كل رَوْج بَهِيج * ذَلِكَ بن الله هُوَ الحَقٌ آنه بُخِي المَْتَى وَأنَهُ عَلَى كَل شَيْء 
قَدِيدُ4 [الحج:ه ]: 

وفي مقام إثبات صدقيّة القرآن. وأنّه من عند الله لا من عند النبيّ وك يدعو 
القرآن إلى دراسة ماضي النبي يك وسيرته قبل البعثة» هذه السيرة التي لم تعرف 
كذباً ولا قدرةٌ على الإتيان بخطاب مشابه للخطاب القرآني لقَقَد لَبنْتُ فيكم 
عُمُوَا من قَئْله نلا تَعْقلُونَ4 [يونس:5١]:‏ إلى غير ذلك من الأمثلة القرآنية التي 


تهدف إلى الإقناع» متسلّحة بالبرهان ومستمدّةً من نور العقل. 


رابعاً- الصدع بالحقّ ورفض المساومة 

والميزة الرابعة للخطاب القرآني: أنه خطاب يتّسم بالحسم والثباتء, ويدعو 
إلى الصدع بالحقّ مهما كان مُرَاً وثقيلاء قال تعالى: لوقل الح مِنْ رَبك فَمَن 
شَاءَ كَلِؤْمِنْ وَمَْ شَاءَ تَليَكْمُرْ4 [الكهف:14]: ويرفض أسلوب المواربة أو 


المداهنة لاقلا قطع المكَدبينَ 4 وَدُوا لو تذهنٌ قَيُدْهِنُونَ 4 [القلم:/-4]. وقد 
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عمل الإمام الصادق 33ئة - كما مرّ سابقاً على تربية أصحابه على هذا المنهج 
الذي يرفض الباطل كلّهه سواء في المضمون أو الأسلوب. في المقدّمات أو 
التتائج» في الوسائل أن القاياف: فقال 2852 وهو يقيّم حواراً أجراه بعض 
تلامذته مع رجل شاميء إنّك «تمزج الحقّ مع الباطل» وقليل العحقٌ يغني عن كثير 
الباطل)”'. 

ويرفض القرآن الكريم المساومة او التنازل في القضايا الاعتقادية» كما يبدو 
ذلك جلياً في سورة (الكافرون) لثُل يا أي اْكَارُونَ *لَا َيه او له 
نتم عَابدُونَ مَا أَعيد. [الكافرون:١‏ -17) إلى آخر هذه السورة الحاسمة في 
رفك كن اقاكاك العا رد بان عاذة لعي برد وال ايا رن لات 
ابراهيم كاله : لقَالَ أكَرَبكُم ما كُنْكُمْ تَعْبْدُونَ * أَنكمْ وَأبَاوْكُمُ كم الأَمْدَمُونَ : * كانه 

ِل ِلَب علي [الشعراء :هلا /الا]. 

وهكذا نجد الحسم ورفض التنازل أو المساومة بادياً في الخطاب النبوي 
المرتبط بقضايا العقيدة» خلافاً لخطابه المرتبط بالشؤون التشريعية أو السياسية» 
فعندما عَرَضت قريش العروض السخيّة عليه وإ سواء فى المال أو الجاه أو 
النّساء ‏ مقابل أن يترك الدعوة إلى الإله الواحدء ويتجتّب التعرّض لآلهتهم؛ قال 
قولته الشهيرة بكل جرأة وثبات: يا عمّاهء والله لو وضعوا الشمس فى يمينى؛ 
والقمر في يساري, على أن أترك هذا الأمر حتّى يُظهره الله أو أهلك ها 
ترركت . 

وينسحب أسلوب الحسم هذا على كل النّاسء ولا يستثني أحداء بما في ذلك 
الأنبياء والرسل لوَلقَذ أُوحي لِك وَإِلى الّذِينَ من فبك ين ضرحت لَيَخْطنَ 
عَمَلّكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنّ الَْاسِرِينَ* [الزمر:78]» ويقول تعالى مخاطباً نيئه يلل 
)١(‏ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص17 . 


زهة أنظر: الطبري» محمد بن جرير (ت ٠‏ ١*"ه»).‏ تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» ج 7 ص 57. 
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وأحبٌ الخلق إليه: اَلَو تقول علا َْض الأَقَاويل * أَحَذْنَا نه لين 2 
لَقَطْعْنًا منْهُ منْهُ الْوتِينَ * َمَامِنكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ ححاجزِينَ) [الحاقة:؛ ؟ -47]. 
إلا أن هذا الأسلوب الرافض للمساومة والمداهنة» المتّسم بالحسم والقوّة 
في قضايا الاعتقاد» لا يلغي ولا ينافي المرونة المطلوبة» إن في الدعوة إلى 
الحوار» كما يعر عن ذلك قوله تعالى: لون أو ِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في صَكَالٍ 
مين [سباأ: 4 7]. حيث ترشد الآية إلى قاعدة جليلة في الحوار» وهي قاعدة 
افتراض أن الحقّ ضائعٌ» وأنّ على المتحاورين بذل الجهد والسير معاً في رحلة 
اكتشافه» أو في أسلوب الحوار كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى: #اذعٌ إلى سَبيل 
بك بلْحكُمَة وَالْمَوْعطَة لْحَسَئَة وجادلهُمْ بالِّي هي أَحْسَنٌ ع [النحل:78١].‏ 
فالمرونة مطلوبةٌ في الأسلوبء والقوّة ة أو الشدّة مطلوبة في المضمون. أي إِنَ 
علينا أن نصدع بالحقٌّ ونرفض الباطلء لكن بقوّة المنطق لا بمنطق القوّة. 


خامساً ‏ السّهل الممتنع 

وغير بعيد من خصوصية المرونة المشار إليهاء فإِنْ الخطاب القرآني يتتصف 
بميزة أخرى تجعله مصداقاً لمايُعرَف بالسهل الممتنع» فهو مفعمٌ بالسلاسة واليسر 
والبعد عن التعقيد والتكّف طقل مَا أَسألَكمْ عََيهِ مِنْ أَجْرِوَمَا نا مِنَ الْمتكَلّفِينَ4 
[ص:87]» دون أن يفقده ذلك أي اليسر والسهولة ‏ العمق وقوّة المضمون. 
وعلى سبيل المكال» فإ قوله تعالى: «ليسق كمثله عَيْ4 [الشوز:١1]:‏ مع 
اختصاره في اللفظء فإنّه عميقٌ في المعنى» ؛ جامع مانع» يغترف منه العاميٌّ من 
الثاس والمتخصص» كر على قلا صتالة وفهمه. ردك ليطن في اران اي 
يذكره القرآن بصدد إثبات وحدانية الله» وهو قوله تعالى: الَو كانَ فيهما آلهَةٌ 
َّ الله لَمَسَدَنَا؛ [الأنبياء: 77]. فإِنّهِ ينسم بسلاسة التعبير واختصاره» وعمق 


المقسوة ود تقهه وغ اسابكز القرا قاو مداه كالجائةة النسوصة ال مممفي متها 
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كلّ النّاس على اختلاف أفهامهم ومستوياتهم» خلافاً لما عليه الحال في خطاب 
المتكلّمين والفلاسفة, فإنّه خطابٌ موجّةٌ إلى فئة خاصّة» ولا يفهمه غالبية النّاسء 
لاعتماده على مصطلحات خاصّة ومقدمات عقلية دقيقة 

يقول الغزالي في الإشارة إلى هذا الفارق بين خطاب القرآن وخطاب 
المتكلمين وَإِنْ بالغ في النيل والتوهين من خطاب المتكلّمين د لأدلة القرآن 
مثل الغذاءء ينتفع به كلّ إنسان, وأدلّة المتكلمين مثل الدواء؛ ينتفع به آحاد النّاس 
ويستضرٌ به الأكثرون.. بل أدلّة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع 
والرجل القويّء وسائر الأدلّة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرّة ويمرضون 
بها أخرىء ولا ينتفع بها الصبيان أصلا)0". 


سادساً ‏ الرأي والرأي الآ 

ومن أهم مزايا الخطاب القرآني: الموضوعية في الطرح» فهو يطرح الرأي 
والرأي الآخرء ولذا فإننا نجد حضوراً مكتّفاً لحجج الفكر الآخر واعتراضاته 
وإشكالاته» سواء فيما يتعلق بوجود الله تعالى» كما في قوله عر من قائل: 
#وَكَالُوا مَا ِيَ إلا نا ادا تمُوتُ ونيا وَمَا يهلِكًا إَِاالدَّهْرُ وما َهُم بدَيِكَ 
من عن هم إلا َطنُونَ [الجائية 4 "]» أو فيما يتعلق بالمعاد وقولهم : #وَقَالَ 
الَذِينَ كَمَوُو أئذا كنا ثاب وآبَاوَْا نا لمُخْرَجُونَ*: لد وُعِدْنَامَذَانَحْنُ وَآبَاوْنَا من 
بل إن هذا إِلّا أَسَاطِيرُ الَوَلِينَ ؛ # كل سوبي الزن كانظزوا كيف كان اه 
مجر ينَ4 [الخمل ‏ /51- 1594 » أو فيما يقصل بنيو #اسيدنا محمد كلا لور 


9 
1 تم 


)١(‏ نقله عنه: الصابوني» محمد عليء في كتابه: النبوة والأنبياء» عالم الكتب» بيروت - لبنان» لا.طء 
لا.ءت» ص١1‏ 37. 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
أو اتّهامهم للنبي 276 بن له معلماً يعلّمه آيات القرآن #ولقد نعلم أنّهم يقولون 
إِنّما يعلّمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» [النحل 
3 ]م إلى غير شمن اغتراضات التصم ار حجيفه وقيهاته الى له القرا+ 
ذكرها ونقلها للأجيال» مقدما لنا درسا في منهجية الحوار الصحيح. وإِنْ لعرض 
الرأي الآخر وفهمه ثمرة مهمة وهي أنه يكون أدعى لفهم الفكر الذي تعتقد أَنْه 
الحقّ بشكل أكثر وضوحاًء وسوف يجنّبك ذلك الوقوع في شَّرَكَ الفكر الآخر من 
حيث لا تدريء وهذا ما أشار إليه الحديث المروي عن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق مَلِمِدْ قال: «إِنْ بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم 
الشرك لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوه»!". 


ب - تأمّلات 28 الخطاب الكلامى 


ِنَ إيماننا بإسهام علم الكلام إسهاماً ملحوظاً في بعث الروح العقلية في 
أوساط المسلمين» وفي إيجاد حراك عقليٌ في الفضاء الفكريٌ الإسلاميٌء 
وهو ما ساعد على التّخفيف من وطأة الاتجاهات الشكلانية الظاهرية التي 
جمدت على حرفية النصوصء ولم تحاول الولوج إلى أعماقهاء كما هو الحال 
في فرقتّي المجسّمة والمشبّهة. إِنْ ذلك لا ينفي أنْ الخطاب الكلاميّ لم يسلم 
من الوقوع في بعض التكسات والتّغرات التي أصابت منه مقتلاء وأعاقته ليس 
عن القيام بوظيفته التغييرية على الوجه المطلوب فحسب. وإِنّْما أخرجته أحيانا 
كثيرةَ عن خط تلك الوظيفة» فوقع في الخطأ الذي أريد له تصحيحه. وفيما 
يلي» نعرض إلى جملة من هذه الثغرات أو النكساتء والتي تمّت الإشارة إلى 
بعضها في سياق المطالب السابقة» ولكثنا نعاود مقاربتها بطريقة مختلفة ومن 


زاوية اخرى. 


2000 الكليني» محمد بن يعقوب. الكافي» مصدر سابق» ج ١‏ ص ١58‏ 5 . 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
أولاً النزعة التجريدية 

ثمّة نزعة تجريدية لا تخطئها العين» تحكمت إلى حدٌّ معيّن في العقل 
الإسلاميّ؛ واتعكست على الخطاب الكلامي - كما الخطاب الفقهي_وَنَآتْ 
يعن الكلام عن الاتتخال يموع لواقم وار لتقي رص أبللة التراضية اسديرية 
تحلّق في آفاق التجريد دون أن يكون لها ثمرةٌ عملية» أو أَنّها في أحسن الأحوال 
تعالج قضايا لا تملك أهميّة اعتقادية» ولا ترتبط بوظيفة الإنسان ومسؤولياته؛ ما 
جعل الجهد البحثى فى معالجتها جهداً مُستنرّفاً وهدراً للوقت» والأمثلة على 
ذلك كثيرة» من قبيل البحث في أن الله قادرٌ على أن يخلق إلهاً مثله أم لا؟ أى 
البحث القديم الجديد حول طهارة بول النبئ 26! إلى غير ذلك من المطالب 
عديمة الجدوى أو قليلة الثمرة. 


وأخال أن النزعة التجريدية إِنّما استحكمت في العقل الإسلامي بشكل 
ملحوظ في عصر الانحطاط والتقهقر. وما واكبه من جمود وتحبر» كانت نتيجته 
المباشرة اكناء المتكلى أ النقيم عن حركة الواقم وتيضى البدياة وافلستافتيث 
سلطة الاستبداد في تعزيز هذه النزعة» بهدف إلهاء النّاس في مشاغل ذهنية 
ومعارك وهميّة ما يصرفهم عن التفكير في تغيير الواقع المنحرف أو إصلاحه. 

وإِنَّ انكفاء العقل الإسلامي عن الانشغال بهموم الواقع» هو ما يفسّر لنا استهانة 
بعض الحكماء واستخفافهم بعلوم الحياة كعلم الطبٌ أو العلوم الآدبية» فهذا 
صدر المتألهين يعيب على ابن سينا اشتغاله بالطبيعيات؛ ويّرجع ما يراه أخطاءً 
عند الأخير في الإلهيات إلى صرف وقته في العلوم الطبيعية أكثر من صرفه في 
الإلهيات. يقول صدر المتألهين: «فهذه وأمثالها من الرّاات والقصورات. إِنّْما 
نشأت من الذهول عن حقيقة الوجود وأحكام الهويّات الوجودية» وصرف الوقت 
في علوم غير ضرورية» كاللغة ودقائق الحساب وفن أرثماطيقي وموسيقي. 
وتفاصيل المعالجات في الطبّء وذكر الأدوية المفردة والمعاجين» وأصول 
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الدرياقات والسموم والمراهم والمسهلات». ومعالجة القروح والجراحات» 
وغير ذلك من العلوم الجزئية التي خلق الله لكلّ منها أهلاء وليس للرجل الإلهي 
أن يخوض في غمراتها»2". 
ثانياً نزعة المخاصمة والشقاق 

والنزعة الأخرى المتحكمة بالعقل الكلامى» والتى أثّرت سلباً فى إنتاجيته 
وفاعلكه المرجزة هن ترعة الجدال والنخصام الى يد نااعنها ماقا درت 
يُلأَحَظ أنّ النُسق العام لعلم الكلام مبنىٌ على أساس خصامي يعمل جاهداً في 
سبيل إثبات الذات والخصوصية المذهبية» وإسقاط الآخر ونفيه» ولو باعتماد 
أساليب المغالطة والمماحكة. بغية إفحام الخصم لا إفهامه أو إقناعه» وهذا ما قد 
يفسّر الموقف السلبيٌ من علم الكلام المعبر عنه في بعض الروايات”". 

ولم يكن علم الكلام هو الضحيّة الوحيدة للنزعة المذكورة» بل إِنّها امتّت 
إلى علم الفقه أيضاء حيث نحى منحي شقاقيا معيقا لحيويته وإنتاجيته» ولم 
يكتفٍ الفقيه المذهبي بالقطيعة العمليّة مع المذاهب الأخرى وتراثهاء وَإِنْما نظر 
لتسويغها وضرورتهاء بحيث غدت مخالفة المذهب الآخر أحد مصادر تشخيص 
الفتوى المصيبة. 

إِنْ الصراعات المذهبية الحادّة لم تكن هي السبب الوحيد الكامن وراء شيوع 
نزعة المخاصمة بل ربما كان للمنطق اليوناني الأرسطي تأثيره على هذا الصعيد 
أيضاًء لأنه وبسبب صوريته المفرطة ساهم في تعزيز ذهنية المخاصمة ونزعة جدال 
الآخر بهدف إفحامه وإسكاته بسطوة المغالطة وليس بقوة الحجة والبرهان. «ولهذا 
)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمد, المعروف بصدر المتألهين» (ت ١٠6١٠ه).‏ الحكمة المتعالية في 

الأسفار العقلية» دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ ط”؛ 198١‏ م, ج4»؛ ص44١.‏ 
(؟) الحر العاملي» محمد بن الحسنء وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج5١»‏ الباب ”77 من أبواب الأمر 
والنهي» ص97١.‏ 
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وجدنا أصحاب المذاهب المتنازعة يتحاربون بسلاح القياس المنطقي كما يتحاربون 
بسلاح السيف. معنى هذا أن القياس المنطقي أصبح كالسيف يمكن أن يستخدمه كل 
فريق في وجه خصمه إِنْه طَوْحٌ أيديهم في أيّ وقت يشاؤونء وقد يحدث أحياناً أن 
يغيّر المرء رأيه أو مذهبه لسبب من الأسبابء وإذا به يستخدم القياس المنطقي لتأييد 
رأيه الجديد ناسياً أنه كان يستعمله أيضاً لتأيبد رأيه القديم» وسبب ذلك ناتج عن 
كون المقدّمات التي يستخدمها المناطقة في أقيستهم ميسورة المنال» ومن الممكن 
الحصول عليها من مختلف الأنواع ولتأييد أي رأي مهما كان)”". 


الثاً ‏ الخطاب التخويفي والتهويلي 

والسلبية الثالثة الملحوظة فى الخطاب الكلامى» هى أنه خطاتث تخويفى 
را يطرح المفاهيم الدينية؛ سواءٌ فيما يتصل بصفات الله سبحانه» أو فيمايتصل 
بمجريات يوم القيامة وأحداثه بطريقة منفرة 7 تثير الخوف والرعب في النفوس. وربّما 
تبعث على اليأس والقنوطء أو الابتعاد عن الدّين» بسبب إغراقها في الحديث عن 
صفات النقمة وصور العذاب وفئونه» وتغييبها لصفات الرحمة الإلهية وصور العفو 
والغفران» حتّى ليخيّل إليكء أن الله سبحانه إِنّما خلق الخلق ليعذّبهم ويوردهم نار 
الجحيم المستعرة» وهذا ما يتنافى مع الخطاب القرآنيء فإِنهه ومع توازنه في الطرح 
كما يتبدذى ذلك في حديثه عن رحمة الله وجنّته» إلى جانب حديثه عن نقمته ونيرانه» 
يبقى في المحصّلة خطاباً تبشيريا يجتذب النفوسء ويحاكي القلوبء ولذا نرى أن 
حديث الرحمة يسبق حديث العذاب»؛ وأنْ صور المغفرة تسبق صور النقمة» وقد 
تناولنا هذا الموضوع في بعض المؤلفات”) 


)00( منطق ابن خلدون» الدكتور علي الوردي» دار كوفان للنشر بيروت- لبنان» الطبعة الثانية» 
كا ا 


6 أنظر: الخشن» حسين.ء العقل التكفيري» قراءة ذ في المنهج الإقصائي» مصدر سابق» ص 54 " وما 


بعدها. 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
ج - التطوير في الخطاب الكلامي 
إن السلبيات المشار إليهاء وسواها من السلبيات» قد وسمت الخطاب الكلامى 
بسمة الجمود والتحيجر”"» الآمر الذي يفرض إعادة النظر في هذا الخطاب» 3 
محاولة لتجديده وتطويره وإعادة الحيوية إليه» وأعتقد أن المجئيد الخطاوت 
والمرجوٌ في الخطاب الكلامي» بما يخرجه من نفق الجمود. يفرض: 
أوّلاً: تطويراً في اللغة الكلامية» على اعتبار أَنّه إذا كان هدف الكلاميّ هو 
ل ل ا 
فهذا يستدعي تعريدا وتطويرا 7 مستمرًا في اللغة البيانية الكلامية» بما يتلاءم 
وتطوّر الحياة» وتبدّل الأزمان» واختللاف الأفهام. وهذا ما يدعونا إلى التساؤل 
الجدَّيّ عن مدى جدوائية اللغة الكلامية التي لا تزال معتمدة وسائدةً ‏ أقصد لغة 
المنطق الأرسطي - مع أنّها لغة قد ابتعدت كل البعد عن روح العصر وثقافة أبنائه. 
يقول الشيخ محمد جواد مغنية اعتراضاً على لغة المنطق الأرسطي السائدة في 
الكتب الكلامية» مخاطباً أصحاب تلك الكتبء أمثال الملا صدراء والقوشجي. 
والتفتازاني وغيرهم: «... أين أنتم وأين علمكم هذا من تيار الزمن والفكر 
الحديث الذي جرف الأقيسة الأرسطية وعلم الكلام» وحصر مصدر العلم 
والمعرفة بالتجربة وشهادة الحواسٌء, وما عدا ذلك» فلا سبيل إلى معرفته؟ فلقد 
كان في سالف الأزمان للأقيسة التقليدية شأنهاء ولعلم الكلام وزنه ومكانته» يوم 
كانت الكلمة بذاتها علماً وثقافة» بل نبوغاً وعبقرية» أمّا اليوم» فالعلم والثقافة 
صواريخ موجّهة» وسفن فضاءء وأنابيب ومعامل ومصانع» هذا ما تعتقده الأكثرية 


)١(‏ وقد تنبه الشيخ محمد عبده ونبّه إلى خطورة الجمود وجنايته على الإسلام والمسلمين» جنايته 
على الإسلام في شريعته وعقيدته. وعلى المسلمين في انتظامهم ووحدتهم ومنعتهم ورقيهم 
وتطورهم (أنظر: عبده» الإمام محمدء الإسلام ب بين العلم والمدنية» طبعة خاصة مرفقة مع جريدة 
السفير اللبنانية» دار المدى للثقافة والنشرء ؟5١٠٠م.‏ ص 5 ٠7-5١ى١.‏ 


| 61 | 
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الغالبة من الشباب وغير الشباب فى هذا العصرء وعلى سلنة الدّين وعلمائه أن 
يعر قو انهه ليق عر ركو بالا تجا ماف الخدينة والقلسفة الساساكر ا شريظ نوا 
أسلوبهم في الدّعوة والدعاية إلى الإسلام على هدي هذه الاتجاهات والتيارات» 
حتّى يتفاهموا مع شباب الجيل بمنطقهم ولغتهم)"". 

إن اللازم أيضاًء تطوير الأدلّة والبراهين الكلامية» ليس في الشكل واللغة 
فسويل فى المحترى والمضهوة أقاء :قدوضا] عن الآمئلة القديمةورثها 
البالية التي تُذكر في سياق إثبات بعض المفاهيم الاعتقادية» يجدر بنا اعتماد 
أساليب وأمثلة علميّة معاصرة ومفهومة لدى أبناء العصرء تماما كما فعل الشهيد 
المبدع السيد محمد باقر الصدر في كتابه (المرسل والرسول والرسالة)» عندما 
اعتمد على أساليب وأمثلة علميّة حيّة ومعاصرة لإثبات وجود الله سبحانه أو 


8 


وحذاتيق استتاذدا إلى سبدا نات الاعتمالات: 


8: 


نانها: اعفاد اندالسيه حدودة فى انشى العقيلة والدهر ة البواء و لل فقيل 
الأنبالنت واينيا واكدرها ولا وقاتترا فى صصيرةا الراقس أنياليت الأديت 
والفنّ المعاصر بكلّ أشكاله وأدواثة وسواء القن الفمفين أن التضصى آززها إلى 
ذلك؛ وذلك لأنّ: «الفنَ كان على الدوام أفضل أساليب تبيين العقائد. وعليه 
يجب تجهيز الفنان والآديب بالأولويات التي يحتاجها المخاطبون اليوم»". 


*- فض الاشتباك بين العقدي والسياسي 


ربما كان أحد مبررات وضرورات إطلاق حركة الاجتهاد الكلامى» هى 
مساهمة هذه الحركة في فك الاشتباك بين العقيدي والسياسي. هذا التشابك 


هه١1997 مغنية» الشيخ محمد جوادء فلسفات إسلامية» دار ومكتبة الهلال» بيروت لبنان» طا”»‎ )١( 


ص .87١‏ 
0) الخامنتى, السيد على الأدب والفنّ فى التصوّر الإسلامى. مقتطفات من كلامه» المستشارية 
الثقافية في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» بيروت - لبنان» لا.طء لا.ءت» ص 1 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
الذي ترك تأثيره وبصماته على علم الكلام» ومع ذلكء لم يتم درسه بشكل وافٍ 
- في حدود اطلاعنا ‏ بما يكشف ويفضح دور السياسة في صياغة الكثير من 
المقولات الكلامية7". 


نماذج التشابك 

ونلاحظ أن مسألة الخلافة أو الإمامة» لم تكن هي المسألة الوحيدة التي 
اشتبك فيها السياسي والكلامي» وتداخل فيها الديني بالدنيوي» ولعبت الأهواء 
السياسية المختلفة في صياغة نظرياتها الكلامية أو الفقهية» بل إِنْ تأثير السياسة 
ودورها باد في الكيرية المفاهيم الاعتقادية» من قبيل: «عقيدة الجبر). «إطاعة 
السلطان الجائر)» «عدالة الصحابة». «فكرة الإرجاء».» (مفهوم الاعتزال».» الن 
غير ذلك... 

وطبيعي أنه لا يمكن التنكر للعلاقة الوطيدة بين السياسي والديني» ولا سيما 
عندما نضع في الحسبان ديناً كالإسلام» الذي يؤكد عدم الفصل بين الدين وشؤون 
الحياة. إلا أن الأمر المستغرّبء هو انقلاب المعادلة التي أرساها رسول الله كَل 
في علاقة الدين بالسياسة» فبدل أن يلعب الدين دور الموجّه للسياسة» والراسم 
لخطوطها العريضة» إذا به يتحول إلى أداة طبّعة في خدمة السياسة ومصالحها 
الضيقة ومطامعها الخاصة. ْ 


السلطة ومواجهة الدين بالدين 
إِنَ انّكاء العقل السلطويٌ على الدين واستغلال مفاهيمه» ليس بالأمر المستجدٌ 
وَإِنْما هو أمر عرفته البشرية منذ القديم» حين أدرك العقل السلطوي أهمية الدين 


)١(‏ أنظر: الخشن» حسين» عاشوراء.. قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء» مصدر سابقء فقد تناولنا 
في هذا الكتاب بعض المقولات والمفاهيم التي كان للسلطة دور في صياغتها. 
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وموقعه في النفوسء وأدرك ‏ تالياً ‏ أن المعركة المباشرة والمعلنة مع الدين 
فاشلة أو غير مضمونة النتاتج» لذا التجأ إلى أسلوب المراوغة والدهاء» فعمل 
على استمالة علماء الدين» وسعى لتجنيدهم وتوظيفهم في بلاطه. في محاولة 
لاستيعاب الجماهير المتدينة» وإضفاء «المشروعية» على ملكه وسلطانه. 

وهذا تاريخ الأنبياء :يكلا ماثل أمامناء فقد كانت محاولات الإغراء 
والاستيعاب تسبق قرار المواجهة والصدام, بين مشروع النبي الهادف إلى تحرير 
الإنسان من عبودية غير الله ومشروع السلطة المستبدة التي كانت على الدوام 
لعل على امبك و دين و احاتم على حدٌ تعبير نبي الله موسى 232 
مخاطباً فرعون: #وَتلّكَ نعمةتمْنْا علي أن بدت بي ِسْرَائِيلَ 4 [الشعراء 337]. 
ألم يحاول المشركون ‏ وكما قلنا سابقاً ‏ إغراء رسول اللهوَلِثّةِ بكافة المغريات, 
بعد عجزهم عن ثنيه عن المضي والاستمرار في الدعوة؟ وقد حمل إليه عمّه أبو 
طالب ما عرضوه عليه من مغريات سخية» كتزويجه أفضل نسائهم. ومنحه المال 
الوفير والمّلك الكبير» مقابل التخلّى عن الدعوة إلى الله الواحد الأحد» وكان 
جوابه الخالد: «يا عماه» لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري. على 
أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونى ما تركته) 1©0‏ - 

ولئن فشلت السلطة في سعيها لاستيعاب الرسل والأنبياء» لحصانتهم الذاتية 
ومناعتهم الروحية» وألطاف الله ورعايته الملازمة لهم. فإِنْها لم تفشل في استيعاب 
الكثير من تجار الدين» ممن عرفوا ب «وعاظ السلاطين»» بل إِنّْها نجحت في توظيفهم 
في بلاطهاء ليقوموا بتلميع صورة الحاكم وإضفاء «الشرعية» على حكمه 

ولع ماهو اروم سارل الارسعاب هلام هر ها اقضيدته المناظة وعبات 
له بدهاء ومكرء من محاولة تزوير المفاهيم الدينية أو تحريفهاء أو تفسيرها بما 


)200 أنظر: الطبري» محمد بن جريره تاريخ الأمم والملوك» مصدر سابق» ج7» ص 57. 
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يخدم أهدافها. فقد أدرك العقل السلطويّء أنْ مواجهة الدين بالكفر والإلحاد 
هي معركة خاسرة» كما أن توظيف بعض «رجال الدين» في بلاط السَلطان» 
لا يكفي للحدّ من فاعلية الدين وتآثيره في النفوسء فكان الأسلوب الأجدى 
الذي اهتدى إليه العقل المذكورء هو العمل على تفريغ الدين من مضامينه. 
بتأويل نصوصه. والتلاعب بمفاهيمه واستغلالهاء بما يمكن أن نطلق عليه 
معركة مواجهة الدين بالدين» أو معركة التأويل» التي يصعب فيها تمييز الحق من 
الباطل» خلافاً لمعركة التنزيل التي يُسْفِر فيها الباطل عن وجهه. ويبرز لمواجهة 
الكن: 


فى الأهداف 


إن ما ترمي إليه سلطة الاستبداد من جهودها ومحاولاتها الرامية إلى تطويع 
الدين وتأويل نصوصه واستيعاب رجالاته» هو تحقيق عدة أهداف وغايات: 


ترويض الأمّة 

إن أغلى أماني الحاكم المستبدٌ» أن ينجح في تطويع الآمة وترويضهاء لتكون 
رهن إرادته» منقادة لمشيئته. وقد كان إعلام السلطة وكهنوتها الديني» يُسَوٌقان 
ويساعدان على حالة الترويض هذه. من خلال تصوير الحاكم على أنه ظل الله 
على الأرضء يرضى الله لرضاه»ء ويغضب لغضبه. وربما استعيض عن هذا 
المفهوم في العصر الإسلامي بمفهوم «إطاعة السلطان حتَّى لو كان جائراً»» وقد 
تمٌ تحشيد الكثير من العناصر والمؤيدات لتأكيد مفهوم الطاعة المطلقة للسلطان» 
وعدم جواز الرد عليه» من قبيل توظيف مقولة «الإجماع»؛ واعدم جواز شقٌ عصا 
الآمّة»» مما يآأتي الحديث عنه في البحث الثاني تحت عنوان «مقولة الإجماع 
والتوظيف السياسي». 
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التخدير والتبرير 

لعل أكثر ما يقلق ويخيف سلطة الاستبداد في الإنسان» هما عنصرا الوعي 
والإرادة» لأنهما يشكلان عامل القوة» والمدخل لكل تغيير وإصلاح وتحرّرء 
ولذا عملت أنظمة الاستبداد ‏ على الدوام ‏ على تجهيل الإنسان من جهة. وعلى 
سحق إرادته من جهة أخرى. 


ما كيف يتم سحق الإرادة وإضعافها؟ 

فإلى جانب الوسائل التقليدية من الترغيب وشراء الصضمائر» أو الترهيب 
بقطع الأعناق والأرزاق» هناك أسلوب التخدير استنادا إلى جملة من المفاهيم 
الدينية التي لا نبالغ إن أسميناها ب «المخدّرات الدينية»» والتي يفوق تأثيرها تأثير 
المخدّرات المعروفة» والنموذج الأبرز لذلك هو: «عقيدة الجبر)» التي تعني 
سلب إرادة الإنسان» وتنفي مسؤوليته عن كل ما اقترفته يداه من ذنوب أو جرائم. 
وتشير الدلائل والشواهد التاريخية» إلى أن السّلطة الأمويّة هي من روّج لهذه 
العقيدة فى أوساط المسلمينء إلى درجة أن المؤلفين فيما يعرف ب «الأوائل»؛ 
ذكروا «أنّ معاوية أول من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلّها»”"2» ولما نضّب 
ابنه يزيد خليفة على المسلمين» واعترض عبد الله بن عمر - فيمن اعترض - على 
تنصيبة إياف أجابه قاقلا: «:. وإن آمب يزيد قذ كان قضاء من القضاء» وليس للعباد 
خيرة من أمرهم)0". 


وقد كان أبو علي الجبائي صريحاً في انّهام معاوية ب «فبركة» مفهوم الجبرء 


)20 العسكري. حسن بن علي (أبو هلال) رت 5" الأوائل» دمشق» سورياء ط١ا»‏ 116ام ج”2 
ص6١١.‏ 
زهة الدينوري» ابن قتيبة رت كل/ا؟) الإمامة والسياسة» تحقيق: على شيري» انتشارات الشريف 
الرضيء قمء ط١»‏ 517 اه ج١.‏ ص١7١.‏ 
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حيث قال على ما حكاه عنه القاضي عبد الجبار: «ثم حدث رأي المجبرة من 
معاوية لما استولى على الأمرء ورآهم لا يأتمرون بأمره فجعل لا يمكنه حجة 
عليهم.. فقال: «لو لم يرني ربي أهلاً لهذا الأمر ما تركني وإياه» ولو كره الله 
تعالى ما نحن فيه لغيّره)7". 
وينقل القاضي عبد الجبار بعضاً من كلمات «ملوك بني أميّة» الصريحة في 
تبئّي نظرية الجبرء ثم يعلّق قائلاً: «فهذ الأمر الذي هو الجبر نشأ في بني أميّة 
وملوكهم وظهر في أهل الشام» ثم بقي في العامة وعظمت الفتنة به)(". 
ومن الأكيد أن العلظة فيدق مح وواء تقر هذه العقيدة (عقيدة الجير) إلى؛ 


اولك تاقري كاثة أفعالها وصيناتها الى #عاىة فيها البخدوو الشترضية» سواه 
غلى الجسفرى الحفي أو الاجشماعيى أو السياسىء كما ب ومغاوية ضيه يزيد 
رميس المساس. 

وثانياً: تخدير الأمة وشلّ إرادتهاء بالإيحاء إلى النّاس أنَّ عليهم الاستكانة 
للواقع بكل سلبياته ومفاسده. لأنّه لا يمكن تغيير ما قضاه الله وقدّره» ما يعني 
من الناحية العملية الخضوع التام لإرادة السلطان. 

ومن الأمثلة على «العقائد الدينية» ذات الطابع التبريري» «عقيدة الإرجاء» "2 
التي تقوم على فكرة مفادهاء أنه لا قيمة للعمل» ولا أصالة له في الإيمان, وَإِنّْما 
الأصالة للاعتقاد القلبي» فهو المقوّم للإيمان وعليه مداره. وعن دور السلطة 


)١‏ أنظر: الهمداني» عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» المعروف بالقاضي عبد الجبار (ت 
8ه قضل الاصؤال وطقات: لبعد لت تسترق» فؤاهاسيده الخار العوسية للشره توتس: له 
طء 51797 ص57 1. 

(؟) فضل الاعتزال» مصدر سابق» ص5 .١5‏ 

(*» للتوسع حول هذا المفهوم انظر: الخشن» حسينء عاشوراءء؛ قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء» 
مصدر سابق» ص /0. 
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في تعميم هذا المفهوم وترويجه؛ يتحدّث النضر بن شميلء أن المأمون العباسي 
سأله عن الإرجاء ما هو؟ فأجابه النضر: «دين يوافق الملوك» يصيبون به من 
دنياهم)”'. 


التحييد والإلهاء 

إضافة إلى الأهداف الثلاثة المتقدّمة» أعنى الترويض. التبرير والتخدير» 
فإن ثمةهدفين الخرين ترهس إلبهما أنظمة الاستبداد فى سعييا لتروير الدين فين 
مفاهيمه» وهما: 

أوَلاً: العمل على تحيبد الأمة عن ساحة الصراع والمواجهة التي يكون السلطان 
طرفاً فيهاء عن طريق نشر ١مفاهيم‏ دينية» ملتبسة من قبيل مفهوم الاعتزال الذي 
ددن ب يعض الاش ااتبريي كاعم عن اضر بحل بوأطااا ريع إمطاانه مدا 
ا عسل عات الم 7 أنه 
لاه ابر م 031 
وهذا الهدف يمكن إدخاله فى بعض الأهداف المذكورة أعلاه. 

انياً: تغذية الصراعات الكلامية ذات الطابع الجدلي» في محاولة لإلهاء 
الأمة وإشغالها بهذه النزاعاتء ويّرجَّح أن الكثير من الخلافات الكلامية 
الجدليّة» من قبيل الخلاف فى قضية خلق القرآن وغيرهاء كان للسلطة دور فى 
ايديا 


- الدمشقى» إسماعيل بن كثير (ت 5ل/الاه)» البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ )١( 
١ ." 0" لبنان» ط١ء ج١٠ ص‎ 

(0) أنظر: السبحاني» الشيخ جعفرء الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل» الدار الإسلامية» 
بيروت - لبنان» ط١»‏ 94 ٠‏ اهاجاءص 186. 


| 66 | 





الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 

؛ - إعادة الروح إلى الأحكام الفقهية 

إن تأصيل عملية الاجتهاد الكلامي» لن تظهر ثمارها الإيجابية على مستوى 
الخطاب الكلامي فحسب. بل إِنّ ذلك سينعكس على علم الفقه نفسه. لما بين 
العلمين من ترابط وتأثير مباشر لأحدهما في الآخرء ولا سيّما علم الكلام, فإِن 
له تأثيرا في حركة الاجتهاد الفقهي وحيويته. 

وزعرة التاثير المذكورة إلى أن الي الأ؟ شتراعية مرتبطة في شكل مباشر بالبنية 
المعرفية. فالقوانين أو الأحكام الشرعية لا يمكن إفراغها أو تجريدها من بُعدها 
العقدي, وإلا فقدت فاعليّتها وخاصيتها التي تميّزها عن القوانين الوضعية» ذلك 
أن القوانين الشرعية تكتسب أهميّتها وفاعليتها من البعد الإيماني الذي يضفي 
عليها صفة الطاعة والامتثال لأمر الله» كما أنْها تستحضر معها الرقابة الإلهية التي 
تشكل ضمانةً فعَالةَ لتطبيق القوانين والالتزام بها. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فإِنّ الكثير من قواعد أصول الفقه مبنىٌ على 
ركيزة كلامية» وعلى سبيل المثال: فإِنْ قاعدة (الحسن والقبح العقليين)» وهي 
قاعدةٌ كلامية بامتيازء تُعتبر مرتكزاً أساسياً للعديد من القواعد الكلامية والأصولية» 
كقاعدة (قبح العقاب بلا بيان)» وقاعدة (قبح التكليف بغير المقدور) وغيرهما. 

ومن جهة ثالثة» فإنّنا نلاحظ أنْ الترابط وثيق بين علمّي الفقه والكلام» فمن يلج 
الفضاء الفقهي, يدرك أن رزمةٌ من الأحكام الفقهية مبنيةٌ على تصوّرات كلامية» 
فعلى سبيل المثال: إِنْ أحكام (الكافر) و(المرتد) و(المشرك) تدخل في جل 
المطالب الفقهية» من التقليد» إلى الطهارة إلى العبادات البدنية والمالية» إلى 
الأحوال الشخصية» كالميراث والزواج والطلاق» وانتهاءً بالحدود والديات. 
ومن المعلوم أنْ تحديد مفهوم (الكافر) و(المسلم) هو من وظائف علم الكلام؛ 


قلا بتسئ للفقيه أن يحكم بكفر (المغالي) أو (الناصبي) أو (منكر الضرورة)» 
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ما لم يحدّد في المرتبة السابقة كمجتهد كلامي_معنى الغلو أو النصب أو 
الضرورة؛ ومعلوم أن هذه المفاهيم لا يمكن الاجتهاد فيها إلا بالاعتماد على 
ركائز ورؤى كلامية» وتتأثر تأثراً بالغ بأصول الاجتهاد الكلامي. 

وعلى ضوء ذلكء فلا نخطئ بالقول: إِنَّ الاجتهاد الكلامي حاجة فقهية كما 
هو حاجة كلامية عقدية» بل هو المدخل الأساس للاجتهاد الفقهي ولا تكتمل 
فقاغة المجتهد في المجال الفقهي ما لم يكن مجتهداً في المجال الكلامي. 

وهكذا فإنَ تأثير المتبنيات العقديّة امتدّ إلى سائر العلوم ذات الصلة الوثيقة 
بعلم الفقه. كما في علم الجرح والتعديل» حيث دخلت عقيدة الرّاوي في معايير 
توثيقه أو تضعيفه» فذهبت بعض الاتجاهات إلى تضعيف الرواة ذوي الميول 
الشيعيّة حتى لو كانوا ثقاة في أنفسهم!”"» وفي المقابل ذهب بعض علماء الشيعة 
وفقهاتهم إلى قَصْر الحجيّة على خبر العدل الإمامي”"» فلم يحتجوا بروايات ثقاة 
غير الإمامية سواء كانوا من الشيعة أو غيرهمء وإن كان الرأي الذي استقرٌ عليه 
المتأخرون من فقهاء الإمامية يذهب إلى أن صحة المعتقد أو عدم صحته لا تمنع 
من قبول الرواية والاحتجاج بها ما دام الراوي ثقة متحرزا عن الكذب". 


)١(‏ يقول في ميزان الاعتدال: «قد اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: 
أحدها المنع مطلقاء الثاني الترخص مطلقا إلا فيمن يكذب ويضع, الثالث التفصيل» فتقبل رواية 
الرافضي الصدوق العارف بما يحدذثء وتردٌ رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا..) (الذهبي» 
محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58 لاه). ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» تحقيق: على محمد 
البجاوي: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط 2١‏ 1957م ج١‏ ص057). . 

(؟) ذهب إلى هذا الرأي الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني (ت ١١١٠١ه»»‏ وكذلك ابن 
أخته السئّد محمد صاحب المدارك (ت ١١١٠ه».‏ والوجه فيما ذهبا إليه أنهما اشترطا العدالة 
في الراوي» والعدالة_بنظرهما لا تجتمع مع مخالفة المذهب الحقء (أنظر: الآمين السيد 
محسنء أعيان الشيعة» دار التعارف للمطبوعات» بيروت - لبنان» ط جه ص44). 

() أنظر لمزيد من التفصيل: الغريفي» محي الدين الموسويء قواعد الحديث. دار الأضواء؛ بيروت- 
لبنان» 27 1485م ص77 - 50. 
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البناء الاعتقادى 
بين الاجتهاد والتقليد 


إن الحديث عن ضرورة الاجتهاد الكلاميّ لا بد من أن يقودنا إلى التساؤل 
عن إمكانيّة اللجوء إلى التقليد كبديل من الاجتهاد؟ فهل بالإمكان أن نبني رؤانا 
الاعتقادية على أساس التقليد واتباع قول الغير» كما هو الحال في المجال 
التشريعيء أم لا بد من ابتنائها وبنائها على أساس اجتهادي؟ ولماذا؟ وهل الأمر 
ينطبق على كلّ المنظومة العقدية» أو هو خاصٌ بالأصول الرئيسية التي يدور 
الإسلام مدارها؟ 


الاعتقاد مسؤولية * : شخصية 

خلافاً لما عليه الحال في فروع الدّين» حيث سمح الإسلام فيها للإنسان 
بالتقليد واتّباع قول الغير من ذوي التخصص. فإنّه قد حَظَرَ عليه أن يقلّد في 
شخصية. ترتكز على الاجتهاد والتأمّل والتحري الذاتي بعيدا عن سطوة العقل 
الجمعي, أو نزعة محاكاة السلف. وبالتأمّل» يظهر أنْ إلزام الإنسان بالاجتهاد في 
الأصولء يتماشى مع حوافز فطرية تلح عليه بطرح جملة من الأسئلة المصيرية 
المتعلقة بالمبدأ والمعاد. 


يا 
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وَإِنْ تجاهل أسئلة المصير هذه. أو التعامل معها بنحو من اللامبالاة» لا يمثّل 
تجاووا لهذا الأحداس الفطرى الباحش عو الاطهعاة والركوة إلى صيةة قوضية 
مشسوة و ما ضكين تدان عه كذاء العقل بضرورة دفع الضرر المحتمل في 
حال الإعراض عن البحث والنظرء والقاضي بلزوم شكر المنعم. وبما أن أسئلة 
المصير قرطى تنسها غلى كل إنبياة» فبكون المطلوت مو كل إفنان أن تعد 
جواباً عليهاء ويركن إلى مُوْمّن تجاههاء وبذلك يكون الاجتهاد في الأصول هو 
المنسجم مع طبيعة البنية الاعتقادية ومنطلقاتها الفطرية. 
أدلّة عدم مشروعية التقليد 

أمّا التقليد فى هذا المجالء فلا دليل على مشروعيته» بل حاول علماء 
المسلمين تأكيد عدم مشروعيته من خلال عدّة وجوه. وهي وإن لم تكن تامة 
بأجمعهاء إلا أنّ بعضها تام» وهو كاف لإثبات المطلوب: 

الوجه الأوّل: دعوى الإجماع الإسلامي أو المذهبي على المنع من التقليد في 
أضول لب 30 

ويلاحظ على ذلك: أن الاستناد إلى الإجماع في قضايا العقيدة» لا وجه له 
على اختلاف المباني في حجية الإجماع» كما سيأتي في المباحث اللاحقة 

الوجه الثانى: أنه لا معنى للتقليد فى أصول العقاتد؛ لأنَّ التقليد معناه الاستناد 
)١(‏ المنع من التقليد في أصول الدّين هو المشهورء وادّعي عليه الإجماع» سواءٌ في الدائرة 

الإسلامية العامة (أنظر: الحلي» الحسن بن يوسف بن المطهر ات 17/اه)» الباب الحادي 


عشر مع شرحه: العم ار الجن تحقيق: : الدكتور مهدي محققء» آستان قدس رضويء, ط 25 
٠ها.شء‏ ص "ء وأيضاً: الحكيم» » السيد محسن» مستمسك العروة الوثقى» مطبعة الآداب» 


النجف الأشرف» طعء ١ه‏ جء ص7 460 أو فى خصوص الدائرة المذهبية الخاصة 
(راجع: البهبهاني» محمد باقر (ت 5اه) الفوائد الحائرية» مجمع الفكر الإسلامي. قم- 
إيران» ط١ء.‏ 6١5١اهه‏ ص545). 


|72 | 





الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 

إلى فتوى الفقيه في مقام العمل» ومن الواضح أنه لا عمل في المسائل الاعتقادية 
حتّى يستند فيها إلى قول الغيرء وإِنّما المطلوب فيها عقد القلب والإذعان”". 

ولكنّ ما جاء في هذا الوجه هو أقرب إلى الإشكال اللفظي والاصطلاحي. 
ويمكن التغلّب عليه بافتراض تفسير للتقليد في العقائد لا يختزن معنى العمل 
مباشرةً» وإِنْما يتلاءم والاعتقاد. والكمى فول هرق قد العقدئ بأَنّه عبارة 
عن جعل المرء معتقده تبعا لمعتقد الغير» ليصبح للتقليد معنيان» فالتقليد في 
الفروع له معنى يناسب كونها من أعمال الجوارح.ء والتقليد في الأصول له معنى 
يناسب كونها من أعمال القلوب والجوانح. 

الوجه الثالث: إِنّ القضايا الاعتقادية كما هو معلوم» تتطلّب حصول اليقين 
والإذعان» وهذا ما لا يتيحه اتّباع قول الغير وتقليده”". 

ولكن لنا أن نتساءل: لماذا لا يتاح عقد القلب على أمر ما من خلال التقليد؟ لا 
يبدو أن ثمّة توجيهاً معقولاً لذلك إلا القول: إن التقليد لا يُتتجح سوى الظنٌء بينما 
الاعتقاد يتطلب اليقين”". 

إلا أن ما يلاحظ على هذا التوجيه أنه لبس مطرداًء فإنٌ الكثير من الئاس الذين 
يتبعون الآباء أو يقلدون العلماء في معتقداتهم. يحصل لهم اليقين» ويعقدون 
القلب على ما يُلقى إليهم ولو لم يدركوا معناه أو يفهموا أبعاده وإِنْ حصول 
اليقين لعامّة الثاس» هو أيسر بكثير مما عليه الأمر لدى الخاصّة. 


)١‏ أنظر: الغرويء الميرزا عليء الاجتهاد والتقليد» تقريراً لبحث السيد الخوئي (موسوعة الإمام 
الخوئي)؛ مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي» قمإيران» 575727 ١ه‏ ص /7”5. 
(؟) أنظر: الغرويء الميرزا علىء الاجتهاد والتقليد» مصدر سابق» ص١١‏ 4» وانظر أيضاً: الصدرء 
محمد» باقر (الشهيد)» الفتاوى الواضحة» دار التعارف» بيروت - لبنان» طل 1187مءضص 0 
() 2أنظر: البهائي» محمد بن حسين (ت 10١٠ه»ء‏ زبدة الأصولء تحقيق: علي جبار كلباغي» دار 
البشير» قم -إيران» ط١.‏ 55704 اه ص9١5.‏ 
| 73]| 
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وبعبارة أخرى: إِنْ المتأمل في تكوّن العقائد وانتشارهاء لا يستطيع إنكار أن 
لتقليد الكبراء والانسياق مع العقل الجمعي دوراً في تبني العقائد والبناء عليها 
والإذعان بها والاستماتة في الدفاع عنها. 

الوجه الرابع: إن ما دل على وجوب معرفة الله ورسوله من حكم العقل 
بوجوب شكر المنعم» وحكم الفطرة بوجوب دفع الضرر المحتمل» هو خير 
شاهد على عدم كفاية التقليد في هذين الأصلين (معرفة الله ورسوله)» لأنَ 
دفع الضرر المحتمل» وكذا شكر المنعمء لا يتحقّقان بالتقليد» لاحتمال خطأ 
المجتهد في رأيه» فلا يحصل الأمن من الخطر. 

وربما يقال: إذا كان احتمال خطأ المجتهد في رأيه العقدي مانعاً من تقليده. 
لعدم الأمن من الضرر في حال تقليده؛ فإِن هذا يعني أَنْ احتمال خطأ المجتهد 
في رأيه الفقهي سيمنع أيضاً من تقليده للسبب عينه؛ أعني عدم الأمن من الضررء 
وهذا يعني أنه سينسدٌ باب التقليد في العقيدة والشريعة معا! 

والجواب: إِنْ الأمن من الضرر متحقق في التقليد في المسائل الفقهية» وذلك 
لأنّ الإيمان بالله ورسوله هو الذي أعطي الحجيّة لقول الفقيه» ومنح المقلّد 
الأمنَّ في حال انقياده له ولو لم يُفد اليقين. 

إلا أن ما يواجه هذا الدليل» هو أنه مع حصول القطع (اليقين) بقول المجتهد 
في العقائد» فلا يحتمل القاطع الخطأء ما يعني أن الأمن من الخطر في نظره 
حاصل ومحقق. 

الوجه الخامس: إِنّ القرآن الكريم سل إدانة واضحة في العديد من آياته 
لظاهرة تقليد الآباء والأجداد والكبراء» ومن المؤكد أن القدر المتيقّن لهذه 
الإدانة» هو التقليد في الأصولء قال سبحانه: مبَلُ قَالُوا إِنَا وَجَدَْا أَبَاءَنَا عَلَى 
م ون على نِم مُهْتدُونَ * وَكَدلكَ ما أَْسلْنا من فبك في َي من َذِير لا 
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َال م مُْرَفُوهَا إن وج جَذْا ا على م على أَنَارِِمْ مفْتدُونَ * قَالَ أولوْ جكْ 
بأَهْدَى مما وَجَدْتُمْ عَلَيْه عَلَِهِ َبَاءكُمْ قَالُوا ناما أَرْسِلتُمْ به كَافِرُونَ4 [الزخرف: 
5-5 1] وأمًا الفروع فحيث ثبت جواز التقليد فيها فهي خارجة عن الإدانة التي 
سجلتها الآية إِمّا بالتتخصيص أو التخصص. 

وهذا الدليل أو الوجه كاف في إثبات المطلوبء أعني عدم مشروعية التقليد في 
أصول الدين» وضرورة أن يبني كل فرد ‏ اعتمادا على اجتهاده الشخصي - عقيدته 
وإيمانه بريه ومعاده ودينه وإمامه. 

ولكن ربما يلاحظ على ذلك بأنَ دلالة الآية على المنع من التقليد في العقائد 
تعتمد على ظهورهاء ومن الواضح أنْ دلالة الظهور ظنية فلا تكون حبجة» كما 
سياتي بيانه لاحقا. 

والجواب على ذلك: إِنَّ إطلاق الآية» حتى لو كان ظنياً كاف في المقام؛ لأنّه 
وإن ميخ يثبت به عدم مشروعية التقليد في مطلق العقائد جزماًء لكنه يثبت شت ذلك 
ا والحنما ١‏ وهكا ندر كاف الها لمحن نقيدة جع بحي امرض دل 
على كفاية طريق التقليد في العقائد. فعلى مدّعي كفايته إثبات ذلك. وسيأتي أنه 
لا حيّمة له على ذلكء وأمّا مجرد حصول اليقين بقول المقلّدِين» فهو وإن شكل 
عذراً للقاطع» ولكنه لا يعني شرعية طريق التقليد وحجيّته. 


شرعية التقليد: وجوه وملاحظات 

فى المقابل» قد يُنتصر للقول بشرعية التقليد فى القضايا الاعتقادية ببتعض 
الوجوة» أهمها: 

١‏ - إِنَ القرآن الكريم دعا إلى رجوع الجاهل إلى العالم» كما في قوله تعالى: 
2 و > 0 .6 
لقَاسْألوا أَهْلَّ الذكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:157» الأمر الذي يؤسّس 


| 75| 


الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج؛ المرتكزات 
لقاعدة عامّة لا تختصٌ بالأحكام الفرعية» ما يعني مشروعية التقليد بقولٍ مطلق. 

إلا أنّنا نلاحظ على ذلك: أن رجوع الجاهل إلى العالم» وتوجّهه إليه بالسؤال 
والاستفسارء لا يعنى تقليده له فيما يقوله. فإِنْ التقليد معناه قبول قوله تعبدا 
دون مطالبته بالدليل”, فإذا فرض اقتناع الجاهل بما يقوله العالم» ولا سيّما في 
القضايا الاعتقادية المبنية على الإقناع لا التعبد» يخرج عن كونه مقلدا. وعليه 
فالتقليد المذمو”" هو الذي يترادف مع الانقياد الأعمى لقول الآخرء ولو لم 
يكن مقنعاًء أو لم يعرف دليله ومستنده» كما هو الحال في التقليد في الأحكام 
الفقهية» حيث يأخذ المكلف الفتوى من المرجع دون أن يعرف مستنده فيهاء 
وإن كان لديه اطمئنان بأنّ مرجعه لا يفتي بدون دليل» وبما أنْ الرجوع إلى العالم 
في قضايا الاعتقاد ليس تسليماً تعبدياً له» وإنّما هو رجوع بهدف الاقتناع بما لديه 
من دليلء لذا لم يعهد عن علماء المسلمين اعتماد أسلوب الفتاوى المجرّدة من 
الدليل في عرض وتقديم المفاهيم العقدية» إلا في مقام التلقين والتقرير» بينما 
انتشر الأسلوب المذكور في القضايا الفقهية» ومردّ ذلك إلى إدراكهم أن قضايا 
الاعتقاد لا تطرح بأسلوب الفتوى؛ لأنّه لا يراد منها العمل لتقبل التعبد, وإِنّما 
يراد منها العلم والاقتناع» فتحتاج إلى البرهنة والاستدلال. 

-١‏ إِنْ إلزام عامّة النّاس بالاجتهاد في الأصولء يوقعنا في محذور الإخلال 
بالنظام العام؛ وإرباك الحياة الاجتماعية» لعدم تير ذلك لغالبية الناس. 


)١(‏ أنظر: الأردبيل» أحمد بن محمد المعروف بالمحقق الأردبيلى (ت 497ه). زيدة البيان فى 
أحكام القراق مي اسسدواتر الوبرديي الكت الح ايو لإحياء الآثار الجعفرية» هران 
-إيران» لا.طء لا.ءت» ص ؟ ؟ 7. 

(؟) يقول الشيخ الطوسي: «التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حعة» وهو حقيقة التقليد» فذلك 
قبيحٌ في العقول. لأنّ فيه إقداماً على ما لا يؤمن» (أنظر: الطوسي؛ محمد بن الحسن المعروف 
بالشيخ الطوسي (ت ه)»)ء الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» دار التعارفء بيروت _- لبنان» ط١»‏ 
5 هاص"707-575). 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامي: المبررات والعقبات 
والجواب على ذلك: إِنْ دائرة الأصول التى يجب فيها الاجتهاد» محدودة 
ومحصود يخصوصن العقائد الأنناسية زرو اذا |السدلدك لى هله الحقافد فى آنا 
مها وسسسدورة أ ذلك العقل الذى يقدرك نه عاقة الثائن. يشو الشهيد 
الصدر: «ومن لراش أن العقائد الأساسية في الدّينْء لما كانت محدودةٌ عدداً 
من ناحية» ومنسجمةٌ مع فطرة النّاس عموماً من ناحية أخرى؛ على نحو تكون 
الرؤية المباشرة الواضحة ميسورةً فيها غالباً» وذات أهميّة قصوى في حياة النّاس 
من ناحية ثالثة» كان تكليف الشريعة لكل إنسان بأن يبذل جهدا مباشراً في البحث 
عنها واكتشاف حقائقهاء أمراً طبيعياًء ولا يواجه غالباً صعوبةٌ كبيرةً» ولا يؤثّر على 
المجرى العملي لحياة الإنسان)"". 
وأمّا خارج نطاق الدائرة المذكورة ‏ دائرة العقائد الأساسية ‏ فإِنْ المعرفة 
فيهاء كما سيأتي بيانه» ليست واجبة على عامّة المكلفين» ولو كانت واجبة» فهي 
واجبةٌ على نحو الإجمال. ثم إِنه لو قيل بوجوب المعرفة التفصيليء وإنّها لا 
تختصٌ بالأصول الأساسية كما ذهب إليه بعض العلماء”". لواجهّنا ليس محذور 
الإخلال بالنظام العام فحسبء بل محذور التكليف بغير المقدور أيضاً» بسبب 
عجز غالب النْاس عن خوض البحوث العقدية التفصيلية» لكثرتها عدداء وعمق 
معانيها. وتشعّب الاتجاهات والآراء فيها. وإِنه لمن غير المنطقى» والحال 
هذه؛ أن يناط الإسلام بأمثال هذه المسائل الاعتقادية» وإلا لوقعنا قٍَ محذور 
آخرء وهو لزوم الحكم بكفر معظم المسلمين» وهو ما نجزم ببطلانه ومنافاته 
لقواعد الشريعة السمحاء. ونصوصها المستفيضة التي تكتفي في الحكم بإسلام 
الشخص بمجرّد الإقرار بالشهادتين» حتّى لو لم يقترن ذلك بمعرفة المسائل 


.4١ الصدرء محمد باقر (الشهيد)» الفتاوى الواضحة؛ مصدر سابق» ص‎ )١( 

(؟) ومنهم العلامة الحلي في شرح الباب الحادي عشرء مصدر سابق» ص ”2 يقول ككْلَنْهُ : «أجمع 
العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الشبوتية والسلبية» وما يصحٌ عليه وما يمتنع 
عنه» والنبوة والإمامة والمعاد, بالدليل لا بالتقليد». 
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نعمء إِنَ الكلام عن التقليد في العقائد مقبول ومفهوم بالنسبة إلى غير البالغين» 
حيث يراد تلقينهم العقائد الحقّة مقدّمة لحفظها والأنس بهاء «فينبغي أَنْيُمَدَمَ إلى 
الصبي في أول نشوئه وتميّزه ترجمة العقايد ليحفظها حفظاء ثم لايزال ينكشف 
معناه شيئا فشيئاء فابتداؤه الحفظء ثم الفهم, ثم الاعتقاد والإيقان به0". 


الاجتهاد 0 العقائد مسؤولية عامة 


في ضوء ما تقدم» من أن الاعتقاد لا يُبنى على التقليد يتتضح أن الاجتهاد في 
الأصول هو مسؤولية عامّة» بينما الاجتهاد في الفروع مسؤولية خاصّة يتولاها 
فريقٌ من أهل الاختصاص. لتعذر قيام العامة بذلك بحسب العادة» كما أن الأمر 
كذلك في التفاصيل الاعتقادية» حيث يتعذّر على عامّة النّاس الاجتهاد فيهاء ما 
اترض عدا توا للقراميها و الميةة: كما أشار إلى ذلك القرات الخري: وَمَا 
وه عو 54 زر م ال_: 
كَانَ المُؤْمُونَلِينْرُو كَافَةَ َْلَا تقر مِنْ كل فِقَة مِنهُمْ طَائَِةٌ ليَققَّهُوا نِي الدّينِ 
وَلِيُْدْرُوا قَوْمَهُْ إِذَا رَجَعُو لد هم لَعَلْهُمْ يَحْدَ يَحْدَرُونَ 4 [التوية:77١1].‏ 
اا ل 
المفارقة العجببة, أن منطق التقليد هو الذي ساد فى أوساط المسلمين وسيطر 
على العقولء ما أسهم في خلق حالة من الركود والشلل الفكريء كما مرٌ سابقاً. 


. الكاشانى» محمد محسن.ء الحقائق فى محاسن الأخلاق» مصدر سابق» ص؛ ؟‎ )١( 
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الفصل الأول: الاجتهاد الكلامى: المبررات والعقبات 


المرجعيات العقائدية 


إن التنديد بالجمود الذي ساد في الحقل الكلامي» والدعوة إلى فتح باب 
الاجتهاد على هذا الصعيد, لما له من كبير أثر في حيوية علم الكلام وحركيته 
وقدرته على مواكبة المستجدات. إِنْ هذه الدعوة أو الصرخة. لا تمثّل بطبيعة 
الحال دعوةً إلى النفير العام» ليتحرّك كافة الئّاس للقيام بهذه المهمّة» فإنَ هذا 
غير منطقي ولا عقلائي؛ لأدائه إلى اختلال النظام العام؛ ولذا كان من الضروري» 
فليا واسهدابة ليذه الحاغة الملكقة أن تق ق أوالتشكل جدذاعة خاصة تبس 


للتخصّص في قضايا العقيدة وشؤونهاء كما يحصل على الصعيد الفقهي. 


التخصص فى القضايا العقدية 

ومن المرججحء بل وشبه المؤكد. أن فَنْحَ باب الاجتهاد في المجال العقدي. 
إذا ترافق مع إزالة كاقّة العوائق النفسية والفكرية والتاريخية من أمامه» سيؤدّي 
تلقائيا ‏ وفي ظل عدم قدرة عامّة الناس على النفير العام» والإقبال على الدرس 
العقائدي بشكل اجتهادي ‏ إلى ظهور الجماعة المتخصصة المشار إليها. وهذا 
لبن أمرا يما أن مسعفييدا وتحيسياة اننا فو أدا جود وواجبٌ كفائىٌ 
تمليه حاجتنا المستمرّة إلى وجود جماعة كهذه تعمل بجدٌ واجتهاد على تنشيط 
الجهود العقائدية» ومواجهة سيل الإشكالات الذي لا ينقطع على هذا الصعيد. 
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كما أن التخصص المأمول سيسهم في تعميق البحث العقائدي وتطويره شكلاً 
ومضموناًء بما يخدم أهداف علم الكلام. 


النهوض بالدرس العقائدي 

علينا بطبيعة الحال» بمقتضى الموضوعية والإنصافء أن لا نتنكر لوجود 
أشخاص جيدين ومحققين ذوي كفاءة عالية بذلوا جهوداً مشكورةً على 
هذا الصعيد. إلا أن هذه الجهود. رغم أهميّة بعضها على المستوى المنهجي 
والعلمي"» ظلّت في معظمها جهوداً فرديّة وتكرارية» ولم تسمل اختراقاً نوعياء 
ولم تلق رواجاً بالمستوى المطلوب في الأوساط والمعاهد العلمية» حيث إِنْ 
الملحوظ أَنْ الدرس العقائدي ظل يعيش على الهامش. ولم يتجاوز الاهتمام 
به حدود المعرفة السطحية التى لا بد منها في بناء التصوّر الاعتقادي للدارس 
فيه او اطاط يمن المودهيء مم أن الجاجة الملكة كانكولا توال اللبحك 
التخصصي الاجتهادي الذي لا يستسلم لأقوال السلف. وإِنْما يحقّق ويدققء 
يحاكم ويوازن» ينقد ويعارضء على غرار ما حصل في البحث الفقهي الذي خطا 
خطوات مهمّة على هذا الصعيد» واحتل مكانة مرموقة في المعاهد والحوزات 
العلمية لا يضاهيها شيغ» وهذا ما حدا ويحدو بطلبة العلوم الدينية إلى اختيار 
التخصّص في المجال الفقهي. وما يرتبط أو يتصل به» كأصول الفقه أو علم 
الرجال. ولو أنْ معشار الجهود التي تصرف في البحث الفقهي وَُجْهَت إلى 
الحقل العقديء لتغيّرت الصورة النمطية الموروثة عن علم الكلام» وعلى أقل 
تقدير» لشكل ذلك دفعا لعجلة الدراسات الاجتهادية العقدية» كما هو المرتجى 
والمأمول. 


)210 من قبيل: جهود الشهيدين: محمد باقر الصدر ومرتضى مطهريء وكذا السيد محمد حسين 
الطباطبائي؛ وقبلهم العلامة البلاغي وغيرهم. 
3 





الفصل الأول: الاجتهاد الكلامى: المبررات والعقبات 
المرجعيات العقائدية 


ِنْ من نتائج حركة التتخصص في قضايا العقيدة» أنّها قد تقود إلى تشكيل 
مرجعيات عقائدية على غرار المرجعيات الفقهية» وهذا أم قد يقال: إِنّه لا ضير 
فيه» بل ربّما عُدَّ من العوامل المشيّمعة على التتخصص في القضايا العقدية. 
فإِنّ وجود مرجعية في كل حقلٍ من الحقول العلمية والمعرفية» بالإضافة إلى 
آله يحد من ظاهرة الفوضى والتطفل واتحالة الضلة الذى رصاحي الكثير من 
العلوم» ولا سيّما العلوم الدينية» فإِنّه قد يّسهم» ليس في تنشيط عملية الاجتهاد 
العقائدي وتأصيل قواعده فحسبء. بل فى رفد الحركة الاجتهادية ودعمها 
معنوياً ومادياً. 1 

في المقابل فإِنْ علينا أن نضع قي الحسبان أن تجربة المرجعيات المركزية» 
يرافقها_في العادة_جملة من السلبيات» أخطرها أنّها ‏ أعني المرجعيات ‏ عرضةً 
للإصابة بداء التحججر» وقد تسعى لاحتكار المعرفة» وتتحؤّل مع مرور الوقت 
إلى مؤسسة مهمّتها حراسة الموروث والقديم» ما يجعلها عائقاً أمام حركة 
الاجتهاد والتجديد. ويصل بها الآمر في نهاية المطاف إلى ممارسة القمع 
الفكري» واستخدام أسلحة التكفير والتضليل والتبديع» وهكذا نراها تمارس 
عكس المطلوب منهاء وتقع في المحذور الذي أريد لها أن تخلّص الأمّة 
آثاره السلبية. ولعل من أنجع الأساليب في تلافي السلبيات المشار إليهاء أن يتمٌ 
تشييد البناء المرجعي العقدي ‏ كما الفقهي ‏ وفق منطق المؤسسة لا الفرد. مع 
السعي إلى تأمين حاجيات هذه المؤسسة من الناحية المالية دون الارتهان لأحد. 
وبخاصة السلطة». من وك فرق بين سلطة السياسة أو سلطة المال أو سلطة 
الجماهير, فإِنّ ذلك كفيلٌ ‏ إلى حدّ كبير ‏ بتحرير أسر المرجعية» وفكٌ ارتهانها 
لما عدا الوظيفة الأساسية المنوطة بهاء وهي وظيفة حماية الدين. وأما عن طبيعة 
هذه المؤسسة وكيفية إدارتها وآليات عملهاء فهذا خارج عن نطاق بحثناء ويحتاج 
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إلى حديث مستقل”"'» بيد أننا نؤكد على أن وظيفة هذه المرجعية فى حال تشكلها 
هي النهوض بالبحث العقائدي ليبقى حاضراً ومواكباً لكل المستجدات الفكرية 
وليست وظيفتها هى ممارسة دور الرقيب على عقائد الناس ولا احتكار التفكير 
العقائديء فإِنّ الاجتهاد في العقيدة هو مسؤولية شخصيّة ملقاة على عاتق كل 
بكلتساكيا ببلسره وذ وارصل لبادين تتاضاك رابيظة ون كاد اجدياه هو 
ولكمويته كما الميس زه له عدف الله قماين. 


القرآن والدعوة إلى التتخصص 

بالعودة إلى وظيفة الجماعة المتخصصة في قضايا العقيدة» فإننا نلاحظ أن 
القرآن الكريم قد حدد هذه الوظيفة بشكل واضح في دعوته إلى التتخصص في 
قضايا الدين عقيدةً وشريعةٌ» قال تعالى: لاوما كَانَ المُؤْمنُونَ لَِنِرُوا كافة فلولا 
م م إذا رَجَعُو ال : 
2 يحدَرُونَ» [اتوية 1 إن الآية الغييف دعت إلى فلي انر 
لحرا ا و د 

على أن (الإنذار) و(الحذر) المطلوبين» كما هو ظاهدٌ من الآية» هما أكثر 
العضاقا بقضايا العقيدة ديفا بقضانا الشرصة: كما أن الأغاز الصحسييية 
)١(‏ لاحظ في هذا المجال: أطروحة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله حول المرجعية 

المؤسسة: الحسني» سليمء المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية» (حوار مع العلامة المرجع السيد 

و ا 0 

سرك قال: «أين قول الله عرّ 5 : لَلوْلَا ََرَمِنْ 0 فزقة مِنْهُمْ م طَائقَة ُو في لين 

وَلِينْرُوا قوْمَهُم ذا وَجعُو يهم َعَلّهُمْيَحدَرُونَ4 [التوية:؟١1].‏ قال: «هم في عذر ما داموا 


في الطلب. وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم». . (الكليني» محمد بن 
يعقوبء. الكافى» مصدر سابق» ج١.‏ ص //717). 
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الواردة عن أتمّة أهل البيت يكل فى تفسير الآية» ربطت النفر فيها بالنفر طلباً 
للإمام اللاحق بعد وفاة الإمام السابق» ما يؤكد علاقة الآية بالقضايا العقدية» 
وإن كانت لا تنحصر بهاء والأخبار المشار إليها هي روايات مصداقية وليست 
وقد يُلاحظ على الاستدلال بالآية الكريمة: أن الأمر بالنفر فيها موجّة إلى 
الفرقة بصفتها طائفةَ من المؤمنين» ما يعني أن النفر ليس بهدف طلب المعارف 
العقائدية» فإنها مفروضة التحقق, وإلآ لما صحٌ نعتهم بالمؤمنين» فية فيتعيّن أن يكون 
النفر بهدف التفقه في الشريعة. 
ِل وصف الإيمان ‏ بحسب الظاهر_يُراد به مَنْ آمن بالله ورسوله» والمؤمن 
بهذا المعنى قد لا يكون ملمّاً بكثير من قضايا العقيدة وبراهينهاء كما قد لا يكون 
ملكا بالككير من قضانا القريدة وتناضياياء قرؤزمر بالنثر لأخل تحصيلها مقدمة 
لإنذار سائر الناس بهاء سواء كان القوم المُنْدَرِين من المؤمنين أو غيرهم. فإِنَ 
المؤمنين كغيرهم بحاجة إلى الإنذار بالكثير من قضايا الاعتقاد التي قد يضر 
جهلها في كمال إيمانهم: أو التي يساهم تعرّفها في تركيز وتعميق الإيمان بالله 
ورسوله واليوم الآخر في النفوس.ء أو التي يكون الاعتقاد بها أدعى إلى الالتزام 
بالتكاليف الشرعية» كما هو الحال في قضايا الاعتقاد ذات الصلة بحساب القبر 
وعالم البرزخ وكيفية العرض على الله والصراط والميزان ونطق الأعضاء 
للشهادة على الإنسان» وغير ذلك من مجريات يوم القيامة التي يشكل الاطلاع 
عليها حافرزاً لانتظام الإنسان واستقامته وصلاح أمره. 


تنويع التخصصات وتعددها 
وبالالتفات إلى أن للاجتهاد العقائدي أدواته وآلياته وأصوله المتميّزة 


والمختلفة عن نظائرها في حقل الاجتهاد الفقهي, فلا يتحتّم أن يكون المجتهد 
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في التروح ميحهدا نو |اأسوله ولا أن تكرة المرحيية النثيية هي العرسه 
الور لاوما تامام نشعٌب المعارف الإسلامية» وعمق مضامينها وسعة 
آفاقهاء مشحجعا مشبّمعاً ومحفّزاً على تنويع الاختصاصات وتوزعها على عدّة حقول 
عرقي لجر الالجنهاد في تن مدال من جخرا [لمعردة اليا سام دن تا 
الفضل والعلم؛ وهو الأمر الذي يثري البحث العلمي ويطوّره» كما ويحدٌ من 
الاستقطاب الحادٌ الذي يؤدْي إلى تمركز المرجعية فى شخص واحد. 

إلا أن هذا بطبيعة الحال» لا ينفى تداخل المعارف الإسلاميّة وتشابكها بما 
يصعب معه الفصل التامٌ بينهاء وهذا التداخل سوف يفرض على المتخصص في 
بعض الحقول أن يكون مطلعا على سائر الحقول؛ وفى الحدٌ الأدنى» أن لا يكون 
غريباً عنها. فالمتخصص في الشأن الفقهي_مثلاً ‏ لا بد أن يكون على دراية 
بقضايا العقيدة وأسسن الاستنباط فيهاء كما لا مقد من أن يمتلك رؤية متكاملة 
عن الدّين ودوره في الحياة. 

الاجتهاد لا يستدعى التقليد 

وربّما يظنّ البعض أن الدعوة إلى تشكيل مرجعية عقدية متخصصة لا تنسجم 
مع الموقف السلبي من التقليد في العقائد ممّا تقدّمت الإشارة إليه» بل يذهب 
اعفن إلى أن مشروعة تفكيل المرجدة المذكورةيعق حكيا مشروفة 
التقليد فى العقائد7"'. 

إلا أن هذا الكلام غير دقيق: 

أوّلاً: لأنّ هدف التخصّص فى الحقل الاعتقادي ليس تلبية الحاجة المفترضة 
إلى التقليد وَإِنّما هدفه ومبرّره هو المبرّر نفسه الذي دعا إلى تأسيس علم 


200 راجع : الحسن» » طلالء التفقّه في الدين» حوار مع السيد كمال الحيدريء دار فراقد, قم إيران 
.١1758- 0‏ 
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الكلام» أعني به إثبات المفاهيم الاعتقادية بالدليل» وحماية الدّين في مواجهة 
الإشكالات وحملات التشكيك» ومواكبة المستجدّات على هذا الصعيد. 
وعندما تتولى الجماعة المتخصّصة القيام بهذه المهمّة وشرحها وتقديمها إلى 
الرّأي العام؛ فإِنَ ذلك بطبيعة الحالء قد يورث اقتناعا لدى الجمهور. فيتبنّى هذه 
المقولات عن وعي تامٌ» وهو ما يحصّنه في مواجهة التحديات والإشكالات. 
وهذا الأمر ليس من التقليد في شيء. فإِنَ التقليد المعروف في المجال الفقهي. 
مبنىٌ ‏ كما أسلفنا- على منطق التسليم والإذعان للفقيه» من دون معرفة منه 
بطبيعة العملية الاجتهادية أو طرق الاستنباط وآلياته» ولذا نرى الفقيه يُقدّم إلى 
مقلفية نتائج عمله الاجتهادي. أي الفتاوى» مجرّدةً عن أدلتها وحيثياتهاء بينما 
المتكلّم أو المتخصّص في العقائد, لا يقدّم فتاوى عقديةً تعبدية» فإنّه لا معنى 
للتعبّد في قضايا الاعتقاد» وإِنْما يقدّم للنّاس مفاهيم عقدية مبرهنة ومعللة. 
وثانياً: إِنّ القضايا التى من المفترض أن يتناولها أهل الاختصاص بالاجتهاد 
ليست هي بطبيعة الخال أنهات القضايا العقدية» فإنَ هذه لا تحتاج إلى التقليد 
أساساً - على فرض جوازه - لبداهتها ووضوحهاء وأمًا القضايا العقائدية 
التفصيلية» فهي مما لا تجب معرفته على عامّة المكلّفين رغم أن الاجتهاد فيها 
واجبٌ كفائي - وكذلك لا يجب الاعتقاد والإذعان بهاء وإِنّما يحرم إنكارهاء كما 
سيأني لاحقاًء ومن الواضح أن ما لاتجب معرفته ولا الاعتقاد به. لا ملزم للتقليد 


فنه. 


. 
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وقفات وتأئّللات 


للم المنهج التعدّدي في البناء العقائدي 
التصنيفات الشائعة للدين: فوارق ومعايير 


أصناف الاعتقاد وأنحاؤه 
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المنهج التعددي 


فى البناء العقائدى 


من الطبيعي أن يعتمد العلم ‏ أيّ علم كان على منهج يتلاءم وموضوعه. 
وينسجم ومضمونه وأهدافه. ويشكل تأصيل المنهجء المدخل الأساس» وحجر 
الزاوية في عملية بناء المعرفة» وتحديد معالم العلم» وتركيز أسسه. وتنظيم 
مباحثه» وترشيد عملية البحث فيه لتصل إلى أهدافها المنشودة» وإِنْ علما لا 
يعتمد منهجاً واضحاًء هو عرضةٌ للتخبّط والتجاذب والعشوائية. 

والذي يحدّد المنهج المعتمد في عمليات الاستدلال ليس مزاج الباحك أو 
هواه أو ما يتوافق عليه جماعة من الناس. وإِنْما الذي يفرض اختيار المنهج 
ويحدّد نوعيته هو طبيعة العلم الذي يراد إثبات مسائله. فالعلوم الطبيعيّة 
- مثلاً ‏ تمثّل لوناً من المعارف يتعيّن الاستعانة في إثباتها بمنهج تجريبي حسي» 
لأن مورشوعات ومغير لات هلة العلوم مستمدة من المحسوسات» وطبيعي 
أن إثبات إلى المحسوسات يعتمد منهجا واضح المعالم ينظم عملية البحث 
ويوججههاء سواءٌ كان منهجاً تجريبياً بحتاً أو استقرائياً أو غير ذلك. لكن هذا 
المنهج التجريبي لا يمكن استخدامه لإثبات أو نفي المفاهيم الدينيّة» وإن كان 
يمكن الاستعانة بالتجربة والاكتشافات العلميّة على هذا الصعيد كما سنوضح 
ذلك في الباب الثاني فالمعتقدات الدينيّة وقضايا الإيمان تتضمن مسائل تتعلق 
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بالمجرّدات والأمور غير المادية» وهذه لا يمكن إخضاعها للتجربة الحسيّة 
بشكل مباشرء ليصار إلى نفيها في حال لم يتم اكتشافها بواسطة التجربة» ولذاء 
وبسبب تنوّع المعارف الدينيّة (كلام» فقه. تفسير..) وتعدد موضوعاتهاء فإِنْها لم 
تعتمد منهجاً واحداً ومحدداً» وإِنّما تعدّدت مناهج البحث فيهاء فثمّة منهج عقلي 
يعتمد البراهين العقلية والأقيسة المنطقية» وآخر نقلي يعتمد النصّ مرجعاً نهائياً 
ووحيدا وثالث وجداني يعتمد الكشف ويرتكز على العلم اللَذنِي وفق أسلوب 
التخلية التي تعقبها التحلية كما يقال" وقد تحوّل كل واحد من هذه المناهج 
إلى مدرسة لها جمهورها وأنصارها. 

أمام تنوّع المناهج وتعدّدهاء يقع التساؤل عن المنهج المعتمد في عملية 
الاستنباط الكلامي؛ فهل هو المنهج العقلي أو النقلي أو الوجداني؟ هذا ما 
نشير إليه هنا باختصارء على أن نعود في الباب الثاني إلى دراسة معمقة لتلك 
المناهج» دون الدخول التفصيلي في الاتجاهات المتنوّعة التي نشأت داخلها أو 
على هامشها. 


المنهج التكاملي 

وفي هذا الصدد ربّما يقال: إِنَّ طبيعة المعارف الإسلاميّةوتحديداً علم 
الكلام في شقّه المتّصل بتحصيل القناعات العقائدية تفرض اختيار واعتماد 
منهج وسطي تكاملي يجمع بين المناهج المتقدمة» أي بين البرهان والبيان 
والعرفان» فلا يتحتّم اختيار منهج بعينه ورفض البقيّة» أو فتح باب وسدّ بقيّة 
الأبواب؛ لأَنّ كلّ واحدٍ من هذه الأبواب أو المناهج؛ قد يكون موصلاً إلى الحقّ 


)١‏ أنظر حول هذا المصطلح: النراقي» محمد مهدي (ت 4١7١ه).»‏ جامع السعادات. دار النعمان 
للطباعة والنشر» النجف الأشرف_العراق» ط١»‏ لا.ت» ج١»‏ ص 75. 
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أو معيناً على ذلك وقد قيل: إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق20©. 
ولا يرى أهل العرفان» أو بعضهم على الأقل» تنافياً بين طريق الكشفء وطريقي 
الوحي والعقل» بل يرون أن ثمّة تكاملاً بين هذا وذاك» وأنّ بلوغ الحقائق ونيل 
الواقياضة يمك الرصول اليه عة خاذل الطرق الثلاقة وى كما يذكر السيد 


الطباطبائي: 
١-«طريق‏ ظاهر النصوص والبيانات الدينية» حيث تحفظ الحقائق فى لفافة 
الدعوة البسيطة». 


؟-«طريق الاستدلال العقلي الذي يقوم على المنطق الفطري. وهذا هو طريق 
التفكير الفلسفيى): 
 "“‏ «طريق تصفية النفس والمجاهدات الدينية» وهذا هو طريق العرفان 

والتصوف)”". 

بين الطرق الثلاثة المشار إليهاء عندما يتبدّى أو يظهر شىء من التعارض بينهاء 

وعلى راع هؤلاء» الملا صدرا الشيرازي» والقاضي سعيك القمي» والأخوند 

. ف 

الملا علي النوري» وغيرهم' ". 

)١(‏ السبزواريء الملا هادي» شرح الأسماء الحسنى» منشورات مكتبة بصيرتي» قم» طبعة حجرية» 
ص 44. نسبه إلى كلام الحكماء والعرفاءء إلا أن بعض العلماء نسبه إلى النبي محمد ة8. أنظر: 
(مغنية» محمد جواد.» هذه هي الوهابية ص١١).‏ ولكننا لم نعثر عليه في حدود ما اطلعنا عليه 
من مصادر حديثية أو غيرها منسوباً إلى النبي 2 أو أئمة أهل البيت6©كل8 أو إلى أحد بعينه» ولم 
يذكر لنا الشيخ مغنية مصدراً لهذه النسبة! ونقل عن الملا أحمد النراقي» أنه أورده في بعض 
كتبه كحديث من الأحاديث (الريشهري» محمديء من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية» دار 
الحديث,. قم _إيران» ١‏ 5575١اه‏ ج”, ص7١١).‏ 

زهة الطباطبائي» السيد محمد حسينء الشيعة ‏ نص الحوار مع كوربان» ترجمة: جواد علي كسّار» 
الطبعة الثانية» مؤسسة أم القرى» قم إيران» ط27 51/8 ١ه‏ ص178. 
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والذي أراه أن النظرة المنصفة إلى المسألة تؤكد الحاجة إلى كل من البرهان 
والبيان والعرفان في عمليّة بناء العقيدة الصحيحة؛ فهي بمثابة أضلاع ثلاثة لجسد 
واحد يشدٌ بعضها بعضاً ويعضده ويؤازره؛ فالعقل هو أساس البناء العقائدي؛ لكنه 
يحتاج إلى الوحي في بعض المجالات؛ لأنّه يقف عاجزاً عن اقتحام بعض ميادين 
الغيب» فيحتاج إلى مصباح الوحيء كما أن النقل أو الوحي لا يستغني عن العقل؛ 
لأنّ العقل أساس حجيته. وهكذاء فإِنَ بالإمكان الاستعانة بالمنهج العرفاني رغم 
وعورة طريقه" أمام سالكيه» ورغم صعوبة الالتزام بكونه مصدراً من مصادر 
المعرفة العقدية» كما سيأتي بيانه لاحقاء إلا أنه مع ذلك يلعي ؤورا هاماً في بناء 
العقيدة وتجذيرها في الئفس الآنسانية؛ لأن غاية ما ينشده اعتماد المنهج العقلي. 
وكذا النقلي» هو إيصال الإنسان إلى حقّ اليقين» والأخذ بيده إلى شاطئ الاطمئنان. 
والعرفان كعلم نظريّ» ليس بالضرورة أن يوصل إلى ذلكء لكنه قد يوصل إلى ذلك 
في جانبه العملي, لأنْ مجاهدة التّْس وتهذيبها من خلال التجربة الروحية أو التربية 
العرفانية» تفتح الباب أمام مريدي الحقيقة وطالبي المعرفة» وتأخذ بأيديهم إلى برّ 
الأمان. 


مزايا المنهج التعددي 

إِنْناء ومن خلال تأكيد المنهج التعددي التكاملي المشار إليه» لا نرمي إلى 
ابتداع منهج توليفي يلفق بين المناهج الثلاثة المشار إليهاء وإِنّما نحاول القول: 
إن المنهج المعتمد في بناء العقيدة» هو منهج وسطي جامعء يستقي من قبس 
العقل ونور الوحي وطهر الوجدان وصفاء الفطرة. 

وما يميز هذا المنهج _بالإضافة إلى ما تقدم ‏ أمران: 
)١(‏ أنظر: الآملي» عبد الله جواديء علي بن موسى الرضًاءَقلة والقرآن الكريم» المؤتمر العالمي 

.١١١ صء١ج‎ »١5٠8 1١ للإمام الرضاءئ8ة. مشهد_إيران»‎ 
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أحدهما: محاكاته لكافة الشرائح الاجتماعية على اختلاف مستوياتهم 
الفكرية» فهو منهج يجمع القلب والعقل معا إلى جانب الوحي في عملية بناء 
العقيدة» ليتناغم هذا التنوع في المنهج مع طبيعة الإنسان؛ إذ إن الإنسان ليس 
عقلاً أو فكراً محضاً ولا هو قلبٌ أو عاطفة مجردة» بل إِنّه عبارة عن هذا المزيج 
المتنوّع والمتناغم من العقل والعاطفة» من الفكر والمشاعره من الجسد والروح» 
فيأتي التنوع الذي يتيحه لنا المنهج المذكور مستجيبا لهذا التنوع في الشخصية 
الإنسانية على اختلاف شرائحها الفكرية» ليجد الإنسان العادي وصاحب الثقافة 
المتواضعة في هذا المنهج ما يروي غليله ويحاكي فطرته ويستنهض عقله. 
وليجد الإنسان المتعمق في فهم الآمور ضالته المنشودة من خلال الطريق 
البرهاني الذي يفتح أمامه آفاقا رحبة تثري عقله وفكره. ويجد الإنسان الراغب 
في الاستزادة الروحيّة ما يلبي رغبته من خلال طريق العرفان. 
ثانيهما: انفتاحه على كافة العناصر العلمية والبيانية والوجدانية التي تساهم 
في بناء العقيدة وتعزيز مفاهيمهاء فهو منهج يستعين بكل جديد على المستوى 
العلمي والأدبي والفني.. إلى غير ذلك من الأساليب التي تثري العقل وتغنيه 
وتحرّك الوجدان وتنمّيه وتساهم في فهم النص واستكناه معانيه؛ وتدخل حركة 
العلم كعنصر هام على هذا الصعيد بما تقدّمه من اكتشافات حديثة توضح 
لنا أسرار الكون والإنسان مما يساهم في تعميق الإيمان بالله تعالى وقدرته 
وشكيقة 


الروايات التي تؤكد المنهج التعددي 
إن هذا المنهج التعددي فضلاً عن اعتضاده بالدليل العقلي_كما سنذكر 
لاحقاً - مستفاد من الروايات الواردة عن النبئ َك والأئمّة من أهل ببته نوكلا 
ففي الحديث عن الإمام الكاظم 2م : إن لله على النّاس حبتين: حبةً 
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ظاهرةٌ وحبّحة ة باطنة» فأمّا الظاهرة» فالرسل والأنبياء والآئمّة تيكلا وأمًا الباطنة 
فالعقول)2"0. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق 2م9: : «حجة الله على العباد النبيّ؛ 
والحجّة فيما بين العباد وبين الله العقل)”". هذا بالنسبة إلى طريمّي العقل 
والوحي. 

وأمًا فيما يرتبط بالوجدان أو العرفان» فإنْ تهذيب النفس كسلوك عرفاني» 
هو أمر ليس مشروعاً وحسبء بل هو مطلوب ومرغوبء وقد امتدحه النبي 6( 
فيما روي عنه» ففي الحديث الموثق عن الإمام الصادق 32ئ2: (إِنَ رسول 
اللهةإثة صلَّى بالئّاس الصبح.ء فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي 
بره مطيقدا لونهه قن عقف عسمه وغنارت غيناه فى رأسةءفقال لة.رسول 
الله : كيف أصبحت يا فلان؟ ْ 

قال: أصبحت يا رسول الله موقت فعيحب رسول اللهكه من قوله وقال: إِنْ 
لكل يقين حقيقة» فما حقيقة يقينك؟ 


ا ل 
فعزفت نفسي عن الدّنيا وما فيهاء حتّى كأني أنظر إلى أهل الجنّة يتنقمون في 
الجنّة ويتعارفون» وعلى الأرائك متّكئون. وكأني أنظر إلى أهل الثار وهم فيها 
معذّبون مصطرخون. وكأني الآن أسمع زفير الثّار يدور في مسامعي. فقال رسول 
الله عليه لأصحابه: هذا عبدٌ نوّر الله قلبه بالإيمان, ثم قال له: الزم ما أنت عليه». 

وفي خبر آخر: أبصرتٌ فائْبْتُ» قال الشابٌ: ادع لي يا رسول الله أن أرزق 
الشهادة معك» فدعا له رسول الله:9:. فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات 





)200 الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص5١‏ . 
0 المصدر نفسه. ج١»‏ ص 75. 
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النبيّ 5 فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر)(". 

وربما نلحظ في أدعية الآئمّة من أهل البيت تَِيَكْلار» وجود إشارات واضحة 
إلى إمكانية وصول الإنسان إلى الحقيقة عن طريق الإلهام والكشف. ففي دعاء 
السحر المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي» يخاطب الإمام زين العابدين 202 
ربّه بالقول: ١بك‏ عرفتكء وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك, ولولا أنت لم أدر 
ما أنت)”"» إلى غير ذلك من الأدعية والروايات التي تؤكد الفكرة. 

ولكن قد يلاحظ على ذلك: أنْ هذه الأدعية وسواهاء ربما تكون ناظرةً إلى 
طريق الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وليس إلى طريق العرفان» ومع صرف 
النظر عن ذلك. فإنه يهمّني معاودة التأكيد على وعورة هذا الطريق أمام سالكيه. 
واحتفافه بالمخاطر» وكثرة السقوط والانزلاق في هذا المسارء إلا للآوحدي 
من النّاس ممّن شرح الله قلبه للإيمان» وتحصّن بسياج القرآن وساطع البرهان 
وسيأني مزيد تحقيق حول طريقيّة الكشف وحجيّته. 

وفي ضوء ذلكء تعرف أن الإصرار على انتهاج طريق واحد دون سواه في 
بناء العقيدة ونفي ما عداه لا مبرّر له. بل إِنه قد يعر عن جهل بحقيقة المنهج 
الإسلامي في هذا المجالء» كما هو الحال في طغيان المنحى النقلي لدى غلاة 
المدرسة الأخبارية والظاهرية» الذين يصادرون دور العقل» ويتنكرون لدور 
الوجدانء أو كما هو الحال فى طغيان المنحى العرفانى لدى غلاة المدرسة 
الصوفية» أو طغيان المنحى العقلي لدى بعض الفلاسفة كلمن 


2000 المصدر السابق» ج؟» ص07. 
(؟) ابن طاووسء علي بن موسى ١ت‏ 5754ه). إقبال الأعمال» تحقيق: جواد القيومي» مكتب 
الإعلام الإسلامي» قم_إيران» ط١اء‏ 5١5١اهه‏ ص/ا6١.‏ 
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جعيّة العقل 

يبقى أن ثمّة تساؤلاً مشروعاً وملحاً يفرض نفسه. وهو: أنه لو ظهر أو تبدّى 
نوعٌ من التضارب والتباين بين الطرق الثلاثة التي يعتمد عليها المنهج التعددي 
التكاملي, أعني العقل والنقل والوجدانء فما هو الحكم والمرجع؟ 

يمحن القوله' إن العقل يمثّل دور المرجع والموجّه والحكمء لأنّه هو الذي 

يفسر النصوصء وفي ضوثه يتمٌ فهمها ومحاكمتهاء بل هو أساس حجيتهاء فإِنَ 

العقل هو الذي يفرض الإيمان بالأنبياء والرسل» كما أله -مع ثابت الوحي يمقّل 
المرجع في ضبط إيقاع أهل الكشف. والحصن المنيع الذي يقي من الوقوع في 
شطحات الصوفية؛ ويركز الكشف على قاعدة الشرع الحنيف. قال تعالى: 
ظوَاتَّقُوا الله و ل م الله... © [البقرة: 7/857]. 

إن مرجعية العقل المشار إليهاء لا تحتاج إلى تجشّم عناء الاستدلال» بل هي 
من القضايا التي قياساتها معهاء كما يقول المناطقة؛ مع ذلكء فإِنْ الكتاب والسنّة 
قد نضًا على هذه المرجعية» فالقرآن الكريم استخدم الاستدلالات العقلية في 
أمّهات القضايا العقدية» وتكرّرت دعوته إلى التأمّل والتفكرء كما ذم ور 
مرعتدهرة عترليو» ول ارارق التقايا وذل ميزان العتل؛ » قال تعالى: #إنَّ شَرٌ 
الدَّوَابٌ عند الله الصّمٌ اليو م الّذِينَ لَايَعْقلُونَ» [الأنفال أمًا اشن فحدّث 
ولا حرجء وقد ذكرنا بعضها آنفاء وإِنْ الحديث التالي الوارد عن علي 22 
واضح الدلالة حول مرجعيّة العقل وحاكميته على القلب» فضلا عن الحواس» 
ات ا ا ا 
ثمّة الحواس. والحواس أئمّة الأعضاء»”"؛ ولنا عودة في الباب الثاني إلى بيان 
ل ْ ْ 


)00( المجلسيء محمد باقرات ١١١١ه).‏ بحار الأنوار. مصدر سابق. ج١»‏ ص45. 
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فالعقل إذاً عند علي عَهِئة - وفقاً لهذا النص - هو ميزان القلب وإمامه. كما أنه 
إمامٌ في تفسير مطلق النصّ» ومصفاة حقيقية تتم في ضوئها غربلة تراثنا الحديثي 
تحديدا. 

ولا بد من التنبيه إلى أن مرجعية العقل في المقام لا تعني أن ندخل في دهاليز 
التجريد والتعقيد» لنحوّل البحث الكلامي إلى ما يشبه المشاغل الذهنيّة والترف 
الفكري» كما حصل في بعض المسارات الكلامية؛ إِنّ المطلوب تحرير علم 
الكلام من أسر المفاهيم الفلسفية المغرقة في التجريد, لا لأنها ابتعدت بالمسلم 
عن روح العقيدة وصفاء الفطرة فحسب. بل لأنها أعاقت هذا العلم عن القيام 
بوظيفته الأساسية وهي أن يرسم للإنسانية منهجا لاحبا ويخط لها طريق الإيمان» 
لتعيش العقيدة في عقل الإنسان فكرا وذكرا وفي قلبه إيمانا واطمئنانا وفي حياته 
خلنا ينا وبدار كايا 1 1 

هذا ما نقوله على نحو الإجمالء وسيأتي مزيدٌ من التفصيل حول هذه المناهج 
ومدى قيمتها المعرفية في ثنايا البحوث الآتية. 
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التصنيفات الشائعة للدين 
الفوارق والمعايير 


تتوزّع المعارف الإسلاميّة» على اختلافها وتنوّعهاء على حقلين أساسيين» هما: 
الشريعة والعقيدة» ولذا أمكن اختصار الإسلام بأَنّه عقيدة وشريعة. 

وتمثّل العقيدة الأساس النظري للدين» فهي تقدّم رؤية واضحة عن الكون والحياة 
وتصوراًكاملاً عن المبدأ والمعاد وتجيب عن الأسئلة الداخلية التي تواجه كل إنسان» 
أقصد بها أسئلة: من أين؟ وفي أين؟ وإلى أين؟ كما أنها عنيت العقيدة ‏ تقوم بدور 
الموجّه لنشاط الإنسان وسلوكه والمنظم لكل حركته وعلاقاته بأبناء جنسه أو بكل ما 
يحيط به من حيوان أو طبيعة. 

ا الشريعة فهي الأحكام والقوانين التي تنظم سلوك الإنسان سواء كانت أحكاماً 
07 تكليفية أو وذ ضعيّة على اختلافها وتعددها. 

ويهمنا هنا أن نطل أولا: على أهمّ المعايير التي تمٌ في ضوئها تصنيف الدين إلى 
هذين الحقلين (العقيدة والشريعة)» وثانياً: على الفوارق بين العلمين المذكورين. 
أولا: معيار التصنيفات الشائعة 

أمّا بالنسبة إلى النقطة الأولى: فإِنّ لنا جملة من الملاحظات المنهجية نسجلها 


على المعايير المعتمدة في كلمات علماء الكلام حول التصنيفات الشائعة 
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للمعارف الدينية المتصلة بالعلمين المذكورين» لما تختزنه هذه المعايير من 
مداليل سلبيّة» هذا على الرغم من إقرارنا أن التصنيف حاجة بل ضرورة تمليها 
طبيعة اختلاف العلوم في موضوعاتها وغاياتهاء كما سنرى في النقطة الثانية. 

أ الأصول والفروع 

وأوّل ما يواجهنا على هذا الصعيدء هو التصنيف الشائع بين المسلمين» 
خاصّتهم وعامّتهم؛ وهو التصنيف المرتكز على ثنائية الأصول والفروع. فكل ما 
يرتبط بالمعارف الاعتقادية» يندرج في عداد الأصولء وكل ما يرتبط بالمعارف 
الفقهية» يندرج في عداد الفروع. 

والمالا نلك أن هذا السييات:القداتى وى اسيك اصظ كن لكاشم 0 
وضع بهدف «الإحاطة والتدقيق والدرس)”", ولسني تصنيفاً تعئدياً 0 
ال ا ا 
فحد!؟: وإشكاليته الأساسية - ككل التصنيفات الثنائية الآتية أنّه أوجد فون اذا 
إلى درجة القطيعة بين العلّمين المذكورين» كأنّما هما علمان متقابلان لا يلتقيان 
ولا يتفاعلانء الآمر الذي أسّس لاتجاهين شبه متضادين في الحياة الإسلامية: 
الجاء يص رقي التماحاته إلى علو قروم الضلفه بالبنارك العمالن )و انعا ار 
يصرف جل اهتماماته إلى علم الأصول لصلته بالأنشطة العقليّة والاعتقادية. 


2 
4. 


وهذه التفرقة لم تكن - في حدٌّ ذاتها بالفحما تلبية معرقة معيقة وخطيرة» بل إنْها 


(1) الصدرء السيد موسىء المذهب الاقتصادي في الإسلام» ترجمة: منير مسعوديء مركز الإمام 
الصدر للأبحاث والدراساتء بيروت - لبنان» 1١‏ 9194/8١م؛‏ ص57 .١‏ 

(؟) الصدرء السيد محمد صادقء ما وراء الفقه. دار الأضواءء بيروت - لبنان» ط١ء‏ 1997م 
4ه ج١٠‏ صض787. 

() كما في حديث الإمام الباقرئ28» قال مخاطباً سليمان بن خالد: «ألا أخبرك بالإسلام؛ أصله 
وفرعه وذروة سنامه؟ قلت: بلى جعلت فداكء قال: أمّا أصله فالصلاة» وفرعه الزكاة وذروة سنامه 
الجهاد», أنظر: الكليني» مصدر سابق» ج 7" ص 7. 
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ا ار در سل ركه اس ا ا 00 
تفرقة مشروعة وضرورية حتى لو لم ترد في نص قراني أو حديث نبوي» وقد 
قامت بوظيفتها التنظيمية» عندما حدّدت أصول الإسلام التي يكون للاعتقاد بها 
مدخليّة في الانتماء إلى المجتمع الإسلاميء بما يمنح الإنسان الهويّة الإسلاميّة 
ويغدو مشمولا لمنظومة الحقوق والواجبات التي يكفلها أو يوجبها القانون. 
لكو الفرقة الحتكرية الهدك مص سلعا غقدما تحاوزت مسيجيا النظيمية 
والفنية» وأوحت بقطع الصلة بين الأصول والفروعء الأمر الذي نأى بالأصول 
العقائدية عن الحياة العمليّة واليومية للفرد المسلم؛ لأنْ وظيفة الأصول ‏ وفق 
تلك الرؤية ‏ لا علاقة لها بالنشاط العملى للفرد. وإِنّما وظيفتها أن تحدّد له البناء 
النظريٌ وحسب. مع أن من الطبيعي والضروري أن يلعب التصوّر النظري دور 
الموضه الساوك العمل 

وبكلمة أخرى: إِنّ سلوك الفرد فى الحياة» ومواقفه الأخلاقية والسياسية» 
وأنشطته الاجتماعية والاقتصادية» وغير ذلك» ليست سوى انعكاس لإيمانه 
واعتقاده. فالعقيدة الحيّة هي الدافع الآقوى للتغيير» فهي التي تحرّك الأمم» وتثير 
الهمم» وتمدٌ الفرد بإيمان راسخ لا تزلزله الجبال الرواسي. إلا أن التصنيف الثنائي 
المشار إليه» وسائر التصنيفات الثنائية أو الثلاثية للدّين ومعارفه؛ قد أعاقت هذا 
التفاعل» «وخلقت نوعاً من الضعف التربويء وكثيراً من الاستهتار» حتّى بلغ 
الأمر ببعض المسلمين أن يعتزّوا بإسلامهم في قلوبهم, ولكنّهم يصارحون بعدم 
الالتزام بالعبادات)""2. 

ونلاحظ أن القرآن الكريم يقارب المسألة وفق منهج مختلفٍ لا يبتني على 
هذه التصنيفات الحاذة» منهج يتفاعل فيه العقدي مع التشريعي» والويماني مع 
الأخلاقى» ولذا فإنّه قل ما يتحدّث عن الإيمان إلا ويأتى ذلك مقروناً بالعمل 
)١(‏ الصدرء السيد موسىء الإسلام عقيدةٌ راسخةٌ ومنهج حياة» الطبعة الأولى» دار التعارف 

للمطبوعات. بيروت لبنان ١141/4‏ م» ص77 . 
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الصالح. ما يعني أن للعقائد تأثيراً مباشراً في حياة الإنسان”. هذه هي ملاحظتنا 
الأساسية على ثنائية الأصول والفروعء وهي ملاحظة سيّالة ترد على كل 
التصنيفات الآتى بعضها. 

وثمّة ملاحظة أخرى ترد على خصوص التصنيف المتقدّم للإسلام إلى أصول 
وفروع» وحاصل هذه الملاحظة: أن هذا التصنيف مضافا إلى أنه قد أوحى 
بدونيّة أو بلا أهمية الأحكام التشريعية المتصلة بالسلوك الإنسانيء باعتبار أنّها 
من فروع الدين لا من أصوله؛ فقد أعطى انطباعاً مخادعاً ومضللاً ومفاده: أن 
كل ١ما‏ يبحث في العقائد هو أصول"”". وبالتالي» فهو أهمْ وأولى من المسائل 
الفرعية» مع أن الكثير ممّا يصئّف في دائرة الفروع» يمتلك من الأهميّة ما يجعله 
في مصاف الأصول. فإقامة الصلاة_مثلا ‏ أهمٌ من مسألة الإيمان بالصراط أو 
الميزان أو حساب القبر؛ لأنّ هذه التفاصيل الاعتقادية» لا يرتكز عليها الإيمان» 
ولايضبة التجيل وهاه آنا الضلاة فالها عضو الذية» فإن قبلت نبل ماسواهاوإن 
ردت رد ما سواها. 

ب التكاليف العلميّة والعمليّة 

باصت ادحو الطصروج فى اكاددم يعض لاقام برطو التصينير لدي يعمد 
ثنائيّة العلم والعمل» ووفقا لهذه الثنائية فقد ألف السيد المرتضى كتابه الشهير: 
«جمل العلم والعمل)”". 

ووجّه بعضهم هذا التصنيف على أساس أن للإنسان قوّتين: إحداهما نظريّة: 
وكمالها في معرفة الحقائق على ما هي عليه» والأخرى عمليّة» وكمالها في القيام 
)١(‏ راجع ما ذكرناه في الفصل الأَوّل حول دور العقائد في حياة الإنسان. 
(؟) الحيدريء السيد كمالء التفقه في الدين» (حوار) مصدر سابق» ص7/8١.‏ 
(©) والكتاب مطبوع» وقد صدرت طبعته الأولى في النجف الأشرف سنة 177/8١هه‏ بتحقيق: السيد 

أحمد الحسيني» ونشر مطبعة الآداب. 
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بما ينبغي من الشؤون في الحياة. وقد قرّر الإسلام هذا المبدأ أساساً لسعادة 
الإنسان في الدّنيا والآخرة» فجاءت تكاليفه نوعين: منها ما يُطلب علماء ومنها ما 
تظلب غيةة8. 

إلا أن هذا التصنيف لا يخلو من ملاحظة» وهي: أن دَرْحَ قضايا الاعتقاد تحت 
عنوان التكاليف العلميّة غير دقيق؛ لأنْ القضايا العقدية لا يكتفى فيها بمجدّد 
العلم» بل ل ب3 اغا عن عقد: التلب بوالأاذهاة ومن ارافيج أن مجرّد العلم 
لا يلازم عقد القلب» كيف ونحن نرى آم العين أليقاضا يعلمون بالمفهوم 
العمتاواتع [يعتداوة لويم عليه ركد تا القران مرق هذا الوافكاك بين العلم 
والإذعان» فقال سبحانه: وَجَحَدُوا بها وَاسْتبِفَتَا ا ن نَفسهُمْ4 [النمل:4١].‏ 

والملاحظة المذكورة لا ترد على ما فعله التفتازاني في شرح المقاصد حيث 
قال في بيان التصنيف المذكور: « الأحكام المنسوبة إلى الشرع: 

منها: ما يتعلق بالعمل وتسمى فرعية وعمليّة. 

ومنها: ما يتعلق بالاعتقاد» وتسمى أصلية واعتقادية»)". 

وغير بعيد عن هذا التصنيف فقد قسّم الشيخ كاشف الغطاء وظائف الإيمان 
إلى: ما يرجع إلى وظيفة العقل والقلب. وما يرجع إلى وظيفة القلب والجسد. 
وتحدّث ع مرحلتين: مرحلة العلم والاعتقاد. ومرحلة العمل""» وما 
فعله كاله جيذ وإن أمكن الاكتفاء في المرحلة الأولى بكلمة الاعتقاد» بدل 


)200 شلتوت. محمود. (شيخ الأزهر)» الإسلام عقيدةً وشريعة» دار الشروق القاهرة ‏ مصرء ط1١ء‏ 
١0م‏ 1هاص؟". 
(0) أنظر: التفتازاني مسعود بن عمر ( ت: 97/اه)» شرح المقاصد في علم الكلام» مصدر سابق» 
جا ص١.‏ 
(6) كاشف الغطاءء الشيخ محمد حسينء أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق: علاء آل جعفر» مؤسسة 
الإمام علي 32 بيروت لبنان» ط5» 511 اه ص777. 
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الجمع بينها وبين كلمة العلم؛ لأنْ الاعتقاد يختزن معنى العلم, إذ لا يمكن عقد 
القلب على مفهوم ديني معيّن إن لم يكن المكلف عالما به. 
ج - الفقه الأكبر والفقه الأصغر 
وثمّة تصنيف ثالث مطروح في كلمات السلفء وهو يعطي الدّين بُعداً 
واحداء ومعنى محدّداء وهو معنى الفقه؛ غايته أنّه يُصئّف الفقه إلى أكبر وأصغر. 
فالمعارف الاعتقادية يصطلح عليها بالفقه الأكبر”'» وأمًّا المعارف الشرعية» 
فيصطلح عليها بالفقه الأصغرء بل يرى الغزالي أنْ ما يحصل به الفقه للإنسان» 
هو ما يتّصل بمعرفة المبدأ والمعاد دون سواهء يقول: «ولقد كان اسم الفقه في 
العصر الأول مطلقاً على علم الآخرة ومعرفة آفات النفوس ومفسدات الأعمال» 
وقرّة الإحاطة بحقارة الدّنياء وشدّة التطلّع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف 
على القلب؛ ويدلّك عليه قوله عزّ وجل : للِيتمَقَهُوا في الدّين وَلِينْذرُوا قَْمَهُمْ ذا 
رج جَعُوا إل م4 [التوبة:؟17١1]»‏ وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه. 
دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والشلم والإجارة: فذلك لا يحصل به 
إنذار ولا تخويف..)20. 
وأهميّة التصنيف الأخير» ليس فقط في أنه يجنْبنا سلبيات التصنيفات الثنائية 
أو الثلاثية» وما تتركه من فرز حادٌ يعمل على تجزئة الإيمان» ويحول دون تفاعل 
على برع العمل يوقا قله عه وثا زه يديره هوبل في الدسسدنة لزنه من 
ل ل ال لت ان 
الذي يعطي التعارن الإسلاميّة عندما تسمّى باسمه معنى الفهم الواعي» ما 


)١(‏ يقول سعد الدين التفتازاني: «وخصوا الاعتقاديات باسم الفقه الأكبر»» أنظر: التفتازاني مسعود 
بن عمر(ات: اهام شرح المقاصد في علم الكلام» مصدر سابق» ج ١‏ ص 0 

زهة الغزالي» أبو حامد» محمد بن محمد (ت ه١٠وه)ء‏ إحياء علوم الدين» دار الهادي. بيروت - 
لبنانء» ط١ا»‏ 5ع جاءص00-595. 
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يربطها بالنشاط العقلي» ويبعدها عن التعبّد الأعمى. 

إلا أن هذا التصنيف لا يخلو من إشكاليّة الإيحاء بدونية الوظائف العملية 
أمام الوظائف العقدية» كما يوحي بذلك وصفا الأصغر والأكبرء الآمر الذي 
قد يبعث على الاستخفاف بالوظائف العملية» بحكم الانطباع الذي أعطاه 
وصف الأصغر مع أن الأمر في هذا التقسيم ليس دقيقاء فإنَ بعض الوظائف 
العمليّة أهمٌ من بعض التفاصيل الاعتقادية» كما أسلفناء ولذا فالأجدى في حال 
اعتماد هذا التصنيف. استبدال وصفي (الأكبر) و(الأصغر) بوصفين يخلوان 
من الإيحاء السلبي المذكورء كاستبدال وصف الأكبر بالاعتقادي» والأصغر 
بالعملي. 

د أفعال الجوانح والجوارح 

وربّما تصئّف قضايا الدين تصنيفاً رابعاً وذلك لأنّها ترتبط إِما بأفعال الجوارح 
فعلاً أو تركاء إلزاماً أو ترخيصاء وهذه ما تعرف بفروع الدّين» ويتناولها علم الفقه 
بالبحث والاستدلالء وإمّا ترتبط بأفعال القلوب والجوانح» وهذه على نحوين: 

الأوّل: ما يتعلّق ببناء الملكات النفسانيّة» وما تتطلّبه من التحلّي بالفضائل 
والتخلي عن الرذائل» وهذه يتم تناولها في علم الأخلاق. 

الثاني: ما يتطلب عقد القلب والإذعان بجملة من المفاهيم الدينية» وهذا ما 
يتناوله علم الكلام وأصول الدين. 

ويلاحظ على هذا التصنيف: 

أولاً: إِنّ علم الأخلاق هو إلى أفعال الجوارح أقرب منه إلى أفعال الجوانح. 

انياً: إن هذا التقسيم ليس فارقأء فقضايا النيّة وأحكامهاء هي من المباحث 
الفقهية» مع أنّها من أفعال القلوب والجوانح. 
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ثانياً: الفوارق بين علمي العقائد والفقه 

هذا كلّه فيما يرتبط بالتصنيفات الشائعة للدين» ويبقى أن نتحدّث في النقطة 
الثانية عن الفوارق بين علمّى الفقه والعقائدء وعن المعايير التى بموجبها تكون 
المسألة كلامية أو فقهية: ْ ْ 

من المؤكد أن ثمّة فوارق عديدة بين علمي العقائد والفقه. فهما مختلفان 
موضوعاً. فموضوع علم العقائد هو المسائل التي يلزم فيها عقد القلب على 
جملةٍ من المفاهيم التي لا ترتبط بشكل مباشر بالسلوك العملي» ؛ بينما موضوع 
علم الفقهء هو التكاليف الشرعية الى مدذه وقليقة البكلتي العماية: وتنظم 
سلوكه بشكل مباشر؛ وينتج من هذا الاختلاف» اختلاف آخر في نوعية الدليل 
المعتمد في المسألة الاعتقادية والمسألة الفقهية. فالدليل في الأولى لا بد من 
أن يكون قطعياًء بينما في الثانية ليس من الضروري أن يكون دليلها قطعياً. وهما 
مختلفان فى الغاية أو الغرضء فإِنْ العقيدة تستهدف تأمين البناء النظري والرؤية 
الضيروية جاه الكرن والساف ينما ديق القرية رما فق رارك 
العملي على ضوء تلك الرؤية . وهما مختلفان أيضاً في الرتبة» فإنَ الاعتقاد متقدمٌ 
زاقك ووضا زهنا على الحم + فالرؤية الاعتقادية تُبنى وتصاغ أَوَلاًء ثم م يأتي دور 
العمل لينسجم مع تلك الرؤية» وليكون تجسيداً لها . هذا فيما يرتبط بالفوارق بين 
العلمين» والتي شكلت مرتكزاً للتصنيفات المتقدمة. 

ولكن ما هي المعايير التي بموجبها تندرج المسألة في علم الفقه أو علم 
الكلام؟ 

١‏ بين فعل الله وفعل العبد 

لعل أوّل ما يواجهنا فى المقام» المعياز الذي يطرحه مشهور العلماء يشآن 
المسألة الكلامية» أن مناطها كون موضوعها عبارة عن البحث حول وجود 

]105 | 


الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
الله أو حول صفة من صفاته أو فعل من أفعاله. بينما معيار المسألة الفقهية كون 
مواضوعتها عاذ من أفعال العينة. 

ويلاحظ على هذا المعيار: أنه يقارب المسألة وفق ثنائية فعل الله وفعل العبدء 
وهو ما يعطي انطباعاً بالتقابل وعدم التلاقي بين المسائل الاعتقادية والمسائل 
الشرعية» وهو انطباعٌ خاطئّ من الجهتين؛ لأنْ موضوع المسألة الكلامية» وإن 
كان على صلة بوجود الله أو صفاته وأفعاله, إلا أن الاعتقاد هو فعل العبد. 
والعقيدة لها تأثيرٌ مباشبٌ فى فعله وسلوكه. كما أن الشريعة وإن ارتبطت بفعل 
المكلف. لكنّها لا تبتعد عن فعل الله» بل هي في أصل تشريعها وإنشائها فعل من 
أفعاله تعالى ولطف من ألطافه» ولا دخل للعبد بهاء وأمًا فى امتثالها وتطبيقهاء 
فهي وإن ارتبطت بفعل العبد, لكنّها مع ذلكء لا تبتعد عن فعل الله أيضاً وفقاً 
لنظرية أو عقيدة الأمر بين الأمرين التي تفترض أن أفعال الإنسان هي أفعال الله 
أبضأء دون أن يلغى ذلك حريّة الإنسان واختياره. 

على أن تقديم بعض القضايا العقدية» كالنبوٌة والإمامة» من زاوية أنّها مجرّد 
فعل من أفعال الله» لا يعطى هذه المعتقدات حقّها وصورتها الواقعية» بل يغيّبها 
في نطاق عقائد أخرى, وربّما أفقدها حيويتها وفاعليتهاء ونأى بها عن التأثير في 
حياة الإنسان. 

ثم لو أننا اعتمدنا المعيار الآنف» متخطين التحفّظات المتقدّمة» فإنّ بعض 
القضايا قد تندرج في علم الكلام وفي علم الفقه في الوقت عينه» لاختلاف حيثية 
النظر إليهاء فمن زاوية كونها فعلا لله فهي كلامية» ومن زاوية كونها تجسّد فعل 
العبد فهي فقهية. 
)١(‏ السبزواريء الميرزا حسن السيادتي (ت 1786 ه)» وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول (تقريراً 

لبحث السيد أبي الحسن الأصفهاني)» مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» ط١اء‏ 519١ه‏ 


ف 1 
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3-5 معياران مرفوضان 

وغير بعيد من المعيار المذكور في الإشكالء ما يطرحه بعض العلماء» من أن 
معيار المسألة الكلامية هو كون البحث فيها عن المبدأ أو المعاد”", فإِنّه يفترض 
أنْ النبوّة» وكذا الإمامة وغيرها من المسائل العقدية» تندرج بشكل أو بآخر في 
نطاق (المبدأ)» وهذا لا يخلو من تغييب لهذه المعتقدات واختزال دورها. 

ومن المعايير المرفوضة» محاولة التفريق بين المسألتين ‏ أعني الكلامية 
والفقهية ‏ على أساس طبيعة الدليل. فإن كان الدليل عقليا فالمسألة كلامية 
وإن كان نقلي فالمسألة فقهية. والخلل في هذا المعيار واضحٌ» فلا عقليّة الدليل 
شاهد على كلامية المسألة» إذ رما كانت المسألة فقهية ودليلها عقليً©) ولا 
نقليته أي الدليل ‏ شاهد على فقهيتهاء إذ ربّما كانت المسألة كلامية ودليلها 
تقلبا» وأكلة ذلك كثيرة. 


؛ - الالتزام العملي أو الالتزام القلبي 

وربّما بإمكاننا طرح معيار رابع» يقارب المسألة من زاوية موقف الإنسان 
وتكليفه إزاء الموضوعات الدينية الكلامية أو الفقهية. وحاصل هذا المعيار 
الفارق بين المسألتين: أنْ المسألة الكلامية لا يُطلب فيها سوى توطين القلب 
وعقده تفصيلاً أو إجمالاً على مفهوم معين» أمّا الجيالة الفقهية» فإنْ ما يُطلب 
فيها أوَلاَ وبالذات» هو الامتثال العمليّ» ولو لم ينطلق أو يترافق مع إذعان 
اللفسن وعقد القلب. 

بكلمة أخرى: إِنَّ ما يلزم في المسألة الكلامية» أولاً وبالذات هو الموافقة 


)١(‏ الأنصاريء الشيخ محمد علي» الموسوعة الفقهية الميسرة» مجمع الفكر الإسلامي» قم إيران» 
ط1اء 5١15١هاج١ءص5075.‏ 
(؟) كمافي الفتوى ببطلان الصلاة في المكان المغصوب. فإِنّها لا تعتمد على دليل نقلي وإنما هي 
مبنيّة على دليل عقلي وهو استحالة اجتماع الأمر والنهي. 
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الالتزامية» بينما لا يلزم في المسألة الفقهية من حيث المبدأ سوى الموافقة 
العمليّة. فالإيمان بالله سبحانه أو بالمعاد أو بأيّة قضية» لا يصحٌ ولا يستقيم إلا 
إذا انطلق من قناعة راسخة في التنّفسء والتزام قلبي وجدانيء بينما الحكم بحرمة 
شرب الخمر أو لبس الذهب أو ما إلى ذلك من أحكام إلزاميّة» لا يجب فيها 
سوى الامتثال العملىّ» دون الإذعان النفسي والالتزام القلبي بالحرمة؛ وكثيرا 
ما يلتزم بعض الئاس بأحكام الشريعة» لا لقناعة نفسيّة بهذا الحكم أو ذاكء وَإِنّْما 
تأسياً برسول اللهيَثّة أو حفظاً للنظام العام» أو خوفاً من العواقب القانونيّة في 
صورة المخالفة» أو لغير ذلك من الاعتبارات والدواعي. 


وممّا يشهد لصوابيّة هذا الفارق المعياري» هو أنه لو كان الواجب في المسائل 
الفقهية الالتزام النفسي» مضافا إلى الالتزام العملي» لكان معنى ذلك أن ثمّة 
امتثالين وطاعتين في الأحكام الفقهية» طاعة جوارحيّة وأخرى جانحيّة؛ وفي 
عدال المشالقة قالح اله لمقو فيه إنواهها عقي على المكالقة العميلفة: 
3 و 
والأخرى على المخالفة الالتزامية» وهذا مخالف للوجدان القاضي بعدم 
استحقاق المكلّف أية عقوبة في حال موافقته للتكليف عملاًء وعدم موافقته 
له التزاماً. كما أنّه مخالفٌ لحكم العقل باستحقاق العبد الممتثل أمر مولاه 
عملاً ‏ ولو لم يلتزم قلباً- للمثوبة لا للعقوبة”". 
إلا أن هذا الفارق المعياري تواجهه عقبتان: 
الأولى: إن قوله تعالى: لثَلَاوَ َبّكَ اممو عتى مُحكَمُول مسجو شَّجَرَ ينهم 
َم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ قَضَيْتٌ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا4 [النساء:70]» خير 
شاهد على عدم صحة الفارق المذكور» لدلالته على غصرورة الإذعان والتسليم 
بما جاء به النبيّ 5 أو قضى به. سواء كان في نطاق العقائد أو الأحكام. 
)١‏ أنظر: الخراساني» محمد كاظمء المعروف بالآخوند» كفاية الأصولء مؤسسة آل البيت تكله 
لإحياء التراث» قم _إيران» 1١‏ 4٠5١اه.‏ ص718. 
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ولكن يمكن أن يجاب على ذلك: أن الآية ناظرة إلى مسألة عقديّة» وهى مسألة 
الانقياد والتسليم والإذعان لرسول اللهكلكه: في كلّ مااجاء به من مقاغيم عقدية 
أو أخلاقية أو أحكام شرعيّة أو غير ذلك» ومسألة الانقياد لرسول الله مي في كل 
ما جاء بهه هي من أصول الدين, لا من فروعه. 

الثانية: إِنّ هذا الفارق ليس مطرداً ذ: فثمّة أحكاءٌ شرعيّة لا يجب فيها الامتثال 
العمليء وإنّما يُكتفى فيها بعقد القلب والتوجّه الباطني» كما في أحكام النيّة 
الواجبة في العبادات والطهارات الثلاث؛ وهي تُبحث في الكتب الفقهية. وبعبارة 
3 3 و 3 
أخرى: هناك أحكامٌ شرعيّة ترتبط بالجوانح, كما هناك أحكاءٌ ترتبط بالجوارح. 

ويلاحظ على ذلك: أن التّة شرطُ فى العمل فالواجب هو الامتثال العملى؛ 
مروناً بق القرية والاخبالاضى» قاذ عن تعن اللعدا “قال اين ولا وبالقات 
هو العمل العبادي» أمَا النيّة كما في الصلاة» فهي أمرٌ فرضته عباديّة العمل. هذا 
في الفقهيات» وأمّا في العقديات. فإنَّ الواجب أوّلاً وبالذات هو عقد القلب:» وإن 
ترتّب على ذلك سلوك عملي. على أنْ لقائل أن يقول: إِنْ نيّة القربة في العبادة 
هي أقرب إلى قضايا العقيدة منها إلى قضايا الشريعة» حتّى لو تم بحثها في الفقه. 
معيار المسألة التاريخية 

مع اتضاح المعايبر المتقدّمة في التفرقة بين المسألتين الكلامية والفقهية لا 
بأس بالإشارة إلى الفارق بينهما وبين المسألة التاريخية» حيث يمكننا القول: 
نه وفي ضوء المعيار الأول للتفرقة بين المسألتين الكلامية والفقهية» تغدو 
التفرقة بينهما من جهة» وبين المسألة التاريخية من جهة أخرى. غير واضحة؛ 
لأنّ معيار تاريخية المسألة هو عبارة عن حدوثها في عمود الزمن المنصرم؛ وهذه 
لا يمكن فك ارتباطها عن فعل الله أو فعل العبد. وأمًا بملاحظة المعيار الأخير 
فإِنَ الفارق سيبدو واضحاً وجايَاء فالمسألة التاريخية هي ما لا يجب فيها عقد 
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القلب ولا الامتثال العملي. أجلء إِنَْ تاريخية المسألة لا تمنع من الاستفادة من 
بعض مجرياتها أو جوانبها على الصعيدين الفقهي والعقدي. وكذلك الوعظي 
الأخلاقي. 
الخلط بين المقامات 

إن ملاحظة المعايير الآنفة» قد تساهم في فك الاشتباك بين مسائل العلوم 
المختلفة» ورسم حدود واضحة المعالم لكل منها. فإنَ غياب هذه المعايير» أو 
عدم الاشتغال الجادٌ على تأصيلها ورسم معالمهاء ربّما كان سببا في حصول 
نوع من التخبّط أو الخلط , ب اضيا اماك وجري ارم اه 
التوروة . فربٌ مسألة فقهية أو تاريخية» يدرجها البعض جهلاً أو تسامحاً في 
عداد القضايا العقدية. وعلى سبيل المثال» فإِنْ المظالم التي تعرّض لها أهل 
البيت مَلْهَكْلاد»ء هي في حدٌ ذاتها ‏ مفردات تاريخية» وتجدرء بل تلزم دراستها 
وفق آليات منهج البحث التاريخي وضوابطه؛ ولا وجه ولا مبرر لإقحامها في 
ثنايا البحث العقائدي, أو محاولة إضفاء هالة من القداسة عليها تمنع من النقاش 
فيها أو دراستها دراسة نقدية. 

واللافت أن العلامة المظفر ككَْدْهُء أدرج في عداد عقائد الإماميّة'" جملة من 
الآداب التي أدب الآئمّة من آل البيت مَلكْلا بها شيعتهم» على حدّ تعبيره» من 
ذلك. ما أطلق عليه: (عقيدتنا في الدّعاء)» (عقيدتنا في زيارة القبور)» (عقيدتنا 
في الجور والظلم)» (عقيدتنا في التعاون مع الظالمين)» (عقيدتنا في الدولة 
الظالمة)» (عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية)» (عقيدتنا في حقٌ المسلم 


على العيدلم )ند 


200 أنظر حول ذلك: المظفر» الشيخ محمد رضاء عقائد الإمامية» دار الزهراء» بيروت» ط؛» 219/417 
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وغير خفيٌ» أن هذه الآداب والتعاليم والمفاهيم» لاعلاقة لها بأصول الاعتقاد. 
ولا تندرج في تعريف المسألة الكلامية على اختلاف الآراء في ذلك. والشيخ 
المظفْركَكْدَقْةِ ما كان ليغيب عنه هذا الأمرء لكنّه فيما يبدوء أراد تقديم صورة 
مختصرة لسائر المسلمين ولغير المسلمين عن الشيعة الإمامية» فيما يعتقدونه 
أو يتبنونه ويأخذون به في سلوكهم مع الآخرين» مما ورثوه عن الآئمّة من آل 
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أصناف الاعتقاد وأنحاؤه 


لا يخفى أنْ القضايا الاعتقادية ليست من صنف واحدء ولا فى رتبة واحدة» 
ولا تتساوى فى الأهميّة والمكانة» لذا لا يجوز الخلط بين أنواعها وأصنافها 
المختلفة» لما لذلك من نتائج سلبية خطيرة تتصل بقضايا الإيمان والكفر. 

والحقيقة أن بالإمكان تقسيم القضايا والمفاهيم الاعتقادية وفق عدة معايير 
واعتبارات» وهى ثلاثة» وهذه عناوينها: 

أولاً: قضايا الاعتقاد بين الأصول والضروريات والنظريات. 

ثانبا: القطايا العقادية نوحورت الاضفاة وسدرمة الإتكان: 

قالنا:توجوب الأفتقاد نين المعركة التفضيلية والاجمالنة: 

وفيما يلي تفصيل الكلام في هذه التصنيفات: 


١‏ -قضايا الاعتقاد بين الأصول والضروريات والنظريات 

المعيار الأوّل: هو التصنيف الذي يأخذ بعين الاعتبار الأهميّة الاعتقادية» وما 
يترتّب على ذلك من لوازم. 

وبهذا الاعتبار» يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام: 


١-الأصول.‏ 7-الضرورات. ”7-النظريات. 
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أولا: الأصول 

الأصول هي تلك المفاهيم الأساسيّة التي تشكل ركائز الإيمان وأسسه؛ على 
أن يكون للاعتقاد بها كامل الموضوعيّة فى صدق الانتماء والانتساب إلى الدين» 
بحيث يكون عدم الإيمان بها سواء كان ذلك لعناد وتقصير أو لغفلة وقصور_ 
موجباً لخروج الشخص عن الدّين. وعلى سبيل المثالء فإنّ الشخص الذي لا 
يؤمن بالله. لعا ملعا يها كان سبي كتريه و 5ل لقنس لأ رومن ترسول 
اللهيإتّ» فهو ليس مسلماً ولو كان معذوراً في عدم إيمانه» كما لولم يصله صوت 
الدعوة إطلاقاًء هذا هو المعروف في تقرير معنى الأصل وتعريفه". 

إلا أن في هذا التعريف تأمّلاً ينطلق من احتمال أن الكفر مساوق للجحود والعناد 
كما يستفاد من بعض النصوصء من قبيل صحيحة زرارة عن أبى عبد الله مقي : «لو 
أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا)”", وهذا ما تبنّاه بعض الأعلام", 
ما يعني أَنَّ من لا يؤمن بالله أو رسوله؛ لا يعد كافراً إلا في حال جحوده». 

ِنْهء وبناءً على هذا الوجه أو الاحتمال» يسقط الضابط المتقدم في تعريف 
الأصلء إذ لا يبقى لإنكار الأصل أية خصوصية للحكم بالكفر وإِنّْما الخصوصيّة 
كلّ الخصوصيّة هي للجحود. فمن جحد أصلاً بُحكم بكفره» وكذلك من جحد 
فرعا من فروع الدين مع علمه والتفاته إلى أن إنكاره وجحوده مستلزمٌ لتكذيب 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: ما يقوله السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى» مصدر سابق» 
ج5. ص01-08. 

زفهة الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج5» ص 7. 

(6) أنظر: مطهريء الشيخ مرتضىء العدل الإلهيء الدار الإسلامية» بيروت - لبنان» ط"اء 19917 م 
ص1 77. 

م راجع للتوسّع حول هذا الموضوع: الخشن» حسينء الإسلام والعنف. قراءة في ظاهرة التكفير» 
مصدر سابق» ص79 /17. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

لكن» مع صرف النظر عن التأمّل المشار إليه» وأخذ الضابط المذكور في 
تعريف الأصل بعين الاعتبار» فإِنَ السَؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هي المفاهيم 
الاعتقادية التى تدخل فى التعريف المذكور؟ 

إن من المؤكّد الذي لا خلاف فيه بين المسلمين هو دخول الإيمان بالله 
ووحدانيته والإيمان بالنبوّة الخاصة» اع نبوّة سيّدنا رسول الله محمد يلل فى 
تعريف الأصلء» فمن لا يؤمن بالتوحيد أو النبوّة فهو خارح عن الإسلام مهما 


لكن ماذا عن المعاد؟ 

العروق والمكتيوى اله اصنل عق الاعو له بعتن امن لا ومن به فهو 
خارجٌ عن الإسلام؛ ولو كان معذوراً في عدم إيمانه» وبذلك تغدو أصول الدين 
ثلاثة» وهي التوحيدء النبوّة» المعاد. 

في المقابل» ثمّة رأي آخر يقر بركنيّة المعاد» لكنّه لا يعتبره أصلاً بالمعنى 
المتقدّم للأصلء أي إِنّهِ لا يحكم بكفر من لا يؤمن به فيما لو كان معذوراً في عدم 
إيمانه» كما لو فرضنا أن إنساناً تولّد من أبوين مسلمين» ولكنّه عاش في أجواء 
غير دينية» بحيث لم يسمع بفكرة المعاد رأساء فلم يؤمن به فلا يحكم بكفره. 
وعلى هذا القول» تغدو أصول الدين اثنين فقط. وهما التوحيد والنبوة. وممّا 
يشهد لناية أضول الدين» جملة من النصوض الى توكد أن التلفظ بالشهادتية 
كاق في الالسناب إلى الأسلامه ومو هل التصوصن: الجديتك المروي عن الأماء 
الصادق مهمد : «الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله به 
حقنت الدماء» وعليه جرت المناكح والمواريث؛ وعلى ظاهره جماعة الئّاس)7", 
2000 الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج7» ص5 7. 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 
ويضاف إليه سيرة ة النبي 6( العمليّة في قبول إسلام م من نطق بالشهادتين فقط 0 
وقد عالجِتٌ بهذا الموضوع مفضّلاً في محل آخر0©. 


أصول الدين والمذهب 

لكن» أين يندرج العدل وكذا الإمامة» وفق الضابط المتقدّم؟ هل يندرجان 
في عداد أصول الدين» أم أنهما من أصول المذهبء كما شاع في بعض 
الكلمات؟529. 

والجواب: أنه قد انّضح مما تقدّمء أنْ الإمامة والعدل ليسا من أصول الدين؛ 
لأنْ عدم الإيمان بهما لا يضر في صدق الانتساب إلى الإسلام بالاتفاق”» وإِنّما 
هما من أصول المذهبء وأصول المذهب هي تلك المفاهيم التي يكون للاعتقاد 
بها مدخليّة فى صدق الانتماء إلى المذهب» ومن لا يؤمن بهاء ولو لعذر» له 
يكون سما إلى التدهيه على هما الغداله فإ هى لاوم بالإمايف لا تعد 
مؤمناً إثني عشرياًء حتّى لو كان معذوراً في عدم اعتقاده بهاء والكلام عينه يجري 
في العدل وغيره من المفاهيم التي تعدّها المذاهب أصولا اعتقاديةً لها بحيث 
يتوقف الانتماء إلى المذهب على الإيمان بها. 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: المتقي الهنديء علاء الدين علي بن حسام الدين (/8//ه- 5/ا9ه)ء 
كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حيّان وصفوة السّقاء مؤسسة الرسالة 
بيروت» طهء "19447 ج١»‏ ص 85 وما بعدها. 1 

(0) أنظر: الخشن» حسينء العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصائي» مصدر سابق» ص 55 وما 
بعذها. 

9 أنظر على سبيل المثال: الخميني» روح الله. (الإمام)» كتاب الطهارة» مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف_العراق» ط١ء 191١‏ م, جلا ص 7777 و73780. 

(4) أنظر: كاشف الغطاءء الشيخ محمد حسينء أصل الشيعة وأصولهاء مصدر سابق» ص .71١7‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
ثانياً: الضروريات 

الصنف الثاني من المفاهيم الاعتقادية: هو تلك المفاهيم التي لا ترقى إلى 
مستوى الأصولء لجهة توقف صحة الانتماء إلى الدين على الإيمان بهاء غاية ما 
هناكء أنّها مفاهيم أساسية تنّسم بالوضوح والبداهة» من قبيل: عصمة النبيّ 5( 
في التبليغ» أو خاتميّة نبوّته» وهكذا المعاد على القول الثاني المتقدّم» إلى غيرها 
من المفاهيم. 

وحيث قد شاع في كلمات المتكلمين والفقهاء. استخدام مصطلح 
(الضروري». فعبّروا عن بعض القضايا بأنْها من ضروريات الدين» وعن بعضها 
الآخر بأنّها من ضرورات المذهب. ورثّبوا على (ضروريّة القضية) أحكاماً قد 
تصل إلى حدّ تكفير منكرهاء ولم يتجشّموا عناء الاستدلال عليهاء اكتفاءً بكونها 
من الضرورات؛ رأينا من الضروري التوسّع في تحقيق هذه المسألة. 

والسَؤال: ما المراد بالضرورة؟ وكيف تتشكل؟ وماهي أقسام الضروري؟ وما 
هي أحكامه؟ وهل إِنْه أصل مستقل في الاستدلال في عرض الكتاب والسنّة؟ 
وهل إِنَ كل ما تَدَّعى ضرورته هو كذلك؟ 


نشأة المصطلح ومنبته 

من الواضح أن مصطلح الضروري ليس مستولداً من رحم الكتاب أو السنّة 
وإِنّما تم استقدامه من علم المنطقء فليس للفقهاء والمتكلمين اصطلاح خاص 
بهم مغاير للاصطلاح المنطقي؛ وهذا ما أصرّ عليه بعض العلماء”"» إلا أن 
البعض الآخر رأى مغايرة المصطلح الكلامي للمصطلح المنطقي» حيث قال: 
)١(‏ الجهرميء علي الكريميء نتائج الأفكار في نجاسة الكفار (تقريراً لأبحاث المرجع السيد 

الكلبيكاني»» دار القرآن الكريم» قم إيران» ط١»‏ 517 ١ه‏ ص175. 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 
«ضروريات الدين ليست ضرورية بالمعنى المصطلح عليه عند المنطقيين» 
وذلك لوجهين: 
أحدهما: أنهم حصروا الضروريات في البنت 7ن لسن علمنا بوجوب 
الصلاة ‏ مثلاً ‏ داخلاً في الستّ. 


وثانيهما: أن علمنا بها إِنّما يحصل بالنصٌ)2. 

لكنّ الظاهر أن نظر القائلين باستقدام المصطلح من علم المنطق هو إلى 
الضروريٌ في باب العلم لا في باب الصناعات الخمسء فقد قِسّم المناطقة 
العام لك ضروري ووب والأول: : هو ما لا 6 في 0 إلى فكر 0 


ال ١‏ الوا ا 07 


مفهوم الضروريٌ وملاكه 

ركز البعض في تعريف الضروري 3 عنصر الاشتهار والوضوح في 
المسألة» «فضروري الدَّين هو الذي علماء هاننا وكلماء غير ملكناه عقون الممها 
جاء به نبيّناة!:#» كالصلاة والزكاة والصوم والحجٌ. وعلى قياس ذلك ضروري 
صاحب مذهبناء كبطلان العول والتعصيب»”". بينما ركز آخرون في تعريفه على 


)١(‏ الضروريات الست هى: الأولتّات» المشاهدات» التجريبئتات» المتواترات» الحدسيّات» 
انعط ناك ْ 

(0؟) الاسترابادي» محمد أمين (ت 23١77‏ الفوائد المدنية والشواهد المكية» تحقيق: الشيخ رحمة الله 
الرحمتي الآراكيء الطبعة الأولى» مؤسسة النشر الإسلامي» قم-إيران» ط١»‏ 574١ه‏ ص 107. 

(*') الأسترابادي» محمد أمين» الفوائد المدنية والشواهد المكية» مصدر سابق» ص157. وانظر: 
الحر العاملي» محمد بن الحسن (ت 5 ».2»3١١‏ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» دليل 
ماء قم إيران» ط1؛ 577 اه ص85. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
جهة عدم احتياجه إلى الدليل والبرهان» «فكل حكم اعتقادي أو عملي, لا حاجة 
في إلبالظ كوك عن الإسلام إلى ذابل» في ضر وري" “وبوذلك من فبيل الاعتقاد 
برسالة سيّدنا محمد ول ونبوّته أوعصمته. وكلّ حكم عقدي أو عملي يحتاج في 
إثبات كونه من الإسلام إلى الدّليل فهو النظريء كأكثر تفاصيل العقيدة والشريعة. 
والأقرب انسجاماً مع المستند أو المنشأ المنطقي للمصطلح هو التعريف 
الأوّل: الذي يركز على عنصر البداهة والوضوح, وأمًا التعريف الثاني» فهو 
تعريف باللازم؛ فإِنْ لازم الوضوح عدم الاحتياج إلى الدليل. 
أقسام الضروري 
ينقسم الضروري لدى المتكلمين والفقهاء إلى: ضروري الدين وضروري 
المذهبء وعلى التقديرين» فهو إِمّا ضروريٌ عقديّء أو شرعيّ فقهئء فالأقسام 
أريعة: 
١-ضروري‏ الدين العقديٌ» كالإيمان بعصمة النبى ولي وخاتميّة رسالته. 
؟-ضروري الدين الفقهئ» كوجوب الصلاة» وحرمة الربا. 
ضروري المذهب العقديٌ» كالإيمان بعصمة الأئمّة لدى الشيعة. 


5 - ضروري المذهب الفقهيّ» من قبيل شرعيّة الزواج المؤقت لدى الشيعة أيضاً. 


بين الأآصل والضروري 

ثم إن السؤال الذي يفرض نفسه في المقام هو: ما الفارق بين أصول الدين 
وضرورياته؟ وما الفارق أيضا بين أصول المذهب وضرورياته؟ 

وفي الإجابة عن هذا السؤال نقول: إِنْ الفارق بين أصول الدين وضرورياته 


. 174 الجهرميء علي الكرميء نتائج الأفكار في نجاسة الكفار» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 
يتلخص: في أن عدم الإيمان بالأصل» ولو لعذرء من غفلة أو نحوهاء موجب 
للخروج عن الدّين كما عرفت بعيداً من التحمّظ الذي سجلناه» أمَا الضرورة: فلا 
يضرٌ عدم الإيمان بهاء إذا كانت لغفلة أو نحوهاء في صدق الانتماء إلى الدّين» 
مالم ينجرٌ الأمر إلى الإنكار» بل إِنَ الإنكار بعنوانه» قد وقع البحث في كونه من 
موجبات الكفرء أو أنه لا يوجبه إلا في حال استلزامه إنكار أصل من الأصول؟ 
والأقرب إلى الصواب هو الرأي الثاني الذي تبنّاه جمعٌ من الأعلام". 
أما عن الفرق بين الأصل المذهبي والضرورة المذهبية» فهو كالفارق بين 
أل الذين وضروريةبنعتى أن الآيمان بالاصل المذهى والاعضاد به شرط 
لانخراط الإنسان في دائرة المذهب ولو بشكل رسميء أمّا الضرورة, فلا يتوقف 
صدق الانتماء المذهبي على الإيمان بهاء وإِنّمَا يتوقّف على عدم إنكارها. 


أحكام الضروري 

خروجه عن نطاق القضايا التي تحتاج إلى الاستدلال» حبّى أن بعضهم عرّفه بذلك 
كما سلف. وفرّعوا على ذلك: أن الضروري ليس محلا للاجتهاد أو التقليد, لأن 
الاجتهاد ‏ بما يتضمّن من بذل الجهد في استنباط الحكم إِنّما يكون في الأمور 
النظريّة: أمَا البديهيئات» كوجوب الصلاة_مثلاً ‏ فلا معنى للاجتهاد وبذل الجهد 
لإثبات وجوبهاء كما أنه لا معنى للتقليد فيها بحكم بداهتهاء فإِن التقليد هو رجوع 
الجاهل إلى العالم» والمفروض أنه ما من مسلم يجهل أصل وجوب الصلاة. 


)١‏ أنظر: الأنصاريء الشيخ مرتضى (ت ١7/8١ه»»‏ القضاء والشهادات» لجنة تحقيق تراث الشيخ 
الأعظم. قم إيران» طذ١ء.‏ 515١ه‏ ص79؛ والحكيم» السيد محسن» مستمسك العروة» 
مصدر سابق» ج١2‏ ص ١078؛‏ والغروي» الشيح علي» التنقيح في شرح العروة» مصدر سابق» 
جضن 5 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

ومن جملة الأحكام المهمة والخطيرة التي تم بناؤها على فكرة الضروري. 
الحكم بكفر منكره. وإخراجه عن الدّين في ضروري الدّين» أو إخراجه عن 
المذهب في ضروري المذهبء كما عليه مشهور الفقهاء والمتكلمين'"» لكنّ 
هذا الحكم هو مثار جدل ونقاش» لافتقاره إلى الدليل» ومن هنا انّجه بعض 
الفقهاء المتأخرين إلى أن ركان الصترووى - بعنوانه - لا يوجب كفراء إلا إذا رجع 
إلى تكديت النبيئ 2206 أو إنكار رسالته» كما أسلفنا. 


انقلاب الضروري إلى نظري وبالعكس 

هل ينقلب الضروري إلى نظري؟ وكيف؟ وهل ينقلب النظري إلى ضروري؟ 
وهل ضرورية القضية أمرٌ نسب يختلف من شخص إلى آخرء ومن مكانٍ إلى 
آخرء أو بين زمان وآخر؟ 

والجواب: نعمء قد ينقلب الضروريّ إلى نظريء فربٌ أمرٍ كان في عصر النصٌ 
وي لكنْ تقادم الزمان وضياع الأولة والقرائ 0 وكثرة الشبهات» جعلته - حعلته 
نظري 20 وقد مثّل المحقق البهبهاني لذلك بخلافة الإمام علي 02: ". 


ومن الممكن أيضاً انقلاب النظري إلى ضروريء بل إن ذلك واقعٌ في كثيرٍ من 
الضرورياتء فقد كانت في بداية تشر بعها أعورا نظرية. 
وهكذاء فإِنْ الضروريٌ قد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» 
فربّما كان الحكم ضرورياً عند شخص أو جماعة؛ ونظرياً عند آخرين9) 
)١(‏ أنظر: البهبهاني» محمد باقر (الوحيد) (ت 5١١١ه).‏ الرسائل الأصولية» تحقيق: مؤسسة 
الوحيد البهبهاني» مؤسسة البهبهاني» 514.1 اه ص17 7. 
هم المصدر نفسه.ء ص 750. 
[فرة الاسترابادي» محمد أمين» الفوائد المدنية» مصدر سابق» ص 07 7. 
(5) أنظر البهبهاني» الرسائل الأصولية» مصدر سابق» ص 5550» والخميني» روح الله (الإمام)» كتاب 
الطهارة» مطبعة مهر قم -إيران ج١»‏ ص .١55‏ 
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والسؤال المهم: ما هو الموقف في الحالتين أو الصورتين المُشار إليهماء 
وهما: 

١‏ انقلاب الضروري إلى نظري. 

” - انقلاب النظري إلى ضروري. 

فهل يترتب على هذا الانقلاب أثر عقدي أو شرعي؟ 

ما الصورة الأولىء فإنَّ الموقف إزاءها واضحء إذ لا يمكن أن يتعامل مع 
منكر ما صار نظرياً اليوم معاملة منكر الضروري؛ لأنّ كونه ضرورياً في الأزمنة 
السابقة» لا يوجب التعامل معه معاملة الضروري بلحاظ كل الأزمنة. 

وأمّا الصورة الثانية» أعني صورة انقلاب النظري إلى ضروريء فالسؤال هنا 
عن مدى قيمة هذا الضروري» وتحديداً الذي يتشكل في عصر متأخَر عن عصر 
النصء فهل يمكن الركون إليه والاعتماد عليه بما يعنيه ذلك من إخراجه عن 
دائرة الاجتهاد والمنع من إبداء الرأي المخالف إزاءه» وهو الأمر الذي يجرّ إلى 
أحكام خطيرة» كالخروج عن الدّين أو المذهب على القول به؟ 

ربما يظهر من الشيخ محمد حسن النجفيء صاحب الموسوعة الفقهية الشهيرة 
«جواهر الكلام»؛ إمكان تشكل الضروري - مع ما يترنّب على الضروري من 
أحكام في الزمن المتأخرء فهو يستدل على عدم قبول شهادة غير الشيعيّ» بكون 
ذلك «ضروري المذهب فى هذا الزمان)”'» وقريبٌ منه ما ذكره فى الاستدلال 
على بقرمة أكل يدقن عير انانف لبر ْ 

لكنّ هذا الكلام لا تمكن الموافقة عليه فإِنْ الضرورة المتأخّرة لا تمنع من 
)١(‏ النجفي» محمد حسن (ت7575١ه).‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» طلاء ج١54»‏ ص 21١15‏ و7". 
هم م.ج 751 ص٠‏ 6" 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
إخضاع الحكم الذي قامت عليه إلى الفحصء ذلك لانها لا تصلح في نفسها 
دليلاً لإثبات حكم من الأحكام د غقديا كان أن شبرغيا قاد عن أن قرب 
على مخالفتها حكم منكر الضروريء فالضروري لا بد من أن يمتدٌ في ضرورته 
وبداهته إلى زمن التشريع وعصر النص"". 

والوجه في ذلك: 

أولاً: إن الضرورة في أصل تكوّنهاء تنطلق من وضوح الحكم المتلقّى من 
المعصوم. وتأكيده أهميته الخاصة» فهي ليست دليلا في مقابل الكتاب والسنّة 
وإنما هي منطلقة من ذلك. وريّما كانت كالإإجماع ‏ كاشفة عن السَّئْة غاية 
الأمر أن انتشار الحكم بسبب التنصيص الواضح والتأكيد المتكرّر أو لغير ذلك 
من الأسبابء بلغ درجة من الوضوح في الأذهان لا يحتاج معها إلى تجشّم عناء 
الاستدلال وذكر الوجوه الأخرى في المسألة» لكنّ هذا لا يعني صرف النظر 
أو غضٌ الطرف عن مدى انسجام الضرورة ‏ سواء المنعقدة في الزمن المتقدّم 
أو المتأخر عن عنصر النص_مع مفاد الكتاب والسنّة» فهما_بالإضافة إلى 
حكم العقل القطعي ‏ المقياس والمعيار الأساسيّ والنهائي للشرعيّة الإسلامية» 
وليست الضرورة بعنوانها هي مقياس الشرعية. 

أجلء الفارق بين الضرورتين ‏ الضرورة المتشكلة في عصر النصء والضرورة 
المتشكلة بعد عصر النص - يكمن في أن الضرورة المتكوّنة في عصر النص»ء غالبا 
ما تكون وليدة البيان الشرعيء. من خلال تأكيد المشرّع على أهمية القضية التي 
انعقدت الضرورة عليهاء وهكذا الضرورة المقاربة لعصر النص. أما الضرورة 
المتكوّنة بعيداً عن عصر النصء فهي قد تخضع أكثر من غيرها لاعتبارات لا 
علاقة لها بالدين أو النصء وإِنّما لها علاقة بعوامل أخرى اجتماعية أو سياسية أو 
)١‏ أنظر: الحائريء السيد كاظمء القضاء في الفقه الإسلامي» مجمع الفكر الإسلامي» قم إيران» 

."١18صاها١5١6.ءاط‎ 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 
غيرها. وعلى سبيل المثالء فإن هيمنة الفتوى أو الفكرة على الذهن العام» وعدم 
وضعها موضع التداول الاجتهادي. سيجعل من الصعوبة بمكان تجرّؤ أحد على 
إبداء الرأي المخالف فيهاء ولا سيما فى حال تبي تلك الفتوى أو الفكرة من قبل 
بعض الشخصيات التي تملك «قدسيّةً) لدى الزاى العامة فنا بع يرورة التأني 
قبل إطلاق دعاوى الضرورة أو ترتيب أحكامها. 
قائياء يمك الشركة ] له ]ذا كادك الضرووية ولياة ومكة كن ذانياء حت أن 
كانت ناكدة فى من مسا شرع فهة اد يضر تك النظان عن التقاره إلى «الدليل» قن 
عضن الإسلام ا للتشويه والتحريف؛ لأنه عندما يسود التقليد» ويّصاب 
2 
الفكر بالعقم» ويستقيل العقل الاجتهادي. تترسخ جملة من المفاهيم المغلوطة 
في الأذهان. فيألفها الئاس بمرور الزمن» وتغدو في مصاف الضروريات 
والبديهيات» ويغدو النقاش فيها نقاشاً في الدّين نفسه. ثم وفي مرحلة لاحقة» 
قد تتغيّر الظروف, وينقلب الأمرء ويصبح عكس تلك القضية ضرورياء وبذلك 
تضيع الحقائق وتختل الموازين؛ ولذا ينبغي للفقيه عدم الاغترار بدعاوى 
الضرورة أو الإجماع أو الشهرة» فيتوقف عن بذل الجهد في سبيل الوصول إلى 
الواقع. ألم تكن أولى درجات الغلو_عند الشيخ الصدوق وأستاذه محمد بن 
الحسن بن الوليد_نفي السهو عن المعصوم. ثم غدا نفي السهو عنه ضرورياً؟ 
وهكذا ألم تكن الفتوى بنجاسة ماء البئر ضرورية أو إجماعية» ثم صار عكسها 
إجماعيا؟! وكذلك الفتوى بنجاسة أهل الكتاب كانت أشبه بالقضية الضرورية 
ثمّ شاع بعدها القول بالطهارة» وهكذا فقد ادّعى بعض العلماء أنْ عدم حجيّة خبر 
الواحد كعدم حجيّة القياس من ضروريات المذهب”"». مع أن الواقع والسائد 
اليوم في الأوساط الفقهية عكس ذلك. 


01١‏ أنظر: ال دي» السيد محمد سرور الحسيني؛ مصباح الأصولء تقريراً لبحث السيد الخوئي في 
الأصولء مكتبة الداوري» قم -إيران» طه» 511 ١ه‏ ج7”ء ص58 .١‏ 
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وثالثاً: إِنَّ لازم الأخذ بالضرورة المتأخرة مع الأخذ في الاعتبار الرأي الذي 
يرى تقوّم الإيمان أو الإسلام بعدم إنكار الضروري _ أن تكون حقيقة الإيمان أو 
الإسلام متغيّرة من زمان إلى آخر وليست ثابتة» مع أن الظاهرء كما يقول الشيخ 
الأنصاريء إِنْ حقيقة الإيمان التي يخرج الإنسان بها عن حدّ الكفر الموجب 
للخلود في النار» لم تتغير بعد انتشار الشريعة. ويضيف اَن أن ظهور «أمور 
ضرورية الثبوت من النبي هلتك فيعتبر في الإسلام عدم إنكارهاء لا يوجب 
التغيّر- تغير حقيقة الإيمان -» وإلا لم يكن من آمن بمكة من أهل الجنة» أو كان 
حقيقة الإيمان بعد انتشار الشريعة غيرها في صدر الإسلام)"". 


ضرورات لا أصل لها 

في ضوء ما تقدّمء ووسط مناخ التقليد السائد في الحقل الكلامي» وتهيّب 
مخالفة المشهور في المجال الفقهي فضلاً عن الكلاميء الأمر الذي ساعد على 
التسرّع في إطلاق دعاوى الضرورة؛ في ضوء ذلك كله غدونا أمام جملة من 
الضرورات المدّعاة» مما لا أصل لها في الكتاب أو السنّة» وإنّما استقرارها في 
الأوساط العلميّة مدة من الزمن» أضفى عليها سمة الضرورة في الأذهان. رغم أنّها 
انطلقت من ذهئيّة معيّنة ومناخ ثقافي محدود, كما في دعوى أن ضرورة المذهب 
قائمة على عدم احترام أبناء المذاهب الأخرى”"» وعدم قبول شهادتهم؛ واستنادا 
إلى هذه الضرورة اندفع الشيخ محمد حسن النجفيء إلى الرّد بشدّة على الشهيد 
الثاني» لذهابه إلى قبول شهادتهم, معتبراً أعني الشهيد_أنْ العدالة تتحقّق لدى 
كل فرد بالتزامه بمقتضيات عقيدته©. 
)١(‏ الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١.‏ ص 077. 
(؟) الخميني» روح الله (الإمام)» المكاسب المحرمة؛ إسماعيليان» قمإيران» ط”. ١51١ه‏ ج١ء‏ 


ص .١590١‏ 
(9) أنظر: النجفيء الشيخ محمد حسن, جواهر الكلام» مصدر سابق» ج١5»‏ ص9١.‏ 
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وهكذاء فقد طعن بعضهم في الفيض الكاشاني بمخالفته للضرورة. في إفتائه 
بعدم سراية النجاسة إلى الأجسام الطاهرة إلا مع انتقال عين النجاسة, ما يعني 
شباء ان الشقيى ل يكسى ولد شرت الى الومداى هذا السدة 
على رمي الكاشاني بمخالفة الضرورة» مفترضاً أن «ضرورات الشرع في هذه 
الأعصار. منحصرة في الأحكام الكثيرة الدوران في كلمات الشرع» من الكتاب 
والسّنّة القطعيّة» كالصلاة والصوم والزكاة ونحوهاء ممّا لا تخفى شرعيّتها على 
من راجع الكلمات المعلومة الصدور من الشارع.)"". 

وغير بعيد من ذلك» دعوى ضرورية الولاية التكوينية» مع أنّها مجرّد فرع 
عقدي نظري بحاجة إلى البرهنة والاستدلال”". وإذا كانت الرجعة؛ رغم ما ورد 
فيها من النصوصء «لا تَعَدٌ من الضروري الذي يجب الاعتقاد به»» كما يقول 
البق القرى كته "اقلى تكوق لوكي التكرية الحم يخال مفينا 

المطلوب إذاء لبس فقط التريّث والتثئت قبل إطلاق دعوى الضرورة:؛ بل المطلوب 
دراسة متأنية لكل دعاوى الضرورة المنتشرة فى الأوساط العلمية والشعبية إِذ ريما 
نكتشف أنّها مجرّد دعاوى لا أصل لهاء ولا سيّما أن المرورات لم ترد في نص قرآني 
أو حديث مرويٌ عن النبئ وَل أو الأئمّة من أهل بيته ذَقِيَكْلِدء كما أن العلماء غير 
متّفقين على كل ما يُذكر في عداد الضروراتء يقول الميرزا القمي صاحب القوانين: 
اختلف العلماء في ضرورات الدين» يحكم أحدهم بأنْ هذا الشيء من ضرورات 
)١(‏ الهمداني, آغا رضا (ت ؟177١ه).‏ مصباح الفقيه» طبعة حجرية» منشورات مكتبة الصدرء 

طهران_إيران» ج١»‏ ص/0117. 
0) أنظر: مغنية» الشيخ محمد جواد, فلسفة الولاية» دار الجواد ودار التيار الجديد» بيروت - لبنان» 

ط» 555١ه‏ 1985م ص 18؛ وراجع للتوسع: الخشن» حسينء الإسلام والعنف. قراءة في 

ظاهرة التكفير» مصدر سابق» ص 98 .٠١١-‏ 


(*) الخوئيء السيد أبو القاسمء صراط النجاة» (استفتاءات)» دفتر نشر بركيزده» قم إيران» ط١اء‏ 
57اهاجاءص459. 
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الدين» ويحكم الآخر يأل عدمه من ضرورات الي 


ثالغاً: النظريّات 

والصنف الثالث: هو المفاهيم النظرية التي لا يتوقف الانتماء المذهبي فضلاً 
عن الديئى على الإيمان بهاء كما أنها ليست من ضروريات الدين أو المذهب» 
ويمكن تسميتها بالفروع النظريّة الاجتهادية» لحاجتها إلى إقامة البرهان عليهاء 
وإمكانيّة الاجتهاد فيهاء ولا يترتّب على إنكارها أو عدم الاعتقاد بها تكفير» مالم 

والفروع النظريّة العقديّة كثيرة جدأء بل إِنّها تمثّل النسبة الأكبر من قضايا 
الاعتقاد» فكل ما عدا الأصول والضروريات يندرج في عداد النظريات؛ من قبيل: 
أميّة النبي يب أو الإيمان بأن آباءه كلهم موحدون., وهكذا الحال في الكثير من 
تفاصيل المعاد أو غيره من الأصول. 

يقول الشهيد الثاني: «المراد بالآصول الى ثره شهادة المخالف فيها: أصول 
مسائل التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد. أما فروعها من المعاني 
والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام» فلا يقدح الاختلاف فيهاء لأنّها 
مباحث ظنيّة» والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير» وقد عد 
بعض العلماء جملةً مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد» فبلغ 
نحواً من مائة مسألة؛ فضلاً عن غيرهما»2©. 

ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ككَأَدةٍ بشأن عقيدة المسلمء » إنها: 
تتقوم "بشهادة أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً عبده ورسوله. وأنّ أهل بيته الكرام 
200 نقله الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه: فلسفات إسلاميّة» مصدر سابق» ص58 .١‏ 


(؟) الجبعيء زين الدين المعروف بالشهيد الثاني (ت 977ه».؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع 
الإسلام» مؤسسة المعارف الإسلامية» قم_إيران9١5اهه‏ طاءج5١اءص‏ ؟/ا ١‏ . 
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أئمّتنا وسادتناء على ما يعتقده العامة من سذِّجٍ الأذهان وبسطاء العقول» وهذا هو 
جوهر الإسلام وأصول كيانه» وليس ما وراء ذلك» كمسألتنا هذه يقصد مسألة 
الاختيار والجبر ‏ وأمثالهاء إلا مسائل نظر واستدلال ومراتب فضل فى الدين 
وكدالها لعسيو مقي لها معاون ف قار لله الك ماجور تفيل الف 
إلا أن يكون معتقداً خلاف الواقع» عن تسامح في النظر وتقصير في الطلب)27. 

وكما هو الحال في الأصول والضروريات. فإِنّ النظريات أيضاً تنقسم إلى: 
فروع نظريّة دينية (عابرة للمذاهب»» كالأمثلة المتقدّمة» وفروع عقدية مذهبية» 
كما في الولاية التكوينية. 

في ضوء ذلك. فإِنّ علينا التثئه جيّداً إلى أن الكثير مخ الضرورات المذهبية 
هي نظريات دينية» أي إن مسألة عقديةة واحدة قد تكون ضرورية ونظرية في 
الآن عينه» فهي في موازين المذهب الخاصّة قضية ضرورية» أمّا وفق موازين 
الديرةة قاذ تعدو كوقيهنا قرها نظرياء وربها تذكر ‏ كمكال على للكت ولكنة 
أئمة أهل البيت فيكلا » فإنَ الولاية بمعنى المودّة والمحبّة هي من ضروريات 
الدّينء إذ لا ينكرها أحدٌ من المسلمين» وأمًا الولاية بمعنى الخلافة» فهى اليست 
من سروريات لاد ووه و نما ع نان بقاري ركبا يقيون اليد 
الخو كانه © آي إنها من تطري اللاين» وضرورق المذهب 


؟ المفاهيم الدينيّة بين وجوب الاعتقاد وحرمة الإنكار 
المعيار الثانى فى تصنيف القضايا العقدية: هو المعيار الذي يأخذ فى 

الاعسا تنقيا ]إن ما بشي الاعتقاد يهوها له جيه وثو عَببيعا لذللقه اننا 
)١(‏ كاشف الغطاءء الشيخ محمد حسينء الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية» مطبعة العرفان» 

صيدا _-لبنان» طاء اهب ص6075١1.‏ 
(0) الغرويء الميرزا عليء التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريراً لدروس السيد الخوئي» مصدر 

سابق» ج ”2 ص15 /٠١‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
في البدء نطرح الأسئلة التالية: 

ما المراد بالاعتقاد؟ وما هو دوره فى بناء الهويّة الإسلامية والإيمانية؟ وما 
هو موقعه في المعارف الدينية عموماً؟ وما هي المعارف التي تحتاج إلى عقد 
القلب؟ هذه الأسئلة وغيرها نعرض لها أولآًء ثم نأتي إلى تحديد ما يجب وما لا 


علاقة المعرفة بالاعتقاد 


بديهئ أنْ الاعتقاد الذي نتحدّث عنه؛ لا يراد به مجرّد المعرفة» ولا يكتفى فيه 
بمجرّد العلم بالمسألة الدينية» وإنّما هو معنى أعمق من ذلك» فهو يختزن معنى 
التسليم والإذعان» وعقد القلب على ما علم به المكلفء إذ ربّما يعلم المرء بشيء 
ولا يعقد قلبه عليه؛ بل يبني على خلافه عناداً وجحوداًء كما حدّئنا القرآن عن بعض 
الثاس: طوّجَحَدُوا بها وَاسْتَيِقَتها أنْفْمَهُمْ سه © [التهل:15]ء كما أنه قد ليبق لا على 
ا ل ل 
المعرفة واليقين» أو هكذا ينبغي أن يكون. وبناءً عليه فوجوب الاعتقاد الذي نلتزم به 
تابعٌ لوجوب المعرفة» فما لا تجب معرفته التفصيلية ولا الإجمالية لا يجب الاعتقاد 
به وأمّا ما تجب فيه المعرفة كما سيأتى ‏ فإن كانت المعرفة الواجبة تفصيلية» فلا 
يكتفى فيه بالاعتقاد الإجمالي؛ وإن كانت المعرفة الواجبة إجماليةٌ» فلا يجب فيه 
موق الاعنقادالاتجالي» وافيدا يان مزيد يبان لذلاك وتروضية [الجعزفة بتسميها 
القضايا الدينية وعقد القلب 

والسؤال: هل إِنَّ كل القضايا أو المفاهيم الدينية تتطلب عقد القلبء أو إِنَّ 
بعضها لا يتطلب ذلك؟ وما هو المعيار في التصنيف؟ 


)١(‏ أنظر: اليزدي» الشيخ محمد إبراهيم» حاشية فرائد الأصولء تقريراً لدروس السيد كاظم اليزدي» 
دار الهدى» قم_إيران» ط”, ااه جل ص 111١‏ . 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 

يستفاد من كلمات الأعلام, أَنْ بالإمكان تنويع القضايا الدينية إلى ثلاثة أنواع: 

الأوّل: القضايا التى يجب الاعتقاد بها دون قيد أو شرطء أي إِنَّ وجوب 
الاعتقاد فيها مطلقٌ وغير متوقف على حصول العلم؛ بل يجب على المكلّف في 
هذا النّوع من القضايا تحصيل العلمء مقدمة لبناء تصوراته الاعتقادية. 

الثاني: القضايا التي يجب الاعتقاد بهاء لكن مقيداً بحصول العلم فما لم 
يحصل العلم بها فلا يجب فيها الاعتقاد. ولا يجب على المكلّف تحصيل 
الشرط (العلم) مقدمةً للاعتقاد. 

وإذا أردنا استخدام المصطلحات الأصولية لقلنا: إن المعرفة بالنسبة إلى التوع 
الأول من القضاياء هي مقدّمة واجب_كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة فيجب 
تحصيلهاء ولكئها بالنسبة إلى النوع الثاني مقدمة وجوب _- كالاستطاعة بالنسبة 

الثالث: القضايا التي لا يجب فيها الاعتقاد أصلاً حتّى مع حصول العلم 
بهاء غاية الآمر أنه لا يجوز إنكارها والجحود بهاء وقد مثّل المحقق الأشتيانى 
لهذا التّوع بالقضايا التكوينية التي أخبر عنها المعصوم: من قبيل: بيان مبدأ خلق 
السماوات والأرضء ونحوها من الأمور الواقعية التي لا تعلق لها بالدّين على 
حدٌ تعبيره2"7» وأمًا أمثلة النوعين الأول والثانى» فستأتى فى ثنايا البحث. 


حكم الأنواع المذكورة 
من الأنواع الثلاثة المتقدّمة» فنقول: لا شك في أن الإسلام يدور مدار الاعتقاد 
بالوع الأول من القضاياء فمن لم يعتقد به فهو خارحٌ عن الإسلام أو الإيمان» أي 
200 نقله: الشيخ محمد جواد مغنية» في فلسفات إسلامية» مصدر سابق» ص١5 .١‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

ِنْهِ تترتّب على عدم الاعتقاد بالأصول آثار وضعية» كما سنذكر. وهذا بخلاف 
النُوع الثاني» فإِنَ عدم الاعتقاد به لجهلء لا يضر بالانتماء الدينيٌ للشخص. فكل 
ما لاايجب بذل الجهد في تحصيله ولا معرفته؛ لا يدور الإسلام مداره. وبالأولى 
أن لا يدور الإسلام مدار النّوع الثالث» شريطة عدم الإنكار, لأنْ هذا التوع من 
القضايا خارج عن نطاق القضايا العقدية» بل والدينية أيضاء لأنّه وإن ورد على 
لسان المعصوم. إلا أنْ ذلك لا يصيّره من قضايا الدّين وشؤونه. فإِن المعصوم قد 
يُخبر عن الشيء لا بصفته مشرّعاً أو مبلغاً عن الله» بل من موقع خبرته في شؤون 
الحياة» أو من موقع علمه المستقى من الوحي. 


الاعتقاد المطلق والمشروط 

بالعودة إلى الصنف الأوّل: وهو ما يجب الاعتقاد به» وبذل الجهد فى معرفته؛ 
فإِنْ المصداق البارز لذلك هو ما يعرف بأصول الدَّينَء من التوحيد والدية 
والمعاد. ويضيف الإمامية إليه الاعتقاد بالإمامة والعدل» فهذه الأصول الخمسة 
يجب الاعتقاد المطلق بهاء ما يعني أنه يجب بذل الجهد في معرفتهاء مع وجود 
فارق بين الأصل الرابع وما تقدّمه من أصولء وهو أَنْ الإسلام الرسميّ_يما 
يعني من ضرورة التعامل مع الشخص معاملة المسلمين» لجهة الزواج والميراث 
وغيرهما من أحكام المسلمين لا يدور مدار الاعتقاد بالإمامة» فلا يحكم بكفر 
من لم يؤمن بها لقصور أو اجتهاد. وكذا الحال في الأصل الخامس وهو العدل”", 
بخلاف الأصول الثلاثة الأولى؛ فإِنْ الإسلام يدور مدارها كما سلف على 
الخلاف المتقدّم في قضية المعاد. 


)١(‏ مع الإشارة إلى أنه ليس في المسلمين من ينكر عدل الله تعالى صراحة» وإنما المشكلة هي في 
تبني بعض الفرق الكلامية (الأشاعرة) رأياً كلامياً لا يتلاءم مع عدل الله سبحانه» كما في رأيهم 
بإنكار قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وستأتي لاحقاً. 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 
وأمّا سائر المفاهيم الاعتقادية» مما يرتبط بتفاصيل التوحيد والنبوّة والمعاد. 
فضلاً عن تفاصيل الإمامة» فهذه لا تدخل في النّوع الأوّلء وإِنّماهي من مصاديق 
انوع الثاني» وربّما الثالث ‏ كما سنلاحظ -. وعليه» فلا يجب الاعتقاد بها أو 
بذل الجهد في معرفتهاء وهذا ما اختاره جمعٌ من الأعلام» خلافا للعلامة الحلي. 
حيث أدرج الكثير من التفاصيل الاعتقادية في عداد ما يجب الاجتهاد في معرفته» 
مدّعياً أن الجاهل بها خارحٌ عن ربقة الإيمان» ومستحقٌ للعذاب الدائم”"» وقد 
اعترض عليه الشيخ الأنصاري ‏ بحق ‏ بِأنْ كلامه في غاية الإشكالء وأنّه لادليل 
على وجوب معرفة هذه التفاصيل"". 
وهكذاء فقد اختار الشيخ جعفر كاشف الغطاء, أن مجمل التفاصيل المرتبطة 
بالمعاد لا تجب معرفتها على نحو التحقيق””» ولعلّ مقصوده بنفي المعرفة على 
نحو التحقيق» هو نفي المعرفة التفصيلية. 
ويقول المحقق العراقي: «وأمًا المقدار الواجب منها ‏ أي المعرفة ‏ فَإِنّما هو 
المعرةة بالمية] تلاس نقاة تررس اكه وما يرجع إليه من صفات الجمال 
والجلال» وكذا معرفة أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه وفيضه. 
وكذلك الحشر والنشر ولو بنحو الإجمالء وآمًا ما عدا ذلك» كتفاصيل التوحيد» 
وكيفية علمه وإرادته سبحانه» وتفاصيل الحشر وخصوصياته؛ وأنْ الميزان 
والصراط بأي كيفية» ونحو ذلكء فلا يجب تحصيل العلم ولا الاعتقاد بها بتلك 
الخصوصيات. نعم» في فرض حصول العلم بها من الخارج» يجب الاعتقاد 
وعقد القلب بهاء فوجوب الاعتقاد بخصوصيات الأمور المزبورة إنما كان 
مشروطاً بحصول العلم بها من باب الاتّفاق لا لأنّ وجوبها مطلق حتى يجب 


.5 الحلي» يوسف بن المطهرء الباب الحادي عشرء مصدر سابق» ص1‎ )١( 
(؟) الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١» ص009.‎ 
.1١ كاشف الغطاءء الشيخ جعفر» مصدر سابق» ج١» ص‎ )*( 

]131| 





الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
تحصيل العلم بها من باب المقدّمة...00". 

وربما يّقال: إذا لم تكن المعرفة واجبةَ في الصنفين الثاني والثالث على كثرة 
مصاديقهماء وكذا الاعتقاد بهماء فما الموجب لصدورهما عن الشارع وحديثه 
عنهما بشكل مسهب؟ 

والجواب: إِنَّ معرفة القضايا المذكورة» وإن لم تكن واجبةَ إلا أن لها فوائد جمّة 
ترتبط بالآيماة والسلوك معاء الاقرى أن الدة ف على ضقات اللسيحاتة المي 
وكذا صفات النبي يإ وكمالاته الروحية» وكذلك معرفة حساب القبر وكيفية العرض 
على الله تعالى والعبور على الصراطء إلى غيرها من تفاصيل العقيدة» له بالغ الأثر» 
ليس في إيمان الفرد فحسب. بل في سلوكه العملي في الحياة؟ 


دليل التفرقة 

والسؤال المهمّ هو: أنه ما الدليل على التفرقة المذكورة بين النّوعين الأول 
والثاني من أنواع الاعتقاد؟ ولماذا وجبت المعرفة في النّوع الأوّل دون الثاني؟ 

والجواب: إِنَّ أدلّة وجوب المعرفة قاصرةٌ عن الشمول للتّوع الثاني» وغاية ما 
يستفاد منهاء ضرورة بذل الجهد في سبيل التعرّف إلى الأركان التي يدور عليها 
رحى التديّن؛ لأنَّ عمدة هذه الأدلّة» هى الدليل العقلى القاضى بضرورة البحث 
والاجنياف إنا دفعا للضرر الممحتيل» أن 02 ليسا 58 الواضح أن هذا 
الدليل المرتكز على هاتين القاعدتين» لا يشمل التفاصيل الاعتقادية» كما اعترف 
بذلك المستدلٌ بهذا الدليل©: وأمًا الأدلّة النقليّة الدالّة على وجوب المعرفة: 


)١(‏ البروجرديء الشيخ محمد تقيء نهاية الأفكار (تقريراً لدروس المحقق الشيخ ضياء الدين 
العراقى)» مؤسسة النشر الإسلامى» قم -إيران» لاط ه٠١٠‏ اهاج ص 189. 
زهة اليزدي» الشيخ محمد إبراهيم» حاشية فرائد الأصولء تقريراً لدروس السيد كاظم اليزدي» مصدر 
سابق» ج١»‏ ص 17١‏ . 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 

فهى لا تدل على أكثر من وجوب المعرفة الإجمالية دون معرفة التفاصيل0©. 

يقول المحقّق العراقي: «وأما الاستدلال على وجوب المعرفة بتفاصيل الأمور 
المزبورة بما ورد من الأدلة النقلية كتاباً وسنة» كقوله سبحانه: وَمَا حَلَفْتُ الْجِنَّ 
َالْإِنْسَ إل ليَعْبدُون# [الذاريات :6 ]ء» وعموم آية النفية ل وقوله 212 : رلا 
أعلم شيعا بعد المعرفة أفضل من الصلوات الخمس 3 وقوله: «طَلَبُ العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة)”*'. فيدفعه: د مشافاً إلى قضاء العادة بامتناع 
حضول الجعرفة ينا ذكز إلا [لأوبحدى من الناسن _ آله لا إطلاق لها مرم حبيث 
متعلّق المعرفة» لأنّها بين ما كان في مقام بيان فضيلة الصلاة والحتٌ والترغيب 
إليهاء لا في مقام بيان حكم المعرفة» وبين ما كان بصدد إثبات أصل وجوب 
إلى التفاصيل المزبورة»©. 

مضافاً إلى ذلك يمكن القول: إن ثثة مائعا عن امول آدلة المعرفة لما عدا 
الأصولء. وهذا المانع هو أن تكليف عامّة ة الثاس بالمعرفة التفصيلية» هو أشبه 
ما يكون بالتكليف بما لا يُطاق» لقصورهم عن إدراك تلك المعارف, على أن 
إلزامهم بتحصيل هذه المعارف» يستلزم انصرافهم عن الكثير من أعمالهم اليومية 

ويشهد لما نقول من عدم وجوب المعرفة بالتفاصيل الاعتقادية» العديد من 
(؟) سورة التوبة» الآية .١75‏ 
[9رة أنظر: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق, ج 7 ص 7515. والموجود في الكافي 

وغيره: «أفضل من هذه الصلاة»). 
2 أنظر: المصدر نفسه. ج١.‏ ص ا والمتقي الهندي. كنز العمال» مصدر سابق» ج١٠.»‏ ص 

ا 
)2 البروجرديء محمد تقيء نهاية الأفكار» مصدر سابق» ج7» ص 1894 . 

]133| 





الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

الروايات: من قبيل ما روي عن أبي جعفر الباقرظَكئة : «... م بعث الله محمداً 
وهو بمكة عشر سنين؛ فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله. وأنّ محمدا رسول الله إلا أدخله الله الجنّة بإقراره. وهو إيمان 
التصديق)2©. 


وفي الحديث عن إسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر عمد عن الدّين 
الذي لا يسع العباد جهله؟ فقال: «الدذين واسعء ولكنٌّ الخوارج ضبّقوا على 
أنفسهم من جهلهم. 

فقلك: حملت فذاق فأحدتاف بديني الذين أنا عليه؟ 

فقال: على 

كلك أكديد أن لآ إله إلا الله و أن محعيدا غيده ورسو لهو الأقرا نيما جاء دمن 


عند الله» وأتولاكم وأبرأ من عدوّكم ومن ركب رقابكم وتأمّر عليكم وظلمكم 
فقال: ما جهلت شعاء هو والله الذى نحن عليه..,)2©0, 

هو خصوص ما يتوقف عليه الإسلام أو الإيمان من الأصول الخمسة المتقدمة. 

يقول الفقيه السيد كاظم اليزدي نه : «والحقٌّ والتحقيقء أن الواجب من 

المعرفة ليس إلا ما يعتبر من الإسلام والأبفان وقس ا 


وربما تسجل ملاحظة على ما استدل به لوجوب المعرفة في الصنف الأول 


)200 الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج7"» ص9 7. 
زفهة المصدر نفسه؛ ج 7 ص 6 .5١‏ 
[فرة اليزدي» الشيخ محمد إبراهيم» حاشية فرائد الأصول.» قوير لقووس السيك كاظم اليزدي» مصدر 
سابق» ج١»‏ ص1172. 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 

(الأصول الخمسة) لجهة أنْ هذا الدليل هو عبارة عن حكم العقل المستند إلى 
قاعدتي «دفع الضرر المحتمل» و«شكر المنعم»» وواضح أن هذا إِنْما يصحٌ 
الاعتماد عليه في معرفة الله» فإنَ العقل يفرض على الإنسان البحث عن المبدأء 
وكذلك يفرض عليه معرفة النبوّة» أي إِنَ العقل كما يحكم بضرورة إرسال 
الأنياءة فإنه يحكم بضرورة البحث في دعوى النبوّة للملاك نفسه الذي دفعه 
للحكم بضرورة معرفة الله تعالى» وهو لزوم دفع الضرر المحتمل أو شكراً 
للمنعم» أما المعاد والإمامة فليس واضحاً أنّ دليل وجوب معرفتهما عقلي؛ إلآ 
أن تقول: إِنْ ما قيل في النبوّة يجري بعينه في الإمامة. 

وربما يقال: إن إناطة الإسلام أو الإيمان بالاعتقاد بالأصول المذكورة هو 
بنفسه دليل على وجوب معرفتها والبحث فيها. 

والجواب: إِنَ إناطة الإسلام أو الإيمان بذلك ليس مستفاداً من دليل العقل 
كما أنه بنفسه لا يصلح أن يكون دليلاً على وجوب المعرفة بهذه الأصولء لأنَّ 
كون الإسلام يناط بهذه الأصول ليس دليلا على لزوم بحثها على الإنسان غير 
المسلم الذي لا يزال في طور البناء المعرفي, لأنْ تكليفه باتباع الإسلام هو أول 
الكلام. 

هذا ويس أن تبسر لدها لشول: إن المنفي من وجوب المعرفة هو وجوب 
تحصيل المعرقة الغيية غلى لان المكانيق: ؛ لعدم توقف الانتماء إلى الإسلام 
على الإيمان بالتفاصيل العقدية الداخلة في الصنفين المذكورين؛ مضافاً إلى عدم 
ارتباطها بالعمل بشكل مباشرء إلا أن ذلك لا يمنع من القول بوجوب المعرفة 
بهذه التفاصيل على نحو الكفاية» دفعاً لبعض الشبهات أو لغير ذلك من العناوين 


الأخرى. 
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بين وجوب الاعتقاد وحرمة الإنكار 

باتضاح ما سلف. من أن وجوب المعرفة والاعتقاد مختصّان بالأصول 
التي يدور عليها رحى الإسلام. فإِنْ السؤال الذي يفرض نفسه هو: أن القضايا 
التفصيلية المتّصلة بأصول الدّين» هل يجب عقد القلب عليها في حقّ من 
علم بهاء فتدخل في النُوع الثاني أو أنه لا يجب الاعتقاد بهاء وَإِنّما يحرم 
إنكارها فقط. فتدخل في النّوع الثالث؟ ثم ما هو المعيار أو الضابط بين هذين 
النُوعين؟ 

قد يقال : إن كل ما كان داخلاً في نطاق الدّين عقيدةً أو شريعة» يجب الإذعان به 
وعقد القلب عليه فيما لوعلم به المكلّف وثبت ثبت له انتسابه إلى الدّين» بل إِنْ الأمر 
التشريعي تجب فيه الموافقة الالتزامية والقلبية, مضافاً إلى الموافقة العملية» وأما 
إذا كان خارجاً عن نطاق الدّين» وهو ما أخبر عنه المعصوم من القضايا التكوينية 
ونظائرهاء فهذا لا يجب الإذعان به وعقد القلب عليه» غايته أنه لا يجوز إنكاره 
بعد العلم بإخبار المعصوم عنه. 

ال م لشكل معياراً واضحاً بين ما يجب الاعتقاد به وما لايجب» 

لكنّه لا يتمّ» لأنّه لا دليل على وجوب عقد القلب في كل القضايا الدينية» ولا سيّما 

قضايا التشريع» غاية الأمرء أنه لا يجوز إنكارها بعد العلم بانتسابها إلى الإسلام» 
بل ذهب الشيخ الأنصاري يده إلى أن الأقوى بالنسبة إلى القضايا الضرورية من 
الدّين-ما غذا الأيهان بوحود الله وتشوريه عن النقائ.»: والامان ضيؤة ميدن 
محمد 4# وبإمامة الأئمّة نَقيَئْلة» وبالمعاد الجسماني ‏ عدم وجوب الاعتقاد 
فيهاء وعدم تقوّم الإيمان بهاء وأنْ الذي ينافي الإيمان هو إنكارهاء إِمّا منّ العالم 
فحسبء أو منه ومن الجاهل”"'» ووافقه السيّد اليزدي يََْنْهُ على ذلك» وأضاف: 


000 الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١»‏ ص07/8. 
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بأنّهِ لم يجد قائلاً بلزوم الاعتقاد أو التديّن على حدّ تعبير الأنصاري ‏ في سائر 
الضروريات”". 

ومايمكن أن يكون مستندا لهذين العَلمَيْن وغيرهما ممّن نفى وجو الاعتقاد 
فى الحالات المشار إليهاء هو الافتقار إلى ما يدل على الوجوب, لأنْ ما قد يذكر 
دليلاً للوجوب أحد أمرين: 

الأوّل: قوله تعالى: لقَلَا وَرَبُكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنّى يُحَكمُوكٌ فِيمَا سَّجَرَ يَتِنَهُمْ 
0 07 5 وو 02 ال جد جر اضر 2 - 7 
ثم لآيَجدوا في أنْفسهم حَرَّجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًاك [النساء:07]» فَإنّه 
واضح الدلالة على وجوب الانقياد والإذعان لما صدر عنهكَلة. 

ويلاحظ على ذلك: أن الآية بصدد تأكيد تقوّم الإيمان بعدم الردّ على رسول 
له كه فى هذه الحالالات (حالاات النزاع والشجار). لاينفك عن التشكيك فيما 
صدر عنه؛ والتشكيك فى حكمه يك مناقض للإيمان» فالتسليم والإذعان في 
الآية هو في مقابل الرفض أو التشكيك. وفي المقامء فإننا نقرٌ ونلتزم بأنّ قضايا 
الاعتقاد التفصيلية الصادرة عنهوَليّة لا يجوز للمسلم رفضها أو التشكيك فيها 
إذا علم بصدورها عنهة!5ة, وَإِنْما الكلام في أنه هل يجب عليه الاعتقاد بهاء 
بمعنى تقوّم إسلامه وإيمانه بهذا الاعتقاد؟ هذا ما لا تدل عليه الآية ولا يستفاد 
منهاء حتى بملاحظة ما جاء في آخرها #وَيْسَلْمُوا تَسْلِيمًاك» إن التسليم الواجب 
هو في مقابل التشكيك فيما صدر عنهة:ة من قضاء أو حكم. وعلى فرض كونه 


والدّليل الآخر: إِنَّ الاعتقاد بنبوّة سيدنا محمد يلي يستدعى الاعتقاد بكلّ 


.17/١ اليزديء الشيخ محمد إبراهيم» حاشية فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١» ص‎ )١( 
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الروايات هذا الترابط الوثيق بين الإيمان بالله وبرسوله. والإقرار بما جاء به 
ويلاحظ على ذلك: أنّه ومع التسليم أن الاعتقاد بنبوته 6( لا يستقيم إلا مع 

الاعتقاد بما جاء به. إلا أن ذلك لا يستتبع أكثر من الاعتقاد الإجمالي بكل ما 

جاء به النبئ يَيةِء وأمّا المعرفة التفصيلية» فلا دليل على وجوبها إلا فى أمّهات 

الأصول العقيدية» دون تفاصيلها وتشعباتهاء كما سنلاحظ في ثنايا العنوان الآتي. 


“' وجوب الاعتقاد بين المعرفة التفصيلية والإجمالية 

المعيار الثالث في التصنيف: هو المعيار الذي يأخذ في الاعتبار قضية كون 
المعرفة الواجبة تفصيلية أو إجمالية» وتوضيح ذلك: 

إِنّنا عرفنا في التصنيف السابق (مسألة وجوب الاعتقاد وعدمه) تنويع القضايا 
الاعتقادية إلى صنفين: 

الأول: الأصول الأساسية» من قبيل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء وهذا 
التوع يجب بذل الجهد في معرفته مقدمة للاعتقاد به. 

الثاني: الفروع العقدية المتشعٌبة من تلك الآصولء وهذه الفروع كثيرة» 
وبعضها يتفرّع على أصل التوحيد» من قبيل: رؤية الله» وأنّها ممكنة بذاتها أو 
مستحيلة» وأنّ كلامه حادث أو قديم... وبعضها يتفرّع على أصل النبوة» من 
قبيل: مسألة العصمة وحقيقتها ومناشئها وامتدادها لما قبل النبوّة» أو مسألة علم 
النبيّ بالغيب... وبعضها يتفرّع على أصل المعاد» من قبيل: البرزخ وحساب 
القبر وحشر الحيوانات والصراط.. وفي هذا النّوع, فإنٌ المعرفة ليست واجبة» 


)١(‏ أنظر: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص8/١١»‏ وج 7ء ص18 وما بعدها. 
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وآمّا الاعتقاد. فقيل بعدم وجوبه وكفاية عدم الإنكار» وقيل بوجوبه في حقّ من 

والسؤال الذي يطرح نفسه في المقام هو أنه ماذا عن المعرفة الواجبة في هذين 
الصنفين» أيكتفي فيهما بالمعرفة الإجمالية» أم لا بدّ من المعرفة التفصيلية؟ 
أو يكفى الاعتقاد الإجمالى؟ 

وقبل الإجابة عن السؤالين المتقدّمين» لا بدّ من تحديد المراد بالاعتقاد 
التفصيلى وفرقه عن الاعتقاد الإجمالى. 

فنقول: المراد بالاعتقاد الإجمالي: توطين التفهن وعقد القلب على هذه 
تايا الاعتقادية 0 إليها على . 5 هي 0 في الواقع» 1 بأنها 
والغموض» خلافاً لما عليه الحال في الاعتقاد التفصيليء حيث يتم عقد القلب 
على أمر واضح ومشخخصء فالمكلف يحمل عن المعتقد التفصيلي صورةً جليّة 
لا لبس فيهاء ومن ثم يوطن التّس على الإيمان به. 

ثم إِنّ الاعتقاد الإجمالي له مستويان: 


المستوى الأول: الاعتقاد الإجمالي الكليٌء ويراد به توطين النفس على 
الإيمان بكل ما جاء ذ فى القرآن أو على لسان النبي وليك من تفاصيل عقدية قد لا 
يتسّى للمكلّف أن يطّلع عليها أو يحيط بهاء ويستخدم بعض الفقهاء ء للتعبير عن 
هذا الاعتقاد جملة يكفى المكلف أن يقولها بيئه وبين نفسه؛ وهى جملة: « آمنث 
بما آمن به جعفر بن محمد الصادق 2222 )20. 
200 الحائري السيد كاظم (معاصر»» الفتاوى المنتخبة» دار التفسير» قم _ إيران» ط١ء‏ ١٠٠٠م‏ ج ” 

ص ”177. 
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المستوى الثاني: الاعتقاد الإجمالي باتعاة القعيانا العقة 2 وص أن اللبك ات 
قد يكون مطلعاً على هذه القضاياء ولكنه لا يحمل صورةً تفصيليةٌ عنهاء بسبب 
عدم قدرته على ذلك؛ أو عدم رغبته بذلك وانشغاله بقضايا أخرىء فيوطن النفس 
على الإيمان بها على ما هي عليه واقعا. على سبيل المثال: عندما يواجه الإنسان 
ل العلماء في معنى «الأعراف» أو حقيقة «الصراط» أو «الميزان»» 

فيكفيه توطين النفس والإيمان بكل واحد من هذه المفاهيم على إجمالها؛ بمعنى 
أنه يُدخل القدر المتيقن فى اعتقاده ويدين الله به. وهذا المقدار من الاعتقاد 
الى اكش يه ان فردم عاب البساليو فكو اليكقو ريا أيننا العاني اللدى 
بحث القضية ولم يتوصّل إلى قناعة حاسمة بشأنها. 

يقول الشهيد الثاني دده : «وأمًا تفصيل ما أخبر به - يقصد النبيّ وليه - من 
أحوال المبدأ والمعاد» كالتكليف بالعبادات» والسوّال فى القبر وعذابه» د 
الجسمانى» والحسابء والصّراطء والجنّة والثار 000 وتطاير الكتبء مما 
يه نجع هه منواتر ا تقول التسارق نقاب لمعه فى يختق الابقانة صل 
باعتباره جمعٌ من العلماء» والظاهر أن التصديق به إجمالاً كافء بمعنى أنَّ 
المكلّف لو اعتقد أحقيّة قيّة كلّ ما أخبر بهوَلتّ» بحيث كلما ثبت عنده جزئي منها 
صدّق به تفصيلاًء كان مؤمناً» وإن لم يطلع على تفاصيل تلك الجزئيات بعد)0". 

ومن الآمثلة التي يذكر بعض الأعلام أنه يُكتفى فيها بالاعتقاد الإجمالي مسألة 
الاعتقاد بالقضاء والقدر”". 

باتضاح ما تقدم من كلام حول معنى الاعتقاد التفصيلي والاعتقاد الإجمالي» 


0 لجعي كين الديه يذ عل» الفدروف بالعبيه اناق «مطاتن الأنناة» فكي اليد ميدي 
الرجائي» مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم _إيران» 1 505١ه‏ ص48 .1494-١‏ 

(؟) المظفرء الشيخ محمد رضا (ت 1787ه)» عقائد الإمامية» دار الزهراء» بيروت- لبنان» ط "ا 
م ص18 74. 
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ويبان. مستويى الاغتقاة الأجماى» يمكتنا أن نعود إلى. السؤالية المتقدمين 
حول نوعية المعرفة المطلوبة (إجمالية أو تفصيلية) ونوعية الاعتقاد المطلوب 
(إجمالي أو تفصيلي)» وهذان السؤالان مطروحان في الصنمّين المتقدمين 
لقضايا الاعتقاد. أقصد الأصول العقائدية الأساسية» والفروع الاعتقادية» وسوف 
نبدأ بالصنف الثاني وهو الفروع العقدية» فهل يكتفى فيها بالمعرفة الإجمالية» أم 
يطلب فيها المعرفة التفصيلية؟ وهل الاعتقاد الواجب فيها هو الاعتقاد التفصيلى 
أم يكفي الإجمالي؟ والإجابة عن هذين السؤالين تكون عبر مرحلتين: 


أولاً: هل يكفي الاعتقاد الإجمالي في فروع العقيدة؟ 

والجواب: إِنْه فيما يتّصل بالفروع العقدية فلا تجب فيها المعرفة التفصيلية ولا 
الاعتقاد التفصيلى» وإنما يكفى فى هذا الصنف المعرفة والاعتقاد الإجماليان» 
وذلك: 


أولاً: ليس ثمة دليل على وجوب الاعتقاد في الفروع المذكورة» سواء الاعتقاد 
التفصيلي أو الإجمالي. أجل» يحرم إنكار ما جاء به النبي !5 أو التشكيك فيما 
قاله» فضلا عن تكذيبه. 

ثانياً: لو قيل بوجوب الاعتقاد فيهاء فلا شك في كفاية الاعتقاد الإجمالي 
بما يتلاءم والمستويين المذكورين للاعتقاد الإجمالي, ولا يتعيّن عليه الاعتقاد 
التفصيليء والوجه في ذلك: أنْ الاعتقاد التفصيلي بكافة الفروع العقدية» لو كان 
واجبا لتحتّم على المكلف ضرورة معرفتها بداية» مقدمة لعقد القلب عليهاء ومن 
الواضح أنْ تكليف عامة العباد بضرورة معرفة الفروع العقدية معرفة تفصيلية» 
هو من قبيل التكليف بغير المقدورء لعجز عامّة الّاس عن ذلك» وفي أضعف 
التقادير» إن هذا التكليف مستلزمٌ للإخلال بالنّظام العام كما ذكرنا سابقاً. 

ويذكر الشهيد الثاني مؤيّداً لعدم وجوب المعرفة التفصيلية» وهو: «أنَّ أكثر 
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الاس في الصدر الأول .لم يكونوا عالمين بهذه التفاصيل في الأوّلء بل كانوا 
يطلعوة عليها وفنا فرقاء مع الحكم بإيمانهم في كل وقت من حين التصديق 
بالوحدانية والرسالة» بل هذا حال أكثر النّاس في جميع الأعصارء كما هو 
المشاهدء فلو اعتبرناه أي التصديق التفصيلي لزم خروج أكثر أهل الإيمان 
عنه» وهو بعيدٌ عن حكمة العزيز الحكيم)”". 

ثم إِنّهِ على القول بوجوب المعرفة التفصيلية» فلو تيسّرت تلك المعرفة 
فالأمر واضح. وأمًا إذا لم يستطع المكلف معرفة بعض القضايا على حقيقتهاء 
فلا شك إذ ذاك في كفاية المعرفة الإجمالية» وقد مكّل السيد محسن الأمين”) 
لذلك باللوح والقلم والعرشء مكتفياً في ذلك بالاعتقاد الإجمالي؛ لأنه «لا 
يُكَلتُ الله تَفَْا اما مَا آَنَاهَا4» [الطلاق:/0]1©. 


الاعتقاد الإجمالى يُغنى عن التفصيلى 

وهل يُكتفى بالاعتقاد الإجمالي حتّى مع التمكن من التفصيلي؟ 

حرام يا ا ناك مرح الامراريعة ر وجري لسار 
التفصيلية» فلا يبقى ثمّة ملزم بالاعتقاد التفصيلي. نعمء لا مفرٌ من الالتزام 
بوجوب المعرفة التفصيلية وجوبا كفائيء من باب حراسة الدّين «وصيانة الشريعة 
عن السياة»وتباعدا عن 2 شبّه المضليخ:وإدخال ما ليين من الدين فيه فهذا سيك 
آخر لوجوبه. لا لتوقف الإيمان عليه)». 


.١ المصدر السابق. ص58‎ )١( 

هم الأمين» السيد محسنء أعيان الشيعة» مصدر سابق» ج١»‏ ص8 .٠١‏ 

[(فرة وراجع: سورة البقرة: الآية 717. 

دع الجبعى» زين الدين بن على (الشهيد الثانى)» حقائق الإيمان» مصدر سابق» ص58 .١‏ 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 

الاعتقاد التفصيلي الخاطئ 

أّضح مما تقدّم, أن الجهل بكافة الفروع العقدية وعدم الاعتقاد بهاء لا يخدش 
بإسلام المكلف وإيمانه» لعدم وجوبٍ المعرفة فيهاء ولأنْ الإسادم والإيمان 
لا يناطان بهاء لكن ماذا لو اعتقد المكلّف اعتقاداً تفصيلياً معيناء ثم بان خطأ 
معتقده» فهل يلام على ذلك؟ وهل يُحَكم بكفره وانحرافه؟ وربما يقع الخطأ 
أيضا في الاعتقاد الإجمالي من المستوى الثاني المتقدم» والسؤال هو السؤال. 

والجواب بالنفي عن السؤالين» فلو اعتقد معتقد_مثلاً_أَنّ رؤية الله ممكنة يوم 
القيامة» أو أَنْ عصمة النبئ يَِتِّ لا تمتدٌّ إلى ما قبل البعثة» أو أن الصراط والميزان 
واللوح هي أمورٌ انيت أموراً ماذية وفْرضَ أن معتقداته هذه كانت 
خاطئة» فهو لا يلام ولا يؤاخذ, لأنّ المجتهد_إذا اعتمد على اجتهاد صحيح 
ولم يقضّر في بذل الجهد ‏ معذوره وتقبح مؤاخذته بحكم العقل» وسيأتي مزيد 

من اليحقيق صر معذورية المجتهد المخطى؛ كما أَنّه لا يحكم بكفره. 
أن الإسلام لا يتقوّم يتقوّم بهذه التفاصيل وأمثالهاء وإِنّما قوامه الشهادتان. 


ثانياً: هل يكفى الاعتقاد الإجمالى فى أصول الاعتقاد؟ 

هذا فيما يتصل بكفاية المعرفة الإجمالية في فروع الاعتقاد» وأما فيما يتصل 
بأصول العقيدة فقد يتصور أنه لا بد فيها من المعرفة التفصيلية ليكون الاعتقاد بها 
للأضيلبا و انا ابض ف الاسيالية فى غير كاف لآ نيا فعركةتاقضة. 

وقد يجاب عن ذلك بأنَّ هذا الكلام ليس دقيقاً على إطلاقه؛ وأَنّه يُكتفى 
بالمعرفة الإجمالية في بعض مستوياتها التي تكون محقّقة لعنوان الإيمان بالله أو 
الإيمان برسوله35:# أو بيوم القيامة. ولو أخذنا الإيمان بالله مثالا فلا دليل على 
تقَوّم الإيمان به تعالى بأكثر من الاعتقاد بوجود إله واحد قادر عالم خالق.. أما 
معرفة حقيقة كل واحدة من هذه الصفات وعلاقتها بالذات أو بالصفات الأخرى 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
فهذا ما لا يتوقف عليه صدق الإيمان» بل إِنَّ تكليف عامة الناس بذلك قد يكون 
من التكليف بما لا يطاق. 


يقول العلامة محمد تقي المجلسي: «الظاهر أنّه إذا اعتقد العوامٌ (أنَ الله جسمٌ 
لا كالأجسا ) لا يكفرون بذلك,. با, لا يجب عد ى ذلكء لأنْ : 3 0 
لكو ا اك ارا 0 
يفهموا المجرّد تكليف بما لا يطاق» وبأي وجه ذكر لهمء فهم يتوهمون إلها له 
مقدار وفى جهة؛ بل لا يمكن لخواصٌ العلماء أن يتصوّروا سوى ذلكء. لأنّه ليس 
في مقدورهم.. ولهذا كان رسول اللهوَليُةِ والأئمّة نَتهكْل يقنعون من الكفار بعد 
الإسلام بأن ينطقوا بالشهادتين» ولا يكلفونهم دقائق أفكار الحكماء في إثبات 
الواجب لذاته). 

ثم ينقل المجلسي عن المحمّق نصير الدين الطوسي, أن تكليف العامة بذلك 
تكليف بما لا يطاق, وأنّه (يكفيهم أن يعلموا أن لهم إلها ليس مثل المخلوقين؛» 
وإِنْ تومّموه جسماً نورانيً»» وأضاف: «لو قلنا إن ذلك كفر وارتداد لم يسلم إلا 
المعصوم. أن كلّ النّاسء بمن فيهم العلماء» تحصل لهم المعرفة شيئاً فشيئاً»”". 

وذهب الإمام الخميني كَكْلنةُ إلى أبعد من ذلك. فنفى الكفر عمّن اعتقد - لقص 
في معر فته أن الله جسم حقيقة» فضلاً عمّا إذا اعتقد أنه جسم لا كالأجسام©. 
وتحقيق الحال في هذه المسألة خارج عن نطاق بحثنا. 

هذا ولكن الإنصاف أن الأمثلة التى ذكرناها أو ذكرها العَلَمَانَ (المجلسى 
والخميني) ليست أمثلة لأصول العقيدة» وإنما هي أمثلة للفروع العقدية المتشعبة 
عن تلك الأصولء فلا يصحٌ اعتبارها دليلاً أو شاهداً على كفاية الاعتقاد الإجمالي 
(1) أنظر: المجلسيء المولى محمد تقي (المجلسي الأول) (ت ١1١٠ه)»‏ روضة المتقين في شرح 

من لاا يحضيره ه الفقيه» بنياد فرهنكى إسلامى» قم -إيران» ط١ء‏ 517١ه‏ ج5١ء‏ ص57 27 نقلا 

عن مجلّة علوم الحديث,. العدد 4 »١‏ ص5 0. 
زهة الخميني» روح الله (الإمام) كتاب الطهارة» مصدر سابق» ج27 ص ٠‏ 1 
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الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات 
في أصول العقيدة ومن ذلك كله نخخلص إلى النتيجة التالية: وهي كفاية الاعتقاد 
الإجمالي في فروع العقيدة دون أصولهاء لقيام الدليل على الكفاية في الفروع 
دون الأصول. 
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الفصل الثالث 


موقعيّة اليقين 


فى الاجتهاد الكلامى 





لق البناء العقدى بين الظنّ والاطمئنان واليقين 
اليقين ودوره فى بناء المعرفة الدينيّة 


نظرات نقدية فى التعددية الاعتقادية 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين فى الاجتهاد الكلامى 


البناء العقدي 
بين الظن والاطمئنان واليقين 


كديا أن كه قبالماً بين المسلمين على تقديم الإسلام باعتباره عقيدة 
وشريعة» والعقيدة تمثْل البناء الفكري والنظري للإسلامء بينما تمثّل الشريعة 
السلوك العملي. والبناء النظري يرتكز على إذعان القلب وقناعة العقل والفكر 
من هنا كان الدين غير قابل للإكراه لا إِكْرَاه في الذّينِ قد تين الرُشّدٌ من العَهيّ ‏ 
[البقرة 237]7, فَإِنّ الأعتقاد والاقتناع من أفعال القاري والجوانح» وهي 
لا تقبل الإكراه والإجبارء خلافاً للسلوك العملىء فلا يتوققف على الإذعان؛ 
لارتباطه بالجوارح» وهي تقبل التعبّد» بل والإكراه. 


الإسلام تصديق بالجنان وعمل بالأركان 


ولذا نرى المؤمن المعتقد بالله ورسوله واليوم الآخرء قد يقوم ببعض الأعمال 
العبادية» أو غيرها ممّا جاءت به الشريعة» حتّى لو لم يفهمهاء أو وصلت إليه بالطرق 
الظنيّة؛ لأنَ إذعانه وتسليمه لله ولرسوله. وإيمانه بحكمته وعلمه تعالى» يدفعه إلى 
الالتزام والتعبّد العملي بما نضصّت عليه الشريعة. وبعبارة أخرى. إِنْ أمر الاعتقاد 
والإذعان ليس بيد الإنسان» فلا يمكنه أن يُكره نفسه على الإذعان بشيء إن لم يمتلك 


2000 للتوسع حول دلالة هذه الآية يراجع ما ذكرناه في كتاب «الفقه الجنائي في الإسلام الردة 
نموذجاً).. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
هذا الشيء من عناصر الإقناع ما يوجب الاعتقاد» وأمّا السلوك العملي» فهو أمرٌ 
اختياري وخاضع لإرادة الإنسان» فيمكن إكراهه عليه» كما بإمكانه أن يكره نفسه 
على الانقياد العملي» ولو في حالة الشك بالشيء» أو عدم فهم فلسفته ومغزاه. 

وقد أشارت الأحاديث إلى هذا الفارق» ففي الحديث عن الإمام الرضا 2032 
عن آبائه عن أمير المؤمنين ظَلِمْاد قال سمعت رسول اللهيَلة يقول: «الإيمان: 
قول باللسان» ومعرفة بالقلب. وعمل بالأركان)"". 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق 32م : «الإيمان: قول باللسان» وتصديق 
بالجنان» وعمل بالأركان»”". وفي حديث ثالث عن الإمام الرضائن0 : 
«الإيمان عقد بالقلب. ولفظ باللسان. وعمل بالأركان»””. فإنّ العقد بالقلب 
أو المعرفة القلبية أو التصديق بالجنان» تشير إلى معنى واحدء وهو الوظيفة 
الاعتقادية للإيمان» بينما يشير العمل بالأركان إلى الوظيفة السلوكية. وآمًا النطق 
والتلفظء فهو يرمز إلى إعلان الانتماء إلى الإسلام, باعتبار أن النطق آية وعلامة 
على إظهار الانتساب إلى الإسلام وإعلانه. 


لا تعبّد فى العقائد 


إن هذا الفارق الجوهري بين الإيمان الاعتقادي والإيمان السلوكي, هو الذي 
يفسّر ويبرّر هذا الاتفاق أو شبه الاتفاق الإسلامي حول عدم حجيّة الظن في 


ءا١ط أنظر: الطوسيء. محمد بن الحسن (ت ٠47ه». الأمالي»» مؤسسة البعثة» قم إيران»‎ )١( 
1ه ص55:8.‎ 

(؟) أنظر: المغربي» النعمان بن محمد التميمي المعروف بالقاضي نعمان» (ت 57اه). دعائم 
الإسلام» تحقيق: آصف فيضيء دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء لا.ط» 957١م‏ ج١2‏ ص”. 

(9) أنظر: الصدوقء. محمد بن على بن الحسين بن بابويه» عيون أخبار الرضاء» الطبعة غير 
محددة» مؤسسة الأعلمي» بيروت» لبنان» لا.ط» 21985 ج7ء ص .7١6‏ 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
ويخطئ من يقيس المفاهيم العقدية بالأحكام الشرعية؛ لأنْ الفقه هو منظومة 
أحكام وقوانين توججه السلوك العمليّء وهي تقبل التعبّد. فمن المتيسّر للمكلف 
أن يترك أكل لحم الأرنب ‏ مثلا ‏ تعبداء لورود النهي عن أكله في الخبر المعتبر. 
وآمّا العقائد» فإنْها مجموعة مفاهيم تنظم السلوك النظريء بما يولد القناعة لدى 
أصحابهاء ولذا فمن غير المتيسّر للإنسان أن يذعن ويعقد القلب على الإيمان 
بوحدانيّة الله مثلاً ‏ استناداً إلى خبر ظنّي ولو كان معتبراً سنداً. 
يقول العلامة أبو الحسن الشعراني: «ولا يخفى أن في المسائل الاعتقادية أو 
العملية» إذا حصل من الأدلة والأمارت ظنٌّ بشيء»؛ لم يمكن لأحد سلب الظن 
عن قلبه» فإِنّهِ يحصل بغير اختياره» ولا يُعقل أن يأمره الشارع بأن يعتقد خلاف 
ظنّه أو يعلم قطعاً صبّحة ظنه ومطابقته للواقع يقيناء ولكن يُعقل أن يأمره بالعمل 
مع ظنه.. ولذلك قالوا: يكتفى في المسائل العمليّة بالظنْ دون الاعتقادية. فتبيّن 
من ذلك: أن قيام الدليل العلمي على حجيّة الظنّ في الاعتقادات غير معقول» 
فإن الظنٌ لا تتغيّر ماهيّته» ولا يصير علما ولا شكاء ولا مطلوب في الاعتقادات 
إلا حصول نفس الاعتقاد» بخلاف العمليات» فإِنْ المطلوب فيها ترتيب آثار 
الاعتقاد» ولا مانع من قيام الدليل العلمي على ترتيب آثار اليقين على الظنّ 
تشريعاًء ولكن لا يعقل قيام الدليل العلمي على كون الظنّ علماً تكويناً»”". 


في الدليل 


وفي ضوء ذلكء يتّضح الدليل الأول على عدم حجيّة الظن في قضايا الاعتقاد. 
وحاصله: أن طبيعة القضايا الاعتقادية تأبى إثباتها بوسائل ظئيّة؛ لأنّ قضايا 


)١(‏ أنظر: الميرزا أبو الحسن» حاشية الشعراني على شرح أصول الكافيء تأليف: المولى محمد 
صالح المازندرانى» رت ادداه) دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» طثف ١55اه‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
الاعتقاد تتطلب إذعاناً وتصديقاً قلبياً واقتناعاً عقلياً وجدانياًء وهو ما لا يمكن 
توفيره من خلال الظنّء حتّى لو قام الدليل القطعي على حجيّته. لأن الظن لا 
تتغيّر ماهيّته ليصير علما بقيام الدليل القطعي على حجيّته. فإِنَ ذلك غير معقول. 
كما ذكر العلامة الشعراني في كلامه الآنف. 

وبكلمة أخرى: إِنْ مسائل أصول الدين» حيث إن المطلوب فيها عقد القلب» 
فلا بد من أن تكون قطعية؛ لأنّ الاعتقاد بالشيء لا ينفك عن اليقين به» فمع 
الشك وزوال اليقين يزول الاعتقاد. نعم» قد يمكن انفكاك اليقين عن الاعتقاد. 
بذ صل الزتسان القن بامريولكة يع للق ةلبه وله ينين اللعيفواكما 
يدل عليه قوله تعالى: للوَجَحَدُوا بهَا وَاسْمَيْقَََ أ 2 نَفْسْهُمْ 4 [النمل:4١].‏ 

إذاً: اليقين ينفكٌ عن الاعتقاد» ولكنٌ الاعتقاد لا ينفكٌ عن اليقيه2©. 

ولا يقولن قائلٌ: إن بإمكان الإنسان أن يغالب نفسه ويعقد قلبه على المفهوم 
الظتى ويدين لقان لك يقالت الوجذانه إلا إذا وصل الك إلى مسعوي 
عال جد كالاطمئنان» ما يجعل احتمال الخلاف موهوناً وغير ملتفت إليه؛ كما 
سيأتي بيانه. 


الدليل الثاني: نه وبدون الجزم, يبقى احتمال الضرر وارعا وفسهة: وبقاء 
بحال مع الاعتقاد أو الإيمان المطلوبء إذ كيف يتستّى للإنسان أن يؤمن بشيء 
ويعقد قلبه عليه» مع كونه لا يزال في مرحلة البحث وحالة النظر والشك! 

اللهم إلا أن يُقال: إِنّهِ لو قام الدليل القطعي على حجية الظنّ في بعض 
الحالات» فهو_أي الدليل القطعى_الذي سوف يشكل مُوَّمناً تجاه احتمال 
)١(‏ أنظر: الحكيم؛ السيد عبد الصاحبء منتقى الأصولء تقريراً لدروس السيد محمد الروحاني؛ 

مطبعة الهادي قم إيران» 5١5251‏ اه ج31 ص7١7.‏ 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
الضررء فلا يبقى للاستدلال المذكور مجالٌ ولا قيمة إلا في خصوص الظنون 
التي لم يقم دليلٌ على حجينهاء وهذه لم يتتخيّل أحدّ إمكان الاستناد إليها في 
الاستدلالات الفقهيّة» فضلا عن العقدية» فإِن عدم الدليل على الحجية هو نفسه 
دليل العدم, لأ الأصل عند الشك في الحجية هو عدمهاء كما سيأتي لاحقاً. 


الدليل الثالث: إِنّ القدر المتيقّن من الآيات القرآنية الناهية عن اتّباع الظنّء هو 
الظنَ في المجال العقديء من قبيل قوله تعالى: ألا إن لله مَْ ني السّمَاوَاتِ 
من ني الأرْض وَمَا ينبح الِينَ يَدعُونَ من دُونٍ الله شرَكَاء إن عون إلا الي 
وَإِنْ هم إلا يَخْدْصُونَ 4 [يونس:17]» وقوله سبحانه: #وَمَا : 1 تع أكتَرْهُم | إلا 
نا إِنّ الي لا بُْنِي مِنَ اق َي إن لله عَلِيمٌ بما يَفَُْونَ4 [يونس:56]. 
وقوله سبحانه: #إِن 1 يتَْعُونَ إلا الظنَّ وَمَا ب وى انس ولَقَد باهم من وَبهم 
الهدَ [النّجم: 111 وقوله تعالى: #وّلا تَقْف تَقْفْ مَا لَئِسَ لَك به عِلّمٌ إِنَّ الكنة 
وَالبِصَرَ وَالفُوَادَ كل أُولتِكَ كَانَّ عَنْهُ مَسْكُولا* [الإسراء:5”]» إلى غير ذلك من 
الآيات المياركةة2: 

وقد نحا أو ذهب علماء الأصول فى تفسير هذه الآيات فى اتجاهين: 

الاتجاه الأول: هوالذي خصٌ هذه الآيات بدائرة العقديات دون الشرعيات”", 
ويشهد لهذا الاتجاه سياق غالب الآيات المشار إليهاء وهذا واضح من الآية 
الأولى» كما لا يخفى. ركلا اا اناا ار تود اربع نبوا على مسحي 
الظنّ جاء عقيب قوله: قل هَلْ من ُرَكَائكُمْ مَنْ يبدا لحَلقَ كم ُيده قل الله 
)00 راجع: سورة الأنعام: الآية .١5/‏ 
(0) أنظر: الكاظميء الشيخ محمد علي (ت 155١ه).ء‏ فوائد الأصولء تقريراً لدروس النائيني» 

محمد حسين الغروي وت هه7١اه)ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» لاط :٠:5اهه‏ 

ج". ص 4١75١‏ والبروجرديء الشيخ محمد تقيء نهاية الأفكار. مصدر سابق» جا ص”7١٠؛‏ 


العاملي» الحسن بن زين الدين رت ١١ا١اه)‏ معالم الدين وملاذ المجتهدين» لا.ءدت.» قم - 
إيران» لاط لا.ءت» ص 4160 ١‏ 
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ل كول ل هَل من سكا م من يَهْدِي إِلَى الحَقَّ قل 
ي لِلْحَقَّ أََمَنْ يه يَهْدِي إِلَى الحَقَّ أَحَقّ أن : تبَع َب آَمَنْ لا يَهِدّي إِلَّا أن يُهَدَى 

0 :8 ه "]. أمَا الآية الثالثة» فإنّ سياقها شديد 
الالتصاق بالقضايا الاعتفاديةٍ ب التكير على اتبام الظن وما تهوى الوه جاء 
عقب قوله تعالى: كرام الل تَّ وَالَعُرّى وَممَاةالثَالئَة الأخرى كم الذَّكَر وَلَهُ 
الأننّى تلك إِذًا م لكتشرما أ نَم وَابَاوْكمْ ما بول الله 
بها مِنْ سُلْطَانِ4 [النجم 172157 ] 

الانجاه الثانى: وهو الذي رأى أنها عامة وشاملة لأصول الدين وفروعه”", 
غاعه تياك د نيك ينادل على عجر ةشير الواجد أو الطواغر فى الدرعيانك: 

ومن الواضح أنْ الاتجاهين المذكورين» وبصرف النظر عمًا هو الصحيح 
منهماء متفقان على أن أصول الدين هي القدر المتيقن لهذه الآيات» كما ذكر 
الأخوند الخراساني”'”» قال كانه : «الظاهر أو المتيّن من آيات النهي عن الظنّ 
هو الأصول الاعتقادية». ولا يخفى أنه مع تماميّة ا اسفدل به للاتجاه الأول» 
فيكون خروج الفرعيات عن مفاد الآيات المذكورة» أشبه بالخروج التخصصيء. 
لافتقادها للإطلاق» ومعه. فلا حاجة إلى التخصيصء. كما هو مفاد الاتجاه 
الثاني» ومما يشهد لخروج الفرعيات خروجاً تخصصياً أن مفاد بعض الآيات 
آب عن التخصيصء كما هو الحال في الآية الثانية» أعني قوله تعالى : إن الخ 
لا يفني م مِنّ الحَقَّ شَينَاك [يونس:7]. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المشركين ربما كانوا جازمين بصحة 


)١(‏ البهسوديء محمد سرور الواعظ. مصباح الأصول» مصدر سابق: ج7”» ص157» الحكيمء 
السيد محسن (ت ١19١ه»)»‏ حقائق الأصول, مكتبة بصيرتي» قم -إيران» ط205 508 ١ه‏ ج27 
ص؟١١.‏ 
(؟) الخراسانيء الشيخ محمد كاظم (الآخوند)» مصدر سابقء كفاية الأصولء ص75. 
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معتقداتهم ومتبنياتهم» ومع ذلك اعتبرتهم الآيات القرآنية م: متبعيّن للظن. والوجه 
في ذلك أن الطريق التي اعتمدوها هي طريق ظنيّة والعنيج الذي سلكوه هو 
منهج لا يعتمد على الحجة والبرهان» وهذا نظير النهي عن ظن السوء ء بالآخرين 
ل » كما توحي بذلك الآية الشريفة: : «إيَا أَيّهَا 
الذينَ آمَنُوا اجتَريُوا كثيرا م من الظن إنَّ ب مض بَعْضٌ الظّنّ نم4 [الحجرات ؟1]. 
عدم حجيّة الظن في كافة القضايا العقدية 

ثم إِنْ المستفاد من الأدلة المتقدّمة» هو عدم حجيّة الظنْ في مطلق القضايا 
الاعتقادية» سواء في ذلك الأصول الأساسية التي تجب فيها المعرفة التفصيلية» 
كأصول الدين المعروفة أن فوزع الاعتفاد التي + يشترط فيها المعرفة على آحاد 
المكلفين» كالاعتقاد بحساب القبر أو الصراط أو الميزان.. فالجميع يحتاج إلى عقد 
القلب وتصديق الجنان» وهو ما لا توفره الطرق والأمارات الظنيّة» كما أن الجميع 
355 للعمومات القرآنية الناهية عن اتّباع الظنّ. والتفصيل بين هذين النوعين 
من قضايا الاعتقاد. لا مبرر له ولا دليل يعضده. إلا أن في المقام بعض الآراء”) 
المكتفية بالظنّ إِنْ بالنسبة إلى مطلق الظنء كما نسب إلى بعض العلماء» منهم: 
المحقق الأردبيلي» وتلميذه صاحب المدارك» وظاهر كلام الشيخ البهائي» والعلامة 
المجلسيء والمحدّث الكاشاني وغيرهم. أو بالنسبة إلى الظنّ المستفاد من النظر 
والاستدلال دون التقليد أو الظنّ المستفاد من أخبار الآحادء وهو ظاهر كلام 
الأخباريينء فإنهم لم يعولوا : في أصول الدين وفروعها إلا على أخبار الآحاد. لكنّ 
هذه الآراء لا تفتقر إلى الدليل فحسب. بل إِنَّ الدليل على خلافها. 

أجلء ثمة رأي في المقام لا بدَّ من ملاحظته. تبنّاه السيّد الخوئي كك كْلَنْهُ» وهو 
يفصّل في حجية الظن بين المفاهيم العقدية التي تجب معرفتهاء فلا يعوّل فيها 


)210 أنظر حول هذه الآراء: الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١»‏ ص 00. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
إلا على ما يفيد اليقين» وبين المفاهيم التي لا تجب معرفتهاء وإنما يكتفى فيها 
بالتسليم وعقد القلب على تقدير إخبار النبي وٌَْةُ بهاء فيكتفى فيها بالظن الخاص» 
يقولكَِْنْةُ : «وأمًا الظن المتعلق بالأصول الاعتقادية» قلا يبعي إلشك في عدم 
جواز الاكتفاء بالظن فيما تجب معرفته عقلاً» كمعرفة الباري جلّ شأنه. أو شرعاًء 
كمعركة المعاد | شحاف ل" بهذ قاره الع قتجوو لا كىن احص له دربا 
مو ظلمة جهن لح كور العنواه إلى أن يقر مذ كلنفيها إذاكاة الل مقعلا 
بما تجب معرفته عقلاً أو شرعاًء وأما إذا كان الظن متعلّقاً بما يجب التبائى عليه 
وعقد القلي عليه والسسليد واللانقياء له كقاصيل البرزع» واتقاصيل المعاذة 
ووقائع يوم القيامة» وتفاصيل الصراط والميزان» ونحو ذلك مما لا تجب معرفته» 
وإِنّما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير إخبار النبي يَثّةِ به. فإن كان 
الظن المتعلق بهذه الأمور من الظنون الخاصة الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد. 
فهو حبّّة» بمعنى أنه لا مانع من الالتزام ب بمتعلقه وعقد القلب عليه» لأنّه ثابت 
بالتعبد الشرعى: بلا فرق بين أن تكون الحجية بمعنى جعل الطريقية كما اخترناه» 
أو سعنى هع المصدورة و المدترية كب خداره ضالعنه الققارت وذ كاذ الغان 
من الظنون المطلقة الثابتة حجيتها بدليل الانسداد» فلا يكون حبجةٌ)20. 

ويمكننا أن نلاحظ على هذا التفصيل: 

أولاً: إن الكلام تارة يكون عن وجوب عقد القلب على أمر ثبوته ظنياًء وأخرى 
عن إمكانية عقد القلب عليه؛ فإن كان نظر السيد الخوئي إلى وجوب عقد القلب 
على آمر قيوته:ظليا» إن لناناق سنال لو أتكن عقه الغلب على أمر كهذاء لكن 
ما الذليل على وجوب عقد القلي على القضايا الفافة حت لو قام الذليل على 
حجية الظن الخاص. كالظن الخبري؟ 
)١(‏ البهسودي. محمد سرور الواعظ» مصباح الأصولء تقريراً لدروس السيّد الخوئي» مصدر سابق» 

جص 18-1775 
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الظاهر أنه لادليل على ذلك, لأنك عرفت أن هذه القضايا لا يجب فيها الاعتقاد 
مالم يحصل العلم بها'"» وبدونه فلا ملزم بالاعتقاد. بل عرفت أنه لا يجب عقد 
القلب عليها حتى لو حصل العلم الوجداني بهاء غايته أنه يحرم إنكارهاء وعليه 
فالثبوت التعبدي لا يزيد على الثبوت الوجدانيء وأمًا إن كان نظره إلى إمكانية 
عقد القلبء (والظاهر أَنْهكََْنْةُ ناظر إلى هذه الفرضية فى كلامه حيث قال: (إِنه 
لا مانع من الالتزام بمتعلقه وعقد القلب عليه») فهذه فرضية يواجهها إشكال 
وهو أن الاعتقاد يحتاج إلى العلم» أو كما قال بعض العلماء: «إِنْ الاعتقاد لا 
ينفك عن اليقين2”"» والظن ولو كان حجة فهو ليس علماء والتعبد الشرعي 
بتنزيل الظن منزلة العلم لا يتنج علماً وجدانياًء وحجيّة الظن إنما تجدي ب 
الآثار الشرعية» والمعرفة القلبية ليست منهاء بل إِنْ المعرفة لا يمكن أن توجد 
بالتعبد كما أسلفنا. 
وخلاصة القول: إِنْ المطلوب فى قضايا الاعتقاد هو «التصديق القلبى» أو 
بعرفة التانتورهد | ما جاه فى يحضي لز اياك المتقرمة وهنا التوم فى المعرقة 
القلبية أو الاعتقاد التصديقي لا يحصل بالتعبد» أجلء إِنْ الثبوت التعبدي قد 
يصلح لا لتبرير وجوب عقد القلب. وإِنّما لتبرير حرمة الإنكار» أو حرمة تكذيب 
النبي يَلِتِه وهذا من الآثار الشرعية_لا العقدية_لمطلق الثبوت الأعم من 
الوجداني والتعبدي. 
ثانياً: إن ثمة فكرة قريبة إلى الصواب تقول: إِنّ الحجية التعبدية للطرق الظنية 
ليست تامة حتى في هذا المجال الفقهي فضلاً عن العقدي, والمشرّع الإسلامي 
لم يخترع طرقا خاصة يخاطب بها الناس ويوصل إليهم بياناته من خلالهاء وإلا 


2000 البروجرودي» الشيخ محمد تقيء نهاية الأفكار» تقريراً لدروس آغا ضياء الدين العراقي» مصدر 
سابق» ج27 ص ١84‏ : 
(؟) | لحكيم السيد عبد الصاحب. منتقى الأصول» مصدر سابق» ج11 ص١7١؟.‏ 
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لو كان لديه مثل هذه الطريقة لنصٌ على ذلك وأوضحه بشكل يرفع اللبس» 
لأنْ ذلك خلاف الجري العقلائي» حيث إن العقلاء يعتمدون في احتجاجاتهم 
وفي سيرتهم الجارية بين الرؤساء والمرؤوسين على طرق واضحة ترتكز على 
أساس اليقين أو على الوثوق والاطمئنان» ولا يأخذون بالطرق الظنية في حياتهم 
العقلائية» والمشرّع الإسلامي الذي أمضى هذه السيرة لا نجده قد أضاف على 
سيرة العقلاء باختراع طرق خاصة. وهي الطرق الظنية» بل إِنّْه نهى عن اتباع 
الظن كما نضّت الآيات المتقدمة» ولا مخصص لهذه الآيات, لأنّ ما دل على 
وليس خبر الثقة الظنى. ولا يخفى أنْ الوثوق لا يكفى فيه مجرد صحة السند 
بل لا بد من اجتماع عدة عناصر وقرائن تتصل بالسند والمتن يمكن من خلالها 
تحصيل الوثوق والاطمئنان؛ وإثبات حجية الاطمئنان في المجال العقدي سيأتي 
الحديث عنه. 


انسداد باب العلم 

إن الحديث عن عدم حجيّة الظنْ في المجال العقديء يقودنا إلى التساؤل 
التالى: ماذا لو تعذَّر إقامة الدليل القطعى على بعض قضايا الاعتقاد. أفلا نتنزل 
حينئذ إلى الظنْ ومن ثم الاحتمال؟ 

طرح بعض الآصوليين”" هذا التساؤل في الحقل الفقهي» واصطلحوا على 
تسمية هذا المبحث بمبحث الانسداد» وخلصوا إلى أنّْه فى حال انسداد باب 
العلم (اليقين) والعلمي (أي الدليل الظنّْي المعتبر)» فإنّه لا بدٌ من التنرّل والأخذ 
بالظنّ» وإن كان فرض الانسداد فى الحقل المذكور غير واقعىء لتوفر الأمارات 
المعتبرة شرعاأء ما ييجعل باب العلمى -على الأقلّ - مفتوحاً. 
)١‏ أنظر: الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصولء مصدر سابق» ج١.‏ ص 785. 

]158| 





الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 

والظاهر أن التنرّل إلى الأخذ بالظنّ لا مجال له في العقائد» وذلك لأمرين: 

أولاً: عدم واقعيّة الانسداد في المقام» بسبب توقْر اليقين بالمقدار اللازم 
فيما يجب فيه الاعتقاد من المفاهيم» وهي الأصولء. وذلك استنادا إلى البراهين 
العقلية والنقلية» وأمّا ما عدا الأصول. فإِنْ الاعتقاد فيها غير واجب أصلاء حتى 
لو توفرت البراهين القطعية فضلاً عن الظنيّة. 

ثانياً: لو قيل بوجوب الاعتقاد فيما عدا الأصول؛ فيكفي ‏ في حال عدم توفر 
الأدلة القطعية وانسداد باب العلم_الاعتقاد الإجمالي". وأمًا الانتقال إلى 
الظن, فلا ملزم به ولا دليل عليه. وبعبارة أخرى: إِنّ مقدمات الانسداد غير تامّة؛ 
لأنْ واحدة من هذه المقدّمات هي عدم وجوب الاحتياط لكونه حرجيّا على 
المكلف. أو عدم جوازه لاستلزامه اختلال النظامء إلآ أن الاحتياط في هذا النوع 
من القضايا العقدية ممكن دون أن يستلزم الحرج أو الإخلال بالنظام» وذلك 
بعقد القلب على الواقع على ما هو عليه» وهو الاعتقاد الإجمالي”". هذا كله 
بصرف النظرعما ذكرناه سابقاًء من أن التعويل على الظنّ إِنّما يتصوّر في المسائل 
الشرعية التى تنطلّب امتثالاً عملياً دون المسائل العلميّة التى تتطلّب عقد القلب 
والأاعافه وما له بر بالق ْ 


الاحتمال المنجز 
وذلك من قبيل احتمال وجود الخالق» أو احتمال صدق مدّعي النبوّة والسفارة 
)١(‏ أنظر: البروجرديء الشيخ محمد تقيء نهاية الأفكار (تقريراً لدروس المحقق آقا ضياء الدين 
العراقي)» مؤسسة النشر الإسلامي» قم _إيران» لاط 065 هاج”ءص 18107. 
زهة أنظر: البسهودي» محمد سرور الواعظ. مصباح الأصول. مصدر سابق» تقريراً لبحث السئد 
الخوئي. مصدر سابق» ج27 ص 77/8. 
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فيها بمنجزية الاحتمال» حتّى فى القضايا الشرعية» كقضايا الأنفس والأعراض 
والأموال» فضلاً عن القضايا العقدية”" إلا أن منجزية الاحتمال فى هذه الموارد: 
لاتعتى أبدا أنّهغدا وسيلة إثبات» ليشكل ذلك نقضاً لما ذكرناه من رفض التعويل 
على الظنون والاحتمالات في المجال الاعتقاديء وَإِنّما غايته أن العقل يحكم 
بلزوم اتخاذه منطلقاً لعملية البحث والتفتيش» كمقدمة لتكوين قناعة يقينية» وأين 
هذا من حجيته ‏ اليقين - الإثباتية؟ ! 

أجلء لو أن عمليّة البحث والمتابعة لم توصل إلى نتيجة إثباتاً أو نفياً فما هو 
الموقف إزاء الاحتمال أو الظن؟ هل يلزم الاحتياط أو تجري البراءة ولا يعتد 
بعون الله تعالى. 
ححيّة الاطمئنان 


لكنّ ثمّة حالةً نفسيّة تعتبر درجةً أرفع من الظنّ وأدنى من اليقين» فهي تمثّل 
برزخاً بين الظنّ واليقين» ويصطلح عليها بالاطمئنان أو الوثوق» والسؤال: هل 
بالإمكان بناء الاعتقاد على أساس الاطمئنان؟ 

رفض العلامة الطباطبائي ذلك رفضاً قاطعاً مصرًاً على عدم حجية غير العلم 
0 و1089 في مترض بيه لحجية الاجم ايه 
المجال العقدي: «صحيحٌ أن تراكم الظنون الناتجة من أقوال العلماء-يقلّل 
من احتمال الخطأ ويستبعده» إلا أنْ الحد الأكثر الذي يفيله الظنْ. هو اطمئنان 
متاخم للعلم, لا يتجاوز_أبداً ‏ مرحلة الظنّ إلى مرحلة العلم الحقيقي)2". 
)000 ار لسري المح سيو عي سن الحدا إى المداذه ص17 


زهة أنظر: الطباطبائي» السيد محمد حسين. الشيعة - نص الحوار مع كوربان» ترجمة: جواد علي 
كسّارء مؤسسة أم القرى» بيروت -لبنان» ١51827‏ ص١75.‏ 
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في المقابل» قد يقال بإمكانية الاعتماد على الاطمئنان في البناء العقيدي» 
وبالإمكان الاستدلال على ذلك بعلة وجوه» وإن كان بعضها لا يصلح سوى 
للتأبيد: 
الوجه الأول: إِنَّ البناء العقلائى جار على اعتماد الاطمئنان والأخذ به» سواء 
في المجال العلمي أو العملي. إِنَ الالتفات إلى البناء العقلائي المذكور يرجح 
عليه فى المجال الفقهىء إلا أن حجية البناء العقلائى المذكور الجاري على 
العمل بالاطمئنان» ينبغي أن لا يدخل فيها ظهور حال المعصوم في الإمضاءء فإن 
الظهور لايفيد سوى الظن, وقد يفيد الاطمئنان على أفضل التقادير» ومن الواضح 
أن حجية الاطمئنان لا يمكن إثباتها بالظن أو الاطمئنان نفسه. لأنّ الشىء لا يُنْبِتٌ 
نفسه إل على نحو دوريء وإنما لا بد من أن يكون المستند لحجية الاطمئنان دليلا 
قطعيّاًء كما لو استندنا إلى دليل العقل القاضي بأنَّ سكوت المعصومبوصفه 
حاميا للشريعة-عن سلوك غير مرضي له يشكل نقضا لغرضه؛ ونقض الغرض 
مستحيل عقلاء أو يقال: إن سكوت المعصوم مع عصمته. يكشف عقلا عن كون 
السلوك مرغياً لهه وإلآ لوتجب: عليه الاغتراضء إنا مع بات التهى عن المذكرء 
أو من باب وجوب تعليم الجاهل”". 
إلا أنّ هذا الوجه لا يخلو من ثغرة وهي أنه لا ينفع لإثبات حجية الاطمئنان 
إلا في الأصول الاعتقادية التي يتفرع الاعتقاد بها على الإيمان بالله ورسوله. 
ويندرج فيها معظم القضايا والمفاهيم العقدية من الإيمان بالمعاد إلى الإيمان 
بالإمامة إلى سائر الفروع الاعتقادية التي لا تجب معرفتها عقلاء فهذا الصنف من 
القضايا العقدية يمكن الاعتماد فى إثباتها على الاطمئنان» أمَا القضايا العقدية 
)١(‏ أنظر: الصدرء الشهيد السيد محمد باقر» دروس في علم الأصولء الحلقة الثانية» مصدر سابق» 
ص777. 
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التي لا طريق إلى معرفتها إلعن طريق العقل» وهي تنحصر بأصلين فقط وهما: 
الإيمان بالله والإيمان برسوله و فهذه لا مجال لإثباتها عن طريق الاطمئنان» 
لأنَ الاطمئنان بناءً على الوجه الأول قد ثبتت حجيته عن طريق الإمضاء الشرعي؛ 
ومن الواضح أنه لا يمكن الاستدلال على وجود الله تعالى أو إثبات النبوّة عن 
طرق البيان الشرعي نفسه. 

وهذه الملاحظة عامة وسيّالة» ولا تختصٌ بالاطمئنان» بل هي جارية في كل 
وسائل الإثبات العقدي التي يراد إثبات حجيتها عن طريق البيان الشرعي» فهذه 
الوسائل لا تصلح لإثبات وجود الله أو النبوّة للنكتة نفسها المشار إليها. 

الوجه الثاني: أنْ يقال: إِنَّ حجية الاطمئنان ليست عقلائية لتحتاج إلى 
الإمضاءء وإِنّما حجيته عقلية7""» وبناءً على هذا الرأي سيغدو الأمر أكثر وضوحاً 
في إمكانية بناء العقائد على الاطمئنان» كما تبنى الاجتهادات الفقهية عليه دون 
فرق بين الأمرين» لأَنْ حجية الاطمئنان ليست جعلية ولا تحتاج إلى الإمضاء 
الشرعيء وبناءً على هذا الرأي سيغدو الاطمئنان وسيلة إثبات عقدية عامة تجري 
في كافة الآصول الاعتقادية وفروعهاء وربما كان الوجه الذي يستدل به لحجية 
الاطمئنان عقلاً هو أن العقل لا يعتدٌ بالاحتمالات الموهومة المخالفة للاطمئنان» 
فالاطمئنان عنده فرد من أفراد اليقين أو ملحق به ولا دليل - أساساً ‏ على اشتراط 
اليقين بالمعنى الرياضيء أي حالة ال /٠١١‏ في بناء العقيدة» بل يكتفى بالاطمئنان 
المقارب لليقين؛ العا ره فضيفافا لذياة الواية في قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» 
أن احتمال الخلاف ما دام ضعيفاً وموهوماًء لا يُعتدٌ لدى الذهن البشريء فلا 
يأخذه العقل بنظر الاعتبار» ولا يحكم بوجوب دفع احتمال الضرر في مثل ذلك» 
بل إن الضرر غير وارد والحال هذه. لأنْ احتماله موهون كما ذكرنا. 
)١‏ أنظر حول ذلك: الحكيم؛ السيد عبد الصاحبء منتقى الأصولء تقريراً لدورس السيد محمد 

الروحاني» قم_إيران» 27 517اه ج4. ص 77. 
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ودعوى أن عدم عناية العقلاء باحتمال الخلاف الضعيف والموهوم, مردّها 
إلى احتسابهم الاطمئنان يقينأء فيكون مردٌ ذلك إلى حجية اليقين لا الاطمئنان» 
لا تسقط ما نقوله من حجية الاطمئنان» بل إِنّها تؤكد ذلك» وتدلل على سعة دائرة 
الحجية وشمولها لكلّ من اليقين والاطمئنان» ولو باعتبار الاطمئئان يقيئاً. فإِنٌ 
هذا الاعتبار أو التوسعة ليست تعبديّة إذ لا تعد في حياة العقلاء» وإنما مردٌ هذه 
التوسعة إلى عدم الاعتناء باحتمال الخلاف لضآلته» ولسنا نضايق ولا نمانع من 
تسمية الاطمئنان يقيناً أو اعتباره فرداً من أفراده» كما يرى الشهيد الصدر في نظريته 
في حساب الاحتمال» كما سنشير إليها لاحقاًء فإِنّ العبرة ليست بالتسميات» 
والبحث في المقام ليس لفظياً. ولعل تفسير اليقين بما يساوي حالة ال //٠٠١‏ 
قد تسرّب إلينا من المعجم المنطقي» وفرض نفسه على المعارف الإسلامية دون 
الوجه الثالث الذي يمكن الاستدلال به لكفاية الاطمئنان فى البناء العقدي. هو 
جرياة سيرةالناس السعدويى من غوف الدياناك على الأكشاءبالاطيفان. قات 
الملحوظ في عملية تشكل العقائد لدى الكثيرين» هو أنَّ معتقداتهم أو بعضهاء 
لا تخلو من احتمالات موهونة وضعيفة على الخلاف. بل إِنَّ هذه الاحتمالات 
تبقى تلاحق الكثيرين من المؤمنين» إما على شكل وساوس. أو على شكل أسئلة 
تفرض نفسها حتى في وجه كبرى اليقينيات العقدية» أعني بها عقيدة الإيمان بالله 
سبخانه؛ فبيذل المؤمن دهده لظر هللف الوساوس» وإسقاطعلك الاحتمالاكة 
وقد لا يفلح في كثير من الأحيان سوى في إضعافهاء ما يعني أن عقيدته تكون 
مبنية على الاطمئئان لا اليقين» وحيث إِنْ هذا هو حال غالبية الناس فهذا يكشف 
عن كفاية الاطمئنان في بناء المعتقداتء إذ لو كان الله تعالى لا يريد ولا يرضى 
ببناء العقيدة إلا على أساس من اليقين الجازم والحال أنَّ حصوله صعب وعسير 
لكان معنى ذلك أنه اتخذ طريقاً غير مألوف ويصعب على الناس اعتماده؛ وهذا 
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قافا إلى كوت أمرا مهدا وسدييها فالعيق كن علدتمالن أشي عل هذا 
الطريق :ويه بطريفة مالاكمة لضع انه الطريق السصيري ليناد العتيدة ممع أننا 
لم نجد شيئاً من هذا التأكيد أو التنصيص على مرجعية اليقين الحصرية في بناء 
العقائك. 

إن قلت: إِنّْ غاية ما يدل عليه هذا الوجه هو أن الاطمئنان يمكّل عذراً لصاحبه 
عند عدم القدرة على بناء العقيدة على أساس اليقين» لا أنه يصلح ليكون وسيلة 
إثبات عقديّة بدلا عن اليقين. 

قلت: لو كان الأمر كذلك. لتبّه عليه النبي وَبِّةِ أو الإمام ئلا لأنْ المعذورية 
تعني عدم كفاية ابتناء العقيدة على الاطمتنان» غايته أن مَنْ لا يتمكن من اليقين» 
يجزيه التنزل إلى الاطمئنان» وهذا الأمر بحاجة إلى تنبيه وبيان أنْ الاطمئنان لا 
يكفي ابتداءً. 

الوجه الرابع» والذي يصاح لتأييد ما نقوله من كفاية الاطمئنان ولو بمرتبة 
معيّنة من التأييد» ما جاء ذ في القرآن الكريم حول طلب إبراهيم يم الخليل كلق من 
الله تعالى أن يريه دليلاً حسياًِيعزّ قناعته بشأن قدرته تعالى على البعث وإحياء 
الموتى» قال تعالى: لوَإِدْ َالَ إنْرَاِيمُ وب أي كف تبي المَوتَى ال وَل 
ؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكنْ لِيَطْمَئْنَ قَلبِي. [البقرة: 0 7]. فإِنَ جملة #وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ 
قَلْبِي4. توحي بِأنْ إبراهيم غ23 ورغم قناعته العقلية بقدرة الله على إحياء 
الموتى كان يفتقد مرتبة من الاطمئنان القلبي» ولذا طلب من الله برهاناً يمكّل 
التجسيد العملي لفكرة المعاد» لما للمثال الحسي من دور في ترسيخ الاطمئنان» 
وتعزيز القناعة» وإيضاح المفاهيم» وإدراك الحقائق 

اللهم إلا أن يقال: إن ما كان يطلبه إبراهيم عمد ويبتغيه من خلال هذه التجربة 
الحسيّة ليس تحصيل اليقين العقلي بوجود الله» وإِنْما تحصيل مرتبة من اليقين 
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القلبي» وكلامنا في الأول دون الثاني» والمفروض أنْ الأول أعني اليقين العقلي 
موجود عند إبراهيم ظاك» كما هو صريح قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ ثري إيْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتَ وَالأْض وَليَكُونَ مِنّ الْمُوقِنِينَ ‏ [الأنعام /1]. 
وتجدر الإشارة إلى أن (الاطمئنان) الوارد في الآية» لم يُستعمل بالمعنى 
الاصطلاحي المتقدّم» وإِنّما استعمل بالمعنى اللغوي؛ وهو عبارة عن حالة 
سكون النفس وركونهاء وهذا مؤشّر على الدور السلبي اللّامقصود الذي تلعبه 
الاصطلاحات الخاصّة المخالفة لما عليه العرف اللّغوي أو الاجتماعي. في 
تبدل المعاني وتغيّرهاء» وإسقاط بعض التصوّرات في غير موضعها المناسب. 
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اليقي* 


امو 


ودوره فى بناء المعرفة الدينية 


ومع تجاوز كل من عنصري الظنّ والاطمئئان وتخطيهماء والالتزام بعدم 
إمكان بناء المعرفة الدينية على ضوئهماء (مع أن هذا غير واضح بالنسبة 
للاطمئنان كما عرفت) نصل إلى العنصر الثالث وهو اليقين» والذي شكل - سواء 
بمعناه الآصوليء وهو الجزم الخالي من أيٌٍّ تردد لدى التّفسء أو بمعناه المنطقي 
الذي أضيف إليه عنصر المطابقة للواقع ‏ المرتكز الأساس وحجر الزاوية في 
بناء المعرفة البشرية بشتّى فروعهاء وهكذا في بناء المعرفة الدينية على اختلاف 
حقولهاء وإذا ما ذهب بعض العلماء إلى حجيّة بعض أنواع الظنّ_كالظنّ 
الخبري في المجال الفقهيء فليس ذلك إلا لقيام الدليل القطعي على حجيته. 

وتزداد الحاجة إلى اليقين في المجال الاعتقادي, لأنْ عقد القلب والإذعان 
المطلوب فى هذا المجالء لا توفره الظئون والاحتمالاتء وإِنّما توفره الأدلة 
لظي اك عو معروات انايد كز ميات الايطنالال السقدى وبماج إلى 
عنصر اليقين وغير مستغنية عنه. 
عصر اللايقين ولا نهائية البحث! 

وربما يلاحظ على الدعوة إلى تأسيس العقائد على أسس يقينية» أنْها غير ذات 
جدوى؛ لأنَ الفكر اليقبني يمثّل مرحلة من الزمن وقد تصرّمتء وأمّا عصرناء 
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فإِنَّه محكومٌ لحالة اللّايقين التي تسيطر عليه» وهي مرحلةٌ من مراحل التفكير» 
«والشخص الذي يتمنى العودة إلى يقين العصر السابق» تمكن مقارنته بالعجوز 
الذي يحلم بالعودة إلى أَيّامِ الشباب» على حدّ تعبير بعض الباحثين”". بل إن 
الدّعوة المذكورة هي دعوة رجعية ومعيقة لتطور الفكر والمعرفة وتقدّم الإنسان 
وهي تذكرنا بفكر القرون الوسطى الذي «كان يرتكز على اليقين اللاهوتي 
المطلق الذي لا يُناقش ولا يُمسٌ)”". ولهذا ليس من المبالغة في شيء القول: 
«(إِنْ أهم إنجاز قدّمه فلاسفة عصر التنوير» من ديكارت إلى كانط”"» وغيرهما 
من الفلاسفة» هو إسقاط اليقينيات والمطلقات التي حكمت العقل البشري طيلة 
القرون الوسطى, وهكذاء أصبح كل شيء عرضة للمناقشة والتحليل والحلحلة 
على الأقل» فمبادىء العلوم الدنيوية» وأسس الوحي الإلهي» راحت تتعرّض 
لذلكهوقل الأمر نفسف على الميعافيديقيا والذوق والاخلان والمورسش :© 


وينفي الباحث المذكور (شبستري»» الذي يطرح ويتبنى فكرة أن عصرنا هو 
عصر اللايقين فى ردّه على بعض الاعتراضاتء أن يكون منطلقاً فى طرحه هذا 
من نهج تشكيكيء أو أن يكون هدفه رمي الإنسان في هذا العصر بأنّه يعيش حالة 
حيرة وشكء وإِنّْما مقصوده «باللايقينية واللاجزم الفلسفي والعلمي في العصر 


() شبستريء محمد مجتهدء مدخل إلى علم الكلام الجديد, دار الهادي. بيروت - لبنان» ط١ا»‏ 
ا اروص 1ك 

(؟) صالحء هاشمء مدخل إلى التقرير الأوروبيء دار الطليعة» بيروت, لبنان» ط ١‏ 0١٠7م‏ ص55 .١‏ 

(*) إِنْ ديكارت صاحب منهجية الشك الشهيرة» رفض أن يطبق منهجيته هذه على الدين» لكن بعد 
مائة عام» جاء كانط ليقولها بصراحة: (إِنَّ قرننا هو بشكل خاص قرن ينبغي أن يخضع له كل شيء؛ 
وحده الدين محتجاً بقداسته» والتشريع القانوني متذرعاً بجلالته» يريدان أن ينفذا منه» ولكنهما 
يثيران عندئذ الظنون والشكوك الحقّة حولهماء ولا يمكنهما أن يحوزا على تقديرنا الصادق. لأن 
العقل لا يقدّم هذا التقدير إلا للأشياء التي تقبل بأن يطبّق عليها التفخخص الحر والنقدي»(صالح» 
هاشمء مدخل إلى التنوير الأوروبي» مصدر سابق» ص ؟957١).‏ 

(5) المصدر نفسه. ص .١55‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
الحاضره هو أن العلماء اليوم لا يتوقّفون عند أيّة قضية؛ فلسفية كانت أو علميةً؛ 
ولا يعتبرون أيّة قضية الحدّ النهائيٌ المطلق للبحث والتعمّل» فالقضية أو النظرية» 
مهما بُذلت في سبيل إثباتها الجهود والمساعيء تبقى قابلةَ للنقد والتمحيص» 
ولا تتحوّل أيّْة قضية» حتّى لو بدت بديهية» إلى أساس للاستدلالات العلميّة 
والفلسفية من دون فحص ومناقشة. إذاًء فاللايقينية في العلوم والفلسفة» تعني 
استمرار النقد والبحث في المقدّمات والأسس ونتائجها»)0". 

وموقفنا من هذا الطرح نبيّنه من خلال النقاط التالية: 

أولاً: إن ابتناء جميع العلوم والمعارف على جملة من اليقينيات والأوليات 
التي لا مجال لإعادة النظر فيهاء من قبيل كبرى استحالة اجتماع النقيضين أو 

ع 3 3 و 

ارتفاعهماء أو استحالة الدور أو التسلسل ونحوها.. هو أمرٌ مفروغ عنه. ولا 
يمكننا قبول التشكيك في كبرى هذا النّوع من القضاياء وإلا انهارت ركائز كافة 
المعارف والعلوم» ولم نتمكن من إثبات شيء أو البرهنة عليه. ولايْظَنٌ بالباحث 
المذكور أو غيره أنه يكون قاصدا إلى فتح النقاشء, والتشكيك في هذه اليقينيات. 
أجل» يبقى المجال مفتوحاً في التطبيقات أو الصغرويات» فكون هذه المسألة أو 
تلك من صغريات قاعدة اجتماع النقيضينء أو من مصاديق الدور أو التسلسل» 
هو أمر خاضع للنقاش وقابل للتأمل. 

ثانباً: فيما عدا تلك اليقينيات الأؤّلية التي تشكل مرتكزات أساسيةٌ لأيْ بناء 
معرفي: إن علينا في نطاق العلوم التجريبية: عدم البتّ بنهائية نتائجهاء وإيقاءها 
محفوفة بفسحة من الاحتمال المخالف مهما بلغت قوّة براهينها وأدلتهاء تحفيزا 
لحركيّة العلم واستمراريته» فضلاً عن أن تاريخ التجارب العلميّة» يفرض عدم 
التسرّع في الاستنتاجات الحاسمة» فكم من قضيّة علميّة كادت تصل إلى مستوى 


010 شبستريء علم الكلام الجديد وفلسفة الدين» مصدر سابق» ص/ا07١.‏ 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 

الحقيقة في ثبوتهاء ثم جاءت الاكتشافات اللاحقة لتغيّر القناعة بشأنها في انّجاه 
آخر. 

ويذكر العلامة الطباطبائي سببين لكون العلوم المعتمدة على التجربة بشكل 
تام غير يقينية: 

أوّلهما: (إِنّ الفرضيات التي تصاغ فيها ليس لها من دليل سوى انسجامها مع 
التجربة وإعطائها نتائج عملية» وإعطاء النتائج العملية لا يكون دليلاً على صحة 
تلك الفرضية» ولا على مطابقتها للواقع» لأنه من المحتمل أن تكون الفرضية 
مخطئة مائة في المائة» ولكنها في الوقت نفسه تخد منها نتائج عملية». 

ثانيهما: (إِنْ هذه العلوم تنتهي أخيراً إلى المحسوساتء والحس يخطئ 
أيضاً)2 . 

الثاً: أمَا فيما يتتصل بالمعارف الدينية الاعتقادية» فهي» وعلى الرغم من 
أنها تختلف عن العلوم التجريبية في موضوعها ووظيفتها وآليات إثباتهاءإلا 
أنها ‏ فى اعتقادنا ‏ ترتكز على التفكير الحرٌ الباحث عن الحقيقة» ولا تحكمها 
يقينيات مقفلة بوجه العقل» بل العقل ‏ في الإسلام -هو الذي يقود إلى الإيمان» 
وهذا بطبيعة الحال_لا ينافي ما توصّلنا إليه سابقاء من أن العقائد لا تثبنى إلا 
على أسس يقينيّة وبراهين قاطعة» دون أن يؤدّي ذلك إلى الجمود أو النهائية فى 
البحث الكلامى؛ لأنّ الفسحة لا تزال قائمة وكبيرة» لكن ليس على حساب أن 
يكون الدليل منتجاً لليقين» وإِنّما على صعيد مشروعيّة الاختلاف وإبداء الرأي؛ 
سواء فى حجيّة الدليل» أو فى مدى إنتاجه لليقين. 


)١(‏ الطباطبائي» السيد محمد حسين» أسس الفلسفة والمذهب الواقعي» تعليق الشهيد الشيخ 
مرتضى المطهريء تعريب الشيخ محمد عبد المنعم الخاقاني» دار التعارف. بيروت - لبنان» 
ط5 94848 ام ج١اءص‏ 187-187. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
اليقين الكلامي والعرفاني 

وقبل الحديث عن كيفيّة تشكل اليقين ودوره في بناء العقيدة» وهما البحثان 
الأساسيان في المقام» يجدر بنا التذكير بما تحدّثنا عنه في فصل سابق؛ من أنَّ 
اليقين المرتجى والمأمول الذي ينشده المؤمن» وتمتدحه النصوص الدينية» ليس 
خصوص اليقين الكلامي الذي يقف عند حدود العقلء» أو يورث القناعة العقلية 
الجامدة. وإِنّما هو اليقين العرفانيى الذي يخترق أسوار العقل ويلامس شغاف 
اليه فغهرد أى القليتيازه الأبياة والامتكان» كما أحس العقل بسالة 
البرهان» وهذا النُوع من الإيمان» هو الذي طلبه إبراهيم الخليل مد فيما حكاه 
الله عنه بقوله: لأقَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلكنْ لِيطْمَئْنَ كَلِي4 [البقرة:170]. 


كيف نصل إلى اليقين؟ 

بالعودة إلى البحتّين المشار إليهماء نقول: أما بالنسبة لكيفية تشكل اليقين 
المرتجى فى المعارف الدينية فإِنه يعتمد على جملة أسس وعناصر يتداخل 
فيها الوجدان مع العقل والوحي والحس: وبالاستعانة بهذه العناصر متفردة أو 
بانضمام بعضها إلى البعض الاخر يتوصل الإنسان إلى ساحل الاطمئنان ورد 
اليقين» والبحوث الآتية تتكفل ببيان تلك الأسس ومدى حجيتها ودور كل منها 
فى بناء المعرفة الاعتقادية» وما يعنينا-فى هذه المرحلة من البحث_-هو بيان 
فده فير الشين وقشكنه مدا المتاضر أو الادلة. 

والذي يبدو أنْ تحصيل اليقين بكافة المعارف دينية كانت أو غير دينية يعتمد 
على طريقين لا ثالث لهماء وهما: الاستدلال البرهانى الذي يعتمد على مقدمات 
بديهية» والاستقراء التام أو ما يلحق به. وبيان ذلك: أنْ الاسقدلال- كما يذكر 
المناطقة”" ‏ يرجع إلى أساليب ثلاثة: 


)200 المظفر الشيخ محمد رضاء المنطق» مصدر سابق» ص. 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
١‏ التمثيل» وهو الذي يتمٌ فيه الانتقال من جزئي إلى جزئي آخر لمجرد 
التشابه بينهماء وهو ما يصطلح عليه الفقهاء والأصوليون بالقياس. 
والتمثيل غير مجد فيما نحن فيه» بسبب ظتيّته» فإِن مجرد التشابه بين موضوعين 
لا يوجب اليقين بأنْ حكمهما_لا محالة_واحدٌء فالتمثيل -إذن-يفتقد إلى 
القيمة العلميّة» لأنّه لا ينتج اليقين. 


- الاستنباط» أو القياس المنطقيء وهو الذي يتم فيه الانتقال من كليٌ إلى 
جر سيد وخ ديداءة اكاك المحمول ا وفي ضوئه يتضح 
حكم جزئيات ذلك الموضوع. والقياس ي:: ينتج اليقين» لكن شريطة أن تكون 
ملمانه ووااوهى ما نكوة دراك [ذا ا كررع علي إعدقى التبيالك الست 
الرئيسية '- 0 سكل المنطلقات 0 0 نيا ا وتضع 
0000 إلى أ هذه الأصئاف الستة فهي قضية يقيية نظريق فالقضايا 
البقباية الست منتكل القاضفة الركئسية للمحرقة الجديرة بالققة والوالجية القيزل» 
والقضايا المستدلة والمستنتجة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هي البناء 
العلوي ‏ أو الفوقى _-فى تلك المعرفة.. ويطلق ‏ حسب مصطلحات المنطق 
الأرسطي _-على هذه المعرفة بما تضم من بناء علوي وقاعدة رئيسية اسم 
المعرفة البرهانية)20". 

ل ا ري وا ا لا يك 
من ماهية معينة» ويكتشف - نتيجة الدراسة ‏ وجود خاصيّة مشتركة بينهاء » فيحكم 
بثبوت هذه الخاصية في جميع الأفراد» والاستقراء ب 2 ينقسم إلى: 

)١(‏ وهي: الأوليات» المحسوسات. التجريبيات» المتواترات» الحدسيّات, الفطريات. 


(؟) الصدرء السيد محمد باقرء الأسس المنطقية للاستقراء» دار التعارف للمطبوعات» بيروت- 
لبنان» طعء 85م ص 7١/١6‏ لاا 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

١‏ - استقراء تام» وهو الذي تمّت فيه دراسة جميع أفراد الموضوع, ويلاحظ 
اشتراكها في تلك الخاصيّة؛ والاستقراء التام منتج لليقين دون أدنى شك إلا أنه 
لا يتيسر في كثير من المجالات»ء ومنها مجال المعرفة الدينيّة. 


"١‏ واستقراء ناقصء وهو الذي تتم فيه دراسة عيّنة من أفراد الموضوع 
ويلاحظ اشتراكها في خاصيّة معينة» فيحكم بثبوتها في جميع الأفراد. 

ومشكلة الاستقراء الناقص المستعصية والتي شغلت العقل البشري هي في 
صعوبة التعميم» بحكم ظَنيّته» ويمكن التغلب على هذه المشكلة وتبرير الانتقال 
من الجزئي إلى الكليء أو من الخاص إلى العام طبقاً لنظرية الاحتمال التي أشاد 
بنيانها المفكر الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدرء وذلك من خلال تحويل 
القيمة الاحتمالية الكبيرة التي ينتجها الاستقراء الناقص إلى يقين موضوعي”", 


2000 يميز الشهيد الصدر بين ثلاثة معان لليقين: 

١‏ «اليقين المنطقي أو «الرياضي»؛ وهو المعنى الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بكلمة 
«اليقين»» ويعني اليقين المنطقي: العلم بقضية معينة» والعلم بأنْ من المستحيل أن لا تكون 
القضية بالشكل الذي علم؛ فاليقين المنطقي مركب من علمين» وما لم ينضم العلم الثاني 
إلى العلم الأول لا يعتبر يقينا في منطق البرهان..2. 

الك «اليقين الذاتي» وهو يعني: جزم الإنسان بقضية من القضايا بشكل لا يراوده أي شك أو 
احتمال للخلاف فيهاء وليس من الضروري في اليقين الذاتي أن يستبطن أي فكرة عن 
استحالة الوضع المخالف لما علم..». 

*'- «اليقين الموضوعيء وهو اليقين الذي يعتمد على مبررات موضوعية» والمائز بينه وبين 
اليقين الذاتى: أن اليقين الذاتى هو التصديق بأعلى درجة ممكنة سواء كان هناك مبررات 
موضوعية لهذه الدرجة أم لاء واليقين الموضوعي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة» على 
أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية» أو بتعبير 
آخر: إن اليقين الموضوعي أن تصل الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية إلى 
الشخص الذي يرمي قطعة النقد ويجزم مسبقا بأنَ وجه الصورة» سوف يبرز» وقد يوجد 
يقين موضوعي ولا يقين ذاتي» أي تكون الدرجة الجديرة وفق المبررات الموضوعية هي 
درجة الجزم؛ ولكنّ إنسانا معينا لا يجزم فعلاء نظراً إلى ظرف غير طبيعي يمر به» وهكذا 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
استناداً إلى أن تراكم القيم الاحتمالية في محور واحد يحوّل القيمة ضمن شروط 
معينة إلى يقين» وذلك باعتبار أن «المعرفة البشرية مصمّمة بطريقة لا تتيح لها أن 
تحتفظ بالقيم الاحتمالية الصغيرة جداء فأية قيمة احتمالية صغيرة تفنى لحساب 
القيمة الاحتمالية الكبيرة المقابلة7"). 
ويُعلي الشهيد الصدر من مكانة اليقين الاستقرائي لدرجة أنه يُرجع معظم 
القضايا اليقينية البسث وهى التجريبية والحدسيّة والمتواترة والمحسوسة إل 
قضايا استقرائية تقوم على أساس تراكم القيم الاحتماليّة في محور واحد)2". 
وبناءً على رأيه هذا سيغدو اليقين الاستقرائى هو المصدر الأساس والوحيد 
للمعرفة البشرية بما في ذلك المعرفة البرهانية» أي إِنْنا أمام طريق واحد لتحصيل 
اليقين هو طريق الاستقراء المعتمد على حساب الاحتمال» وهذا بخلاف ما يراه 
الآخرون من أن طريق المعرفة منحصر بالمعرفة البرهانية. 
تلخصٌ أن تحصيل اليقين بالمعارف الدينيّة يتم من خلال أحد طريقين: 
-١‏ طريق البرهان المعتمد على قضايا يقينية رئيسية» بناءً على الرأي المشهور 
؟- طريق الاستقراء المعتمد على تراكم الاحتمالات بما يؤدي إلى تحويل 
القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقين موضوعىء كما يرى الشهيد الصد رككُلَنْةُ . 
وصحيح أن اليقين الذي ينتجه الاستقراء ليس يقيئاً رياضياًء وإِنّما هو يقين 
نعرف أن اليقين الموضوعي له طابع موضوعي مستقل عن الحالة النفسية والمحتوى 
السيكولوجي الذي يعيشه هذا الإنسان أو ذاك فعلاء وما اليقين الذاتي فهو يمثّل الجانب 
السيكولوجي من المعرفة» (الصدرء السيد محمد باقر» الأسس المنطقية للاستقراء» مصدر 
سابق» ص 0-3777 775). 


.777 الصدرء السيد محمد باقرء الأسس المنطقية للاستقراء» مصدر سابق» ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ص”57.‎ 
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موضوعي لا يتقوّم باستحالة النقيض أو الضدء أي إِنّه يقين بسيط» وليس مركّباً 
من يقينين (اليقين بالشيء» واليقين بأنه من المستحيل أن يكون هذا الشيء كما 
عُلم) كما هو الحال في اليقين الرياضيء إلا أنّ ذلك لا يضرٌ في حجيته ولا في 
صحة بناء المعرفة الدينية عليه» ولا سيما إذا قلنا بكفاية الاطمئنان في مجال 
المعرفة الاعتقادية كما أسلفنا. 


اليقين المنطقي واليقين الأصولي 

هذا كلّه فيما يتّصل بالبحث الأول وهو كيفية تشكل اليقين» وأما فيما يتصل 
بالبحث الثاني» وهو دور اليقين في بناء المعرفة الدينيّة فنقول: إِنْ لليقين معنيين» 
كما يذكر يعفن علماء المنظق والاضول: 

١‏ -اليقين بالمعنى الأعمٌ: وهو الاعتقاد الجازم الخالي من أي تردد 
لدى النفسء» وهو يشمل الجهل المركب”"» وقد يصطلح عليه باليقين 
الأضولي”, 

؟"-اليقين بالمعنى الأخصٌء وهو الاعتقاد المطابق للواقع ولا يحتمل 
النقيض”". وقد يصطلح عليه باليقين المنطقي©). 

والحديث عن دور اليقين في المجال الاعتقاديء أو لنقل: في بناء المعرفة 
الاعتقادية» لا بد من أن يتناول البقين نمفغتية. ْ 


م٠٠١5‎ ء١ط المظفرء الشيخ محمد رضاء. المنطق» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان»‎ )١( 
ل‎ 

(؟) الحائريء السيد كاظم» مباحث الأصولء تقريراً لدروس السيد الشهيد محمد باقر الصدر دار 
البشير» قم إيران» ط37: 577١ه‏ ج١1‏ ص08 5. 

() المظفرء الشيخ محمد رضاء المنطق» مصدر سابق» ص١77.‏ 

(4) الحائري, السيد كاظم» مباحث الأصولء مصدر سابق» ج١»‏ ص8١‏ 4. 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 

اليقين المنطقي وإدراك الوقائع 

ولو بدأنا بالمعنى الثاني» أعني اليقين المنطقيء فإنَ التساؤل الذي لا يزال 
موطرويحاء هو ادهل قلةطلريق الإنياك المفاهي]لديينة والناكد من واتحينها؟ 

وبعبارة أخرى: هل يمكن إقامة برهان يقيني للتأكد من واقعية المقولات 
الدينية؟ 

ففيما يذهب الماديّون إلى حصر الوقائع بخصوص عالم المادّة» مايعني أنه لن 
يتسئّى إقامة برهان يقيني لإثبات واقع خارج نطاق الماّة» لأنّه لا وجود أساساً لهذا 
الواقع» فإنالالبين لاسلدين بانحصار الواقع بعالم المادّة» بل الواقع عندهم. 
أو عالم وى الام كما سقن الكياء أعمّ من الخارج والذهن والمعقولات 
الو انام و الوط "ونا رجي سرس لديو عزن رامين 
التي تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشكٌ» » بأنْ ثمّة حقائق لا تنالها الحواس» ويمكن 
للعقل البشري إدراكهاء ولو من خلال آثارها المحسوسة؛ فالعقل يحكم ‏ على 
سبيل المثال ‏ بوجود النفس من خلال آثارهاء رغم أنّها مجرّدة. 

إذاء ومع افتراض اتّساع الواقع لما يشمل عالم المادّة والمجرّدات» فلن يكون 
الوضول إلبه عسيرا ولا مشخيلاهء يل إن بالإمكان الوصول إلبهعن طريق العقا.: 
كما أن ثمّة طريقاً آخر للوصول إليه في بعض جوانبه» وهو طريق الوحيء فإنَّ 
بالإمكان اعتماده لإثبات الكثير من الحقائق الدينية بالنسبة إلى من قام عنده 
الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وإرسال الرسل. 


)200 أنظر: الطباطبائي» السيد محمد حسين» بداية الحكمة. مؤسسة النشو الإسلامي» قم - إيران» 


لا.ط. 518١اه»‏ ص ” . والآملي» حسن زاده» نفس الأمرء مجلة تراثناء قم - إيران /ا 5 
لا.طء العدد الأول» السنة الثانية» ص 57 . 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
حجيّة اليقين الأصولي 

وأمّا المعنى الأولء أعني اليقين الأصولي وهو اليقين الجازم الخالي من أي 
تردّد لدى النفس» وهو شامل للجهل المركب. فهل أن هذا اليقين منجز ومعذر 
في المجال العقائدي؟ 

والجواب: إن اليقين الأصوليء لا نقاش لأحد في حجيّته. كما إِنَّ هذه 
الخيية_ سبي لفقل لاليمكن [ن بتكي عنها كز عدلااف الاجههاء العقدى: 
بل إِنْها تشكل مرتكزاً لكلّ الحجج الاعتقادية» لأنّ غاية ما تنتجه أو توصل إليه 
تلك الحجج.ء هو القطع بهذا المفهوم الاعتقادي أو ذاك» فما لم يثبت مسبقا حجيّة 
القطع. فلا قيمة لتلك النتائج» وهذا نظير ما يذكر في البحث الفقهي والأصولي 
بشأن الدّور الذي تلعبه حجيّة القطع". 

لكنّ السؤال المهمٌ أنه كيف نفهم الحجية في القضايا العقدية؟ فهل هي 
مشابهة تماماً للحجية في القضايا الفقهية؟ فإنّ من المعروف لدى الأصوليين» 
أنْ الحجيّة تساوق المنجزية والمعذرية» فكيف نتصوّر المنجزية والمعذرية في 
الاعتقادات؟ ْ 

والجواب: إِنْ الحجية كما يقول علماء الأصول ‏ تعني المنجزية والمعذرية» 
فمنجزية اليقين معناها إدخال ما وقع مورداً لليقين في عهدة التكليف» وتسجيل 
الإدانة عليه فى حال المخالفة. وإذا كانت منجزية اليقين فى المجال الفقهى 
م موب انام عيذ على ظليقة» واجحةا ف الحقوية في يقال االنيخاللة رن 
منجزيّته في المجال العقدي تعني وجوب البناء القلبي الالتزامي على طبقه 
واستحقاق الإدانة في حال الإنكار والجحود. فلو أن شخصا أيقن بنبوّة سيدنا 


)١(‏ أنظر: الصدرء السيد محمد باقر» دروس في علم الأصول ‏ الحلقة الثانية» دار الكتاب اللبناني» 
بيروت - لبنان م طكاء ص750. 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
محمد و - مثلاً - ومع ذلك جحد به. استحق ف المؤاخذة» كما لو أيقن شخصش 
بحرمة شرب الخمرء ومع ذلك تناولها. وأمَا المعذّرية» فمفادها واضح؛ وهي 
محسومة في المجال الفقهي. بمعنى أن المكلّف معذورٌ في متابعة يقينه» سواء 
كان هذا اليقين مصيباً للواقع أو مخطتاًء بل لو أن القطع كان مصيباًء فالمكلّف لا 
يعتبر معذوراً في اتّباع اليقين فحسب. بل هو مأجورٌ في ذلك. 


دور اليقين في الخلاص الأخروي 

وأمَا في المجال العقدي, فالقطع لو كان مصيباً فلا شك في منجزيته» وهذا 
الأمرواضحٌ لا لبس فيه ولا خلاف» إلا أن الكلام فيما لو كان القطع غير مصيب؛ 
ل 0 عورا 


30006 في المسجال الفقهي» وقد اث ل 
أصاب فله أجرانء وإذا أخطأ فله أجِر واحد. كما ورد فى بعض المأثورات” اكيوآما 
في المجال العقدي. فإنّ الموقف ينعكس» حيث تختار غالبية علماء المسلمين 
عدم معذورية القاطع إذا كان مخطتاً في قطعه. 

في المقابل» ثمّة رأي فنقالت تبئاه عدد قليل من أعلام الفريقين (السئة 
والعوتاء يلعب إلى مطلاورة القالني سر كان جاه فاصراً. برهو من الم 
يصله صوت الدعوة رأسأء كالذي يعيش فى بعض المجاهل النائية» أو وصله. 
)١(‏ في الحديث عن رسول الله#ةة: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطأ 


فله أجر). (البخاري» محمد بن إسماعيل.ء ت757» صحيح البخاريء دار الفكرء بيروت. لبنان» 
لاط ١1مءج‏ ص .)١ 0٠7١‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

لكنّه لم يحتمل صدقه. وكان جازماً ومتتّقناً بصحة عقيدته التي هو عليهاء أو كان 
عالماً مجتهداً قد وصله صوت الحقٌّء لكنّه لم يقتنع بما وصله. لا عن عناد أو 
جحود. وإِنْما وقع أسير شبهة معيّنة قادته إلى اعتناق الكفرء رغم تجريد النّفس 
الحقيقة. وثمّة اعتراضات عديدة سبلت على هذا الرأي» كما سيأتى لاحقا. 


اليقين وعلاقته بالتصويب 

إن الحديث الآنف بشأن منجزية اليقين أو معذريته إِنّما يصحٌ بناءَ على ما هو 
إِنْ الحديث عن الانقسام المذكور هو حديث غير دقيق, فاليقين في المجالات 
التيقة) سواء العقاد ينها أى الشرهية سي عاقماء و السوعيد اا يخظ ري لذ 
الحقيقة ليست سوى ما يتوصّل إليه المجتهد من آراءء ولا واقع لها وراء ذلك؛ 
فهل تمكن الموافقة على هذا الكلام؟ 

وهذا هو البحث المعروف» والذي يصطلح عليه علماء الكلام والأصول 
بمبحث (التخطئة والتصويب»)» والمعروف أن فى المسألة اتجاهين رئيسين: 

الانجاه الأوّل: القول بالتخطتئة» وهو الذي تبنّاه الشيعة وجمهور من المسلمين 
وفحواه: أنْ ثمّة أحكاما واقعية مجعولة من قبل الشارع لجميع المكلفين» وربّما 
يصل إليه المجتهد من خلال اعتماده على أدوات الاستنباط المعروفة» وهى 
الأمارات والأصول. وفى هذه الحالة» تتنجّز عليه ويطالب بهاء وريّما يخطىئ 
تلك الأحكام ولا يوصله اجتهاده إليهاء وفي هذه الحالة يكون معذوراً. وعلى 
)١(‏ الحكيمء السيد محمد تقي, الأصول العامّة للفقه المقارن» مؤسسة آل البيت تكلا قم إيران» 

.1١72,ص‎ 191/9435 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 

التقديرين» فإنّ إصابته أو خطأه؛ لا يغيّران من الواقع شيئاًء بل إِنَّ واقع التكاليف 
المحفوظة في علم الله باق على حاله» سواء أصابه المجتهد أو أخطأه. 

الاتجاه الثاني: القول بالتصويب» وهو على نحوين أيضاً: 

الأوّل: وهو ما اصطلح على تسميته بالتصويب الأشعريء ومفاده» كما يقول 
الغزالي: (إنّهِ ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكمٌ معيّنٌ يُطلب بالظنء بل 
الحكم يتبع الظنّ؛ وحكم الله تعالى على كل مجتهد (هو) ما غلب على ظنّه 
وهو المختار)”"» فهذا النحو من التصويبء يفترض خلوٌ الواقع من أي حكم 
إلهى فى الموارد التى لا نص عليهاء ولكن إذا أفتى المجتهد. فإِنْ فتواه هذه تغدو 
هي الواقع وحكم الله. 

الثاني: وهو ما اصطلح على تسميته بالتصويب المعتزلي» ومفاده: أنه وإن كان 
لله سبحانه أحكامٌ واقعيّة ثابتة في حقٌّ المكلّف. لكنّ هذه الأحكام تتغيّر وتتبدّل 
في حال انتهى المجتهد إلى رأي مغاير لها ليحل رأيه محلهاء فكأنْ الأحكام 
الواقعية كما يقول الشهيد الصدر في تقريبه للتصويب المعتزلي ‏ مقيّدة بعدم 
الحجة ‏ لدى المجتهد ‏ على خلافهاء فإن قامت الحجة على الخلاف» تبدّلت 
واستق ما قاميث علبة الححة””. 

إلا أنَ القول بالتصويب مرفوضء وقد تمٌ تفنيده بكلا معنيبه في علم الأصول. 
ما المعنى الأول» فلوضوح فساده وبطلانه؛ لأنَّ ما يتوفر لدى المجتهد من أدلة 
وحجج. (إِنْما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدّد موقفنا تجاهه. فكيف نفترض 
أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟!4» وأما الثاني» «فلأنّه مخالفٌ لظواهر الأدلّة 
)١(‏ الغزالي» محمد بن محمد (ت 05٠5ه).‏ المستصفى في علم الأصولء تحقيق: محمد عبد 

السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» .١995 21١‏ ص9 70. 

زهة أنظر: الصدرء السيد محمد باقر» دروس في علم الأصول» مصدر سابق» الحلقة الثالثة» ج١»‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
وما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية)". 


والحقيفةة أن القرل بالتصومه يب يعكس انّهاماً للشريعة بالنقص وعدم الشمول» 
الأمر الذي يفتح الباب على تصويب كل الآراء رغم اختلافها وتضاربها". 


هذاء ولكنّ الخلاف المذكورء وانقسام علماء الكلام إلى مخطئة ومصوّبة» 
إنْما هو في مجال افرع والأحكام الفقهية: آمّا في القضايا العقدية» فثمّة إجماع 


سحيام عوط على رك التصريت. يقول الحاجبي : ا 
الم كاز اجنهد أو لو يجتيلة»ويقول في شرح المختصر: «الإجماع منعقد على 
أن المصيب من المجتهدين في المسائل العقلية واحد, إذ المطابق لما في نفس 
الأمر لا يكون إلا واحداً». 

ويقول العلامة الحلي: «أجمع العلماء على أن المصيب في العقليات واحدء 
إلا الجاحظ والعنبريء فإِنّهما قالا: كل مجتهد مصيبء لا على معنى المطابقة» 
بل بمعنى زوال الإثم»”". 

وخلاصة الدليل على بطلان التصويب: أنَّ ثمّة واقعاً محدّداء سواء على 
المستوى العقدي أو على الستوى التشريعي» كما تدل على ذلك النصوص 
الدينية» وهذا الواقع ثابتٌ لا يتخ يتغيّر. وأمًا اليقين فإِنْ دوره هو الكشف عن الواقع 
وليس إنتاجه وإيجاده أو تغيير هويّته وحقيقته» وكذا الحال ذ في الظنْ؛ فعلمي 
20200 المصدر السابق» ص7١‏ . 
(؟) الصدرء السيد محمد باقرء المعالم الجديدة للأصولء مطبعة النعمان» النجف الأشرف_العراق» 

ط”, 1/5 ص9 73. 


(9) أنظر: القزويني» السيد علي الموسوي (ت 48 17١ه».‏ تعليقة على معالم الأصولء مؤسسة النشر 
الإسلامى» قم_إيران» طكء 5 اها جل ص 75/81-786. 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
أو ظني بعدم وجود الصين_مثلاً لا ينفي وجودهاء تماماً كما أنْ علمي أو 
ظنْي بوجودها ليس هو المحقق لوجودها. وعليه» يكون القول بالتصويب في 
العقليات والعقديات محالاً عقلاًء لأداته إلى اجتماع النقيضين أو الضِدّين”", 
بل يمكن القول بأنْ التصويب في المجال العقدي أشدّ شناعة من التصويب فى 
المجال التشريعي؛ لأنَّ الوقاغي العقدية ‏ كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر 
كالأحكام, التي هي مجرّد اعتبارات مجعولة من قبل الشارع تبعاً للمصالح 
والمفاسدء ما يسمح من التاحية النظرية بإناطتها برأي المجتهد. 
ولايخفى أنْ مخالفة الجاحظ والعنبري» والتزامهما بالتصويب في العقديات» 
الجابرسع إلى مووي المتعيد المخط ف العكاق ولس إلى تل التصيرييية 
بمعنى مطابقة آراء المجتهدين على تعددها ‏ للواقع وأما رأيهما في معذورية 
المخطئ في العقائد فقد أشرنا إلى صحّة ما ذهبا إليه» وهذا ما نبحثه فيما يلي. 


اليقين ودوره في الإدانة والعذر”" 

والحقيقة أنّنا إذا أردنا وضع الأمور في نصابهاء لقلنا: إن كل شخص وصله 

5 َه 4 32 

نداء الإسلام, وقامت الحجة عليه» لكنه رفضه عنادا وعصبية» فهو مدان بحكم 
وصوله إليه واحتمال صدقيته» فهذا أيضاً غير معذور ‏ بحكم العقل ‏ وتصحٌ 
مؤاخذته؛ لأنه رغم تمكنه من المعرفة» قصّر في البحث والنظرء وهو ما يستّى 
بالجاهل المقصّر. 

وفي المقابل» فإِنْ الشخص الذي لم يصله صوت الإسلام, ولم تبلغه الدعوة» 
2000 المصدر السابق» جلا ص87 7. 


(؟) أقول: إِنَّ هذا البحث عن معذورية القاطع والمجتهد. مأخوذ مما أوردناه في كتاب: العقل 
التكفيري» مصدر سابق» ولصلته بموضوعناء نقلناه هنا مع إضافات هامّة عليه. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

ولاسمع بمحمدوَلةٍ ورسالته ‏ كالذي يعيش في بعض مجاهل الأرض أو الأماكن 
النائية ‏ لا ريب في عدم استحقاقه للعقاب والمؤاخذة؛ لأنْ من واضحات حكم 
العبل جح روات سات لخو يام الع لايد ود احوم الحا[ حيو فير 
الدعوة . وفي هذا السياق» جاء قوله تعالى #وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حنَّى تبعت رَسُولّا4 
[الإسراء:6١])‏ فهذه الآية ترشد إلى حكم العقل الجذكرن وناك مله ا 
اله لمن من تاه اليج ولايلقية أن يدانب للا متديعت الرسر عتما 
يمثل من حسجة على العباد. 

وهكذاء لاريب أيضاً في أن من وصلته الحجة» وسمع بالرسول ودعوته لكنّه 
كان فاقداً للقدرة على التمييز بين الحقٌّ والباطل» لقصوره وعدم استعداده لتفهّم 
دليل الحقٌ» فهو معذورٌ» كما فى الطفل والمجنون”". 

بيد أن الكلام في صنفين من النّاس غير من ذكر» وهما: 

١‏ -مَنْ بلغه صوت الإسلام» ولديه الاستعداد الكافي لتفهّم الحقٌء ولكنّه لم 
كلف نقية هناة البحث والتسقيق» ليس عنادا وتمةداء وإنْما لاعتقاده بصوابية 
دينه ومعتقده؛ ما جعله لا يرى جدوى من دراسة الدّين الجديد. وهذا قد يندرج 
الطدامر 
مع 5 امس 0 الانقياد للحى؛ والتسليم به به دون د نحت ا 
المؤثرات المسبقة والنوايا المبطنة» ولكنّه مع ذلكء. لم يوفق للاقتناع 
بنبوّة محمد وَليّةْ ورسالته. إِما لوجود شبهة لديه لم يلتفت إلى بطلانها وكونها في 
مقابل بديهة» وإمّا لغير ذلك من أسباب عدم رؤية الحقٌ. 


000 مغنية» الشيخ محمد جواد؛ مجلة رسالة الإسلام» دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» القاهرة 
- مصرء »١191/7‏ العدد 59. ص5 /. 
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معذورية القاطع 
أمَا الصنف الأول: وهو القاطع بصححة معتقده» فليس لأحد أن يجزم بأنّه من 
أهل الثّار» ويستحقٌ العقاب وغضب الجبّار؛ لأنَّ هذا الإنسانء حتّى لو كان كافراء 
فالكافر قد يكون معذوراً في كفره» كما لو كان جاهلاً قاصراً لا مقصّرأًء ومعاقبة 
القامر انيد عقاة لآلها عقر رتوو و سكةوواللة سصانه وال أعدل هن أن 
يعاق الإفبنان لبعد إقامة الحظة هليه لاوما كا تميق حتى تيفك زشرلا4 
ل 


ومعذورية الجاهل القاصر أمرٌ تقتضيه أصول العوالرادين هو من بايووالك 
اعتقاداتهم. وقد برهن العلماء في أبحاث الأصول» غلى كون القطع اا 
لصاحبه كما هو منجز للتكليف عليه'"» بل ذهب مشهور الأصوليين إلى أن 
منجزية القطع ومعذريته» هى من اللوازم الذاتية للقطع» ولا يمكن سلبها عنه» 
إن 0 الصندر فى 0 ك0 هذه كياملة الاصول 
والفروعء لأنّها من الأحكام العقليّة» وهي غير قابلة للتخصيص. نعمء هناك قِيدٌ 
واحدٌء وهو يقتضي تخصّص القاعدة وضيقها من الأساسء لا تخصيصهاء وهو 
7 مقصّراء إن المقصّر لو حصل له القطع فإنْ قطعه وأن 

عرشة علبف لكثة معدل الم ال # سبيت تلقصيره. 


غالب الكفار معذورون 


وربّما يقولنٌ قائل: أن الجاهل القاصر قليل ونادر الوجودء وأكثر الكفار» أو 
الذين لا يوالون الحقٌّ ولا يتبعونه. إِمّا عالمون جاحدون. أو جاهلون مقصّرون 


)١‏ لا يخلو كتاب أصولي من بحث هذه المسألة» أنظر على سبيل المثال: الصدرء محمد باقر 
(الشهيد)؛ دروس في علم الأصولء. مصدر سابقء الحلقة الثالثة» ج١2‏ ص77. 
0( الصدرء محمد باقر» دروس في علم الأصولء مصدر سابقء الحلقة الثالثة» ج١»‏ ص”77. 
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يمكنهم الوصول إلى الحقيقة بسهولة. وبعبارة منطقية: لو تمّت الكبرى» أعني 
معذورية الجاهل القاصرء فإِنّها لا تجدي نفعاًء لأنّ مصاديقها نادرة الوجود. 
لكنّنا نقول: إِنْ الأمر ليس كذلك. فإِنّ أكثر الثاس ممّن لا يؤمنون بالحقائق 
الدينية» جاهلون قاصرون لا مقصّرون. باستثناء ما يتٌصل بمعرفة الله سبحانه؛ 
فإِنّ الجاهل بوجوده تعالى» وكذا وحدانيته في الغالب- مقصّرٌ لا قاصر؛ لأنَّ 
معرفته تعالى» وكذا توحيده على نحو الإجمال دون تفاصيل التوحيد من 
الأمور الفطرية -على تأمّل في التوحيد. كما سيأتي في دليل الفطرة أضف 
إلى ذلك أن أدنى تأمل في السّماوات والأرضء وما فيهما من أسرار ونظم؛ أو 
في الأنفس وما فيها من عجائب» سيهدي إلى الإيمان والإقرار بوجود الخالق 
لسكيب أمَا فيما عدا ذلك من العقائد, كالنبوّة والإمامة والمعاد» فإِنْ وجود 
الجاهل القاصر بشأنها كثير» وقد أشار الإمام الخميني إلى ذلكء إذ يقول في 
شأن الكفار: (إِنَ أكثرهم_إلا ما قل وندر_جهّال قاصرون لا مقصّرونء أما 
عوامّهم فظاهرٌء لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم» بل 
هم قاطعون بصحّة مذهبهم وبطلان ساير المذاهب نظير عوام المسلمين» فكما 
أن عوامنا عالمون بصحّة مذهبهم وبطلان ساير المذاهب من غير انقداح خلاف 
في أذهانهم لأجل التلقين والنشوء في محيط الإسلام» كذلك عوامهم» من غير 
فرق بينهما من هذه الجهة» والقاطع معذورٌ في متابعة قطعه. ولا يكون عاصيا 
أو أكماء ولا تصح عقوبته في متابعته (أي متابعته لقطعه). وأمّا غير عوامهم. 
فالغالب فيهم أنْهم بواسطة التلقينات من أَوّل الطفولية» والنشوء في محيط 
الكفر. صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة» بحيث كل ما ورد على 
خلافها ردُوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحقٌّ من بدء نشوثهم, فالعالم 
اليهودي والنصراني كالعالم المسلم, لا يرى حتجة الغير صحيحة؛ وصار بطلانها 
كالضروري له لكون صِحّة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه. نعم» منهم من 
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يكون مقصّراً لو احتمل خلاف مذهبه». إلى أن يقول: 

«وبالجملة: إِنَ الكفار كجهَّال المسلمين» منهم قاصر وهم الغالب» ومنهم 
مقضّر... والكفار معاقبون على الأصول والفروعء لكن مع قيام الحجّة عليهم لا 
مطلقاء فكما أن كون المسلمين معاقبين على الفروع» ليس معناه أنّهم معاقبون 
عليهاء سواء كانوا قاصرين أو مقصّرينء كذلك الكفاره طابق النعل بالنعل بحكم 
العقل وأصول العدلية)0©. 

وقد أورد الشيخ المنتظرييكددةٍ اعتراضاً صغروياً على كلام أستاذه السيد 
الخمينى», وإن وافقه فى المبدأ كما سيأتى» وحاصل اعتراضه: أن «كون علماء 
اليهود والنصارى قاصرين غير آثمين ولا معاقبين» لا يمكن المساعدة عليه» إذ 
كيف يمكن القول بكون علمائهم العائشين في البلاد الإسلامية ومجاورتهاء ولا 
سيّما في أعصارناء قاصرين غير مطلعين» مع بسط الإسلام وانتشار خبر ظهور 
نبيّنا بكتاب جديد وشريعة جديدة؟ ! 

بل العوامٌ منهم أيضاًء إلا ما قلّ وندرء قد سمعوا خبر الإسلام والدّين الجديد 
بعد المسيح ظَلئْلدُ والاحتمال في الأمور المهمة منجرٌ عقلا وفطرة» فكان 
اسم الإسلام والمسلمين)”". 
مقصّراء ولا يحكم عقله بلزوم الفحص عن هذا الدّينء إلا إذا احتمل حقانيته» 
ومع ذلك لم يفحص. أمَا لو كان معتقداً ‏ لسبب أو لآخر - بطلانه فيكون قاصراً 
)١(‏ أنظر: الخميني» روح الله (الإمام) المكاسب المحرّمة» مكتبة إسماعليان» قمء إيران» ط”ء 


.١1١١5صضءاجاها٠‎ 


(0) أنظر: منتظريء الشيخ حسين علي» دراسات في المكاسب المحرمة» مكتب آية الله المنتظري» 
إيران قم 1 15411اه ج27 ص 7707. 
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وجاهلاً جهلاً مركب وغالب أهل الكتاب كذلكء أي لا ينقدح في ذهنهم 
الاحتمال المذكور رغم سماعهم بالإسلام, تماماً كما لا ينقدح في أذهان عامّة 
المسلمين الشيعة_مثلاً احتمال حقانية المذاهب الأخرى» والعكس صحيحٌ 
أيضاء على الرغم من مجاورة أتباع هذه المذاهب بعضهم لبعضء وأمًا الذين 
يحتملون الاحتمال المذكور. فهم قل من العلماء والمطلعين على حجج الطرف 
الآخر. 

وفي هذا السياق» يمكن وضع كلام بعض الأعلام عن أن معظم المسيحيين 
معذورون ومخلصون. يقول الشهيد مطهريككَْدْة : «رغم أنْنا نعتقد بطروء 
التحريف عليها-يقصد المسيحية لو تنظرون إلى المدن والقرى والرهبان 
ورجال الدّين فيهاء فهل إِنْ كل راحب لأ وإتمان سبيّع؟! والله ِنْ بينهم 
نسبة السبعين إلى الثمانين في الماثة منهم أشخاصٌ القياء يملكول جدقا إيهاننا 
وإخلاصاء وكمْ علّموا النّاس التقوى ونشروا الصلاح والإخلاص والطهارة 
باسم المسيح ومريمء ولاذنب لهؤلاء النّاس» وسوف يدخلون الجنّة» وأساقفتهم 
كذلك أيضاًء إذاً لا بدٌ من التمييز بين رجال الدين الفاسدين وبين أكثرية المبشّرين 
المخلصين من أتباع المسيح)0". 

وهذا الكلام ليس بعيداً عن الصواب: بل ربّما يقال الس ا 
مع قوله تعالى: إن لِّينَ موا وَالَذِينَ مادُوا وَالنَصَارَى وَالصّابئِينَ نَّ مَنْ آمَنَ بالله 
وَالِيَوْ لخر عمل صَالِحا لع رمع عند يهم وا وف لهم ولام 
يَحْرَّنُونَ4 [البقرة: 37]. 

ولي شوعها تقام وادا اقول لاي يتشخاوق بترايع الام على الجا والتار” 
لا تضيّقوا رحمة الله» ولا تنفروا النّاس من دين الله» فمفاتيح الجنّة والثّار ليست 
)١(‏ مطهريء الشهيد مطهري. مجموعة الآثار (الحقّ والباطل)» قم» صدراء ط؛» 11375ه.ش» 


اج" ص74 . 
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بأيديكم» وليس من حقٌّ أحد أن يحكم بأنْ مطلق الكافر هو من أهل الثّاره فضلا 


معذورية المجتهد 

ويبقى الصنف الثاني» وهو المجتهد الذي لم يهتد لوجه الحقٌء لبعض الموانع 
التي لا تصنّف في خانة العناد أو العصبية أو التقصير» سواء تبنّى واعتنق بعض 
المدارس المخالفة للإسلام واعتقد بصححتهاء أو لم يتبنَ مدرسة بعينهاء ولكنّه 
في كل الأحوال لم يعتقد بالإسلام» ولم يحتمل صحّحته وصدقيته» فهل يمكن أن 

ذكرنا سابقاً أن ما عليه علماء الفريقين هو عدم معذورية المجتهد في الأصول 
في حال خطتئه. لكن يمكننا القول: إن هذا الشخصء وعلى الرغم من حرمانه من 
نور الهداية» معذورٌ ولا يستحقٌ العقاب» فهو بحكم القاصرء وذلك لقبح إدانة 
من لم تقم عليه الحبجة» أو من كان قاطعاً بصحّة معتقده ولا يخطر في باله صححة 
الذي الجديده أو هن كان شاكا بانكا عن التحقيفة «شريظة أن ل يجحد الشاك بها 
اس رح ع سسا عر وم 
717 9 وَلاَتَثْتُ تف مالس لك به ِل 5 الشفع والِصرَ واه عل وليف كا 
عَنْهُ مَسْؤو لا [الإسراء 7”7]. وفي الحديث عن الإمام الصادق ظََمدْ : «لو أنَّ 
الثاس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا)"". 

وهذا القول بمعذورية المجتهد. وإن رمي بالشذوذ. لكنْ ذلك لا يضرٌء ولا 
يمنع من تبني بعد اعتضاده بحكم العقل القاضي بقبح مؤاخذة من لم يأل جهداً 
)210 أنظر: الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج27 ص8 7. 
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في الوصول إلى الحقيقة. وقد اتّفق علماء الفريقين» أن المجتهد في الفروع. إذا 
بذل جهده في استنباط الحكم الشرعيء ولكنّه أخطأء فهو معذورٌ ومأجورء وهذا 
الكلام يجري بعينه في المجتهد في الأصول. لوحدة الملاك والمناط7". 


من أنصار هذا الرأي 


وقد اختار بعض الأعلام هذا الرأي» منهم: الشيخ بهاء الدين العاملي (ت 
١٠ه).ء‏ حيث يقول: (إِنَّ المكلّف إذا بذل جهده فى تحصيل الدليل» فليس عليه 
شىءٌ وإن كان مخطتاً فى اعتقاده» ولا يخلد فى الثّار وإن كان بخلاف أهل الحقٌ)". 


ومنهم: الشيخ محمد جواد مغنية". 
ونُسب هذا الرأي أيضاً إلى الجاحظ والعنبري©»» تمشكاً «بقوله تعالى: 


)١(‏ يقول الشيخ مغنية بشأن قاعدة «من أخطأ في اجتهاده فهو مغفور له): «وهذه قاعدة عقلية» لا 
يمكن تخصيصها بدين دون دين» أو بمذهب دون مذهبء أو بأصل أو بفرع»» أنظر: مغنيّة» الشيخ 
محمد جواد. رسالة الإسلام» مصدر سابقء العدد .75٠١‏ ص5 /. 

(0) أنظر: البحراني» الشيخ يوسف (ت 85١١ه».‏ لؤلؤة البحرين» تحقيق: السيد صادق بحر 
العلوم» مؤسسة آل البيتتكل. قم إيران» ط”» لا.ت» ص9١»‏ والخونساري» محمد باقر 
الموسوي الأصفهاني (ت 177١ه)»‏ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» الطبعة 
الأولى؛ مكتبة إسماعيليان» قم إيران 47١ه‏ ج/ا ص57 وبحر العلوم؛ السيد جعفر (ت 
04ه) تحفة العالم» في شرح خطبة المعالم» مكتبة الصادق. طهران ‏ إيران» ط”» 
١‏ هاج١ءص7١708-7.‏ 

إفرة رسالة الإسلام» مصدر سابقء العدد 5١‏ ص15. 

(5) الجاحظ هو عمرو بن حرب بن محبوب البصريء تلميذ النظام» وصاحب التصانيف المشهورة» 
منها كتاب الحيوان وغيره؛ توفى 504 1ه أنظر: الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58 لاه)» 
سي رأعلام النبلاء موس الرسالة بيروت دلبنان 147مطويج11+ من 3ه. 
وأما العنبري» فهو عبيد الله (عبد) الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر البصري القاضي 
(ت 178ه). أنظر: المزي» الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف (ت 57/اه)» تهذيب 
الكمال» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. الطبعة الرابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
ط؛ء 1986م ج19 ص77. 
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#وَمَا جَعَل عَليْكُمْ في الذين مِنْ حَرّج* [الحج:12/8]» ولأنَ تعذيبه مع بذله الجهد 
والطاقة من غير تقصير قبيح)"'. 2 
يقول أبو حامد الغزالي: «ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملّة الإسلام من اليهود 
والنصارى والدهريّة» إن كان معانداً على خلاف اعتقاده فهو آثجٌ» وإن نظر فعجز 
عن درك الحقٌّ فهو معذورٌ غير آثم» وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب 
النظرء فهو أيضاً معذورء وإِنّما الآثم المعذب هو المعاند فقطء لأَنْ الله تعالى؛ لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحقٌ ولزموا عقائدهم خوفاً 
من الله تعالى إذ استدٌ عليهم طريق المعرفة)”". 
وقد اعترف الغزالي بأنّ هذا الكلام ممكنٌ عقلاً» وأنّه نما ردّه لمخالفته للأدلّة 
السمعيّة. وفيكا بن ملاحظاته. 
وقد تبنّى هذا الرأي أيضاً بعض الأعلام المعاصرين» يقول الشيخ منتظري 
مستدركا على زأية في حقانية الإسلام من بين الأديان: ا(نعم» يعذر من أيقن 
أحقيّة أحدها أي الأديان من طريق الخطأء أو لم يثبت لديه أحقيّة شيء منهاء 
شيةٌ» ومسألة الحمّانيّة الواقعيّة شيءٌ آخر)2. 
ويقول السيّد محمد حسين فضل الله: إِنْ الإسلام يرى «الإنسان الذي يستفرغ 
وسعه وجهده في سبيل الوصول إلى الحقيقة» معذوراً إذا لم يصل إلى الحقٌّ 
كنتيجة للظروف الخارجة عن إرادته)”'. 
)١(‏ أنظر: الخاجوئي, محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني (ت ١177‏ ه)» الرسائل الاعتقادية» تحقيق: 
السيد مهدي الرجائي, الطبعة الأولى؛ دار الكتاب الإسلاميء قم إيران» ١51١.١‏ ج 7 ص 707. 
(؟) الغزالي» محمد بن محمدء المستصفى في علم الأصول» مصدر سابق» ص48 7. 
[فرة أنظر المنتظري» الشيخ حسين علي, من المبدا إلى المعاد» مصدر سابق» ص 6 ١ ٠‏ 
ع أنظر: فضل الله السيّد محمد حسين» من وحي القرآن» مصدر سابق» الحلقة ا ص ١5٠‏ في 
شرح الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
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الملاحظات على هذا الرأي 

وقد سجّل على هذا القول عدّة ملاحظات نقديّة» من أهمها: 

الملاحظة الأولى: علماء الضلال معذورون! 

نه «باطل قطعاًء لأنّْ لازمه أن يكون علماء أهل الضلال ورؤساء الكفر غير 
مخلدين في الثّار إذا أوصلتهم شبههم وأفكارهم الفاسدة إلى ذلك من غير اتّباع 
لأهل الحقٌ)2". 

وفي ردّه لهذه الملاحظة» اعترف الفقيه الشيخ يوسف البحرانيء أَنْ القاعدة 
التي انطلق منها البهائي سليمة ولا ينبغي مناقشتها باعتبار أن «من المعلوم أن من 
بذل وسعه في تحصيل الدليل» ولم يهتد إليه» ولم يقف عليه» فهو معذور عقلاً 
ونقلاً»» ولكنّه أي البحرانى ‏ ناقش فى وجود مصداق لهذه القاعدة» مفترضاً أنَّ 
علماء أهل الضلال ‏ على حدٌّ تعبيره على صنفين» وكلاهما غير معذور: 
وعنادا. 

١‏ -من بذل الجهد وظهر له الحقٌ لكنّه لم يتّبعه حبّاً للمال والجاه”". 

ويمكننا التعليق على كلامه هذا: 

أولا: إِنّ حصره لمن سمّاهم علماء الضلال في خصوص الصنفين المذكورين 
غير سديد؛ لأنه يمكن افتراض وجود صنف ثالثء» وهم الأشخاص الذين بذلوا 
الجهد الكافى لمعرفة الحقّ دون أن يوفقوا لذلك؛ بل إِنْ وجود هذا الصنف 
)١(‏ سبل هذه الملاحظة على الشيخ البهائي بعض علماء البحرين ‏ من أساتذة الشيخ يوسف 

البحراني_معتبراً هذا القول في عداد اشتباهات البهائي وأخطائه. أنظر: البحراني» الشيخ يوسف» 


لوَلوؤْة البحرين» مصدر سابق» ص4 ١‏ 
هم م ص ٠»‏ ا 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
أمرٌ مشاهد بالعيان» فما أكثر العلماء الذين يتبعون مذاهب أو شرائع أخرى غير 
الإسلام» وهم مقتنعون بما هم عليه دون أن يكون لهم عداءٌ مع الحقيقة! 

ثانياً: لو سلمتا بالاتحضال المذكوي لك باقر افه بخاص يعلماء أهل 
الضلالء أما العامة منهم» فكثير منهم خارج نطاق هذين الصنفين. 

المللاحظة الثانية: كقّار عهد النبي#معذورون! 

00 لولج الما تور 28 و م ا ا 
ا ا 
الثار. لم يكونوا معاندين» بل منهم من اعتقد الكفر بعد بذل الجهد. ومنهم من 
بقي في الشك بعد إفراغ الوسع)0". 

وملاحظتنا عليه: أنْ المستفاد من القرآن الكريم والسيرة النبوية» أن أولئك 
الكفار كانوا إِمَا عالمين بصدق النبيّيَْتّةٌ» ورغم ذلك كذّبوه عناداً وحقداً كما 
قال تعالى: #وّجَحَدُوا بها وَاسْتَبَِتْهَا أَنْفْسَهُمْ4 [النمل:5١]»‏ وإما شاكين 
في أفزف كليم عم ألك معو انيه وجاريوه يدل أ يبحفو] وينظروا قن 

وأمًا كن بعضهم كان عجارن ومقديعاً بالكفر والشرك وعبادة الأصنامء ولم 
يحتمل صدق النبئّ لت رغم كثرة دلائله ومعاجزه. فهذا لا شاهد عليه» بل 
الشاهد على خلافه» فهذه كتب السيرة' تحدّثنا عن جمع من كبار المشركين 
200 الخاجوئي». محمد إسماعيل» الرسائل الاعتقادية» مصدر سابق» ج27 ص .١907١‏ 

(0) أنظر: الدمشقيء إسماعيل بن كثير (ت 5 /الاه)»ء البداية والنهاية» تحقيق: علي شيريء دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» ط١:‏ 1494م ج؟ ص 287 وتذكر بعض المصادر أنّ أمية بن خلف كان 
خائفاً من الخروج إلى معركة بدر لما بلغه أن رسول اللهغلة قال: «إنْ المسلمين قاتلوه»» أنظر: 


الدمشقي» إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية» مصدر سابق» ج 27 ص 6 3 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
وعتاتهم, الّذِين كانوا يتسلّلون في الليل للاستماع إلى آيات القرآن» لما يجدون 
لها من حلاوة ووقع في التّفوس. 

وكيف لم يحتملوا صدق النبيَّلُةِ في دعوى الرسالة» وقد سمعوا من أهل 
الكتاب اقتراب ظهور نبيّ في العرب! وكان أهل الكتاب يستنصرون ويستفتحون 
به عليهم» ادم ليد لكاي لولم جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْعِْدِ اله مُصَدَّقَ لِمَا 
مَعهُمْ وَكَانُوا من قبل يَستفحُو نَعَلَى الذينَ كَمَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ م ما عَرَهُوا كَفَُوا به 
َلَّعْنهُ الله عَلَى الكَافرِينَ4 [البقرة:89]؟! 

وهكذا ينفي القرآن حالة الشك والريب عنهم في شأن الرسول25(5» ويقول: 
إن شكهم لكان مبرراً لو لم تكن الحجة قويةٌ والمعجزة ة واضحة: قال تعالى: 
وَمَا كُنْتٌ تَدلُو ِنْ قبل مِنْ كتاب وَلَا نَحْطهُ بيَِِكَ ذا لَائَاتَ المُبِطلُونَ* 
[العتكبوت:58])» فهؤلاء لى كن عتدهي تبك فى نهل محمد يَلة» بل كانوا 
جاحدين» حجر جر اواخاريع اله ؛ كما ذكرٍ أهل اللغة"». ولذا اا 
الآية | حقة: ##بّلٌ هُوَ آَيَاتٌ تبات في صُدُور الَذِينَ أُونُوا العم وَمَا يَجِحَدُ يجح اننا 
إلا الظَالِمُونَ4 [العنكبوت:44]. 

الملاحظة الثالثة: القرآن والوعيد بالنار 


إنَّ القرآن الكريم ملي بالآيات”" التي تتوعٌد الكافرين أو المشركين أو الظالمين 
بالئاره وكذلك الأحاديث المعتبرة الواردة عن النبئ يَلنَةْ وأهل بيته فيكلا ”". مما 
هورشامل بإطلاقه للميجتهة المذكوي» أفى المجعيد فى آصضول العقاكده وركذا 


)١(‏ أنظر: الجوهريء إسماعيل بن حماد (ت 797), الصحاحء تحقيق: أحمد عبد الغفورء دار العلم 
للملايين» بيروت ‏ لبنان» ط؛» /501١ه‏ ج7ء ص ١‏ 50. 
0) أنظر على سبيل المثال: سورة يونسء الآية 5» وسورة فاطرء الآية لا وسورة فاطر الآية 719. 
(9) أنظر على سبيل المثال: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج27 ص 2407 
والمتقي الهندي» علي بن حسام الدين» كنز العمال» مصدر سابق» ج١»‏ ص 85. 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
شاملٌ أيضاً للجاهل القاصر وإخراجهما من دائرة الآيات والروايات يلزم منه 
تخصيص الأكثر وهو قبيحٌ كما يقول علماء الأصول. 
ويردّه: أن تلك الآيات والروايات ناظرةٌ إلى الجاحد للحقّ مع قيام الحجة 
عليه؛ أو إلى الجاهل المقصّرء وهو من عرف اختلاف الناس. واحتمل بطلان ما 
هو عليه من الاعتقاد» ومع ذلكء لم يبال» ولم يبذل جهداً في البحث عن الحقيقة» 
ولا شمول لها لمن بذل جهده في معرفة الحقيقة ولم يُوفقَه ولا للجاهل القاصر 
الذي لم تصله الحبّجة» ولم يحتمل بطلان معتقده؛ بل كان جازماً بحقانيته: فهذان 
العتقاة خا عاذ لقميها. وعلى تعن عبوم التضوص المدكورة وشدرها 
لهماء فلا بدٌ من تقيبدها وإخراجهما من دائرتهاء لما دل من العقل والنقل على 
معذوريتهما وقبح مؤاخذتهماء وهذا لا يلزم منه تخصيص الأكثر؛ لأن ما يبقى 
تحت تلك العمومات وهو الجاحد للحقٌ أو المقصّرء ليس بالفرد النادر. 


وقفة مع أبي حامد الغزالي 

وفي ضوء ما تقدّم» ينضح ضعف ما ذكره أبو حامد الغزالي» حيث رأى كما 
تقدّم-معذورية كل من القاصر والمجتهد بحكم العقلء ولكنّه اختار عدم 
المعذوريّة بسبب الأدلة النقلية» وأضاف قائلاً : «فإِنًا كما نعرف» أن النبي ووه أمر 
بالصلاة والزكاة ضرورة» فيعلم أيضاً ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى بالإيمان 
به واتّباعه» وذمّهم على إصرارهم على عقائدهم» ولذلك قاتل جميعهم. وكان 
يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله» ويُعلم قطعاً أن المعاند العارف ميّنا 
يقلء وإِنّما الأكثر المقلدة الذين اعتقدوا دين آبائهم تقليداء ولم يعرفوا معجزة 
الرسول 35 وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا لا تحصىء كقوله 
تعالى: ذَلِكَ طَنُ اين كَفوُوا َيِل لِلَينَ فوا مِنَ اناك [آص :3 وقوله 
تعالى #وَدَلِكُمْ طَنكُمْ الّذِي ي َم ربكم أن داك [فصّلتَ :7 ]ء وقوله تعالى: 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج. المرتكزات 

لإنْ هُمْ إلا يَطنُو يَظنُونَ 4 [الجاثية وقوله تعالى: #وَيَحْسَبُونَ أ 2 نَهُمْ عَلَى شَيْءِ4 
[المجادلة:18١]»‏ ' وقوله تعالى: #إفي وي مَرَض» ا ١]أي‏ شكٌ. 
فن الكتانب والميةة), 


0 

أوَلاً: إذا ثبتت معذورية المكلّف بحكم العقل» ا لك 1 
وهل إن أحكام الشرع تنافي ماعليه حكم العقل؟! وما لا يجوز عقلاً كيف نصدّق 
به شرعاً واستناداً إن الأدلة السمعيّة» مع أنْ الأدلة السمعيّة» إذا كانت بظاهرها 
منافية لحكم العقل» »فلا بدٌ من تأويلها! 

أجلء إِنْ هذه الملاحظة لا تتم على مباني الغزالي» لأنّه ‏ فيما يظهر”" ‏ يُنكر 
التحسين والتقبيح العقليين» ولكن هذا المبنى الذي عرف به الأشاعرة» مرفوض 
جملة وتفصيلاًء كما حقّق في محله”". 

قابا جر تررة ران وجرن لعاري الساسدما ار . قل وكرة عيبا كه القلنة 
أيضاً فيهم مَنْ ليس معذوراًء أن بينهم-مضافاً إلى العارف الجاحد ‏ الجاهل 

7 - 2 7 
المقصّرء والشاك الذي لم تقم عنده حجة على بطلان الحقّء ومع ذلك جاهر 
بالعداء وقاتل في صفوف المشركين, فهؤلاء أيضا ليسوا معذورين» وتشملهم 
الخطابات القرآنية والروائية التى تحدّث عنها الغزالى» ولا يبقى سوى القاصر 
أو العائل أر المجديه رعولا معدووورة تك لعن موقا مجوة عر موثلك 
الأدلة» كما أسلفنا. 
)١(‏ الغزالي» محمد بن محمدء المستصفى في علم الأصول مصدر سابق» ص 544 7. 
() المصدر نفسه. ص 50. 


() أنظر على سبيل المثال الحكيم: السيد محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة آل 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 

الثاً: إن قتال الكافر وقتله لا يدلان على عدم معذوريّته. ولا على استحقاقه 
للعقاب يوم الحساب؛ لأنّه يجوز لك شرعا أن تقتل حتّى من كان محقون الدم؛ 
دون أن تكون أنت عاصياً أو يكون هو مداناً ومأثوماًء ومثاله: لو هجم عليك 
مؤمنٌ يريد قتلك. لاعتقاده أنك مهدور الدّم» ولم تتوفر لك وسيلة لدفعه عنك إلا 
قتله» فيجوز لك القتل دفاعاً عن التّفسء مع أَنّه قد يكون من أهل الجنّة» وهكذا 
الحال في القاصر أو الغافل أو المجتهد. إذا خرجوا لقتالك جاز لك قتلهم ‏ عقلا 
ونقلاً دون أن يعني ذلك عدم معذوريتهم. 

الملاحظة الرابعة: مخالفة الإجماع 

ِنّ الرأي المشار إليه حول معذورية المعتقد والمقتنع بالكفر» مخالفٌ 
للإجماع المدّعى""'. 

ويمكن التعليق على ذلك: بِأنّ الإجماع على فرض تحققه فعلاً» فهو لا ينهض 
حجة في المقام؛ لأنّ حجيته على فرض التسليم بها ليست ذاتية» وَإِنّما بسبب 
كاشفيته عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والإجماع المدّعى في المقام, لا 
تحرز كاشفيته عن رأي المعصوم. لا لأنْ هذه الكاشفية هي مثار جدل ومورد 
للإشكال في المجال العقدي فحسب كما سيأتيء وإِنّما لأنْ احتمال مدركية 
الإجماع واردٌ ولا مردٌ له. فإِنْ المجمعين قد استندوا إلى العمومات القرآنية 
والحديثية وسوى ذلك من الآدلة التي عرفت عدم تماميتهاء ما يجعل إجماعهم 
غير ذي جدوى. 

الملاحظة الخامسة: الاجتهاد والوصول إلى الحق 

إن كل من بذل ويبذل الجهد في سبيل التعرّف إلى الحقيقة بنيّة صادقة» سيصل 
إلى انهه سما ولى الممجت طن نون اليد ايت تقول تعالق وز وَالذيق جناهدوا قينا 
)١‏ أنظر: القزويني» السيد علي الموسويء تعليقة على معالم الأصول. مصدر سابق» جلاء ص5١‏ 4 . 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
لتَهْدِينَهُمْ سبلا ون الله لَمَعَ المُحْسِنِينَ4 [العنكبوت:14]. وبهذا ينهدم أساس 
القول المذكورء لأنه قائم على افتراض غير صحيح. 

أولأً: آنه لا دلبل :عن أن البحت هن الحقيقة لايد مى أن يقرة البهاد كا 
تعطي المعنى المذكورء وإلا كان لازمه أيضاً أن يهتدي المجتهد في الفروع ‏ كما 
في الأصول إلى الحقيقة» ولا يخطتها إذا أخلص النيّة لله وبذل الجهد, مع أن 
الخطأ في مجال الفروع كثير» وهكذا في مجال الأصول. فإِنْ الكثيرين ممّن 
أخلصوا النيّة وبذلوا الجهد في البحث عن الحقيقة» لم يوفقوا للاهتداء إليها. 
ألم يكن هدي الإمام علي عَلئِْدْ ساطعاً كالشمس في رابعة النهار» ومع ذلك 
عميت عنه أبصار الخوارج الذين لم يكونواء أو بعضهم على الأقل» من ذوي 
الحوانا القبعة بقدر ما كاتوا ناليد فنا مووي ة الف عليه عن فود الخائدة 
في شأنهم: ”لا تقتلوا الخوارج بعديء فليس من طلب الحقٌّ فأخطأه. كمن طلب 
الباطل فأصابه)". 

قافا على أن بين الكية يذلاك مو قرف على أن كية المراة قوله: 
#جَامَدُوا فيئًا...: جاهدوا للوصول إلى معرفتنا ومعرفة الحقائق الدينية» 
مع أن ثمّة احتما لا أخخر في تفسيرهاء تبثاه معظم المفشر ين وحاصله: 
أن الذين جاهدوا التّفس الأمّارة أو الشيطان لوجه الله فسوف يهديهم الله 
ويزيدهم هدىء. فتكون الآية على غرار قوله تعالى: #وَالذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ 
و 
هدّى* [محمد:/١‏ ]. 


2000 الشريف الرضي» محمد بن الحسين الموسوي رت 5 ه). نهج البلاغة» دار الذخائر» قم- 
إيرانء ط١ا»‏ 75 هاجاءصض8١٠.‏ 


(') أنظر: جوامع الجامع» الطبرسيء الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن (ت 58 4ه)» مؤسسة النشر 


الإسلامي. قم_إيران» 51/8 ١١1ه‏ ج7ء ص7/8/. 
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ولنعم ما سعجله المحمّق القمّي في هذا الصدد: «والقول بأنَ الله تعالى لم يبق 
أحداً من عباده إلا أوضح له سبل الإسلام» مكابرة صرفة)20. 


العذر أمر نسبي 

وينبغي أن يعلم بأنّا عندما نحكم بقبح مؤاخذة القاصر أو المجتهد الذي لم 
يوصله اجتهاده إلى الحقيقة» بالرغم من إخلاصه وعدم تقصيره؛ فإِنّما نحكم 
بمعذوريته في هذا المجال فحسب. وهذا لا يعني منحه صك براءة وغفران» 
فربّما كان مستحقاً للمؤاخذة من جهة أخرىء كمخالفته للشريعة التي يؤمن 
بهاء أو ارتكابه لما استقلٌ العقل بقبحه. كالقتل أو الخيانة أو الغدرء أو غيرها 
من أشكال الظلمء فهذه مما يدرك الإنسان قبحها بعقله الفطري. وعليه. فتصحٌ 
المؤاخذة عليهاء بل ربّما جازت محاربته أو سجنه وتأديبه» كما لو خرج على 
النظام العام» وشقٌّ عصا الأمّة» أو ارتكب الخيانة العظمى» وهكذا ينضح أيضا 
أنْ عدم مؤاخذة الشخص.ء لا يعني نفي الكفر أو الضلال عنه. فإِنْ الكفر المتمثّل 
بإنكار الآلوهية أو النبوّة» لا علاقة له بالعلم أو الجهل. 


)200 الخاجوئى» محمد إسماعيل» رت "لاااه)ء جامع الشتات» اتتشتارات كيهان» إيران» طك 
6ه اشء ج24 ص .٠١‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبرّرات؛ المناهج, المرتكزات 


نظرات نقدية 
فى التعدّدية الاعتقادية 


على الرغم من الإجماع المشار إليه فيما سبق حول بطلان التصويب في 
المجال العقديء إلا أن ثمّة طرحاً مستجدّاً يتحرّك تحت ستار التعددية» وينطلق 
من قاعدة فكرية تختزن الإقرار بمبداً التصويبء وتلتقي معه في الرّوح؛ مع فارق 
أساسي بينه وبين التصويب التقليدي» وهو أن الآخير يقتصر على دائرة الأحكام, 
ولأيشمل المعتقذات كما سلفه» بينما يمقد العصويب فى ثوية الحديك إلى داثرة 
المعتقدات الدينية. 

وقبل أن نحاكم هذا النوع من التعددية نرى أنْ من الملحح والضروري أن نبيّن 
الاتجاهات الأساسية للتعددية الفكرية ومستوياتها المختلفة» وبعد ذلك نحاكم 
كل هذه الاتجاهات ونبيّن الموقف الإسلامى منهاء ويمكننا القول: إِنَّ للتعددية 
ثلاثة مسعويات أساسية: 

١‏ - التعددية على مستوى الواقع الذي يكشف عنه النص. 

> التعددية على مستوى القراءة والاجتهاد في فهم الدين ونصوصه. 

'"' التعددية على مستوى الخلاص الأخروي. 

وفيما يلى ندرس هذه المستويات الثلاثة من التعددية: 
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أولاً: التعدّدية الواقعية 

أمَا المستوى الأول للتعددية وهو التعددية الواقعية» فيمكتنا أن نذكر لها 
اتجاهين: 

الاتجاه الأول: وهو الذي يمكن التعبير عنه بالتصويب في ثوبه الجديد» وهو 
التضويب اللي يقترن أن )المحتقد ات لا تمدلك اتاواقعية ا فمقاهيم دينية من قبل 
(الله) (اليوم الآخر) (الجنّة والنّار)» هي مجرّد مفاهيم خيالية أسطورية صاغها 
عقل المصلحين الدينيين لهدفٍ نبيل» وهو حتٌ النّاس على التواصل والتلاقي 
والتناصر. . وإبعادهم عن التناحر والظلم وغير ذلك من الأعمال السيّئة» فعندما 
يخاطب رجال الدّين الإنسان بعبارات مثل: (لا تقتل ولا تسرق ولا تزن... وإلا 
كان مصيرك هو الثار)» فليس المقصود بهذا الكلام أن ثمة كارا حش اد كله 
وَأقَعية وإِنْما الغاية من هذا الوعظ الدينى» هو محاولة تأديب الإنسان وسّوقه 
نحو الكمال7". ْ 


الاتحاه الثانى: وهو أخمك وطأة من سابقه» حيث يذهب ان تصويب كل 
الاجتهادات الدينية» وأنّه لايصحٌ لآحد احتكار المشروعية الديئيّة لنفسه» و 


200 يُنقل عن بعض السوفسطائية أن الإنسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا واززع 
من لق وأنّه كان لا يخضع إلا للقوة ة الباطشة. .. ثم كان أن وضعت القوانين» فاختفت المظاهر 
العلنية من هذه الفوضى البدائية» ولكن الجرائم السريّة ما برحت سائدة منتشرة. . فهنالك فكر 
بعض العباقرة في إقناع الجماهير بن في السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء وتسمع كل شيء 
وتهيمن بحكمتها على كل شىء..2)» أنظر: دراز» محمد عبد الله» الدين» بحوث ممهدة لدراسة 
تاريخ الأديان» دار العلم» الكويت» طق 11ام, ص ال وبدوره نقل الشيخ الحائري عن 
«بعض الزنادقة المنتسبين إلى الإسلام»» على حدّ تعبيره» ذهابهم «إلى أن الأخبار الواردة في 
الشريعة» مما يتعلّق بتعذيب الكفار والفساق بأسرهاء أخبار صورية غير مطابقة للواقع» قصد 
بها مجرد التخويف, لحفظ النظام وتكميل الأنام»» أنظر: الحائري» الشيخ محمد حسين» (ت 
ه». الفصول الغروية في الأصول الفقهيّة» دار إحياء العلوم الإسلامية» قم _إيران» لا.ط» 
»ءص9١5.‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
الحقٌّ في معتقده الدينيّ والحكم ببطلان سائر الأديان» فكل الأديان صحيحة 
ود تمتلك الحقّانية واتباعها مبرئم للذمّة. 
لكنّ هذين الاتجاهين المستجدين في تقرير التعددية مرفوضان بشكل حاسم. 
مناقشة الاتجاه الأول 


أمَا الأوّل: فلأنه لا يعدو كونه مجرّد مزاعم دون دليل يعضدها أو برهان 
يؤيّدها. ومن غير الخفيء أنَ النتيجة الطبيعية لهذا الاتجاه, إن لم نقل إِنّ ذلك هو 
هدف أصحابه» هي هدم الدّين» وتقويض أركانه. مع أن البراهين العقلية والفطرية 
والآفاقية ناهضة على إثبات واقعية المعتقدات الدينية بشأن الله واليوم الآخر... 
وإِنْها ليست مجرّد أوهام ولا أساطيرء وَإِنّْما هي حقائق ثابتة ومبنيّة على أسس 
متينة وقواعد حصينة» ولهذا فإنّ كل ما يذكر من أدلة وبراهين لإثبات المعتقدات 
الدينية وواقعيتهاء يمثل الجواب الشافي على هذا الاتجاه. 

مناقشة الاتحاه الثاني 

ما الاتجاه الثاني: فإِن السبب في رفضه» هو السبب نفسه في رفض التصويب 
فى المجال التشريعى مما تقدّمت الإشارة إليه. إن الأدلّة العقلية والنقليّة تقودنا 
إلى الإذعان بِأنّ هراك واقعا ولخدا وميكذدا مكلك المصداقة والشرهية العامة 
وهذا الواقع يصيبه البعض ويخطته البعض الآخرء فمن بين كل الاجتهادات 
المتنوّعة» ثمّة اتجاةٌ واحدٌ مصيبٌ ومحيٌء وأمًا بقيّة الاتجاهات» فهى مخطئة 
وباطلة. 1 

وهكذا الأديان في محطاتها الخلافية» لا يمكن أن تكون بأجمعها مصيبةً 
ومحقَّة ولا سيّما مع الالتفات إلى أن اختلاف الأديان في المعتقدات, مردّه ‏ في 
الغالب_إلى عروض التحريف عليهاء خلافا لما عليه الحال في الاختلافات 
التشريعية» إن مردّها في كثير من الأحيان إلى عامل النسخ أو التدرّج في الدعوة» 
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أو اختلاف الاجتهادات. وإِنَّ افتراض حقّانية كل الاتجاهات والأقوال العقائدية» 
رغم اختلافها وتضاربها وتنافيهاء هو من الجمع بين المتناقضين أو المتضادين 
ماهو سسا بالبداقة. وكيف يمكن لعاقل الإقرار بواقعية وحقّانية كل من 
عقيدنّي التوحيد والشرك في الوقت عينه؟! وأنّى له أن يصدّق بحقانية الإلحاد 
والإيمان بيغا 1 قال تعالن * لقَدَلكُمُ الله رد ل الحَقٌّ َمَادًا َعْدَ الحَقَّ إِلّا الصَّلَالُ 
َأنَى تُصْرَقُونَ4 [يونس:7"]. 
يقول السيد المرتضى ككنهُ : «ولا شبهة في أن العبادة بالمذاهب المختلفة» 
إِنّما يجوز فيما طريقه العمل دون العلمء وأنَ الأصول المبنية على العلم» نحو 
الفوسيد والعدل البق له يجوز أن يكن العق فبها إلا واحذا. لأن اللدمالن 
لا يجوز أن يكون جسماً وغير جسم.ء ويرى ولا يرى» على وجهين مختلفين؛ 
وبإضافة إلى مكلفين متغايرين» وقد يجوز أن يكون الشيء الواحد حراما على 
زيد وبحلالا عن مرو 00 
أجلء إِنَّ الحقانية قد لا تكون واضحةً في بعض الأحيان» كما هو الحال 
ىِ كثير من تفاصيل المعتقدات التي هي مورد للاختلافء إلا أنْ ذلك لا 
يشبها- أعسي الحقانية ولا يلغي أن والحذاً من هذه الاجتهادات هو المصيب 
للواقع دون سواه. 
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن حكمنا بعدم حقّانية رأي عقدي أو فقهي أو اتجاه 
ديني» لا يعني إطلاقاً الحكم بنفيه وقمعه ومنعه من التعبير عن ذاته» أو ممارسة 
معتقداته وشعائره وطقوسه. كما لا يعني ذلك الحكم بعدم معذورية أصحابه 
واستحقاقهم العذاب الأبدي, لأن المعذورية ترتبط بعنصر قيام الحبّة أو عدمه. 


200 المرتضى. السيد علي ب بن الحسين بن موسى (ات 575 ه». الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق: 
مؤسسة الإمام الصادق 032 . قم_إيران» ط594.1: ١اهق»‏ ص5 01760-057. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
ثانياً: تعدّد القراءات بين الرفض والقبول 

المستوى الثاني للتعددية التصويبيّة: هو تصويب القراءات المتعدّدة للنصٌ 
الديني» وعند التأمّلء نجد أن تعدّد القراءات له تفسيران: أحدهما مقبول» والآخر 
مرفوض. 

أمَا التفسير المرفوضء فهو على نحوين: 

النحو الأول: وهو التفسير الذي يفترض أن النصّ الديني يختزن في داخله 
جملة معان متباينة أو متضادّة» ما يجعله قابلا لكل التفسيرات» فتكون كل 
قراءات النصٌ صحيحة ومصيبة» ولا يمكن الحكم ببطلان أيّ منهاء أو يقال: إِنْه 
لا أرجحيّة لأحد هذه المعاني على المعاني الأخرى, وما نقبله منها هو الصحيح 
والمطابق للواقع. 

والوجه في بطلان هذا التفسير هو ابتناؤه على أساس فاسدء وهو اختزان 
اللفظ الوارد في سياق واحد لمضامين متباينة» فضلاً عما إذا كانت متضادّة فإِنَّ 
شمن اعمال الفط الو ابح قن أكلى مين توعان اروك واحلء نو ةا لقان 
مراد من اللفظ على حدة» وهو مرفوضء بل قيل باستحالته عقلا”'» وفي أفضل 
الأحوال هو خلاف الظاهرء ولا دليل على تحققه في النصوص الدينية. أجل إِنّنا 
نعترف بأنّ للنصٌ الديني» ولا سيّما القرآن» مصاديق مختلفة» وأعماقاً متعدّدة 
وإيحاءات متنوّعة» تتكشّف بالتأمّل والتدبّر» وتتبدّى تباعاً مع مرور الزمان وتطوّر 
المعارف» كما سيأتي في الفصل اللاحق. إلا أنْ هذا أمر. واستخدام اللفظ في 
أكثر من معنى؛ أمرٌ آخر. 

كما أن القول بنفي أرجحية معنى على آخر غير مقبول على إطلاقه. فإِن المعنى 
)١(‏ الخراسانيء الشيخ محمد كاظم (الآخوند) (ت 11778١ه»»‏ كفاية الأصولء مؤسسة آل البيت 

لإحياء التراث» قم _إيران» ١‏ 509١ه‏ ص5". 
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الذي يساعد عليه الظهور والقرائن السياقية» هو المتعيّن» والذي علينا اعتماده 
ولا يناط أمر تعيين معنى بعينه بهوى أو مزاج أو رغبة شخصية» وإنما ضوابط 
قراءة النص هي التي تعطي أرجحية لمعنى على آخر. نعمء لو كان اللفظ مجملاء 
فحينئذ يسوّغ القول: بأنّه لا أرجحية لأحد معانيه على المعاني الأخرى. لكن لا 
بمعنى تخيير الإنسان بانتقاء أحد المعانى والبناء عليه» لأنّ هذا من الأخذ بالظن 
الذي لايع من الحق قيناء وعلية» فاللازع التوقف ف مر المجمل» إلا إذاكان 
ثمة قدر متيقنء فَإِنّه لا إشكال في شرعية البناء عليه والأخذ به. 
النحو الثانى: هو التعدّد المبتنى على بعض النظريات الحديثة فى قراءة النص 
وتأويله ون النظرية التي تعتمد إِمّا على سلطة القارئ ريد وحيدة في 
فهم النص. بعيداً عن قصد المؤلفء وإمّا على سلطة النص نفسه ومرجعييته في 
الكشف عن دلالاته» وبعيداً أيضاً عن المعنى المقصود لمؤلفه» وهو ما يفتح 
الباب أمام قراءات متعدّدة ودلالات متنوعة للنص بتعدّد القرّاء الناظرين في 
النص. 
إذهذا المعو من التعددية سرفوضيء لأنهدوإن كان ضتعييعا أن قصد المولاف 
قد يصعب بلوغه والوصول إليه صافياً كاملا وإنما يصلنا ممزوجاً بأفهامناء 
وملوّناً بتصوراتنا المسبقة ومستوانا الثقافي الخاضعين للزمان والمكان وظروفنا 
التاريخية والاجتماعية» وهو ما يعطي للقراءة الثانية والثالثة مشروعية. إلا أَنّ هذا 
لا يبرر إطلاقاً الذهاب إلى إغفال قصد المؤلف أو ادعاء موت المؤلفء والدعوة 
إلى قراءة النص بمعزلٍ عن شخصية مؤلفه ومقصوده. وبعيداً عن السياقات 
التاريخية والاجتماعية التي صدر فيها النص. كما هو الاتجاه الذي تبناه (معظم 
ممارسي النظريات الحديثة التي دعت إلى إقصاء ونفي المؤلف)""'» وإرساء 
)١(‏ البازعي» سعد مع الرويلي» ميجانء دليل الناقد الأدبي» بيروت» المركز الثقافي العربي» ط ”2 
م ص44. 
| 203| 





الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
المغق علك التضن أو على القارفي» أو عن اللاثقين مغ والعاء دون البنة لك 80, 

ولا أدري ما الذي يسوٌّغ لنا إقصاء المؤلف عن نصوصه. وتفريغها من المعنى 
الذي أراده» والحال أنه لم يأت باللفظ ولم يتفوّه به إلا لإيصال المعنى المقصود 
له إليناء ونأتي بعد ذلك لنفرض ذاتنا على النصء ونتعامل معه كجسلٍ مجرّد 
عن الروح التي بنّها فيه قائله» أفهل يبقى النص - بعد إقصاء المؤلف عنهنصاً 
للمؤلف. أم تصبح نسبته إلينا أقرب من نسبته إليه؟! 

هذا كله فيما يرتبط بالتفسير المرفوض لتعدّد القراءة. 

وقريب من هذا المبنى في قراءة النص والذي يبتني على عدم الاعتناء بقصد 
المؤلف. انّجاه مطروح من قبل بعض علماء الأصول في تشخيص موضوع 
حجية الظهورء ومفاد هذا الاتجاه أنْ موضوع الحجية هو الظهور التصوري 
للكلام وليس الظهور التصديقي. 

بيد أن هذا الاتجاه مجانب للصوابء وذلك لأنْ «المقصود من حجية الظهور 
تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه. وهي إِنّما تناط عقلائياً بالحيثيّة الكاشفة عن 
هذا المقصود: إذ ليس مبنى العقلاء فى الحجية على التعبّد المحض» وما يكشف 
عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل التصديقيء فإناطة الحجية بغير حيئيّة 
الكشف بلا موجب عقلائياً»”". ْ 


)١(‏ المصدر السابق. 
0( أنظر: الصدرء السيد محمد باقر» دروس في علم الأصولء دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» 
27 5٠5١ه‏ الحلقة الثالثة» ص7١‏ . 
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الفصل الثالث: موقعية اليقين في الاجتهاد الكلامي 
مشروعيّة القراءات المختلفة 


وأما التفسير المقبول لتعدّد القراءات» فهو التفسير الذي يفترض صحة القراءات 
جميعاً وتصويبهاء لكن لا بمعنى الحكم بمطابقتها للواقع؛ وإِنّما بمعنى الحكم 
بمشروعيتها الظاهرية. فالمقصود من الصحّة أو الإصابة هناء ليس مطابقة الواقع» 
لأنَ المطابق للواقع من القراءات هو قراءةٌ واحدةٌ فحسب, لكن مع ذلكء تعتبر سائر 
القراءات مقبولة ومشروعة» شريطة انسجامها مع قواعد قراءة النضٌ وضوابطها؛ لأ 
الملحوظ في بعض القراءات, أنه يتم إقحام المعنى على النصّ وتحميله ما لاايحتمل. 

إن تعده القراءات ريذا المعنى» هو ما حجرت علية سيرة خلماء السامية 
وفقهائهم. فإِنْهم يختلفون في تفسير النصوص وتتنوّع اجتهاداتهم وللمتأخر أن 
يوافق على قراءة السّلف واجتهاداتهم» وله أن يختلف معهم؛ لأنْ فهم السلف 
ليس حسجة على الآخرين» وقراءاتهم واجتهاداتهم ليست مقدّسة ولا نهائية» غاية 
ما هناك أنّها-وكما ذكرناتمتلك قدراً من المشروعية» ما يسوّغ الأخذ بهاء 
وعدم رميها بالابتداع والانحراف. 


ثالثاً: التعدّدية والخلاص 

وأما المستوى الثالث للتعدّدية فهو التعدّدية فى الخلاص والنجاة» بمعنى أن 
اليعذورية والنساة قن مدكية العلا الال البسيف جك أ علن اجنهاد خافن 
أو انّجاه دن اوائرا»؟ مهار انما يدك بيطاو اجات كل الاتجامات 
لمك وعدم استحقاقهم للمؤاخذة والعقاب. حتّى لو كانت اعتقاداتهم 
باطلةً وقراءاتهم خاطئة. لكن إِنّما يحكم بمعذوريتهم» شريطة أن يكونوا على 
يقين وقناعة تامّة بصححة معتقداتهم» وقد أخلصوا النيّة وبذلوا الجهد في سبيل 
الوصول إلى الحقيقة» ومع ذلك لم يُوفّقواء لخطأ قصوري أو غيره. وقل ساك 
حديث مفصّل عن ذلك. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 

يقول بعض الفقهاء المعاصرين في هذا الصدد: «نعم» يعذر من أيقن أحقيّة 
أحدها (الأديان) من طريق الخطأء أو لم يثبت يثبت لديه أحقئة شيء منهاء مير 
أحدها ورآها مجزية بأجمعها»”". 


الحقيقة والخلاص 

ودفعاً للالتباسء فإنّه يجدر بنا التنته إلى أن الحقّانية والخلاص أمران 
متغايران» ولا ملازمة بينهماء بل يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخرء كما أنه 
بالإمكان اجتماعهماء فالنسبة بينهما على حد تعبير المناطقة ‏ هي نسبة العموم 
من وجم قرب شخص :و يودلت لزت 11 للصيور ر أو شبهة معيّنق» ومع ذلك» 
فإِنّه ينجو من عذاب يوم القيامة» لأنْ عقاب هذا 5526 والحال هذه. ظلم 
قبيحٌ. وفي المقابل: رب شخص يمتلك الحقيقة في معتقداته» لكنّه لا ينجو من 
العذاب» بسبب عصيانه وعدم عمله بالحق» لكن عدم معذورية هذا لا تسلبه 
حقانية معتقده وصوابيته» كما أنْ معذورية الأول لا تجعله صاحب حقٌّ. قال 
الفقيه الشيخ منتظري في سياق تنبيهه إلى عدم التلازم بين المعذورية والحقانية: 
(إلا أن مسألة القطع واليقين والمعذرية شيء, ومسألة الحقانية شيءٌ آخر»”". 
وخلاصة الأمر: أنّنا نرفض التعددية على صعيد الحق والباطل» ونقرٌ بها على 
صعيد الخلاص والمعذورية. 

ونشير أخيراً إلى أن ثمّة أنحاءًٌ ومجالات أخرى للتعددية» سواء على المستوى 
الديني والاعتقادي أو السياسي أو الاقتصادي. وهذه قد يقبلها الإسلام ضمن 
00 معيّنة» إلا أن بحثها ودراستها بشموليّة خارجٌ عن نطاق حديثناء كما 

كاكما حول كيفية التعايش بين الاتجاهات الدينية والفكرية والسياسية 


)200 المنتظريء الشيخ حسين عليء من المبدأ إلى المعاد. مصدر سابق» ص ٠١6‏ . 
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المتعددة والمختلفة» وضرورة وضع ضوابط وأسس تساغد على إذارة عملية 
الاختلاف. بما لا يفخخ المجتمع من داخله؛ بل ينزع فتائل التفجير وعناصر 
التوثّر» ويرسي أجواء الوثام والتعارف. 
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الفصل الرابع 


فى الاجتهاد الكلامى 





لَه حجيّة الظهور فى الاستدلال العقدى 
النصّ الدينى وثنائية الباطن والظاهر 
التأويل: منهجاً وضوابط 


فلم مبدأ الرمزية في تفسير النصّ الديني 
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علاقة المتكلّم باللّغة 

كانت اللّغة» ولا تزال» تُمثل آلة التواصل المثلى بين إنسان وآخرء وبين 
الله.والانساةة اللعةى ويضرف النظر عر الجدل"" فى أن واضعها هر الله أو 
الإنباف أى الها توقيية أن امتلاسة ده الوسيلة الخال لتقل المعاتى إن 
الآخر. وبهذا المعنى» فهي تمثّل حاجة لكل المعارف والعلوم» وكل التّاس 
عيال عليها. وإِنّ استخدام المتكلم لها في التعبير عن أفكاره أو نقل آرائه لغيره» 
هو تماماً كاستخدام التاجر أو الطبيب أو الفقيه أو الحكيمء أو غيرهم من أفراد 
الإنسان» فالكل بحاجة إلى اللّغة وتراكيبها بغية التواصل مع الآخرين. 

إلا أن المتكلم ‏ كسائر ذوي الاختصاص في فنُ معين ‏ لم يكتف باستخدام 
التراكيب اللغوية» كما هى فى متن اللغة» وكما أرادها اللغويون. وإِنّْما اتَخذ 
اليه مط طالحابة شاه دايا مياسن فين قر نكسن بالائظ عق الفعتق 
اللغوي. وكثيراً ما يحصل الخلط بين المعاني اللغوية والمصطلحات الكلامية» 
)١(‏ اختلفوا في توقيفية اللغة أو اصطلاحيتها على أقوال عديدة ربما بلغت الستة» والمسألة مبحوثة 

في علم أصول الفقه. راجع لاستقصاء الأقوال ومعرفة الأدلة والوجوه في المسآلة: القزويني» 


السيد علي الموسوي (ت1798١ه».»‏ تعليقه على معالم الأصولء مؤسسة النشر الإسلامي قم 
طكء 5 اهجاءص 7 


]211 | 





الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
على موجب اللغة»» على حدٌّ تعبير الشيخ الطوسي في رسالته التي ألفها لبيان 
«الألفاظ المتداولة بين المتكلمين»؛ لأنْ «من نظر في كلامهم. ولا يعرف 
مواضعتهم» لم يحظ بطائل من ذلك» وإذا وقف على مرادهم, ثم نظر بعد ذلك 
في ألفاظهم. حصلت بغيته» وتمت منبته)17. 
وتجدر الإشارة إلى أن نشأة علم الكلام لها مسيس علاقة باللغة» كما تشي 
بذلك تسمية هذا العلم» التي وإن تعدّدت الآراء فيهاء لكنها تلتقي عموماً على 
وجود علاقة له بالكلام واللغة» إِمّا لانطلاق هذا العلم من الخلاف في مسألة 
8 4 0 ع 51 ع ع 
كلام الله وانه مخلوق أو فليم» أو لابتنائه على الجدل والكلام» أو لغير ذلك 
من الوجوه”". 
مع ذلك لا يبدو أنْ ثمّة جديداً في علاقة المتكلم باللغة والمباحث اللغوية» 
فإنَ وظيفة اللغة الأساسية بالنسبة إليه هي وظيفة آلية بحتة» فهل من وظيفة أخرى 
للّغة تساهم فيها بإنتاج المعرفة الدينية؟ 
والجواب: إِنْهِ-فيما يظهر_ليس ثمة وظيفة غير الوظيفة الآلية بالنسبة 
للمتكلم» حتى بالنظر إلى النصوص التي تم حشدها وتضمينها عدة معان ما 
)١(‏ أنظر حول رسالته الموسومة: المقدمة في المدخل إلى صناعة الكلام: الطوسي» محمد بن 
الحسن (ت ه»). الرسائل العشرء مؤسسة النشر الإسلامي» قم_إيران» ط١»‏ لا.ت» ص16. 
(؟) يقول التفتازاني في توجيه تسمية هذا العلم بعلم الكلام: «لأنْ مباحثه كانت مصدّرة بقولهم: 
«الكلام في كذا وكذاء ولأنْ أشهر الاختلافات فيه كانت مسألة كلام الله تعالى أنّه قديم أو 
حادث,ء ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات» كالمنطق في الفلسفياتء ولأنه 
كر فيه الكلام مع المخالفين والرد عليهم ما لم يكثر في غيره. ولأنّه لقوة أدلّته صار كأنّه هو 
الكلام دون ما عداه» كما يقال للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام)؛ أنظر: التفتازاني» شرح 
المقاصد في علم الكلام» ج١‏ صا» ونقله بحذافيره: اللاهيجي» عبد الرزاق رت ؟/ا. اها 
شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام» مؤسسة الإمام الصادق 22 قم_إيران» ط١اء‏ 66 اه 
ج١اءص‏ 40. 
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جعلها حمّالة أوجه. فإنَ النص حتى في مثل ذلكء لا يزال وعاءً حاملاً لما ألقي 
فيه» وليس منتجاً للمعاني. نعم, بالالتفات إلى بعض النظريات الجديدة في قراءة 
النصٌّ مما تقدّمت الإشارة إليه» والتي تنادي بعزل المؤلف وعدم أهمية البحث 
عن قصده. مانحة النص كامل السلطة في الكشف عن مضمونه» فسوف يكتسب 
النص دوراً كبيراً فى استيلاد المعانى؛ ولكتنا سصّجلنا سابقاً بعض الملاحظات 
على هذ للظرر ايع ما يت على الوظيةة الاساموة قوعي ولق الكقف 
عن مراد المؤلف. ْ ْ 

أجلء إِنَّ للنصٌ المقدّسء بما يحمله من مضمون تمّت صياغته في قالب 
لغويء دوراً في إنتاج المعرفة الدينية. كما أن استنطاق هذا النص 5 
يحتاج إلى معرفة الأصول والقواعد اللغوية. ودور النصٌ الديني هنا هو الكشف 
عن مراد صاحبه؛ أي إِنَّهِ يلعب دوراً آلياً أيضاء ولا خصوصية ذاتية له» فيما عدا 
النص القرآني المعجز ببلاغته ‏ بناءً على نظرية الإعجاز اللغوي -. أمّا غيره من 
لصوم الدع المقدّسة» كما في النص النبوي أو الإمامي, فإِنّ قداستها في 
كونها صادرة عن مصدر معصوم» ما يكسبها قيمةً أخلاقية وقانونية: وينفي عنها 
احتمال العبث واللهو والهزل والخطأ وسوء التقدير. 

وفيما يأتي. نتناول بالبحث والتحقيق جملةً من المطالب المتّصلة بالنص 
الذي ومدق حييقة وفنق مضموثةن وكيقية قرااته وانسطاقه» وإلى أىئ مد 
يمكن الاعتماد عليه في عملية الاستنباط العقدي؟ 
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حجية الظهور 
فى الاستدلال العقدي 


والسؤال: هل يمكن اعتماد النصّ الديني في إنتاج المعرفة الاعتقادية؟ والذي 
يلح علينا بضرورة التطرّق إلى هذا الموضوع. هو أن الظواهر لا تننج يقينء فكيف 
يسوّغ الاعتماد عليها؟ نعم, لو كان النصّ صريحا في دلالته على المطلوب ولا 
يحتمل خلافا وهو ما يصطلح عليه ب (النص)» فلا شك في جواز التمشّك به 
والاعتماد عليه وإِنّما الكلام فيما لو كان ظاهراًء والظهور ‏ كما هو معروق- 
لا يمنع من احتمال الخلاف» فهل يصمٌ الاستناد إليه في الاستدلالات العقدية؟ 

إِنّ هذا الموضوع الذي نتناوله في هذا الفصل يأتي استكمالاً للفصل السابق 
وذلك لأنه إذا كان اليقين هو المرتكز الأساس فى بناء المعرفة الاعتقادية كما 
فرقك بابناء تكيك لنا أن تعمد ظر هر التقووص مع أنه اتيج سير الطن؟] 
وهذا ما سوف نتناوله من خلال المرحلتين التاليتين: 

المرحلة الأولى: إِنَّ الآدلة اللفظية (السمعية) هل تنتج اليقين أساساًء أو أنها 
لا تنتج سوى الظن؟ 

المرحلة الثانية: إِنْها لو كانت تنتج اليقين» فهل إن ذلك لازم وشرط في 
حجيتهاء أو يكتفى بظواهرها حتى لو كانت ظنية؟ 
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١‏ هل تنتج الآدلة اللفظية اليقين؟ 

برى بعض علماء 0 ان القيميك ا ل ا اليقينية 
الى ريدن اسه وجوه ينكن ربعي إلى لان 

الوجه الأوّل: إِنْ التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على توفر أمور «وكل واحد 
منها ظني» والموقوف على الظني ظني». والأمور التي يتوقف عليها التمسك 
بالدلائل اللفظية هى: 

١‏ -«نقل مفردات اللغة» ونقل النحو والتصريف. لكنّ رواية هذه الأشياء 
تنتهي إلى أشخاص قليلين» لا يمتنع في العرف إقدامهم على الكذبء ومثل هذه 
الرواية لا تفيد إلا الظْنْ». 

؟-«عدم الاشتراك؛ لأنّه بتقدير حصول الاشتراك» يحتمل أن يكون المراد من 
كلّ واحد من تلك الألفاظ المفردة أمراًآخر غير ما تصورناه». 

(إِنْ الأصل في الكلام: الحقيقة؛ لأنّه كما يستعمل اللفظ في حقيقته» فقد 
يستعمل في مجازه. فلو لم نقل: الأصل في الكلام الحقيقة» فربّما كان المراد 
بعض مجازاته...» 

العدم الإضمار وعدم الحذف...»» مع أن الإضمار والحذف واردان في 
عدم التقدير والتأخير؛ لأنْ بسببهما يتغيّر المعنى» لكن عدمهما مظنون». 
لعدم الم خصص ). 

(عدم المعارض النقلي». 


لعدم المعارض العقلي». 
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الوجه الثانى: إن الدليل النقلى إِنّما يكون منتجاً إذا كان قطعى السند والدلالة» 
وهذا نا لأنه لو كان كذلك؛ لما اختلف اناس في شأنه بل «وجب 
أن يعلم كل العقلاء صحة القول بذلك المذهب». وحيث إِنّ الاختلاف موجود 
ومتحقق, فإنْ ذلك يكشف عن عدم كونه قطعيا. 

الوجه الثالث: (إِنّ دلالة ألفاظ القرآن على هذا المطلوب. إِمّا أن تكون دلالةَ 
مائدا من اقيض أو غير عام ةينه و الأول باطل :آنا آولاً<فاؤث الدلاين اللفظة 
وكعةه والرضعات لكر ناته مو اللتضيعر اثاكاباء فلن هذه الدلافل ل 
كانت مانعة من النقيض:ء لكان الصحابة والتابعون أولى الناس بالوقوف عليها 
والإحاطة بمعانيهاء لآنهم كانوا أرباب تلك اللغة» ولو كان الآمر كذلك. لكانوا 
عالمين بالضرورة بأنّ القول بصحة هذا المطلوب من دين محمددوَلل ولو 
كان الأمر كذلك؛ لما وقع الاختلاف في هذه المسألة قديماً وحديثاً بين أمة 
محمد يلق فثبت أنْ دلالة هذه الألفاظ على هذه المطالب» ليست دلائل تاكلء: 
مانعة عن النقيض)20. 

ويلاحظ عليه: أن الوجوه الثلاثة التي ذكرها لإثبات مراده في عدم إفادة 
الدلائل السمعية لليقين» قابلة للمناقشة: 


أمّا الوجه الأولء فيّرد عليه: أن الشواهد التى ذكرها لا تثبت مطلوبه إلا على 
نتعو السالبة الحزتية:إذ كثيرا ها تكرخ الدلاقل النقلية مشحة للبقين» إكا بسي 
كون الكلام نضا في المرادء ولايْظن إنكار الفخر الرازي وجود النصيّة والصراحة 
في الكلام» أو بسبب تضافر الشواهد السمعيّة» والقرائن المقالية والمقامية» مع 
انتفاء المعارضات العقلية والنقلية» ما يجعل الكلام مفيداً لليقين. 
(1) الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» (ت 705ه». المطالب العالية من العلم الإلهي» 

تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السّقاء دار الكتاب العربي» بيروت» ط1ء 1941م/501اهه 

ج94 صضص5١١١-115١.‏ 
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ما الوجه الثاني, فيُلاحظ عليه: أن قطعيّة الدلائل السمعية في سندها ودلالتهاء لا 
يمنع من وقرع الاخثلاففيهاء الطلاقاً من غلية شبهة معيئة على ذفن الإنسان» تتحول 
دون توجهه إلى قطعية تلك الدلائل» وكم من شبهة منعت من التفات الإنسان إلى بديهة 
من البديهيات» ولهذا فلا يصمٌ اعتبار الخلاف في القضايا دليلا على عدم قطعيتها. 

أمّا الوجه الثالث فقد انّضح وهنه, وأنّ دلالة ألفاظ القرآن الكريم قد تكون مانعة 
من النقيضء بسبب كونها نضّاً في المراد» أو بسبب تضافر الآيات على مضمون 
والجدو شاي الوكها رقال: إله ليشن من الشرووق أة كن ولالتها ماع مد الى 
فلو كان الشضن متضملا احعيالاً فيعيقاً عدا نه لارضة بيعبية الدلالة كما أسلقنا 
في الحديث عن حجيّة الاطمئنان. 

الصيديج -إذاً -إمكان حصول العلم من الأدلة اللفظية إذا تمّت دلالتها فكانت 
نصاً في المراد» وتم إسنادها بتواتر أو نحوه؛ وإنكار حصول العلم في السمعيّات 
مكابرة مخالفة للوجدان» يقول السيك المرئضيي رت 7 ه) في ردّه على من أنكر 
وقوع العلم من الأخبار: «والذي يدل على بطلان هذا المذهب تعد من سكرة 
نفوسنا إلى اعتقاد وجود البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده عند المشاهدات» 
فمن تشكك في أن ذلك علم يقين كمن تشكك في الآخرة ومن ادّعى أنه ظِنَّ قويٌ 
كمن ادّعاه في الأمرين)”". 
وقفة مع المتكلم عبد الرراق اللاهيجي 

وعلى النسق عينه الذي انتهجه الفخر الرازي سار الحكيم والمتكلّم الإمامي عبد 
الرزاق اللاهيجىء فقد ذهب إلى أن الأدلة الكلامية حيث كان اعتمادها على «قانون 
الإسلام» أي الطريقة المعهودة المسماة بالدين والملة»» فإِنْ هذا الاعتبار ‏ بحسب 
)١(‏ الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى الموسوي (1700- 575 ه)» الذريعة إلى أصول 

الشريعة» تحقيق: اللجنة العلمية في مؤمسة الإمام الصادق2]2» نشر: مؤسسة الإمام 
الصادق ظَكَِ قم المقدسة - إيران» طذ١.‏ ص ؛ 5 ". 
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اللاهيجي هو الذي أخرجها «من البرهان إلى الجدلء فإِنْ أمثال هذه أحكام ظاهرية 
مقبولة ليست بقطعيّة غير محتملة للتأويل؛» سيّما فيما يتعلّق بأحوال المبدأ والأمور 
الغائبة عنا). 
وأضاف: «بل الظاهر أنْ أكثرها تمثيلات للحقائق» وتنبيهات على الدّقائق» لا 
ينبغي الوقوف على ظواهرها والجمود على متبادرهاء إن من ذلكء قد تولّد التَشْبيه 
رالفحير نبجاتيتهم كباني تدشان : #الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَى # [طه 5 ]. 
وكما في الحديث الذي يروونه: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر»؛ إلى غير ذلك. 
نعم (والكلام لا يزال للاهيجي) الأصوب أن لا يقع الاستكشاف عنها والكلام 
فيهاء بل كان ينبغي الإيمان بحقائقها على حدٌ ما يفهمونه على تفاوت عقولهمء 
ومراتب أفهامهم» كما كان في الصدر الأول. 
فلما وقع الاستكشاف عنها وحدث الكلام؛ وشاع الاختلاف» فالواجب أن يصار 
إلى مقتضى العقول الصريحة والآراء الصضّحيحة» ويرجع إلى قوانين النظر والاستدلال 
البرهاني الموجب لليقين المبتني على المقدّمات البرهانيّة العقليّة الصرفة» لمن أراد 
الترقّي عن حضيض التّقليد إلى ذروة التحصيلء وإن أدّى إلى ترك الظواهر ورفض 
المتبادر» لاستقلال العقل فى أحوال المبدأ وسائر العقلئات» بخلاف ما يتعلق 
بالعمليّات» والأمور التي لا يستقلٌ مجرّد العقل فيها». 
ويضيف اللاهيجى: ٠ : ١‏ هذا ما وعدناك في صدر المقدّمة» من أنْ الاعتماد على 
الدّلائل الكلامّة من حيث هي كلامية غير مُجد في تحصيل العقائد الدّينية: بل 
ذوعا لجانهو بحقظ النقاتد امحدالاً علق الختول القاسيرة اليد[ قين] القاد روك 
البلوغ إلى درجة اليقين التفصيلي والتحقيق التحصيلي»"". 
)١(‏ اللاهيجي, عبد الرزاق (ت 1/7١٠١ه)»‏ شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام» تحقيق: أكبر أسد 
علي زاده» مؤسسة الإمام الصادقء قم إيران» ط١ء‏ 476١ه‏ ج١‏ ص 5١0‏ - 17. 
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أولاً: إِنّ ما أصرَ عليه اللاهيجى فى مستهل كلامه وفى ختامه من أن الأدلة 
الكلامية لا تفيد اليقين: ولذا كان الاعتماد عليها غير 8 فى تحصيل العقائد 
الدهيف لبس تام على إطلاقت لآ تعقى الأدلة الكلاية تعمد على براغيق 
عقلية قطعية» وبعضها الآخر يعتمد على نصوص دينية وهي قد تفيد اليقين» كما 
ذكرنا في مناقشة الفخر الرازي. 1 

ثانباً: إن ظاهر كلافه أنه يدعو إلى ترك استكفاف ما تكددره ظواهر الآيات 
والروايات» والاكتفاء بالإيمان بها على حسب الظاهرء وهذا يُعَذّ منافياً لما جاء 
فى كلامه الآنف نفسه من أنه «لا ينبغى الوقوف على ظواهرها والجمود على 
متبادرها فإِنّ في ذلك قد تولّد التشبيه والتجسيم»: والوجه في المنافاة أنه إذا كان 
الأصوب ترك استكشافها فكيف ينسجم ذلك مع ترك الوقوف على ظواهرها؟! 
وبصرف النظر عن ذلك فإِنَ كلامه المذكور مناف للدعوة القرآنية الواضحة إلى 
ضرورة التدبر في آيات القرآن والتأمل فيها #أَقَلايتَدَيَدونَ الْرآنَ وَلَوْ كَانَ منْ عند 
عَيْر الله لَوَجَدُوأ فيه اختلافاً كثيراً» [النساء 87]. 

الثاً: إِنّ دعوته إلى اعتماد حكم العقل القطعي وإن أدّى إلى ترك الأخذ 
بالظواهر القرآنية هو كلام لا غبار عليه من الناحية النظرية» ونظيره ما قاله في محل 
آخر من أن «المعلوم من الدين بحيث لا يشك فيه أحدٌ تأويل كثير من الظواهر 
لمخالفتها ما في العقول»”". بيد أن لنا ملاحظةٌ حول مدى الحاجة إلى التأويل 
في الكثير من الموارد التي قيل فيها بضرورة التأويل» وستأتي هذه الملاحظة في 
هذا الفصلء فقرة: التأويل منهجا وضوابط. 


)١(‏ اللاهيجيء عبد الرزاق» شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام» ج١‏ ص55. مؤسسة الإمام 
الصادق 2 قم إيران» ط ١5785 2١‏ ه. 
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؟- هل الظهور حجة في قضايا الاعتقاد؟ 
إذا اتضح أن الأدلة السمعية قابلة لإفادة اليقين» فيأتي السؤال الثاني» وهو: 
هل أنْ حجيتها تتوقف على إفادتها لليقين أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل إِنْ الظواهر 
حجة في المجال الاعتقادي أم لا؟ 
نسب الشيخ الأنصاري'' إلى كثيرٍ من الأعلام؛ رَفضَّهم الاستناد إلى الظواهر 
في أصول المعارف» خلافاً لما عليه الأمر في المجال الفقهي فإِنّ حجيّة الظهور 
من اماك ذاك الحقل» وقد صرّح بذلك الشيخ الطوسي في مسألة غذاتب 


القبر» قال كنائه : «والظواهر له يمكن الاستدلال بها على ثبوت عذاب القبر» 
لبا محل 


إلا أن هذا الرفض بقي غالبا في النطاق النظري» م 1 إلى الواقع 
العملي كثيراًء إذ كثيراً ما نلاحظ أن الاستدلالات العقدية تعتمد على ظواهر 
التصورض كماما كما الاستدلالات الفقهية» مع وضوح أنْ دلالتها هي بالظهور. 
أجلء قد يحصل أحياناً اختلاف في دلالة الكلام, وأنّها بالظهور أو بالصراحة 
(النص)» ولا ضير في مثل ذلك بالتزام كل طرف باجتهاده ورأيه. 

وكيف كان فإنَ الوجه في عدم حجيّة الظواهر في مجال الإثبات العقدي 
واضحٌء وهو أنْ الظواهر لا تفيد سوى الظنّ» وهو ليس بحمجة في العقائد", 
وبذلك ينضح أن الاستدلال بالتصوص موقوفٌ على كونها قطعيةً من جهتّي 
الدلالة والسندء فلا يصمح الاعتماد على خبر الواحد الظنّي السند. حتّى لو كان 
قطعي الدلالة» وكذلك لا يمكن الاعتماد على نص ظَبَي الدلالة حتّى لو كان 
)١(‏ أنظر: الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١»‏ ص/00. 
(؟) أنظر: الطوسيء الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاده مصدر سابق» ص9١7.‏ 
(9) ويستفاد ذلك من العلامة الطباطبائيكِكدَنْهِ في تعليقته على بحار الأنوار» مصدر سابق» ج١2‏ 


.٠١ ص5‎ 
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قطعي السندء كالقرآن أو الخبر المتواتر. 

وثمّة وجة آخر يذكر كمستند لرفض حجية الظواهر القرآنية والحديثية 
الأحكام ورواياتهاء لأنّ الحجية المجعولة لدى العقلاء الممضاة من الشارع؛ 
نما هي لأجل اتباع الظهور والعمل على طبقه في امتثال أمر الشارع ونهيه» وهذا 
الاعتقادي ونحوه حتّى يجب العمل على طبقه"". 

وربّما يلاحظ على ذلك: أن اشتراط كون النصوص ذات دلالة قطعيّة» يؤدّي 
إلى سد باب المعرفة بالعقائد» إذ قلّ ما تتوفر نصوص قطعية الدلالة» بل أكثرها 
ظاهرةٌ فى المراد. 

ويمكن الإجابة عن ذلك: 

أولاً: إن القضايا العقدية التي يدور عليها رحى الإسلام» تعتمد على البرهان 
العقلي» وهو ذو نتائج قطعية» ما يعني أن باب المعرفة في أصول الدين مفتوحٌ, 
ولا يتوقف على الأخذ بالنصوص الظئيّة سندا أو دلالة. 

انياً: وفى خصوص المطالب الاعتقادية التى لآ تثبت إلا بالنصٌء فإنّ طريق 
المعرفة بها مفتوح, إِما لتوفر النصّوص المفيدة لليقين» أو لتضافر الظهورات 
وتعاضدها بما يبعث على الاطمئنان والوثوق, وقد أسلفنا أنه لا محذور في الاعتماد 
على الاطمئنان» على الأقل في بعض مراتبه العالية المتاخمة لليقين. ولو فرضنا أنه لم 
يتوفر لنا في هذا الصنف من القضايا العقدية سوى ظهورات ظنيّة فلا ضير من عدم 


2000 أنظر: راضي» الشيخ محمد طاهر (ت 1م بداية الوصول في شرح كفاية الأصولء أسرة 
آل الشيخ راضيء قم إيران» ط١.ء‏ 5١٠7م‏ ج5. ص57 7. وهذا المعنى صرّح به المحقق 
الخراساني في الكفاية بقوله: «لعدم حجية ظاهر سائر الآيات». 
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الالتزام بحجيتها؛ لأنّ غالب المعتقدات المعتمدة في دلالتها على خصوص النصّء 

هي من سنح القضايا التي لا يجب الاعتقاد بهاء ولا بور الإساام والإيمان مدارهاء 

أمّا ما يجب الاعتقاد به. فهو ثابت بواخ ضح العقل مؤيداً بصريح النقل» وتوضيح ذلك: 
إن المطالب الاعتقادية» كما تقدّم سابقاء على قسمين: 


١-الأصول‏ التي يجب تحصيل العلم بها وبذل الجهد في معرفتهاء مقدمة 
للاعتقاد والإيمان بهاء ويشكل الجهل بهاء فضلاً عن إنكارهاء سبباً لخروج الإنسان 
عن دائرة الإسلام, ويدخل في ذلك الأصول الثلاثة ة المعروفة» أعني التوحيد» النبوّة 
والمعاد» على تأمّل في الأخير كما أوضحنا سابقاً. 


وفي موازاة ذلك» هناك الأصول المذهبية التي يجب العلم بهاء لكنْ لكنّْ الجهل 
بهاء فضلاً عن إنكارهاء لا يوجب سوى الخروج عن دائرة الويمان المذهبي وليس 
الإسلام» ومصداق ذلك الجلي هو الاعتقاد بالإمامة. 


؟-المطالب العقدية التي لاا يجب تحصيل العلم بها والاعتقاد بهاء ولا يضد 
جهلها أو عدم الاعتقاد بها اجتهاداً في صدق الانتماء إلى الإسلام. نعم, إِنّما يجب 
الإيمان بها ولا يسوغ إنكارها في حقّ من علم بها بشكل أو بآخرء ويدخل في هذا 
العم الحووين لحرو الفاح من فين قط للفو الواميكة رمضم أر أن 
أفعال العباد 015 لله أو أن القرآن حادث أو قديم» ومن قبيل: أن النبي وَل يعلم 
الغيبء وأنَّ الله فوّض إليه أمر التشريع» أو من قبيل الاعتقاد بعالم البرزخ» وحساب 
القبر» وحشر الحيوانات» ودقة الصراط”". يقول الشهيد الثانى” بشأن الاعتقاد فى 


)١(‏ راجع بشأن التقسيم المذكور: الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول للأنصاري» مصدر 
سابق» ج١»‏ ص65 40 وراجع بشأن الأمثلة الآنفة وغيرها: مغنية» الشيخ محمد جواد» فلسفات 
إسلامية» مصدر سابق» ص5 5 .١‏ 

(؟) الجبعيء الشيخ زين الدين (الشهيد الثاني»» المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية» الطبعة 
الحجرية» ص 70. 
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تفاصيل المعاد والبرزخ: «وأمّا ما ورد عنه طَلِكدْد في ذلك من طريق الآحاد. فلا يجب 
التصديق به مطلقاًء وإن كان طريقه صحيحاًء لأنْ خبر الواحد ظنى» وقد اختلف فى 
جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية» فكيف بالأحكام الاعتقادية العملية؟). 
هذا في الدائرة الإسلامية العامة» وفي الدائرة المذهبية» يمكن ذكر جملة من 
المعتقدات» من قبيل: الاعتقاد نال رححفة ار الولاية التكوينية» أو أن المعصوم لا 
يتولى تجهيزه ودفنه والصلاة عليه إلا معصوم... إلى غير ذلك من المعتقدات 
التى لا يجب الاجتهاد فى معرفتها على الأعيان» وإن كانت من شؤون الدين. 
8 إذا حصل العلم بها للأنساة اثفاقا أى التفاتاء تتدديفال بوجري الاعسفاد نه 
أو بحرمة إنكارهاء كما يمكن القول بوجوب الاجتهاد في معرفتها وجوبا كفائياء 
دفعاً للشبهات أو لغير ذلك من الأغراض. وهكذا يمكن القول: بأنّ الجاهل 
بهذه المعتقذات: إثما يكون معذوراً بشرط أن لا يجحد بهاء لآن الجهل لا ييار 
الجحود. وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق 0202 : «لو أن العباد إذا جهلوا 
وقفوا ولم يجحدواء لم يكفروا)"". 


ظواهر صفات الله وأسمائه 

في ضوء ما تقدّم من كلام عن عدم حجيّة الظواهر غير المفيدة للاطمئنان في 
الاستدلالات العقدية» ينضح أنه لا وجه للنزاع حول حجية ظواهر النصوص 
تأويل تلك النصوص أو عدمهاء حيث يلاحظ أن ثمة اتجاهين لعلماء الكلام في 
التعاطي مع هذه النصوص: 

الاتحاه الأول: هو الاتجاه الظاهري الذي ياغيل بهذه النصوص على ظاهرها 
دون تأويل» حتى لو استلزم ذلك الوقوع في التشبيه أو التجسيم» وقد مثّل هذا 
)200 الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي» مصدر سابق» ج7”» ص //7. 
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الاتجاه عدة أصناف: فمنهم من أثبت لله سبحانه تلك الصفاتء فالتزم بأن لله 
وجهاً ويدين... مع الالتزام بالتشبيه» ويأتي على رأس هذا الصنف. مَنْ أطلق 
عليهم الشهرستاني ب «مشبهة الحشوية»» والذين «أجازوا على ربهم الملامسة 
والمصافحة» وأن المسلمين المخلصين يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة»”"2, 
ومنهم من أثبت له تلك الصفات دون تكييف أو تشبيه» بمعنى أن هؤلاء قالوا: 
إن لله يدّين لا كأيديناء وعيتين لا كأعينناء وقد تبنّى هذا الرأي الشيخ الأشعري 
وأتباعه» قال في الإبانة: اقمق سألنا ففال: أنتولوة: إن لله وجها؟ قبن لد فول 
ذلك» خلافاً لما قاله المبتدعة. ..» وأضاف: «أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: نقول 
ذلك بلا كيف. ”» ومنهم من أثبت هذه الصفات لله. ولكنه أرجع أمرها إليه 
تعالى» فهم قالوا نحن نؤمن بهاء ولسنا مكلفين بمعرفة معناها””. 

الاتجاه الثاني: هو الاتجاه التأويلي» وهو المشهور عند العدلية من المعتزلة9) 
والشيعة» وخلاصة ما يراه هؤلاء: أن البراهين العقلية الساطعة» تقودنا إلى 
الاعتقاد بأنَّ الله ليس كمثله شيء»؛ فهو ليس جسماًء ولا يشبه أحداً من خلقه 
وَإِنّما هو منرّه عن ذلك كله. وعليه» فما ورد في النصوص مما ظاهره التجسيم 
وإثبات الجوارح, لا بد من تأويله وصرفه عن ظاهره. ولذا أوّلوا اليد بالقوة أو 
النعمة» والاستواء بالاستيلاء. والتأويل له ضوابط وشروط تجعله مقبولا وغير 
مخالف لقواعد اللغة» كما سيأتي لاحقاً. 


)١(‏ الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت 48 5ه»» الملل والنحل» تحقيق: أحمد فهمي محمد» 
دار السووو بور وك لبان 11 + 112 اماع ص15 

(0) الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل» الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق وتعليق: السيد حسن 
السقاف. دار الإمام النووي» بيروت لبنان» ط١., ٠5‏ ٠م‏ ص/817/١.‏ 

[فرة الشهرستاني», الملل والنحل» مصدر سابق» ج١.‏ ص5 ؟١١.‏ 

جع المصدر نفسه. ج١»‏ ص9 0. 

(4) أنظر: الطوسىء محمد بن الحسنء الاقتصاد فيما يتعلق بالعباد. مصدر سابق» ص 1/7- 1/6 -/الا. 
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هذا ولكن يمكن القول: إن مثل هذه الظواهر التي لم تقترن بما يفيد الاطمئنان 
أو اليقين» ليست حجة في نفسها في المجال الاعتقادي» وبصرف النظر عن 
معارضتها للدليل العقليء أي إِنّ المقتضى لحجيّتها غير موجود. فلا حاجة لذكر 
المانع» مع التنبيه إلى أنه سيأتي مزيد من البيان والتقعيد لهذا الآمر في الفقرات 
التالية. 
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النصّ الديني 
وثنائية الباطن والظاهر 


ثمة ثنائية معروفة متصلة بالنص القرآني» وقد شغلت ولا تزال تشغل الفكر 
الديني» ولا سيّما المتصل بالبعد الاعتقادي» وهي ثنائيّة الباطن والظاهر التي 
طرنيف يله من الأبفلة الأشكالة: إن لجية تحديد المراد بالباطن والطاهيء 
أو لجهة بيان المستند لهذه الثنائية التي يتداول البعض أنها تحكم النصٌ القرآني» 
أو لجهة التعدّف إلى مدى الحاجة لوجود الباطن وعلاقته بالظاهر. 


الباطن: مستكئنده وفلسفته 


ارات اسك ار لي وات على لاد شار 
والباطن» أجل» ورد هذان اللفظان في القرآن كصفتين من صفات الله: هو 
الأول َالآخرُ وَالظاهِرٌ وَالبَاطن* [الحديد:"]» كذلك وردا كوصفين للنعم 
الإلهية: 22 سْبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهرةٌ ةَ وَبَاطئَةَ# [لقمان:١؟7]»‏ وأمًا بشأن ابتناء 
القرآن على الثنائية المذكورة» فهو واردٌ في السنّة الشريفة» من خلال ما روي 

عن النبيَيَبْيّةِ من طرق الفريقين» وهي رواياتٌ مستفيضةٌ ومتضافرة. فمن طرق 
السنّةه ورد حديث الباطن والظاهر في عدّة مصادر' '"» وأمًّا من طرق الشيعة» فقد 
)١(‏ أنظر: ابن حبان(ت 5 0اه)ء صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» ط 3, 9917١م,‏ ج١ء‏ ص775؛ 

والغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت 5٠5ه».‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» 
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ور التعديثف عن رسول اللهوَليه”'2 وعن أمير المؤمنين تَلئْدِ " وعن الإمام 
الكاظم 22 ' '» وبعض الأسانيد المتقدّمة معتبرة» ولذا فالأجدى_بدل 
محاولة التشكيك في سند هذه الأحاديث_تركيز الاهتمام على محاولة فهمها 
ومعرفة مضمونهاء ومن ثم التأمل في مدى إمكانية توظيفها والاستفادة منها على 
أكثر من صعيد» ومن ذلك قابليّة هذا النصٌ على التجدّد أو مواكبة المستجدّات. 


لماذا الباطن؟ 

وأيَاّكان تفسير الباطن ‏ مما سيأتي بيانه ‏ فإنَ ثئمة سؤالاً يطرح نفسه في المقام 
وهو أنه لماذا اختصٌ القرآن بالباطن وما سبب ذلك؟ 

يرى بعض الأعلام أن سرّ اختصاص القرآن بالبطون. مرجعه إلى أنْ «علوم 
القرآن والحديث لا يستطيع أن يفهمها كل إنسان, كما أنها لم تأت إلى الجميع 
بل هي رمرٌ بين المتكلّم وجماعة خاصّة» تماماً كما أن للدّولة بعض البرقيات 
الرمزيّة التي ليس من مصلحة البلد أن يكشف عنهاء بل لا يعرف عنها شيئا حتّى 
اال البريد ااتسباء 3ك اقفن القرا ش كل ذو الرمور ريد بعضهم عر هذا 

3 شاع س 8 8 3 

المعنى بعبارة اخرى مفادها: «إن أحوال الناس مختلفة متباينة» وعلى الحكيم أن 
يخاطب المستمعين حسب أفهامهم وواقعهم, فمنهم من يُخاطب بالظاهر فقط 
لأنّه لا يفهم سواهء ومنهم من يُخاطب بالباطن, لأنّه يدركه ويفهمه. ثمٌ إِنَ أهل 


لا.ط» 1987م ج١؛‏ ص494؛ والسيوطي» جلال الدين عبد الرحمنء الإتقان في علوم القرآن» 
تحقيق» سعيد المندوب, دار الفكرء بيروت» ط١.‏ 14457م, ج؟؛ ص587. 

)١(‏ الكلينيء الكافي» مصدر سابق» ج7. ص009. 

0) أنظر: الكاشانى» محمد محسن المعروف بالفيض الكاشانى (ت ١9١٠ه).»‏ تفسير الصافى» 
مؤسسة الهادي» قم_إيران» ط 78 415١اه‏ ج١1‏ ص1" 1 

(0) الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص5 /71. 

() أنظر: الخميني» كشف الأسرارء السيد روح الله طبع في بيروت» لا.طء لا.ت» ص77. 
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الباطن على مراتب في عمق الفهم وبعد الإدراك)"”"". 
ويلاحظ على ذلك: أنْ الحديث عن وجود أفكار مشفرة وبرقيات مرمّزة في 
القرآن» فضلاً عن افتقاره إلى دليل» فإنه ينافي 530 الخطاب القرآني الذي 
ورد تأكيده في العديد من الآيات» من قبيل قوله تعالى: #وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبىٌّ 
مين [النحل: »]١ ١"‏ كما أنه لا ينسجم مع شمولية وسعة الخطاب المذكور 
وتوججهه إلى النّاس عامّة» وليس إلى فئة خاصة أو طبقةٍ بعينهاء قال تعالى: 
#هَذًا بَيَانُ للئّاس وَهُدَى وَمَوْعطَةٌ للْمُتّقِينَ4 [آل عمران:1]» وقال سبحانه: 
ليا أَيّهَا النَّاسُ كَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنئْ رَبكُمْ4 [النساء:174]» إلى العشرات 
من الآيات التي يستفاد منها أنَّ المخاطب بالقرآن وما تضمّنه من تشريعات 
وآداب ومفاهيم هم عامّة النّاس» وليس جهازاً كهنوتياً خاضًاًء دون أن ينفي 
ذلك وجود أعماق للنصٌ القرآني تتفاوت الأفهام في إدراك معانيهاء كما أَنْنا لا 
ننكر وجود آيات معينة» وهي ما يعرف بالمتشابه» تحتاج إلى دقة استثنائية في 
التعامل معها واستكناه معناها. 
وربّما يكون الوجه الأقرب في تفسير توافر القرآن على خاصيّة البطون 
وافكذاله ها هن أن واضعه ونطفه آراد تعسية وتتحميله قدرا كبيرا من 
المعاني السيّالة» بما يمكنه من مسايرة الزمان ومواكبة المستجدّات» ومخاطبة 
النّاس على اختلاف أذواقهم وأفهامهم. ما يجعل منه رسالة خالدةً ومستمرةً 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إِنّ خاتمية الرسالة الإسلامية واستمراريّتها 
تستدعي توافرها على نصٌّ استثنائي ينسم بالمرونة والوضوح من جهة. ويتمٌ 
تضمينه المعاني العالية والمضامين الرفيعة» بما يؤهّله للقيام بالمهمة المناطة به 


099 مقية الف + جواد. فلسفات إسلامية» مصدر سابق» ص ٠‏ 55. 
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حقيقة الباطن 

إِنْ تحديد الباطن وفرقه عن الظاهر هو معترك الآراء والأقوال» وعلينا استبعاد 
القول: أن البطون هي رموزٌ شبيهة بالحروف المقطعة ‏ على بعض الوجوه في 
رمزية تلك الحروف التي افتتحت بها بعض السور القرآنية وأن مفتاح هذه 
الرموز هو بيد النبيّ !5 والآئمّة من أهل بيته نيكلاد”". والوجه في استبعاده: 
افتقاره إلى الدليل» ومنافاته لما دل على وضوح الخطاب القرآني كما أسلفنا. 

وكذلك لآ يد مر استبعاد القول بن المراة بالظاغر والباط «أنّ القرآن يتقلب 
وجوهاًء ويحتمل من التأويلات ضروباً كما وصفه أمير المؤمنين 8د في 
كلام لهء فقال: «القرآن حمّال ذو وجوه». أي يحتمل التصريف على التأويلات» 
والحمل على الوجوه المختلفات» ومن ذلك قول القائل: قلبت أمري ظهرا 
لبطن...2”"» فإِنّ هذا القول لا ينسجم مع سياق روايات الباطن والظاهر, لأنها 
ظاهرة في أنَ الباطن هو في طول الظاهرء وليس في عرضه كما هو مفاد هذا 
القول وما استشهد له به من قول الإمام همد فيما روي عنه ‏ «القرآن حمّال 
ذو وجوه). 

وثمّة وجه ثالث في تفسير البطون» وحاصله: أن المراد بها معان لا علاقة 
لها باللفظ. لكئنها تحضر عند الاستعمال من باب تداعي المعاني؛ والسبب في 
حضور هذا المعنى» مع كونه أجنبياً عن اللّفظ» هو اقتران هذا المعنى على سبيل 
المصادفة مع المعنى الأساسي للفظ. 

ولا يخفى بُعْدُ هذا الوجه ومخالفته لأخبار البطون. لأنْ ظاهرها أن البطون 
)١(‏ أنظر: الكاشاني» محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني» تفسير الصافي» مصدر سابق» ج١»‏ 

ص .4١‏ 
(0) أنظر: الشريف الرضيء المجازات النبوية» تحقيق: طه محمد الزيني, لا.طء لا.ت» ص١6‏ 
بصيرتي» قم - إيران. 
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مرتبطة بالقرآن بالربط الدلالي» لا من باب تداعي المعاني”"© 


ومع استبعاد هذه النظريات الثلاث في تفسير الباطن» اومبوح متها وعدم 
استجابها مع ووايات الباطنخ»؛ نأني إلى دراسة نظريات أخرى أكثر قبولاً وأقلّ 
إشكالاً من تلك. 


نظرية اللوازم 

من هذه النظريات ‏ وهي النظرية الرابعة ما احتمله الأخوند الخراساني من 
تفسير الباطن ب «لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ. وإن كانت أفهامنا قاصرةً عن 
إدراكها)”", واختار السيد الخوئي هذا الرأي” 

لكنّ السيد البروجردي رفض هذا النظريّة”*'» وربّما كان الوجه في رفضه لها: 
أن اللوازم لا تشكل ميزةً للنصٌ القرآنيء وإِنّما تجري فيه وفي غيره من الكلام؛ 
مع أنه يظهر أو يلوح من الروايات التي تنحدّث عن اشتمال القرآن على البطون. 
أن قضية النطون هن من عصوضيات القران» ورثهما كان وحه الرففن أيضاء أن 
البطون إذا أريد بها المداليل الالتزامية» فلماذا تكون عقولنا قاصرةً عن دركها؟! 
فإِنْ المداليل الالتزامية للآيات» كالمداليل المطابقية لهاء يمكن للعقول دركها 
بالتامل والعدير. 


2١ج أنظر: راضيء الشيخ محمد طاهرء بداية الوصول في شرح كفاية الأصول» مصدر سابق»‎ )١( 
.157-١57ص‎ 

(؟) هذا القول احتمله الأخوند الخراسانى, أنظر: كفاية الأصول. مصدر سابق» ص8/". 

6 الغيامن الغيك إمحاق»متعاضراك. في أصول النقيه قري را لدروس السيد بو القاشي الخري: 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم_إيران» ط١ء‏ 519 ١ه‏ ج١.‏ ص١5‏ 7. 

(4) المنتظري» الشيخ حسين علي» نهاية الأصولء تقريرا لدروس السيد حسين البروجردي» مطبعة 
الحكمة. قم إيران» طذ١ء‏ 1ه ص5 0. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
نظرية الإيحاء أو الأولوية 

وفي كل الأحوال» ومع صرف التّظر عن ذلك؛ فقد أضاف بعض الأعلام إلى 
اللوازم مسألة الإيحاءاتء معتبراً أن ذلك هو التفسير الأقرب للباطن» وهذه هي 
النظرية الخامسة في المقام» وحاصلها: أنه اليس هناك معنى باطنيء بمعنى أن 
القرآن يستبطن معاني كثيرة على خلاف المعنى اللغوي. نعم, إن القرآن يستبطن 
استيحاءات كثيرة» ويستبطن لوازم كثيرة)”"» وأورد مثالين للإيحاءات التي 
تختزنها الكلمة القرآنية إلى جانب معناها اللغوي المباشر: 

المثال الأول: ما ورد في تفسير قوله تعالى: #وَمَنْ أَْيَامَا فَكَأنمَا أَيا النَّامنَ 
جَمِيعًا؛ [المائدة:7”7] حيث روي عن الإمام الباقرظَظةٍ تفسير الإحياءء بأنّه 
الإنقاذ من حريق أو غرقء فسأله الراوي عمّن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ فقال 
لتيل : «ذاك تأويلها الأعظم)”". فإنَ الإحياء لا يراد به حسب المدلول اللفظي- 
الهداية» بل هو ظاهر في الإحياء المادّيء كإنقاذ الغريق أو نحوه. إلا أن الهداية لما 
كانت بمثابة حياة معنوية وفكرية وروحية» فتشملها الآية بشكل إيحائي. 

والمثال الثاني: ما ورد في تفسير قوله تعالى: ظقَلْينْظر الإنْسَانُ إلى طَعَامه4 
لغيس: 11]؛ فقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر ك2 - أيضاً- في اسيل 
(طعامه)» قال: «عِلّمُه الذي يأخذه عمّن يأخذه)”". فإنّ كلمة الطعام بحسب 
معناها اللغويء لا يراد بها العلم كما هو واضح.ء وسياق الآية لا يساعد على 
تفسيرها بذلك, لكنَّ للرواية دلالة إيحائية مفادها: أن الاهتمام بالطعام المادي 
يتلازم ويترافق مع الاهتمام بالغذاء المعنويٌ بوجه أولى2. 


ء١ج أنظر: فضل اللهء السيد محمد حسينء الندوة» دار الملاك بيروت _لبنان» ط١ء 19910م؛‎ )١( 
.75١ص‎ 
.7١ الكافي» مصدر سابق» ج7. ص‎ )( 
م.نء ج١1 ص608.‎ )9( 
.719 أنظر: فضل الله السيد محمد حسين فضل الله الندوة» مصدر سابق» ج١» ص‎ )5( 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
ومع أنه يبدو لأول وهلة_أنْ صاحب هذا الرأي ينكر فكرة البطون من 
أساسهاء كما يصرّح في بداية كلامه. بيد أن التأمل في مجموع كلامه وفي 
استدراكه بعد ذلك جعلنا نطرح رأيه في عداد النظريات الواردة في تفسير البطون. 
والملاحظة التي نستجلها على هذه النظريّة هي أن حصر تفسير الباطن بما 
يستفاد من الكلام على نحو الآولوية هو رهن عدم تمامية النظريات اللا حقة» فلو 
تمّت إحداها بالدليل فلا يكون ثمة وجه لحصر تفسير البطون بالإيحاءات مادام 
مفهوم الباطن يسع الجميع. 
هذا بالإضافة إلى إشكال آخر وهو أن الأولوية لا تنحصر بالنص القرآني فلا 
كن ذلك مع خصائض القرآنه مع أن الميسناد من روانات البطون هو أن ذلك 
هو خصوصية للنص القرآني 


نظرية المصاديق 


والنظرية السادسة في المقام: «أنْ البطون هي مصاديق المعاني العامة مّة التي 
وُضعت ألفاظ القرآن لهاء فإنَّ لفظ السبيل مثلاً ‏ الموجود في القرآن» موضوع 
لمعنى عام» وهو ما ّلك فيه إلى الغاية» فكما أن الطريق الذي يسلك فيه سبيل» 
كذلك أتمّة الهدى تَيَكْلِد الذين يسلك بهم إلى الله هم السبيل الأعظم إليه»”2, 
وهذا التفسير للبطون معقول ومقبول فى نفسه. إلا أنه قد يبتلى بالإشكال الأَوّل 
على اارية الوا زمه يعار آن تمده المصاديق ليبن ناض لمن القر الى سد 
وإِنّما تجري فيه وفي جوامع كلام رسول اللهة!ةة والأثئمة من أهل البيت كلا 
وربّما في كلام غير المعصوم أيضاً. 


2١ج أنظر: راضيء الشيخ محمد طاهرء بداية الوصول إلى شرح كفاية الأصول» مصدر سابق»‎ )١( 
واحتمل هذا التفسير أيضا المحقق العراقي. أنظر: البروجرديء الشيخ محمد تقيء‎ 2١1575 ص‎ 
.١١7ص‎ »١ج نهاية الأفكار» مصدر سابق»‎ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
نظرية الأعماق 

إلى ما تقدّمء فإنّ ثمّة نظرية سابعة في تفسير البطونء ربّما تكون أقرب 
النظريات إلى الصواب» وحاصلها: أن البطون هي أعماق النصٌ ومضامينه 
المتعدّدة التي يتوصّل إليها العقل الإنساني بالتدبّر والتفكرء وهي مضامين سيّالة 
متجدّدة ومتدفقة لا ينضب معينهاء وهذه هي ميزة القرآن وسرّ إعجازه. 

وفيما يلي نذكر مثالاً نستعيره من السيد الطباطبائي لتوضيح فكرة الأعماق» 
يقول كك في بيان معنى الباطن: يقول الله تعالى: لوَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشركُوا به 
سينا [النساء :"8 ظاهر هذا الكلام» النهي عن العبادة العادية للأصنام» ويقول 
سبحانه: لأقَاجتَبُوا ارَجْس مِنَ الأوّْان4 [الحج: ولكن بالتأمّل والتحليل» 
يُعلم أن عبادة الأصنام ممنوعة لأنها خضوع وذل أمام غير الل ولا خصوصية 
لكون المعبود صنماًء كما عدّ الله تعالى طاعة الشيطان عبادة لهء قال: لم أَعْهَدْ 
آي م ي) > بي آدمَ أَنْ ا َعبْدُوا الشَِّطَانَ4 [يس:10]. وبتحليل آخرء يعلم أنّه لا 
ترا طاطة | لأقبيانة متقيرف ةيو تمن وغيرن كنبا 1ه لك قر رطاعة القينة 
كذلك لا تجوز طاعة رغبات النفس مقابل الله تعالى» كما يشير الله تعالى إلى 
ذلك : أقَرَآَيْتَ مَن اند إِلَهَهُ هوه [الجاثية: 77 ]. وبتحليل أكثر دقة» يعلم أنه 
بحي انان كانتت لى غير اللدشاكن ينكان لا يقفل ضف ابد اث العرضه إلى 
غير الله» معناه إعطاؤه الاستقلالية والخضوع واظياز الذل أماسةه وهذا الأيمان 
هوروخ العيادة» اتوك الله تعالى: ارد ارا لعي يرا من الْحِنَّ وَالإنس 
لهم قُلُوبٌ لأ َه َفقَهُونَ بها َلَهُْ أغيٌ ْنَ لأَيْصِوُونَ بها وَلّهُْ آدَان لَيَسْمَعُونَ بها 
أَوْلَِكَ كَالنعَام بل هُمْ 0 َوْلَيِكَ هم العَالُونٌ [الأعراف:2)]117/94. 


200 الطباطبائي» السند محمد حسين» القرآن في الإسلام» تعريب: الشيخ أحينك وهبي» دار الولاء, 
بيروت _- لبنان» طكل57”2اه ص 1-760 7. 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 

وهذه النظرية ترتكز على ركيزتين أساسيتين: 

الركيزة الأولى: أن النصٌ القرآني يتّسم بالإحكام والإتقان» والشمولية 
الو مر لوي الو لور ا 
دم الطيي كلقع سترى اعرف لد مكل وازداد عل قات 
ارتفعت معاني كلامه» وكثرت مدلولات ألفاظه. فالباحثون في تفسير القوانين 
ونصوص الاتفاقيات» يعتمدون هيدا قطعياًء عو اد ار ار دي 
ل 7 9 كات الإلهى. بها أنه 09 0 الخبير الذي 

تأر عه هم 2 سر 
لوَسِعَ كل شَيْءٍ عِلَمَاك [طه:148. فهو كنرٌ لا ينفد. ونبعٌ لا ينقطع» ونورٌ لا 
يخبوء وللقارئ أو المستمع لكلام الله أن يتدبّر ويتفكر فيه ما وسعه, باذلا الجهد 
في اكتشاف أعماقه., وتلمّس أبعاده» ومع ذلك» فلن يبلغ الغاية» فنحن أمام (ابحر 
لايدرك قعره). 

الركيزة الثانية: إِنَ الاستلهام من هدي القرآن» والاغتراف من معينه؛ والتعرّف 
إلى مفافينة وناوت فرعا لتفاوت أفهام النّاس واختلاف مداركهم"» فكل 
يغترف حسب طاقته» ويستقي مقدار ما يسع إناؤه» قال تعالى: #أَئْرّلَ مِنَ السّمَاء 
مَاء قَسَالّتْ أَوْدِيَة بقَدَرِهَا4 [الرعد:/ا١‏ ]ء وكلما تديّر الإنسان في النصٌ القرآني 
امت اذ واستفاد أكثرة واتفتيحت أمامه آفان جنديد» وكلها قرأه قراءة واعية في 
ضوء المعطيات الواقعية» وفى ضوء الخبرات الإنسانية المتراكمة» ذا بظن 


)١(‏ أنظر: الصدرء السيد موسىء أبجدية الحوار «محاضرات وأبحاث»» إعداد: حسين شرف الدين» 
مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات» بيروت - لبنان» ط 7 1991م ص /8. 
زهة أنظر: المنتظريء الشيخ حسين عليء نهاية الأصولء تقريراً لبحوث السيد حسين البروجردي» 
مصدر سابق» ص 550. وربما كان البروجردي من أوائل القائلين بهذه النظرية. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

الاعتبار أنه كلام رب العالمين وليس كلاماً بشرياء فإنّه سوف يشعر بغزارة 
المعاني والتهاء إن معطيات الواقع ومستجدّاته» تفتح نغياءانت جدينة أمام 
النصء لجهة تكشف معانيه ومضامينه ومقاصده. وبعبارة جامعة: إن هناك علاقة 
وطيدةً بين النصّ والواقع» وكما أن المعرفة بالنضٌ تضيء الواقع وتوجّهه. فإِنَ 
المعرفة بالواقع بدورها تفتح مغلقات النص وتُظهر مكنوناته. ما يسمح بالاستزادة 
المستمرة من معينه وهديه. 


البطون وتقادم الزمان 
الخبرات» له دورٌ كبيرٌ في إبراز مكنونات النصٌّ القرآني» وتحويل باطنه إلى 
ظاهر» وهذا معنى ما ورد عن ابن عباس. أن «القرآن يفسّره الزمان». أو ما ورد 
فى الروايات عن الأئمة من أهل البيت ليكلا . من أنْ القرآن حيٌّ لا يموت. وأنّه 
حيّ لم يمتء وإنه يجري كما يجري الليل والنهار. وكما يجري الشمس والقمرء 
ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا»”". 

5 ع ل 5 5 5 0 و 

وفى الحديث عن أبى جعفر ظَهْلةٍ : «إِنْ القرآن حينٌّ لا يموت. والآية حيّة لا 
تموت. فلو كانت الآية إذا نزلت في قوم ماتوا ماتت الآية» لمات القرآن؛ ولكن 
هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين)”". 

وهكذا تنصّ بعض الأحاديث. على أنّ بعض الآيات لن تتكشَّف كل أعماقها 
إلا على يدي قوم متبصرين متعمّقين» يرعف بهم الزمان» وتجود بهم الأيام؛ ففي 
الخبر عن الإمام زين العابدين َلِِيْد وقد سئل عن التوحيد؟ 
)00( المجلسيء محمد باقر» بحار الأنوار» مصدر سابق» ج270 ص؟ 4٠‏ . 
[هة المصدر نفسه. ج70 ص”7٠‏ 5 . 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 

١‏ 7 5 7 6 ب 5 3 وه 

قال: (إِنَ الله عر وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوامٌ متعمّقون. فأنزل #إقل 

هو الله أحَدٌ) [الاخلاص:١]ء‏ والآباك مخ سورة الحديد إلى قوله لوَهْوَّعَلِيم» 
[الحديد:200)]5. 


التأويل: أداة استنباط 

وكما أن لتقدم الزمان وتطوّر المعارف الإنسانية دوراً أساسياً في تكشّف 
بطون النصّ القرآنى وأعماقه. فإِن التدبّرء أو قل التأويل» يلعب هو الآخر دوراً 
أساسياً في بلوغ هذه الأعماق وتظهيرها. إذاء هنا يأتي دور التأويل بمعناه 
اللّغويٌّ ‏ كجهد تفسيري يحاول تفسير الآية بمآلاتها المتجدّدة» ومن هنا نفهم ما 
جاء فى بعض الروايات» من أن «بطنه تأويله»» كما أن «ظهره تنزيله)”"» وهكذا 
نفهم اعتبار بعض العلماء التأويلٌ أحد الأقوال في تفسير البطون””". 

ّنا نفهم ذلكء على الرغم من أن التأويل في حقيقته ليس بطنأء وإِنّما هو أداة 
اكتشاف واستنباط. التأويل هو الاجتهاد في فهم النصّ واستنطاقه وبلوغ أعماقه. 


نظرية جامعة 
إِنَّ هذه النظرية ‏ أعنى نظرية الأعماق ‏ تستوعب مجمل النظريات المتقدّمة 
في تفسير الباطن» كنظرية الإيحاءات أو اللوازم ‏ على فرض صحتها ‏ كما أنّها 


تستوعب نظرية أخرىء وهي تفسير الباطن بالمواعظ المستفادة من القصص 
والآمثال القرآنية» فالقصّة هى الظاهرء والموعظة المستفادة منها هى الباطة”». 


() الكليني» محمد بن يعقوب. الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص١5.‏ 

(؟) المجلسيء محمد باقر» بحار الأنوار» مصدر سابق» ج89» ص417. 

(9) الرضيء محمد بن الحسين الموسويء المجازات النبوية» مصدر سابق» ص ١‏ 0. 
(4)” المعدراقنه 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

وفي ضوء هذه النظرية الجامعة» يتضح أيضا ما جاء في الرواية عن الإمام 
الباقر 22.» حيث شرح الظاهر والباطن بالقول: «ظهره الذين نزل فيهم 
القرآن» وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم, يجري فيهم ما نزل فى أولعك)20, 
فما تطرحه هذه الروايات وتلك الأقوال» هو مصاديق للبطون أو الأعماق 
القرانية. 
علاقة الباطن بالظاهر 

يبقى أنه كيف نفهم علاقة الباطن بالظاهر؟ وهل إِنَّ البطون هي امتداد لعالم 
الظاهر وانعكاس له. أو إِنْها من سنخ الحقائق الأجنبية والبعيدة عن اللفظء وإن 
كان يرمز إليها بطريقة ما؟ 

الصحيح هو الأول» فليس للكلمة معان باطنية متعدّدة بعيدة عن المعنى 
اللغوي. وإِنْما هو معنى واحد ذو أعماق متعدّدة وإيحاءات متنوعة» ولا سبيل 
إليها إلا من خلال الظاهرء وأمّا تجاوز الظاهر فى محاولة التعدّف إلى البطون» 
فإنّه يشكل انحرافاً وخروجاً على قواعد قراءة النصٌء ما قد يُوقع صاحبه في 
متاهات الباطنية وشطحاتهم التأويلية التي لا ضابط لهاء بل هي أقرب إلى الأوهام 
والتخيّلات. إِنْ فهم العلاقة بين الباطن والظاهرء هو ضابط الإيقاع الذي يحول 
دون تسلّل الأفكار الباطنية التى يسعى أصحابها إلى التفلت من ظاهر الشريعة 
وأطرهاء تحت غطاء مقولة شرعية» وهى مقولة ابتناء القرآن على ثنائية الظاهر 
والباطن. 

فالظاهر_إذاً-هو جسر العبور إلى الباطنء أما الاحتمال الذي أورده الأخوند 
الخراسانى وهو احتمال يقضى بنفى أية علاقة بين باطن اللفظ وظاهره. وأنّ 
)00( الصدوقء محمد بن الحسين (ت ١8اه)»‏ معاني الأخبار» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة 

النشر الإسلامي» قم_إيران» لاط ١اهش»‏ ص509١.‏ 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
البطون مرادة في أنفسها حال استعمال اللفظ في المعنى "» فهو احتمال 
مرفوضء باعتبار أن نفي العلاقة بين الباطن والظاهر» هو في حقيقته نفي للباطن» 
إذ هو باطنٌ لأيّ شيء إذا كان أجنبياً عن اللفظ ولا علاقة له به؟! 


إلى ملاحظات أخرى سججلها العلماء على كلام المحقق الخراساني”". 


)١(‏ الخراساني» محمد كاظم (ت1778١ه».‏ كفاية الأصولء مؤمسة النشر الإسلاميء قم إيران» 
ط09.1٠5١هءاص78.‏ 
(0) أنظر: الفياضء الشيخ إسحاق» محاضرات في أصول الفقه» مصدر سابق» ج١»‏ ص 719. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبرّرات؛ المناهج, المرتكزات 


التأويل 
منهجاً وضوابط 


هل يمكن اعتماد منهج التأويل في تفسير النصوص الدينية» أم لا بدّ من 
الجمود على الظاهر؟ وإذا كان التأويل مشروعاًء فما هي ضوابطه وشروطه؟ وما 
هى مساحته وحدوده؟ هذه الأسئلة وسواهاء نحاول الإجابة عنها فيما يأتى. 


المدلول اللُغوي للتأويل 

الثأويل لغة: هو التفسير بالمآل» وقد ورد في الكتاب والسئّة بهذا المعنى» 
يقول الراغب الأصفهاني”": «التأويل من الأؤل: أي الرجوع إلى الأصلء» 
وطاتمر ل الح الاح برج بوره الخرهر رك تيار ع إلى الغاية الحرادة 
منهء علماً كان أو فعلاً ذ ففي العلم نحو: #إوَمَا ْم ويه إّا لله وَالوَاسحونَ 

في العلم» [آل عمران:/]» وفي الفعل: مَل ينلد وق إلا وله يوْمَّ يَأنِي 
أويله. . [الأعراف:57] أي بيانه الذي هو غايته النقصودة عند 1 وثمة 
آيات أخرى استخدمت لفظ التأويل بمعناه اللغوي المشار إليه"©. وبهذا 
المعنى ورد أيضاً في السنّة» ففي الحديث عن رسول الله#: (إِنَّ فيكم 
)١(‏ الأصفهاني» الحسين بن محمد (ت 505ه). المفردات في غريب القرآن» دفتر نشر 


الكتاب إيران» ط5.31٠:1١هيءص 7١‏ 
6 راجع: سورة يوسف: الآية 5 5" .٠٠١‏ 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»)» فتشوّف غير واحد من 
الضحابة ليكوت هو المعتى بذلك» لكثّه وق أشار إلى على ختت (2. 


تطوّر المعنى وتبدّله 

والذي حصل مع لفظ التأويلء أنه كما هو الحال في كثير من الكلمات ‏ لم 
يحافظ على معناه اللغوي. بل طرأ عليه التغيير والتبديل. ولعلّ أوَّل تغيير جوهري 
عرض للكلمة» هو استخدامها بما يرادف الاجتهاد» في محاولة لتبرير مخالفات 
بعض الصحابة أو غيرهم للكتاب والسنّة» فقد كان العذر التخفيفي الذي يُعطى 
لمن ارتكب مخالفةً ما لمنطوق القرآن أو فحواه: «أَنّه تأوّل فأخطأ». وعلى سبيل 
المثال» لقنا ككل ععالك بخ الوليق مالك تق ثويرة وسن ( جه واه اله إلن 
الخليفة أبي بكر معتذراً عن فعله هذا بالقول: «إني تأؤلت فاقتنع الخليفة بهذا 
العذرء لكنّ عمر بن الخطاب لم يقنع؛ وأصر على إقامة الحدّ على خالد فدافع 
عنه أبو بكر قائلاً: «ما كنت لأرجمهه فإِنّهِ تأوّل فأخطأ)2". 


وفي تطوّر آخر لمعنى (التأويل) ‏ وهو التطوّر الذي حوّل الكلمة إلى مصطلح 
معرؤك لدى_غلياة الفسلفين - أصيحف عن > اجمل اللقظ خلى عتلاف 
ظاهره»» وقد استقرٌ هذا الاصطلاح في الأذهان, مع أنه بالتأكيد ‏ اصطلاح 
حادث”". وقد أشرنا سابقاً إلى ضرورة التمّه إلى الاصطلاحات الموضوعة على 
خلاف المعنى العرفي واللغوي؛ لأنَّ الغفلة عن ذلك قد تخلق إرباكاً وتشويشاًء 
وتتستب في ضياع الحقيقة لدى الأشخاص الذين أنسوا بالمصطلح الجديد. 
)200 أنظر: ابن حنبل» احم موتك أحمد: مصدر سابق» ج 25 ضن 1 
زهة أنظر: المتقي الهندي» علي بن حسام.ء كنز العمال» مصدر سابق» ج5» ص4١1.‏ 
(0) صرّح بذلك: الخوئيء أبو القاسم, البيان في تفسير القرآنء دار الزهراء بيروت - لبنان» طع» 
16ام, ص 277 والطباطبائي» السينك محمد حسين» الميزان في تفسير تفسير القرآن» الطبعة 
الخامسة» مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» "1917م ج١ء‏ ص7. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 
وأصبح هو المتبادر إلى أذهانهم» ونسوا أو لم يتوجّهوا إلى المعنى اللغوي. 
وربما وقع بعض العلماء ضحايا هذا الالتباس» كما هو حال الجرجاني في 
كتابه (التعريفات)» حيث قال: «التأويل في الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر 
إلى..2 ”©» فترى أنّه أسبغ على التعريف المذكور لبوساً شرعياء مع أن الشرع ليس 
لديه اصطلاح خاصٌ بالنسبة إلى لفظ التأويل؛ وإِنّما استخدمه بمعناه اللغوي 
كما ذكرنا. أجلء ما ذكره من التعريف» هو اصطلاح علماء الشرع أو المتشرّعة» 
وليس الشرع نفسه؛ ولعل مقصوده ذلك. 


الحاجة إلى التأويل 


باتضاح هذه المقدّمة الضرورية» نأتي إلى السؤال الملح في المقام» وهو: ما 
وجه الحاجة إلى التأويل بالمعنى المصطلح.ء أعني صرف النصّ عن ظاهره؟ وما 
هو الدليل على مشروعيته؟ 

الحقيقة أن فكرة التأويل هذه ابتدعها العقل الإسلامي. بهدف إيجاد حل 
لمشكلة التنافي بين العقل والنقل» أو بين الآدلة القطعية وااقياب سال 
النصوص”". حيث يتم تأويل النصٌ بما لا يتنافى ومعطيات العقل» وبذلك 
سمل الاتجاه التأويلي الذي تبنّاه فرسان العقلانية في الإسلام ‏ أعني الشيعة 
والمعتزلة”" ‏ انتصاراً لمرجعيّة العقل» سواء في تفسير النصٌّ أو محاكمته» ومن 


)١‏ أنظر: الجرجانى» الشريف على بن محمد الحسينى (ت 5١8ه).؛‏ كتاب التعريفات» تحقيق: 
الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار النفائسء. بيروت ‏ لبنان» ط١» 7٠١7‏ ص7١١.‏ 

(0) أنظر على سبيل المثال: الرازي» محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي» (ت7٠5ه».‏ التفسير 
الكبير دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» ط_, لاءت. جلا ص١٠7١؛‏ والمرتضىء. على 
بن الحسين» رسائل الشريف المرتضىء الطبعة الأولى» دار القرآن الكريم» قم إيران» طذ١»‏ 
ل اله 

(9) يطلق البعض على المعتزلة أَنّهُم فرسان العقلانية الإسلامية (عمارة» الدكتور محمد مقام العقل 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
المرجّح أن يكون لحال الجمود والحرفية والشكلانية الذي تعاملت به بعض 
المدارس الإسلامية إزاء ظواهر النصوصء أثر قوي في تعزيز الاتجاه العقلي 
التأويلي» والعكس قد يكون صحيحاً أيضاًء كما يرى الشهرستاني في تأكيده 
أن توغل المعتزلة في علم الكلام وقولهم بالقدر ونفي الصفات وخلق القرآن 
أ وعد ارقاكا عند «السلف من أصحاب الحديث»» فحاروا في «تقرير مذهب 
أهل السنّة) إزاء متشابهات القرآن والحديثء. فتوقف جماعة_منهم أحمد بن 
حنبل وداود بن علي الأصفهاني عن الخوض في تفسير المتشابه» وآمنوا به على 
ظاهره؛ رافضين الدخول في تأويله”"» بل إِنْ الإمام أحمد على ما يذكر ابن تيمية» 
قد ألف كتاباً فى الردّ على أهل التأويل سماه: «الردٌ على الزنادقة والجهمية فيما 
فكت فيه مو مشاه القر انام وتار له على كير تأريله» تعاب غلبي الحين كما 
يقول ابن تيمية ‏ أنْهم «يفسرون القرآن بغير ما هو معناه)”"» وهذا النحو من 
التأويل» رأى فيه ابن تيمية نوعا من تحريف الكلم عن مواضعه. 


الإفراط والتفريط 

إزاء الموققف السلبى الذئ اُسمت به المدرسة الظاهرية في رفضها لكل 
أشكال التأويل شمن الظاهر» فإِن ثمة تنوه لزي مقابلة فتحت باب 
التأويل على مصراعيه إلى حدّ الشطط. كما هو الحال عند المتصوّفة الذين 
اعتنوا - كما يقول الطباطبائى ‏ بالآيات الأنفسية» وأهملوا الظاهر واياته 


الآفاقية» فاقتصروا على التأويل وأهملوا التنزيل» واستدلوا بكلّ شىء على 


في الإسلام» نهضة مصرء ط 25 7٠١9‏ م» ص 757))» وقد سبقه ابن تيمية إلى ذلك» حيث وصفهم ب 
(فرسان الكلام) (ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت 18لاه)» نقض المنطق» تصحيح: محمد 
حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية؛ القاهرة» لا.طء لا.ت. ص١٠)‏ وقد تم تغييب المدرسة 
الشيعية عن هذا الحقل» » مع أن للعقل لدى هذه المدرسة مكانة خاصة:؛ كما سيأتي. 
)١(‏ الشهرستاني» محمد بن عبد الكريمء الملل والنحل» مصدر سابق» ج1١‏ ص5 .١5‏ 
هم ابن تيمية» نقض المنطق. مصدر سابق» ص0/8. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج؛ المرتكزات 
كل شيءء مجرّئين ‏ بذلك - النّاس على التأويل» حتّى آل الأمر إلى تفسير 
الآناك بيات الججمل وعلم الحروف". 

ويمكن لنا تصنيف الموقفين المذكورين ضمن دائرتي الإفراط والتفريط» ما 


مع الرافضين للتأويل 

أمَا الموقف السلبى الرافض لمبدأ التأويل» فهو يفتقر إلى الدليل؛ لأنَّ ما 
تمقكوا به الذلاك هو مسد شبهات لا تنهض لإثبات المُدَّعى» ولعل عمدة 
دليلهم على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: طمُوَالذِي أَنْرلَعليكَ الكَات مه ََات مُحْكَمَاتٌ من أ 
لكتاب وََحرُ ميات فَمًا لني ُلوبهمْ َي ُو مَا َشَابَهَ نه تا 
الف وان وه وما يلم ويل إلا لله وَالراِحُونَ في الهلم يوون 
كل من عند اوم درا ُو الأباب4 [آل عمران:/9]. ١‏ 
ع ب سس د 
يَقُمُ يَقُضّدٌ من تأويله إثارة الفتنة دون الرجوع إلى المحكم الذي نضّت الآية على أنه 
0 

- إِنْ التأويل محال على الله سبحانه» «لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه 
معنى» وأعاده مرات كثيرة» وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه 
وغير الفقيهء وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه 
ويعتقدوا بموجبه ثم أوجب أنْ لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئاً من ظاهره؛ لأن 
هناك دليلاً خفياً يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يُرد ظاهره» كان هذا تدليساً 


ع 


6 


8 ١ 


)200 الطباطبائى» محمد حسين.ء تفسير الميزان» مصدر سابق» ج١»‏ ص /ا. 
| 244]| 





الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 

وتلبيساً» وكان نقيض البيان وضد الهدىء وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه 
بالعدى و الباتى فكيت ذاكانك ولالة ذلا البسلان على لامر اذو زتاربنانت 
كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أنَّ الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان 
ذلك الخفي كي 3 لمم لها حقيقة!)20©. 

وتلاتحظ غلينة إن بات التأويل لبس مقوعا على مظيزافية» وَإِلمَا لجا إلية 
في موارد خاصة مضبوطة؛ ما يمنع اللبس أو التدليس أو اختلال أسس التفهيم 
والتفاهم, والموارد المقصودة هي حالات التعارض بين ظاهر النص وحكم 
العقل القطعي. والعقل يشكل حجة في فهم النص بإقرار صاحب النص نفسه. 
من خلال دعوته المتكررة إلى التعقل والتدبر فى آياته وكلماته. إِنْ تكرار الأمر 
بالتدبر في الآيات”" يختزن في ثناياه دعوة إلى عدم الاستسلام للظهورات 
البَدذُوية» ما يعني أن التسرّع في اعتماد الظهور قبل التدبّر الكافي فيه. هو مخالفة 
للظهور نفسه ومقاصد صاحبه. 

ونضيف إلى ما تقدّم: إِنْ رفض مبدأً التأويل ليس فقط يفتقر إلى الدليل» بل 
إن الدليل قائمٌ على خلافه أعني أنّه قائم على رفض الجمود على ظاهر الآيات 
المتشابهة. يقول الطباطبائي في الردٌ على هؤلاء: «والعقل يخطئهم في ذلك» 
والكتاب والسئّة لا يصدقانهم؛ فآيات الكتاب تحرّض كل التحريض على التدبر 
في آيات الله» وبذل الجهد في تكميل معرفة الله ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر 
والنظر فيهاء والاحتجاج لجع العقلية» ومتفرقات السنّة المثواترة معنى 
توافقهاء ولا معنى للأمر بالمقدمة والنهي عن النتيجة»”". 


)١(‏ أنظر: الشعراني» الميراز أبو الحسنء التعليقة على شرح أصول الكافي للمازندراني» الطبعة 
الأولى» دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنانء ط١هاء»‏ 208 ٠م‏ عج4ء ص 1/. 

() قال تعالى : لآملا يتدَبَرونَ ْنَأ على قُلُوب أَقَْالَْا4 [سورة محمد: 5 "ء وراجع: [سورة النساء: 85]. 

[فرة الطباطبائى» السيد محمد حسين» شير الشيداة مصدر سابق» ج21» ص .١67‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

ورّبٌ قائل يسأل: لماذا وُجد المتشابه في القرآن؟ ألم يكن الأجدى أن تكون 
آياته بأجمعها محكمة بين واضحة الدلالة؟ 

والجواب: إِنَ العلماء ذكروا لوقوع المتشابه في القرآن عدّة فوائد ومبرّرات”", 
لعل أقربها إلى الصواب: أن بعض المطالب الغيبية العالية المضمونء والحقائق 
المجردة» قد تضيق اللغة في محدودية ألفاظها وتراكيبها عن إيفائها حقّها في 
التعبير» أو أن أفهام العامة لا تستطيع استيعاب تلك المعاني والإحاطة بهاء ما 
يحتّم على الحكيم أن يبيّن تلك المعاني بألفاظ مجملة متشابهة» تستوعب العامة 
منها ما يتناسب عقولهاء ويبقى المجال مفتوحاً أمام الخاصة ليصلوا بالتدبر 
والتأمل إلى غور النص وعمقه الحقيقي. 


ضوابط وموازين 

هذا الكلام لا يعني بطبيعة الحال تسويغ فكرة التأويل على إطلاقهاء واستباحة 
الخروج على الظاهر دون موازين أو ضوابط؛ لأنّ ذلك يساوق هدم الإسلام؛ ولطالما 
تسللت الباطنية إلى الإسلام تحت ستار التأويل الذي يقترب في بعض اتجاهاته 
من التحريف والتلاعب بآيات الله واتخاذها هزواء ما شكل غطاءً مخادعاً لكل 
محاولات التفلت من الشريعة وضوابطهاء وقد واجه الآئمّة من أهل البيت تيكلا هذا 
الاتجاه. وحاربوا رموزه دون هوادة» كما هو معلوم لمن راجع تاريخهم وسيرتهم 
وأقوالهم. وقد عبّر الحديث التالي عن هذا المعنى بكلمة جامعة» فقد سئل الإمام 
الصادق عَلِ أنه قد روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ 
فقال تفيل : «ما كان الله ليخاطب حَلْقّه بما لا يعقلون)2. 
)١(‏ نقل الفخر الرازي عن العلماء؛ أنهم ذكروا في «فوائد المتشابهات» وجوهاً خمسة؛ أقواها هو 


الوجه الخامسء وهو قريب ممّا أشرنا إليه أعلاه. أنظر: الرازي» محمد بن عمر (ت5١51ه).‏ 


التفسير الكبير» مصدر سابق» ج/0 ص١7 .١‏ 
(؟) رواه العياشي عن هشامء رفعه عن أبي عبد الله32:. أنظر: العياشي» محمد بن مسعود (ت 
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إِنْ هذا الاتجاه التأويلي المفرط في تجاوز ظواهر النصوص. ليس عيبه أو 
خلله الوحيد هو في افتقاره إلى الدليل؛ وأنّهِ أقرب إلى التخمين والقول بغير 
علمء بل إِنَ ثمّة إشكالا آخر يواجهه. وهو عدم وجود معيار واضح ومنطقي 
فى التفسيرات التى يتبناها أصحاب هذا الاتجاه. وقد تنبّه أبو حامد الغزالى7) 
إلى هذا الأمرء فأورد على المؤوّلة اعتراضاً مفاده أن بالإمكان مقابلة تأويلاتهم 
الفاسدة بتأويلات معاكسة. وَدَّكَرَ لذلك عدّة أمثلة. 
إن الكلام المنقول عن الإمام الصادق تمد : «ما كان الله ليخاطب خلقه بما 
لا يعقلون»» يشير إلى ضابط أساسي من ضوابط التأويل» وهو ضرورة انسجامه 
مع قواعد اللغة وضوابط قراءة النصّء فكل تأويل يشكل خروجا على قواعد 
اللغة في الكناية والمجاز والاستعارة» ولا ينسجم مع بلاغة النصٌ القرانى» هو 
تأويل مرفوضء بل قد يعتبر طرحاً للقرآن ومصداقاً لهجرانه الذي سيشكو منه 
به 1 و سي م اق ف لاضن مرف )21 
النبي دبك يوم القيامة كما يحدثنا القرآن الكريم: وَقال الرَسُولَ يَا رَبٌ إِنْ قؤمي 
> .ل 80 سام 0 
اتخذوا هذا القَرْآنَ مَهُحَورًا [الفرقان: .]7١‏ 
وثمّة ضابط أو ميزان آخر يأتى فى الأهميّة بالدرجة الأولى» وهو أنْ «لا 
يخرج التأويل عن حدود المنطق والعقل)”"» كما هو الحال في بعض تأويلات 
الباطنية وشطحاتهم التفسيرية» كتأويلهم الصوم بالإمساك عن كشف السّرء 
"ه)ء تفسير العياشي» تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي» المكتبة العلمية الإسلامية» 
طهران ‏ إيران» لا.طء لا.تء ج١»‏ ص١5‏ ؛ ورواه أيضاً الكشي أيضاً عن جعفر بن أحمد عن 
الشجاعي عن الحماديء رفعه إلى أبي عبد الله 232 أنظر: الطوسيء. محمد بن الحسن (ت 
ه) اختيار معرفة الرجالء الطبعة غير محددة» مؤسسة آل البيت تكله لا.ط» لا.ت» ج27 
ص01/8» وعنه: المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار» مصدر سابق» ج275 ص٠‏ 3 
)١(‏ الغزالي» أبو حامدء (ت 5٠5ه).‏ فضائح الباطنية» المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروتء لا.طء 
لا.ت» ص55 . 


زهة الحسنى» الييتد هاشم معروف» دراسات فى الحديث والمحدثين» دار التعارف» بيروت - لبنان» 
5 1418م ص 7417. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
والصلوات الخمس بأنّها أدلّة على الأصول الأربعة وعلى الإمام» والكعبة: 
بالنبى» والباب: بعلىء والصفا: بالنبى» والمروة: بعلىء والتلبية: بإجابة الداعى» 
بالشلواك مييعا : 500 0000 تمام الأئمة لسع والظهو رقو العيدي 
والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام» والتيمم: الأخذ من المأذون 
إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام”". إلى غير ذلك من التفسيرات الباطنية للشعائر 
والعبادات» مما لا يرتكز على قاعدة عقلية أو شرعية أو لغوية. 

وخلاصة القول: إن التأويل خلاف القاعدة» فلا يلتجيئع إليه اعتباطاً أو تعسفاًء 
وإِنّما يصا ر إليه في حال الضرورة» وهي عدم إمكان الالتزام بالظاهر اسيين من 
الأسباب» والضرورة وإن حدّمت التأويلء لكنّها لا تعني التفلّت من الضوابط 
وفتح المجال أمام المخيلة الخصبة لتسبح في متاهات التأويل وأغواره» ولذلك 
لا بدٌ من أن يتحرّك ‏ أعنى التأويل - وفق قواعد اللغة وضوابطهاء وهذا ما لا نجد 
لدهيرراً فى الكدرمن المواود التى اعكمد فيه النازيا ديق نحل أن بالامكان 
اناس ينعائتها المحترلة ووه اللجيرة على تذردة الل بد القوانة الوافة 
المتأنية التي لا تفصل الآيات لا عن سياقها الخاصٌ وما يتضمّنه من قرائن لفظية 
أو مقامية» ولا عن سياقها القرآني العامٌ» على قاعدة أن القرآن يفسّر بعضه بعضاء 
وأنَ المحكم هو المرجع للمتشابه» والمبيّن هو المرجع للمجمل. 

وإِنّْنا نلاحظ أن ما يطرحه البعض على أنه تأويل لبعض الآيات أو الروايات» 
هو في حقيقته ليس من التأويل في شيء. وإِنّما يقتضيه الظاهر»ء وتساعد عليه 
القرافق السيافةو "قاذ مويضع تمده فار يام ولا ننكر أن هذا أمرٌ قد يقع فيه 
الاختلاف نتيجة تعدّد الأفهام واختلاف الأنظار"» كما أنه قد يقع الاختلاف 
)١(‏ أنظر: الغزالي» أبو حامد» محمد بن محمد (ت ٠05‏ 5ه». فضائح الباطنية» المكتبة العصرية» 

صيداء بيروت» لا.ءت. 6١٠٠م‏ ص ”2757 ومعرفة التأويل» محمد هاديء المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهبء طهرانإيران» ط١‏ 5١٠7م‏ ص47. 
0( كما وقع ذلك في تفسير قوله تعالى: وّجُوةٌ يَْمَئِذِنَاضِرَة * إلى رَبّهَانَاظرَة4 [سورة القيامة: ١؟-‏ 
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في التأويل وصحته ‏ لدى القائلين بشرعية التأويل-بسبب اختلاف الأنظار 
فى تمامية الدليل القطعى الموجب للتأويل» فمن يرى تمامية الدليل» يلجأ إلى 
ارتكاب التأويل» ومن يرى عدم تماميته يتمسك بظواهر النصوص”" إِنّنا لا ندكر 
ذلك بَيِد أنّنا نلاحظ أن تجريد الآيات القرآنية ولا سيما الواردة في صفات الله 
تعالى من سياقها القرآني الخاص والعام قد أعطاها معنىّ مغايراً للمعنى السياقي. 

0 3 و ه سور 4 1 

وعلى سبيل المثال: عندما نقراً قوله تعالى: #وّجَاء رَبك وَالمَلك صَفا صَفا» 
[الفجر 17؟] أو قوله تعالى: #يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ4 [الفتح .]1٠١‏ أو قوله تعالى: 


7]ء حيث التز م المعتزلة وغيرهم بتأويل النظر فيها وحمله على معنى الانتظار» وهو خلاف 
الظاهر. «(راجع : الفضليء الشيخ عبد الهادي» خلاصة علم الكلام» الطبعة غير محددة» مؤسسة 
دار الكتاب الإسلامي» قم إيران» لا.ت» ص779. ,.)501١‏ بينما ذهب آخر ممّن يرى شرعية 
التأويل إلى أنه لا داعي لارتكاب التأويل في الآية» استناداً إلى أن تفسير النظر بمعنى الانتظار 
ليس مخالفاً للظاهرء بل هو منسجم مع سياق الآيات» وتؤيده القرائن المختلفة. (أنظر: 
السبحاني» الشيخ جعفر» محاضرات في الإلهيات» تلخيص: الشيخ علي الرباني الكلبيكاني» 
مؤسسة الصادق 32 قم إيران» طه» 577 ١ه‏ ص .)١47- ١55‏ 

)١(‏ نذكر لذلك مثالين: الأوّل: عالم الذر وما ورد فيه من الأخبارء ففي حين أخذ بعض العلماء بهذه 
الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى: #وَإِذ أَحَدَ رَبك مِنْ ب يني آَم من هورم رُم وأَْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ لت يربكُم. [سورة الأعراف: الآية 1077]ء أصرٌ الشريف المرتضى على 
رفض هذه الأخبار» بحجة منافاتها للأدلّة القاطعة في (أنَ الله لا يكلّف إلا البالغين الكاملي 
العقولء ولا يخاطب إلا من يفهم عند الخطاب. ..) (المرتضىء السيد علي ب بن الحسين» رسائل 
الشريف المرتضىء. مصدر سابق» ج١»‏ ص7١١).‏ 

الثاني: قضية الرجعة» ففي حين ذهب غالبية علماء الإمامية إلى تفسيرها بِأنْ الله يعيد أشخاصا من 
الموتى عند ظهور المهدي (عسل الله فرجه) «ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو 
من بلغ الغاية من الفساد) (المظفرء الشيخ محمد رضا (ت ١78١ه)»‏ عقائد الإمامية» تقديم 
الدكتور حامد حفني داوود. انتشارات أنصاريان» قم إيران» لا.ط» لا.ت» ص ))3١‏ ومستند 
هؤلاء في ذلك هو الأخبار وبعض الظواهر القرآنية. في المقابل» ذهب بعض الإمامية أو من 
أسماهم المرتضى بشذاذ الإمامية إلى تأويل الرجعة برجوع دولة الحق في أيام القائم “أب من دون 
رجوع الأجساد (المرتضىء علي بن الحسين» رسائل الشريف المرتضى» مصدر سابق» ج١2‏ 
ص .)١3١5‏ ولمعرفة صحّة هذه التأويلات أو بطلانها مجال آخر. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
#وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة# [القيامة 7١‏ - 177 أو غيرها من آيات 
الصفات في سياق الاحتجاجات الكلاميّة والاستدلالات العقائديّة وبعيداً عن 
سياقها القرآني فسوف يُخْيّل إلينا أن هذه الآيات تُثبت ت اليد أو الوجه لله سبحانه 
وتعالى» مع أننا لو قرأناها في سياقها القرآني فلن تكون دالة على التجسيم والتشبيه 
إطلاقاًء الأمر الذي يحتّم علينا بادئ ذي بدء معاودة قراءة الآيات في سياقها لا 
في سياق الاحتجاجات الكلاميّة. إِنْ اقتطاع الآيات من سياقها القرآني أوقعنا في 
مشكلة مزدوجة, فهو من جهة دفع بالبعض للجمود على الظاهر والانتصار له 
ولو كان على خلاف ما يقتضيه حكم العقل» فوقع هذا البعض في ورطة التجسيم 
والتشبيه» ومن جهة أخرى فإنّه دفع بالبعض الآخر إلى التزام التأويل والانتصار 
للعقل على حساب الظاهر ما أدّى إلى افتقاد النص القرآني لبلاغته» ولا أبالغ إذا 
قلت: إِنَّ الطرفين معاً (المجسّمة والمؤوّلة) قد وقعا في محذور «تحريف» القرآن 
وإبعاده عن مقصده؛ لأنّْ الجمود على ظاهر الآيات المقتطعة من سياقها كما فعل 
المجسّمة هو نوع تحريف للقرآن الكريم وربما ينطبق عليه عنوان لأَكَمؤْمنُونَ 
بض الْكِتَابِ وَتَكَفْرُونَ بغض؟ [البقرة 45]» كما أن اللجوء إلى إبطال ظهور 
هذه الآيات قبل إغادة قراءتها في سياقها هو الآخر نوع تحريف للقرآن: بل جرأة 
على رده دونما مبرّر لذلك. 

ولا تفوتنا أخيراً الإشارة إلى أن التأويل المشروع لا يبرز كظاهرة في 
المجال التشريعيء أو ما يعرف بآيات الأحكام, وإِنْما نطاقه ومجاله الرحب هو 
الآيات العقائدية ونظائرها. ولعل الوجه في ذلكء هو أن آيات العقائد المتصلة 
ااا ل ل را لامي 
والدقة» ما يجعلها مستعصية على البيان الوافي» فيتم التعبير عنها بأسلوب 
بياني تقريبي متناسب مع الفهم العام. وهذا الأسلوب وإِنْ كان يُعَررَبٌ الفكرة 
إلى الذهنء لكنه قد يوقع أيضا في الالتباس» لعدم وفاء اللغة للتعبير عن بعض 
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المضامين المجردة. من هنا تبرز الحاجة إلى التأويل وصرف الكلام عن ظاهره 
غير الملائم لدلائل العقول. وهذا هو السّر في اعتماد أسلوب الرمزية في التعبير 
كما سيأتي» وهذا بخلاف آيات الأحكام والتشريعء فإِنْ مضامينها يمكن إدراكها 
أو تفهتهاء فلا تحتاج إلى أسلوب بيانيَ كأسلوب آيات العقائد» وهو ما ينفي 
الحاجة إلى التأويل بلحاظها. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبرّرات؛ المناهج, المرتكزات 


مبدأ الرمزية 
في تفسير النصٌ الديني 


يمثّل الاعتماد على الظهور حجر الزاوية في عمليّة قراءة النصّ واستكناه معناه 
لدى عقلاء البشر كافةً . فالبناء العقلائي مستقرٌ وقائم على الأخذ بالظواهر الكتابية 
أو الشفاهية» والنّاس يتخاطبون ويتحاورون ويحاجٌ بعضهم بعضاً وفق ما يظهر 
لهم من الكلام» وكذلك يقرأون الوصايا والتقارير والوثائق في ضوء ذلك. والله 
سبحانه» وهو سيّد العقلاء وخالقهم؛ لم يخترع طريقةَ خاصة يخاطب بها خلقه. 
وَإنّما كلمهم باللّغة نفسها التي يفهمونها ويتخاطبون بهاء ولا يكاد يختلف في 
ذلك اثنان من علماء المسلمين» ولذا فسّروا كلام الله على أساس ما يستظهرونه 
منه» وبنوا منظومتهم التشريعية والفكرية على هذا الأساس. نعم, ثمّة تحفّظ كما 
سلف حول حجيّة الظهور في خصوص القضايا الاعتقادية» باعتبار أن الأخيرة 
تتطلب أدلة وبراهين يقينية» وهو ما لا يوفره الظهور. وإن كان يمكن تجاوز هذا 
التحفّظ بافتراض أن تضافر الظهورات العقدية في مجال معين. أو احتفافه بالقرائن 
السياقية أو غيرهاء يساعد على حصول اليقين أو الاطمئنان. 


الاتجاه الرمزي 


إل أن ققة اقهاها فكريا رفقن الاعصناد غلى هيدا الظهور قن تسر التضوضن 
الدينية» لا بسبب ظتيته: بل لأنْ الظهور حتّى لو كان قطعيأء فهو غير مراد لقائله: 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
وَإِنّما هو مجرّد إشارات رمزية تشير إلى معان أخرى بعيدة عن حرفية النصّء 
وقد برز هذا الاتجاه في أوروبا في عصر التنوير وما سبقه» وتبنّاه رموز هذا 
العصر من أمثال باروخ سبينوزا )١17177/-15775(‏ الذي قام بتأويل أهمّ العقائد 
المسيحية الكاثوليكية على أساس رمزي. فقيامة المسيح بعد الموت» لم تكن في 
نظره- جسدية؛ وإِنْما رمزية أو روحية» وتجسّد الله في المسيح هو على سبيل الرمز 
أيضاء وقل الأمر عينه بشأن القربان المقدّسء حيث يفترض أن جسم المسيح ودمه 
موجودان في الخبز والخمر الذي يعطيه الكاهن للمصلّين في نهاية القداس.”© 
فاستحالة الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه ليست حقيقية كما كانت عليه عقيدة 
المسيحيينء وإِنّما هي كما جرى عليه الإصلاح البروتستانتي ‏ استحالة مجازية 


السة زفق 
ومجرد رمز وتذكار ". 


ويعتقد بعض المثقفين العرب والمسلمين. أن هذا الاتجاه الرمزي لا بد من أن 
يمتدٌ إلى التراث الإسلامي» وأنْ خشبة خلاص الأمة الإسلامية هى في التعامل 
الرمزي مع آيات القرآن» فضلاً عن السنة النبوية. 0 

يقول روجيه غارودي: إِنَّ الرمزيّة هي «الشرط الأساسي للتخلّص من مساوئ 
الحرفيّة التي قحلتها دوغماتيكية عشرة قرون من التفسير. يجب عدم الخلط بين 
ماهو رمرٌ يدل على معنى شاملء وما هو كلام تاريخي يجيب مباشرة على مسألة 
محددة)0". 


)000 أنظر: صالح» هاشم, مدخل إلى التنوير الأوروبي» مصدر سابق» ص5 .7١‏ 

0( راجع: أرسلان» الأمير شكيب» لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟» دار القلم» بيروت» 
طلا 09 ام ص/4. 

(9) غارودي» روجيه» الإسلام الحي» ترجمة: دلال بوّاب ظاهر ومحمد كامل ضاهر» دار البيروني» 
بيروت - لبنان» طلء 6١٠٠٠7م»‏ ص١5.‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 
ا 
مق امات نتيا ' أنْ اعتماد اد الرمزية دون ضوابط» يختزن دضو فريك 
للتعامل مع القرآن على أنه كتاب الغا وأسرار» وهذا الأمر إِما أن يؤ سس 
لنشوء طبقة كهنوتية خاصة تحتكر تفسير النصوص وشرحهاء وإِمّا أن يفتح باب 
التأويل على مصراعيه لعامّة النّاس دون قيود, ما يفضي إلى التلاعب بالنصوص 
واعمروها تحر براح: ريما ردي إلى قرا الحتيدة ومس ضور السام 
ومن جهة أخرى. فإِنْ مبدأ الترميز إذا لم ينطلق من أهسن ميريفقة فا كه قد بعد ينناف 
لصريح القرآن وتأكيده المستمرٌ الذي لا يقبل التأويل أو الجدل في أنّه (بيان) أو 
(تبيان) و(نور) ولهدى) و(لااريب فيه) وذلا اختلاف). .. قال سبحانه: 
قد جَاءكُمْ مَِاللنُورٌوَكتَابٌ مين * *يَهدِي به الله مَن ا نبعَ ِضْوَانهُ سْبْلَ السّلام 
وبُحْرِجُهُمْ من الظَلَمَاتٍ إِلَى الور بِإذْنِه4 [المائدة:17-10]. على أن أكثر من 
دا لحك بالبهرة لأنوم جردي كلام للد من مراضح #إمنّ الّذِينَ مَادُوا 
اي ا ا و 
م وَطَعْنَانِي اين وَلَوْأنّهُْقَاُوا سَمَِْا ْنَا وَاسْمَعْ وَانْظرْنلَكَانَ ًا 
4 ل لك عت ال ,كمع قل مؤوئرة إِلَّا يلا [النساء: ؛]. فإِنّ 
اللرميوق يعقن 'صوره الفكتر انك لبس شرق تحريقنا للكلم عر عو شعدةا ول 
السياق نفسه تأتي الآيات التي تنهى عن اتباع المتشابه من الآيات ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وحرفه عن معانيه» وهل لذلك من معنى سوى رفض محاولات 
سيوس سسا ا ساك د من 
َِّا بلسَان تؤمد». إِنْنا إذ نستجل هذه الملاحظات: فلا نريد إعطاء 3 ئًّ 
حصرياً فى تفسير القرآنء أو اعتبار القراءة السائدة لكلام الله هي القراءة النهائية» 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
ويمكننا الجزم أنه لا يوجد قراءة ناجزة ونهائية للق رآن, وَإِنْما نظرنا هو إلى المنهج 
المعتمد فى القراءة. 


الرمزية ونظريتا التأويل والبطون 

وقد يمكن إيجاد سند إسلاميّ لفكرة الرمزية بالاستشهاد لهاء إِمَا بما ورد 
في المأثور من أن للقرآن- وراء ظاهره_باطناً بل سبعة بطونء أو بمبدأ التأويل 
المعسرف يعيو نض المدارس الاناكينة, 

الآ | هديك الطوة و ذكان مطروسا ونقي ل للدم عقن المسدايسى العامة 
لكنّه يختلف عن فكرة الرمزية» باعتبار أن الترميز هو محاولة نفي وتفلّت من 
الظاهرء أما فكرة الباطن ‏ لدى القائلين بها فهي لتاق الطاطره ول السير بيد 
بنحو موازءكما أسلفنا في الحديث السابق. 

وما التأويل» فهو المبدأ الأقرب ‏ إسلامياً ‏ إلى فكرة الرمزية؛ لأنْ التأويل 
وفق الاصطلاح المعروفء معناه صرف الكلام عن ظاهره» وتحميله معنى لا 
يساعد عليه التبادر العرفي. وهذا ما يرومه القائل بالرمزية» ولذا ذكر في معاني 
الرمزية أنها: «تأويل العقائد أو المذاهب القديمة تأويلاً رمزياً»©. 

لكن مع ذلك» إن ثمّة فارقاً قد يذكر بين مبدأي الرمزية والتأويل» فالتأويل 
يتضمّن الاعتراف بمرجعيّة الظهور وكونه يختزن الحقيقة» غاية ما هناكء أنه لا بذ 
من رفع اليد عن الظهور في حالات تعارضه مع العقل» وعدم إمكان الأخذ به مع 
الاحتفاظ بظاهره. أمّا مبدأ الرمزيّة» فهو في بعض تفسيراته ‏ يرتكز على قاعدة 
إنكار مرجعيّة الظهورء وافتراض أنه - أعني الظهور ‏ ليبس سوى مؤشر رمزي 


للمعنى الحقيقي المختفى والمتواري خلف الكلمات. 


)20 صليباء الدكتور جميل» المعجم الفلسفي» مصدر سابق» ج١»‏ ص .17١‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

ومع ذلك فإِنَّ التأمّل يقودنا إلى الإقرار بوجود رابط منطقي بين المصطلحات 
الثلاثة: (الرمزية» التأويل» الباطن) وتوضيح ذلك: أنْ الرمزية هي طريقة تعبير 
«الرمزي» 1011106لا5 المنسوب إلى الرمزء كالكتابة الرمزية أو التمثيل الرمزي. 
أو التفكير الرمزي»”"» وأما التأويل» فهو ممارسة في فهم النص بعيداً عن معناه 
الظاهر» :مضت هذه الممارسة الداويلية هر التصوض الهرهدة أو المتفابية 
والنتيجة التي يتم الكشف عنها والتوصل إليها بعد عمليّة التأويل هي البطون. 
وبذلك يتضح أن الحديث عن التأويل لا ينفك عن الحديث عن مبدأ الرمزية» 
وكذا مبدأ البطون. 


مورد الرمزية ومحلها 
فى ضوء هذا الترابط بين الرمزية والتأويل» يمكننا القول: إِنّه حيث قبلنا 
مبدأ التأويل وقبلنا بمشروعيته» فإِنْ ذلك يعنى الاعتراف الضمنى بمبدأ الرمزية 
وقبولها ضمن ضوابط ومعايبر محددة» وفي نطاق خاص . والنطاق المقصودهو: 
دائرة القضايا الغيبية التي لا تدرك العقول كنهها وتضيق اللغة في التعبير عنها". 
وتوضيحاً لذلك أقول: إِنّه وفيما يرتبط بالقضايا التشريعية» لا بد من استبعاد 
ييأس إاأن : 0 3 .ف إلعنيىي اه ٠.‏ 5 
منطق الترميز والتاويل عن نصوصهاء وإنما يفترض تنزيلها على الفهم العرفي» 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) يبرر العلماء استخدام بعض التعبيرات الواردة في الكتاب أو السنّةء بأنْ «ضيق التعبير»ألجأ 
إليهاء يقول المجلسى فى شأن الألفاظ الواردة فى حقه تعالى» والدالة على التغيّر وتجدد الحال» 
أن سبب استخدامها إِمّا «ضيق العبارة» فإِنّ أهل اللغة لا يفهمون التجدّد من الزمان» ووضعوا 
الألفاظ للمعاني المتعارفة بينهم» وإما لتفهيم عامة الناس» فإن تصور التجرّد عن الزمان صعب 
يحتاج إلى لطف قريحة» (المجلسىء. محمد باقر بحار الأنوار» مصدر سابق» ج4 4» ص 7/5) 
وراجع أيضاً المصدر نفسه. ج54 ص٠٠‏ ؛ وربما يعتذر عن استخدام بعض العلماء لبعض 
التعابير بضيق العيارة أيضاء أنظرء الطباطاق السن محيل حسي نهاية السكمة موسي التشو 
الإسلامي قم_إيران» ط4 5117/2١‏ ١ه‏ ص 277 والخوئيء السيّد أبو القاسمء أجود التقريرات» 
مؤسسة مطبوعاتي دينيء قم إيران» ط 237 ١759‏ ه.ش. 
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الفصل الرابع : دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
بعيداً عن القراءة العقلية الهندسية» أو التأويل الرمزي. أجلء ثمّة ثمّة مجال للتشكيك 
في إطلاق هذه النصوص من زاوية أخرى خارجة عن نطاق حديثناء بل إِنْ بعض 
الباحقينة يذهو إلى قراءة التضصوصن التشريعية قراءة فاريحية : تسمح بوضع أحكام 
الشريعة» سواء المرتبطة بالحدود أو بفقه المرأة أو قضايا الطهارة كالتيمم... في 
نطاق تاريخي له ظروفه الموضوعية التي لا بد من تجاوزها في الشكلء لأنها لا 
هلة الاعوة» لاثرى في النقام غمرورة لبسحث ته لحرو ادقن موقيو 
الكتاب. للد ريا ا ا 
لوح وس جح رايد وو ار 
وقد ألمح الإمام الخميني إلى ذلك في بعض كلماته» عندما أشار إلى أن سنخ 
الروايات الواردة فى المعارف ‏ بشأن كفر بعض الفئات ‏ مغاير لما ورد منها فى 
الفقه9؟. 
إن هذه الدعوة إلى ضرورة التفريق بين النصّ التشريعي والنصٌ العقدي» ليس 
مردّها إلى أن صاحب النص تعمّد استخدام أسلوبين بيانيين للتعبير عن مراده. 
بل مردّها إلى وجود اختلاف جوهري بين طبيعة المطالب العقدية والأخرى 
التشريعية» وهو تباين يفرض نفسه على النصّ خطابا واستنطاقا. 


)200 أنظر: غاروديء روجيه؛ الإسلام» ترجمة: وجيه أسعد, دار عطية» بيروت» ط5» /19917» ص 405 
6 الخمينى» السيد روح الله» كتاب الطهارة» مصدر سابق» ج7”. ص 371١‏ 7. 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج؛ المرتكزات 

لكن» ما هى المبرّرات التى تفرض اعتماد هذه اللغة فى النصوص الدينية؟ 

يمكن أن يذكر أكثر من مبرّر لذلك. 

١‏ - إِنّ بعض المفاهيم العقدية هي عبارة عن مضامين غيبية لا طريق إلى 
معرفتها وإثباتها إلا من خلال الوحى. وما العقل» فلا طريق له إليهاء بل قد لا 
يستطيع إدراكها على حقيقتها بسبب تجرّدها. هذا التجرّد الذي ينعكس على اللغة 
أيضاء فتعجز عن إظهارها على حقيقتها والتعريف بها حقٌّ المعرفة؛ فهل يستطيع 
العقل البشريء وهو الحبّة الناصعة على وجود الله» أن يدرك مثلاً - حقيقة 
الذات الإلهية وكنهها؟ وهل تنّسع اللغة للتعبير عن هذه الحقيقة؟ بالتأكيد إِنَ 
ذلك غير متيسّر» وكما ورد في بعض الروايات عن الإمام الباقر 32 : «كل 
ما ميزتموه بأوهامكم في أدقٌّ معانيه. مخلوقٌ مصنوعٌ مثلكم؛ مردود إليكم)0". 

وكثيراً ما يتردد على ألسئة بعض العرفاء البيت التالى: 

ألا إن ثوباً خيط من نسج تسعة وظارية عدر ذا عي بغالية قاد 0 

ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي» مشيراً إلى استحالة التعرف التام إلى كنه 
الذات الإلهية وحقيقتها: 

فيك يا أعكسويةالكونت غلددالفكإوكلية 
تحبا اكسده فكرق, فيبك شبراقهوهلةا 


)00( المجلسيء محمد باقر» بحار الأنوار» مصدر سابق» ج277 ص97 7. 
(0) أنظر على سبيل المثال» الخميني» السيد روح الله» مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» مؤسسة 
تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» إيران» ط ”2 1ه ش» ص 5 ١‏ . 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
باكفيا بخيط نك عمبادلا نيدي السيؤة 


نه وأمام وجود معان عقدية متجرّدة من هذا القبيل» تعجز العقول عن 
إدراكها على حقيقتهاء وتعجز اللغة عن الإحاطة بهاء فلا مفرٌ من التعبير عنها 
بطريقة الإشارات الرمزية» مع الاستفادة من كل أساليب اللغة في الكناية والمجاز 
والاستعارة» بهدف تقريب الفكرة إلى الأذهان. 

ويذكر الفيعن الكاشاي مثالا آخر لهذا النوع من القضاياء مما يكون ١افي‏ نفسه 
دقيقايكلٌ أكثر الأفهام عن دركه؛ فيختص بدركه الخواص». والمثال هو الروح» 
فإنَّ سرها ١‏ مما يكل الأفهام عن دركه؛ ويقصر الأوهام عن تصوّر كنهه ولا تظنّ 
أن ذلك لم يكن مكشوفاً لرسول اللهلة إن من لم يعرف الروحء فكأنه لم 
يعرف نفسه. فكيف يعرف ربه!)”") 


؟- والمبرّر الثاني الذي يذكره البعض لاعتماد مبدأ الرمزية وإخفاء بتعض 
ماله موت سك ع و و ب 
ل جور ب تم د ام وكيد 
يضر بالأنبياء والصديقين» وسَدٌ القدر الذي 0 لمر ليه 
القسمء ولا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضر ببعض الخلق. كما يضر نور 
الشمس بأبصار الخفافيش» وكما يضر رياح الورد د 


)١(‏ المدائني» عبد الحميد بن أبي الحديد (ت 767ه)» شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط ١‏ 1909 م؛ ج17, ص ١60‏ . 

(؟) الكاشانى» محمد محسن ت ١9١٠هه‏ المحجة البيضاء فى تهذيب الأحياء» مؤسسة النشر 
الإسلامي؛ قم إيران» ط7ء لا.ت» ج١1‏ ص .77١‏ ْ 

(6) المصدر نفسه ج١.‏ ص .77١‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج» المرتكزات 

- والمبدّر الثالث لاعتماد الرمزية» سواء فى اللغة الدينية أو غيرها: أن للغة 
الرمز وقعاً خاصّاً في القلوب. فيعتمدها المتكلم يدق إثارة حفيظة المتلقي» 
للاهتمام بالنص وعدم إهماله. يقول الكاشان كآنه في بيان الأسرار التي 
يكتمها العلماء: «ومنها: ما يكون بحيث لو ذكر صريحاً لَفْهم ولم يكن فيه ضرر» 
ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمزء ليكون وقعه في قلب المستمع 
أغلب» وله مصلحة في أن يعظم وقع ذلك الأمر في قلبه» كما لو قال قائل: رأيت 
فلاناً يقلّد الدرّ في أعناق الخنازير» وكنّى به عن إنشاء العلم وبثّ الحكمة إلى 
غير أهلهاء فالمستمع قد يسبق إلى فهم ظاهره» والمحقّق إذا نظر وعلم أن ذلك 
الإنسان لم يكن معه درّء ولا كان في موضعه خنزيرء تفطن لدرك السرٌ والباطن» 
فيتفاوت العاشن بذلك 70" 

ووكينا لاتحم على ذلك أن اعدماد الشتعر اود لذ ب للخة الزسر يوقعها 
الخاصٌ بهدف إثارة المتلقي» أمر مفهوم وحاصلء أما الشارع. فإِن اعتماده 
هذه اللغة في نصّه الديني الذي يراد به مخاطبة عامة الناس تحقيقا للهدف 
المذكور» فغير مفهوم, لأنّه مع إمكان تحقيق الغرض المذكورء وهو تحفيز 
المتلقي للاهتمام بالنص وشحنه ‏ أقصد النص_بما يثير العناية بالبيان السلس 
دون حاجة إلى الترميز والتلغيز» تماماً كما هو الحال في النص القرآنيء فَإنّه 
مع وضوحه وسلاسته. يمتلك القلوب ويهز المشاعره فلا تبقى حاجة إلى 
اعتماد الرمزية» والتي قد يصاحبها إيقاع المتلقي العادي باللبس أو الحيرة في 
تفسير التصن. 


. الكاشانى» محمد محسن.ء الحقائق فى محاسن الأخلاق» مصدر سابق» ص57‎ )١( 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
عيّنات من النصوص الرمزية 
وبالإمكان ذكر عدّة أمثلة للمفاهيم التي يُرجّح أنّْه تم تناولها في النصوص 
بطريقة رمزية: 
١-مفهوم‏ العرش: وهو واردٌ في القرآن الكريمء كما في قوله تعالى: 
لالرَّحْمَنٌ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى): [طه:0]. فإنَ الأخذ بظاهر الآية» يفرض علينا 


القول بالتجسيمء ولذا اكتقاز المفلاهة أن الأسقواء حلى العرش .يرهق إلن 
الإحاطة الكاملة بالخلق والسلطة الدائمة على الملك. 


؟ -اللوح المحفوظ: الوارد في قوله تعالى: بل هُوَ قن مجيدٌ * في لوح 
مَحُفُوظ » [البروج ]نا دان لوا نافيا بالمعتى الكعارف ادا سق لو 
قيل ‏ كما عن ابن عباس - بِأن سعته ما بين المشرق والمغربء لأنْ الماديات 
مهما تعاظم حجمهاء فهي متناهية الحدود» بينما علمه سبحانه غير متناه» ولذا 
فالأرجح أنْ يكون اللوح تعبيرا رمزيا عن العلم الإلهي اللامتناهي واللامتغير» 
ونحوه مصطلح (أمّ الكتاب). 

“'- ويقرب من ذلك ما ذهب إليه الأخوند الخراساني» من أن (الجامعة) أو 
(الجفر) أو (الصحيفة) التي يتوارثها الآئمّة نوكلا كما ورد في الأخبار لا يراد 
بها معانيها الحرفية» وَإِنْما «عقل الإمام المنعكس فيه جميع الكائنات على ما هي 
عليه. لتمام صفاته)”". إِنَ رأي الأخوند هذاء ومع صرف النظر عن مدى دقته» 
يشير إلى أن فكرة الرمزية ليست غريبةٌ عن كلام العلماء. 


)١(‏ الطوسيء الشيخ محمد بن الحسن (ت ٠55ه».‏ التبيان» مكتب الإعلام الإسلامي» قم إيران» 
طا.1:04١اه‏ ججلاء ص54 ١؟؛‏ والزمخشري» محمود بن عمر (ت07/8).: الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل» شركة مصطفى البابي الحلبي» مصرء لا.ط» 197557 م, ج7. ص ٠‏ 01. 

(0؟) الخراساني» الشيخ محمد كاظم (الآخند)» فوائد الأصولء وزارة الإرشاد. إيران»ء ص501١»‏ 
ص4 ؟١.‏ 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج, المرتكزات 

؛ -ويرى الفيض الكاشاني أن الصراط أمرٌ رمزي» وكذا الميزان"» ويلمح 
الشيخ جعفر كاشف الغطاءء إلى وجود احتمال الرمزية في كل من الميزان 
والصراطء. قال يده : «(وحيث تجب عليه معرفة الميزان» لا تجب عليه معرفة أنه 
ميزان معنويء أو له كفتان» ولا تلزم معرفة أن الصراط جسمٌ دقِيقٌ» أو هو عبارة 
عن الاستقامة المعنوية على خلاف التحقيق» والغرض أنه لا تشترط في تحقق 
الإسلام معرفة أنهما من الأجسامء وإن كانت الجسمية هي الأوفق بالاعتبار 
وزيما وجب القول يها عملا نظاهر الأخبار)". 

هذا ولك الجاذ صدر ا ؤقض رقها قاظفا أنركوة السزاة أمرا حسياء مخيرا 
أن إصرار أهل الظاهر على «حمل ألفاظ الكتاب والسَّئّة على المعانى العاميّة) 
ناتج عن (جمود قرائحهم على التجسيم» وعدم تجاوز أذهانهم عن حدود 
الأجسام والجسماتيّات» ولو تأملوا قليلا في نفس معنى الميزان» وجرّدوا حقيقة 
معناه عن الزوائد والخصوصيات لعلموا أن حقيقة الميزان ليس يجب أن يكون 
البتة ممًا له شكل مخصوص» أو صورة جسمانية)7©. 

وفقق امتظير* الرموية فى الضراط أيضياء السك محم نين فضل الله 
يقولككَةٍ : «والظاهر أن الكلمة لا تعر عن شيء ماديء فلم يرد في القرآن 
الحديث عن الصراط إلا بالطريق والخط الذي يعبّر عن المنهج الذي يسلكه 
الإنسان إلى غاياته الخيّرة أو الشريرة فى الحياة» وبذلك يكون الحديث عن الدقة 
فى تصوير الصراط فى الآخرة» كناية عن الدقة فى التمييز بين خط الاستقامة 


200 الكاشانى» محمد محسن» الحقائق فى محاسن الأخلاق» مصدر سابق» ص58 . 

هم كاشف الغطاءء الشيخ جعفر (ت7/8١١ه»).؛‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» تحقيق: 
مكتب الإعلام الإسلامي» مكتب الإعلام الإسلامي» مشهد - إيران» طكء ؟”57اهه اج 
ص ٠»‏ 1 

ز[فرة الشيرازي» صدر الدين محمدء الحكمة المتعالية» مصدر سابق» ج14 ص١1 .١‏ 
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الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 
وخط الانحراف. فمن استطاع أن يعرف الحدٌّ الفاصل بينهماء وأخذ بالحق 
الخالص من الباطلء سار إلى الجنة» ومن اختلف عليه الأمر وأخذ بالباطل» سار 
إلى العاز7.: 

هومن الأمثلة التى يذكرها الفيض الكاشانى: ما ورد فى الحديث: «أما 
يخشى الذي يرفع 5 قبل الإمام» أن يحؤّل الله رأسة رأس حمار), يك 
يرى أنْ «ذلك من حيث الصورة لم يكن ولا يكون؛ ولكن من حيث المعنى 
هو كائن, إذ حقيقة الحمار وخاصيّته هي البلادة والحمق. وهو المقصود دون 
الشكل الذي هو قالب المعنىء, إذ من غاية الحمق أن يجمع بين الاقتداء وبين 
التقدم, فإِنْهما متناقضانء وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنى بالصورة التي 
تضم فين المع أو عقله) 57 

1 - ومثال آخر يذكره الكاشاني أيضاًء هو ما ورد في قوله تعالى: #قَمَالَ لَهَا 
وَللَْرْض ات طَوْعًا أَوْ كَرْمًا قَالَا ْنا طَائَعِينَ 4 [فصلت انه تمطيل لحاثير 
قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنهاه بأمر المطاع وإجابة المطيع والطائع. 

لالدو الال الدخير الذي يك + الخاشاي : ما جاء في قوله تعالى : نما ْنا 
لشَيْءِ ذا ردنا أن َقُولَ لَهُ كُنْ قَيَكونٌُ4 [النمل: 45 ]هيف يرف أل القر نهنا هو 
نوع من الكلام الباطني من دون حرف وصوت) 

4- ومن أمثلة ذلك أيضاًء ما ورد في الأحاديث التي يصطلح عليها بأحاديث 
الطينة» ومفادها: أن الطينة التي خلق منها الأنبياء والآئمة يَِيَكلد ومواليهم تختلف 
)١(‏ فضل الله السيد محمد حسينء مع الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد» مجلة المعارج» المجلد 


السادسء السنة الثامنة» الأعداد ١-74‏ "7ء آب - أيلول تشرين أول» .١991‏ ص77/8. 
() النيسابوري»؛ مسلم» صحيح مسلم. دار الفكرء بيروت - لبنان» لا.طء لا.ت؛ ج7”؛ ص9 7. 
() الكاشانيء الحقائق فى محاسن الأخلاق» مصدر سابق» ص57 . 
3014 انكر السابق ومن 4 
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الباب الأول: الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج؛ المرتكزات 
عن الطينة التي خلق منها الكافرون والفسّاق وناصبو العداء لآهل البيت نَقكلا. 
فطينة الصنف الأول مأخوذة من عليين أو من أرض طيبة أو من الماء العذب» 
بينما طينة الصنف الثاني هي من سين أو من أرض خبيثة وسخة وماء أجاج أو 
من طينة خبال من حماء مسنون”"'» وحيث إِنَْ ظاهر هذه الأخبار لا ينسجم مع 
قواعد العدلية» لأنّها تدل على أن الإنسان بمقتضى طينته مُوجَةٌ قهراً إلى مصير 
م المعاذة أو الخد امقر او مقس ققد كك بمفن العلناء الحوالا فى وسيه 
تأويلها وهو: قاين احاديك القلية ينان عزافة ون ع .عي سنالا 
الناس في استعدادهم لقبول الحق أو رفضه واتباع الهوى 5 وهذا أمر لا 
ريب فيه» فبعض الناس قريب من الحق في تصوّره وفي سلوكه. عصيٌ القياد على 
المؤثرات أن تقوده أو تنحرف به. وبعض الناس على الضدّ من ذلك» وبعضهم 
متوسطون بين بين» على درجات مختلفة أو متفاوتة» وواضح أن هذا الاختلاف 
بين الناس في الاستعداد لا يوجب جبرا ولا يسلب اختيارا ولا يسقط التكليف 
عن الإنسان مهما كان استعداده» ومهما كان قربه من الحق أو بعده عنه)”©, وقد 
تطرقتٌ إلى هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً في كتاب «هل الجنة للمسلمين 
وحدهم؟' فليراجع. 

إِنَّ هذه النماذج» أو بعضها على الأقل, قد تكون قابلة للنقاش أو الرفض. لكنّ 
غرضنا من ذكرها الإشارة إلى وجود فكرة الرمزية» وانتشار الأخذ بها عند علماء 
التسلمية.: 


)200 الروايات بذلك مستفيضة وبعضها صحيح السكدة وهي مروية في «الكافي» للكليني» وفي 
«علل الشرائع» للصدوق. وفي «المحاسن» للبرقي» وقد جمعها المجلسي في بحار الأنوار جه 

(0) زين الدين» الشيخ محمد أمينء بين السائل والفقيه؛ الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان» ١8.01‏ موا ص1 5. 
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الباب الثاني 


أدوات الاجتهاد الكلامى 
١‏ سسكا 


الفصل الأول: الإدراك العقلي 
الفصل الأول: الإدراك الدينيّ 
الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
0 الفصل الرابع: الإدراك الحسي 


ل الفصل الخامس: الشك فى العقائد: أنحاؤه ومعالجاته 
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الفصل الأول: الإدراك العقلى 


مصادر الاستنباط العقائدي 

هذا الباب مخصّص للبحث في مصادر الاستنباط العقائدي. ودورها في عملية 
الأشات وحدودهاء ويد شرعيقيا. ونما أن هذه المضادن متعدّدة ومسوعةة 
فلا بنّ من أن نصئّفها تصنيفاً منهجياً يمنع التداخل بين أنواعهاء والتصنيفات 
المطروحة: أو التي يمكن طرحها في المقام؛ هي التالية: 

التصنيف الأول: وهو تصنيف يرتكز على ملاحظة درجة الكشف التي 
تستفاد من هذه المصادرء وبهذا الاعتبار يمكن تصنيفها إلى: مصادر الاستنباط 
الوجداني» ومصادر الاستنباط التعبدي» وقد اعتمد بعض الأعلام هذا التصنيف 
في أصول الفقه0". 

لكن هذا التصنيف لا يصح تعميمه وإسراؤه إلى المجال العقاتدي» والوجه 
في ذلك: أنْ الاستنباط العقائدي لا قيمة له إن لم يكن الدليل منتجا لليقين» ولا 
مجال للتعبد في قضايا الاعتقاد كما سلف خلافاً للمسائل الفقهية» حيث إِنَّ 
المطلوب فيها هو الالتزام العملي» وهو لا يتوقف على حصول اليقين» ولذا لا 
مانع أن يكون دليل الإثبات الفقهي ظنيّاء شرط قيام الدليل القطعي على حجيته. 


.١١9ص أنظر: الصدرء السيد محمد باقر» دروس في علم الأصولء الحلقة الثانية» مصدر سابق»‎ )١( 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
أمّا العقائد» فحيث إن المطلوب فيها عقد القلب والإذعانء فلا بدٌ من أن يكون 
مستندها قطعياًء والظنّ لا يوفر الإذعان ولا عقد القلبء وبعبارة أخرى: إِنَّ التدين 
بالأصول إنما هو من آثار العلم". 

التصنيف الثاني: وهو يرتكز على ملاحظة متعلّق المعرفة ومعروضهاء فإِنّ 
الجعرنةجار؟ تعلق بالطبيمة (العاك. لماي )و وخر مان يمااوراه الطيفة 
فإذا أريد التعرّف إلى الطبيعة» فالطريق إلى ذلك هو المشاهدة والتجربة. وأمًا 
إذا أريد التعرف إلى ما وراء الطبيعة» فالطريق إلى ذلك هو العقل والوحى. يقول 
لقي محم جو ا دمافتية ميخةثا عن مضدر البعرفة عند الإنام على كلاد اا 
أهل الأديان» وفي طليعتهم الإمام» فإنْهم يؤمنون بمبادئ ثلاثة للوجود: الله 
الروح والمادة» وكل واحد منها مستقل ومتميّز عن الآخر» رغم تعلق الروح 
بالمادّة» وافتقارهما إلى الله الموجود بالذات. وعليه» فإِنْ طرق المعرفة عند 
الإمام تتعدّد بتعدّد الموجودات الثلاثة. كل في حدوده وضمن دائرته» فطريق 
المعرفة إلى أشياء الطبيعة التي نلمسها المشاهدة والتجربة» والطريق إلى معرفة 
فأوراء الطبيعة العقا مومس التجناد رالنة #العطيها ان تعمد الرضى كسيد[ إلى 
معرفة الأمور الدينية»0©. 0 

ولكن؛ من الواضح أن هذا التصنيف يتناول مصادر المعرفة البشرية بشكل 
عام» بينما محل الكلام هو في مصادر المعرفة الدينية الاعتقادية» ولذا فهو 
تصنيف لا يخدم ولا ينفع في محل البحث. 

التصنيف الثالث: وهو يرتكز على ملاحظة مصدر المعرفة في كيان الإنسان» 
فإِنَ المعارف والعلوم إِمّا أن تكون حاصلةً عن طريق العقل» أو عن طريق القلب 
)١(‏ أنظر: مغنية الشيخ محمد جواد. فلسفات إسلامية» مصدر سابق» ص58١»‏ نقل ذلك عن الشيخ 


() المصدر نفسه. ص١58.‏ 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 

والوجدانء أو عن طريق الحواسء فهذه الطرق الثلاث تعتبر منافذ المعرفة فى 
داخل كيان الإنسان» وبواسطتها يحصل على كل معلوماته ومعارفه”) 

إلا أنْ هذا التصنيف أيضاً لا يخلو من إشكالء لأنّه غير جامع ولا مانع» أمَا 
عدم جامعيته» فباعتبار عدم شموله لأهمّ مصدر إثباتي في المجال العقدي. وهو 
الوحيء وأمًا عدم مانعيته» فلاشتماله على الحسّ» وهو ليس مصدراً في الإثبات 
العقائدي 

اللهم إلا أن يوجّه التصنيف المذكور ويدافع عن جامعيته ومانعيته» آم 
الأولى فباعتبار أنْ الوحي يمكن إدراجه في الإدراك الحاصل عن طريق القلب. 
قال تعالى : اتَرَلَ به لّوح الأمِينُ »#عَلَى قَلِْكَ لتكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ4 [الشعراء 
.]١ 5*7‏ وأمًا القانيةة فباغمان أن للحي دورا معينا د ولو كان جركا- فق 
الإثبات العقائدي» كما سيأتى. 

لكن» وعلى الرغم من ذلكء» يبقى أن يقال بشن الجامعية: بِأن القلب هو وسيلة 
وطريق لتلقي الوحي والمعارف الإلهية» وليس مصدرا لإنتاج تلك المعارف. 
فالوحي هو المصدرء وهو مصدر من خارج كيان الإنسان» بينما القلب هو آلة 
التلقى فقط. 

وفي ضوء ما تقدّم من ملاحظات حول التصنيفات المذكورة لمصادر المعرفة 
الدينية الاعتقادية» فإِنا نستقرب التصنيف التالى لها: 

١‏ -المصادر الخارجة عن كيان الإنسان» من حيث منشأها ومنبعها الأساس 

١‏ - المصادر المتّصلة بكيان الإنسان» كالعقل» والفطرة. 
)١(‏ أنظر: الريشهريء الشيخ محمديء مباني المعرفة» دار المرتضىء بيروت - لبنان» ط 7 1997م 


.١ ١١ص‎ 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 

والفصول الآنية تتكمّل بالبحث عن حجية المصادر المشار إليها بصنفيها. 

وسوف يتّضح من خلال البحوث الآتية» أن مصادر الاستنباط المُشار إليهاء 
ليست في مستوى واحد من الإثبات والطريقية. فبعضها مصادر إثبات عامة 
تصلح للاحتجاج بها على الآخرين» فضلاً عمَّن قام عنده الطريق» كما هو الحال 
في مرجعية العقل والوحيء وبعضها الآخر هو مصادر شخصيّة للمعرفة الديئيّة: 
ولاايمكن تحويلها إلى وسيلة إثبات عامة يُحتجٌ بها على الآخرء وإِنّما هي مصدر 
عند من قام عنده الطريق» كما هو الحال في العرفان. فإِنّه على فرض الاعتراف 
بكونه مصدرا للمعرفة العقيدية» فإنه يبقى تجربة شخصية لا يمكن تعميم نتائجها 
على الآخرينء أو تحويلها إلى وسيلة إثبات عامة, إلا إذا مرّ الآخرون بتجربة 
العارف نفسه. والكلام عينه قد يقال بشأن الفطرة» فحال العرفان والفطرة حال 
العلم» فكما أنه طريق عند العالم نفسه دون سواه فإِنْهما طريقان لدى العارف 
نفسه وصاحب الفطرة”' دون سواهما. 


)١(‏ الخراساني» الشيخ محمد جوادء (ت /119١ه».»‏ هداية الأمّة إلى معارف الأئمة 8ك مؤسسة 
البعثة» قم_إيران»1١5١اهه‏ صن 1 
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الفصل الأول 


0 





للق موقعيّة العقل في التجربة الدينية 
دور العقل في إنتاج المعرفة الدينية 


حجية العقل: معايير وضوابط 


3 العقل والنصٌ: علاقة تكامل لا تقابل 
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موفعية العقل 
في التجربة الدينية 


على الرغم من ظهور مواقف جزئيّة في أوساط المسلمين تنظر بسلبية إلى 
العقل» كما هو الحال في الموقف الأشعري الرافض لإمكانيّة إدراك العقل حسن 
الأفعال أو قبحهاء أو الموقف المتشدّد لبعض أخبارية الشيعة في رفض اعتماد 
العقل في الحقل التشريعي, حتّى لو كان قطعياء على الرغم من ذلك كله فإِنّ 
ثمة فريقاً كتيرا هو المسلميةء ظل مبحفظلاً للطقل يمكانة خاضة ودون هر تح 
في بناء المعرفة الدينية» فضلاً عن غيرها. ْ 


العقل بين النصّ الديني والتجربة الدينيّة 

وإِنّ مقارنةة سريعة بين تجربة المسلمين التاريخية وتجربة غيرهم من أتباع 
سائر الأديان» تؤكد القيمة الكبيرة التي أولاها الإسلام للعقل» حيث لم يُعهد 
أن شريعة من الشرائع السّماوية التي سبقت الإسلام» اعتمدت العقل في إيمانها 
وتديّنها وبناتها العقدي. كما هو الحال في الإسلام. فلا النصوص الدينية في 
الكنب السعاوية التداولة لذ غير المسلفين ساف علن إفظاء مكاثة عميرة 
للعقل فى المعرفة الدينية» ولا التجرية الديئية التاريشية لغير المسلمين تساعد 
فلن تهنير صورة لامج ووكذائلة | زننا لغقا» كرتت وتجرية الكيينة فى التروة 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
الوسطى القاتمة والمريرة مع حركة العقل والعلمء لا تزال محفورة في ذاكرة 
العقل الغربي وغيره إلى يومنا هذا. وفي الوقت الذي شاع لدى علماء اللاهوت 
المسيحيين وضع الإيمان في خط مواز ومقابل للعقل؛ كما هو صريحٌ كلام 
القديس (42561526) )١1١١9-1١١7(‏ رئيس أساقفة أنتربري: «يجب أن 
تعتقد أولاً بما يعرض على قلبك بدون نظرء ثمّ اجتهد بعد ذلك في فهم ما 
اعتقدت» فليس الإيمان في حاجة إلى نظر عقل»""''» ويذهب البابا غريغوريوس 
التاسع أبعد من ذلك, عندما يصرّح بأنّه لن تكون للإيمان أي قيمة إذا كان بحاجة 
إلى العقل البشريٌ من أجل مساعدته»””» نجد أن الإسلام قد انحاز 0 وندّد 
البو لا تخدس د عترلهم وما ثاتهم ور ابنهع» فالرتعالي : إن شَدَ الدّوَاتٌ 
عند الله الصّمٌ البكمُ الذينَ لا يَعْقَلونَ4 لقال ؟ ]ويس متظوسه الابمائنة 
والعقدية على أساس اليتطق والترغاقء واسياة حاله ومقاله ذوما: قل مَانُوا 
بُْهَاَكمْ إنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة:١١1١].‏ فالعقل هو الحتجة بين الله وعباده 
وهو دليل معرفة الله ووحدانيته وعلمه وقدرته وحياته.. كما أنه دليل إثبات النبوّة 
ويوم المعاد.. إلى غير ذلك من العقائد. 

باختتصار: إِنْ «الأصل الأول للإسلام»؛ والأساس الذي بُني عليه هذا الدين 
هو «النظر العقلي»» فهو «وسيلة الإيمان الصحيح)"". ولا يحتاج المرء إلى 
كبير غناء يدرك ويكنشف: النيضا ر القرآن للعقل والتعمّل والعقلاء, فالآيات التي 
0 ل اس :ِأكلَم يَسيرُوا في الأْض تكُونَ 
لَهُمْ قلوبٌ ب يَغقلونَ بها أو انان بش يسْمَعُونَ بها مَإِنَّهَا لاع تق الأنضاذ و11 كفت 


)١(‏ أنظر: عمارة» الدكتور محمدء العرب والتحدي» ضمن سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت, لا.ت» ١98٠١‏ ص”7١٠.‏ 
6 أنظر: صالح» هاشمء مدخل إلى التنوير الأوروبي» مصدر سابق» ص 07 . 
ز[فرة عبده» الشيخ محمد» الإسلام بين العلم والمدنية» مصدر سابق» ص كلا. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 

الْقَُوبٌ الي في الصّدُورٍ)4 [الحج , أو قوله حكاية عن أهل الثار: #وَقَالُوا 
سينا كني أضْححابٍ السّعِي 4 [البقرة: .]٠١‏ .. وإلى مصطلح 
العقلء ثمّة مصطلحات أخرى مرادفة له كمصطاع (اللب» و(النهية)» وردت 
في القرآن في سياق المدح» ونحو ذلك آيات التفكر والتأمّل والتدبّر والاعتبار... 
هذا في الكتاب. 

أمَا السّنئة» فحديثها عن العقل وامتداحها له» واعتباره الحسجة بين الله وخلقه. 
حديث مستفيض ومعروف.. 

أجلء لا بدّ من الإقرار بأَنَ تجربة المسلمين مع العقل لم تكن ناصعة نصوع 
التصوصن المذكورة» وإنّما شهدت مدا وجوّرا» فقد:طلعت غلينا بعض الفرق 
الإسلاميّة في خضْمٌ العراك الفكري الكلامي» برفض مرجعيّة العقل» ونفي قدرته 
على اكتشاف حسن الأشياء أو قبحهاء كما ستأتي الإشارة إليه. وهذا في الحقيقة 
مثّل إحدى النكسات التى أصابت من العقل الإسلامي مقتلاً؛ لأن إنكار مرجعيّة 
العقل أو قدرته على أكتشاف سن الأشياء أو لبهياء أو إلكار بصجينه غلن قل 
تقدير» كانت له نتائج سلبية كثيرة» فمن جهة, نرى أن ذلك أَثّر سلباً في حيوية علم 
الكلام وشّغل المسلمون في جدل لم تنته فصوله إلى اليوم حول علاقة العقل 
بالتقل» وحول شرعيّة الحسن والقبح أو عقليتهماء وهو جدل مستنزفٌ للطاقات 
في بعض وجوهه. ومانع أو حاقل د ولو جزتيا دو العام التاسين على هيدا 
(الحسن والقبح العقليين»» بغية الانطلاق إلى فضاءات جديدة تستهدي العقل 
وتسترشده» ومن جهة أخرىء فإِن ذلك أسهم في تعزيز الاتجاه الظاهري الذي 
جَمّد أصحابه على النص”2 وظواهره» وهو ما أوقعهم في التجسيم أو التشبيه. 
)١(‏ روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: «لا نتعدى القرآن والحديث» (أنظر: الفضليء الشيخ عبد 


الهادي. خلاصة علم الكلام» مصدر سابق» ص 214١‏ ينقل ذلك عن الكوكب المنير» ج25 
ص 707). 
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الباب الثاني : أدوات الاجتهاد الكلامي 

لكن الشيء الإيجابي الذي يبعث على التفاؤل» هو أنَّ هذا الموقف السلبي لم 
يعطل العقل الإسلاميّ تماماء بل بقي هذا العقل عصيّاً على التعطيل» ولذا ظل 
الفكر الأننامى والمعه لى إلى كك معدن حارسا أفينا ومدافعا مخلضا عن مر حفة 
العقل» وقدرتة على اكتشاف حسن الآشياء وقبحهاء وكونهميزاناً للتكليف» 


وللثواب والعقاب أيضاً. 
علم الكلام والعقلانيّة الإسلاميّة 


وربما كان الميدان الأبرز الذي تتبدّى فيه علاقة المعارف الإسلامية بالعقلء 
هو علم الكلام» وليس مبالغةً القول: إِنّه أكثر العلوم الإسلامية التصاقاً بالعقل. فإنَّ 
يُنية هذا العلم قائمة على البرهان العقلي الذي يحتلّ دوراً مركزيّاً في إثبات العقائد 
الإسلاميّة ولولا هذا الدّور المحوريّ للعقل» لما وجدت أو تشكلت معرفة كلامية. 
وبنظرة سريعة وخاطفة على أهمٌ المعتقدات الإسلاميّة» يظهر بوضوح أنه قد تمّ إثباتها 
بالبراهين العقليّة» بل إن بعضها لا سبيل إلى إثباته بغير العقل» كما هو الحال في 
العقيدتين الأمٌّ اللتين يتقوّم بهما الإسلام» وهما : الإيمان بالله» والإيمان برسوله وليك 
وهكذا الحال فى مسائل دينية أخرى, من قبيل: (وجوب إطاعة الله)» فإِن هذه القضية 
وأمثالها من القضاياء تعتمد على حكم العقل ولا دور للشرع فيهاء وإلا لزم التسلسل» 
وأمّا سائر العقائد: كالاعتقاد بالمعاد أو الإمامة أو العصمة أو غيرها من أصول العقائد 
أو فروعهاء فإِنّها لا تستغني في إثباتها عن العقل» وإن أمكن إثباتها عن طريق الوحي 
أيضاً. أجلء إِنّ بعض قضايا الإيمان الغيبية» قد انفردت بأنّه لا طريق لإثباتها إلا من 
خلال الوحي, كما سيأتي بيان ذلك. 


ورئما يؤخذ على عقل عقل المتكلّم ؛ أله عقل عقل دفاعٌ تبريري يدافع عن العقيدة 
ويحرسهاء ولا يستطيع الخروج على مسلّماتهاء خلافاً لعقل الفيلسوف المتحوّر 


من أيه قبوت: 
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ولكن يمكن التعليق على ذلك: بأن المتكلّم إذا كان ينطلق في دفاعه عن العقيدة 

من موقع الإخلاص والإيمان الذي ساقه عقله إليه» فهو ينسجم مع نفسه وقناعاته 

العقليّة» ولا يضيره والحال هذه؛ أن يوسم عقله بأنّه تبريري أو دفاعي. نقول هذا 

مع الإشارة إلى أننا في هذا المقام_لسنا بصدد المفاضلة بين المدرسة الكلامية 
والمدرسة الفلسفيّة وترجيح الأولى على الثانية أو العكس. فهذا له مجال آخر. 


العقل وقواعد العقائد 

وتتبدَى علاقة علم الكلام الوطيدة بالعقل» مضافاً إلى ما سلف. في ابتنائه 
على جملة من القواعد والركائز العقليّة» لا أقصد بهذه القواعد فقط المسلمات 
والبديهيات التي ترتكز عليها مختلف المعارف البشرية والدينيّة» من قبيل 
استحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماء وكذا استحالة الدور والتسلسلء» 
بل أقصد بها أيضاًء تلك الكليّات التي أنتجها العقل الكلامي» وشكلت إطاراً 
موعدهاً ومميزاً لعلم الكلام» وإليك أهمّ هذه القواعد: (وجوب شكر المنعم)؛ 
(وجوب دفع الضرر المحتمل)» (قبح العقاب بلا بيان)» (قبح التكليف بما لا 
يطاق أو بغير المقدور أو بالمحال) (قاعدة اللطف». (قاعدة وجوب الأصلح)» 
(قاعدة التحسين والتقبيح العقليين)» إلى غير ذلك من القواعد الكليّة المبثوثة في 
ثنايا المباحث الكلامية» والتي يمكن درج بعضها في قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين» وأمّا النقاشات التي طالت بعض هذه القواعد أو الملاحظات التي 
سملت عليهاء فإِنّها لا تغيّر من الاستنتاج حول علاقة (الكلام) بالعقل شيئاً. 


العقل النظريّ والعمليٌ 
وتجدر الإشارة إلى أن العقل المنتج قد تم تصنيفه في كلمات علماء الكلام 
وغيرهم إلى: العقل النظريء والعقل العمليٌ. ومن الواضح أنه ليس هناك عقلان 
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لدى الإنسانء وإِنّما هو عقلٌ واحدّء ولذا فالتقسيم المذكور إِنّما هو بلحاظ 
مدركات العقل وموطنه. فإن كان ما يدركه العقل هو مما ينبغي أن يُعلم» فيصطلح 
عليه بالعقل النظريٌ» وإن كان ما يدركه مما ينبغي أن يُعمل» فيصطاح عليه بالعقل 
العمليّ. وقد فرّق بعض الأعلام'" بينهماء بأنَ المراد بالأوّل عبارة عمًا يدرك 
الواقع بنحو ليس له اقتضاء التأثير مباشرةً في مقام العمل» وإِنّما يقتضي التأثير 
العملي بالواسطة؛ من قبيل إدراك العقل لوجود الله فإنّه يؤثّر في مقام العمل 
توشط إذزاكه مدق المولوية له سيكحاقع .و اما العاق فيو هيارة عن إدراكه نا 


يستتبع التأثير في العمل بشكل مباشرء وهو إدراكه الحسن والقبح. 


)١(‏ الحائري» السيد كاظمء مباحث الأصولء تقريراً لدروس الشهيد محمد باقر الصدرء الطبعة 
الثانية» دار البشير» قم -إيران» ط7اء 5757١ه‏ ج1١‏ ق7ء ص8847. 
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دور العقل 
في إنتاج المعرفة الدينية 


تعتبر حجيّة العقل في المجال الاعتقادي”2 من المسلّمات والواضحات 
لدى المسلمين» ولم تشهد تحفظاً أو رفضاًء فيما عدا موقف بعض أهل الظاهر 
والأخباريين» مما يأني التطرّق إليه. ولا يقتصر الأمر لدى غالبيّة المدارس 
الإسللامية على اغتبار الحقل أصلد من أضول الانعناطظ الكلدمى :يل يتعنداه إلى 
اعشازه ستكدا وذليلاً غلى حجية غيرة من الأصول د يد الكتاب 
(الوحي) مثلاً ‏ مستندها هو العقل دون سواهء ولا يمكن أن تكون حجية 
الوحي ذاتية ومعتمدة على الوحي نفسه؛ فهذا دورء وهو مستحيلء ما يعني أن 
العقل هو أمّ الحجج ومرجعها جميعاًء ولا يمكن بناء منهج معرفي لا يكون 
العقل أساسه ومستنده. فكل المناهج لا تستغني عن العقلء أمّا المنهج العقلي 
نفسه فلا يحتاج إلى تلك المناهج في إثبات حجيته» كما سيتّضح بالدليل عمّا 
قليل» ومن هنا تعرف الخلل الحاصل فيما يتحدث به _عادة ‏ عن هذه الثنائية 
الحادة» والتقابل المطلق بين المنهج العقلي والمنهج النقلي» أو بين المنهج 
العقلي والمنهج العرفاني. 
)١(‏ ذكر بعض الأعلام أنَ العقل هو «المرجع الوحيد في أصول الدين وفي بعض الفروع التي لا يمكن 


للشارع المقدّس أن يصدر حكمه فيهاء كأوامر الإطاعة والانقسامات اللاحقة للتكاليف...») 
(الحكيم» السيد محمد تقيء الأصول العامّة للفقه المقارن» مصدر سابق» ص 7994). 
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الدينية من خلال النقاط التالية: 


أولاً: الدليل على حجية مدركات العقل 

ربما تكون محاولة الاستمرار في الدفاع عن حجية العقل إلى يومنا هذاء 
والاستدلال حلى مريضيفه أفرا سيراه لآن المقوين أن تكون التقية قن 
أصبحت من البديهيات؛ بل هى كذلك حقاء حتى أن من يناقش فى حبجية الدليل 
العقلي» تراه يستخدم العقل وأقواقه فى لتاقت قير سبع فى إل إبطال 
حجية العقل بالعقل» ومعلوم أن ما يلزم من وجوده عدمه محال. 

وبصرف النظر عن بداهة المسألة» فلو أننا أردنا البرهنة على حجيّة العقل 
ومرجعيته» فبإمكاننا الاستدلال على ذلك بأحد وجهين: 

الوجه الأوّل: إِنّ مورد النظر حول حجية الدليل العقلى هو فيما إذا كان قطعياًء 
وإذا كا كلك تهو رتب حنمو نجي القدلى ودى محيزئة الي غير ناياة 
للجعل والاعتبار» وآمّا إن كان الدليل العقلى ظَنيّاء فهو بحاجة إلى ما يدل على 
عدا ول ليا على بحنضة الطلنون الحقل :كرما من الطدون كماعة فى 
البحوث السابقة ْ 

الوجه الثاني: إن الإدراك العقلي تارةٌ يكون بديهيًء وأخرى غير بديهي» ونقصد 
بالإدراك البديهي: ما كان معتمداً على جملة من المعارف الضرورية التي تذعن 
بها الننفس بشكل تلقائ ئِيّ؛ دون أن تطالب بدليل على صحّتهاء » أو تشعر بالحاجة 
إن ذلك» من قبيل إدراكنا أن الضدين لأ يجمعاث» وأنّ الو انحل تصف الأافتين: 
أن الكل أكبر من الجزءء أما الإدراك غير البديهي» فهو ما كان محتاجاً إلى التأمّل 


)00( الصدرء السيد محمد باقر» دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة» مصدر سابق» ج١,‏ ص 47٠‏ . 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
والنظر» وتحتاج النّفس للإذعان به إلى أن تستند إلى معلومات سابقة بديهية» 
وذلك من قبيل إدراكنا أن المعلول يرول بزوال علته, 
فإذا كان الإدراك العقلي بديهياًء فلا يحتاج إلى ما يبت حجيّته؛ لأنّْ بداهته 
فى عن الانجدلال عليه والتشكيك في ذلك مرذه إلى الستؤسظلة ليس إلة. 
وما إذا كان غير بديهي» فالطريق إلى إثبات حجيّته يكون من خلال إرجاع 
القضايا النظرية إلى البديهيات أو المعلومات العقليّة الأوليّة» أي إِنْ القضايا 
النظرية إِنّما تستمدٌ حجيتها وتُضمن صحتهاء من خلال إرجاعها إلى البديهيات» 
وذلك بتوسط حجة إثباتية. والحبّجة وفق المنطق الأرسطيء هي: القياس» 
أو الاستقراء» أو التمثيل؛ والأخيران غير مرضيين عند المناطقة» ما لم يرجعا 
إلى القياس. لكنّ منطق الاستقراء يخالف المنطق الأرسطي في رفضه لفاعليّة 
وإنتاجيّة الاستقراءء ويرى-أي منطق الاستقراء_أنْ حساب الاحتمالات 
وتجميع القرائن» يفيد اليقين» وينفي الشك لا بشكلٍ رياضي؛ فإنَ الاحتمال لا 
يُنفى رياضياً بتجميع القرائن» وإِنّما ينفيه عملياً من الذهن البشريٌء لأن الإنسان 
لمعا يدر لا يج هم ا لحجمالات اليل 
وخلافية القولة إن الحبمة في إثبات القضايا العقلية الظرية فى أنينا منعيدة 
لليقين» ومعه. فلا يبقى ثمّة ثقة مجال للشك فى حشة الإدراك العقلي» لأنّ حجبة 
البقين تتجيزا وتعذيراً ثابئة» ولاشك فيهاء. ولا مهما غلى المبتق المشهون القائل: 
إن الحجيّة لازم ذاتي للقطع ولا تنفك عنه» ولا يمكن لأحد أن يتصرّف فيها رفعاً 
أوتوشيها. 


)١(‏ أنظر: الحائري» السيد كاظمء مباحث الأصولء تقريراً لدروس الشهيد الصدر. مصدر سابق» 
جاءصض517-5175. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
ثانياً: «حجج) معارضي المنهج العقليٌّ 

لا نعرف لمناهضي المنهج العقليّ حجة مقنعة أو مستنداً وجيهاًء وإِنّما هي 
مجرّد أوهام وشبهات لا تستقيم أمام النقد. لأنَّ «إنكار حجيّة العقل» إن كان 
عن طريق العقل» لزم من وجوده عدمه. لأنَ الإنكار لو تمٌ فهو رافعٌ لحجيّة 
العقل» فلا يصلح العقل للدليليّة عليه ولا على غيره» وإن كان من غير العقل» 
فما هو المستند في حجيّة الدليل؟ فإن كان من غير العقل لزم التسلسلء وإن كان 
من العقل لزم من وجوده عدمه. لانتهائه إلى إنكار حجيته أيضاء لفرض قيامه 
بالآخرة على إنكار ثبوت الحجية)0". 

ومع صرف النظر عن هذا البيان المتين لإسقاط حجج مناهضي العقلء فإننا 
نتطرّق بشكل موجز إلى دراسة بعض الوجوه التي ذكرت أو يمكن أن تذكر 
للتشكيك في حجيّة العقل. ومن رام التفصيل في هذا المقام» فبإمكانه الرجوع 
إلى ما سطره علماء الإسلام في تفنيد شبهات منكري حجية العقل وتزييفها. '". 

١‏ خطأً العقل في استنتاجاته 

ولعل أبرز حسّمة تذكر في المقام لمناهضي المنهج العقلي» هي دعوى كثرة 
وقوع الخطأفي الاستنتاجات العقليّة. وهناك صنفان من الئاس تبنّيا هذه الدعوى, 
رغم أنْهما على طرفي نقيضء وهما: الأخباريون من علماء المسلمين» وبعض 
الفلاسفة الماديين. 

ما الأخباريون» فقد لاحظوا ‏ كما يقرر أبرز رموزهم الأمين الإسترآبادي” - 
كثرة شيوع الخطأ في المدركات العقليّة» باستثناء جملة من فروع الرياضيات وعلم 


)١(‏ الحكيمء السيد محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن» مصدر سابق» ص44 ؟. 

(؟) أنظر الهوامش اللاحقة. 

(9) أنظر: الاسترابادى» المولى محمد أمين (ت77١٠١ه»)»‏ الفوائد المدنية» مؤسسة النشر الإسلامى» 
قم-إيران» 54777 اه ص 5905. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
الحساب والهندسة؛ على اعتبار أن هذه العلوم تعتمد على مواد حسيّة أو قريبة 


2 
5 


من الحسٌ”"2» وأمّا ما عداها من العلوم العقلية النظرية» فإنَ موادَّها ليست حسيّة 
ولا قريبة من الحسٌّء من قبيل تجرّد الروح وبقاء النّمس بعد فناء البدن» وحدوث 
العالم» إلى غير ذلك من القضايا التي ترتبط بما وراء الطبيعة» الأمر الذي يجعلها 
بعيدة عن متناول العقل. 

وآمًّا الاتجاه التجريبي في الفلسفة الغربية» فإنّه اعتمد التجربة الحسيّة. واعتبر 
أَنْ مصدر المعرفة محصورٌ بهاء فهؤلاء يقولون: «الحواس الظاهرة والمتخيلة 
هي وسائلنا الوحيدة للمعرفة» وأنَّ ما يسمّى العقلء إن هو إلا جملة أفعال ترجع 
إليها"”". حتى أن أبده البديهيات» كقولنا: الكل أعظم من الجزء؛ والواحد نصف 
الأققين إلمنا تحرف هم طريق العجربة الأتساعة عنافة: أو تجربة الفره ام 

وخلاصة الأمر: أن التجريبيّين لا يعترفون بمعارف عققليّة ضرورية سابقة على 
التجربة”*» ويعتبرون التجربة الأساسٌ الوحيدٌ للحكم الصحيح. والمقياس العام 


)١(‏ ومن الغريب أن السيد البروجرديء كما ينقل عنه الشهيد مطهريء كان يرى أن النزعة الحسيّة 
التي ظهرت في فكر الأخباريين» تسربت إليه من النزعة التجريبية الحسيّة التي كانت سائدة 
فى النلكية الأوووية ورفضت المدركات العقلية. (مطهري. مرتضى(الشهيذ)؛ الاجتهاد فى 
الإسلام» من سلسلة: محاضرات في الدين والاجتماع: ترجمة: جعفر صادق الخليلي» مؤسسة 

البعثة» طهران» ص .)١5‏ وقد لاحظ الشهيد الصدر أن الاتجاه التجريبى فى الفلسفة الغربية متأخر 

زمااً عق عصر الميحدّك الاسترآبادى» فإنٌ الأخير كان يعيش فى بدايات القرن الحادي عشر 

الهجريء بينما النزعة التجريبية المشار إليها ظهرت في الغرب أواخر القرن الثاني عشر (أنظر» 

الصدرء السيد محمد باقرء المعالم الجديدة اللاصول» نظي النحقه الأشرقه الحراق» 1 

م ص ١‏ 5؛ والهاشميء السيد محمودء بحوث في علم الأصولء تقريرا لدروس السيد 

الشهيد محمد باقر الصدرء الطبعة الثانية» مركز الغدير» قم إيران» ط 5 /14941, ج4؛ ص75١).‏ 

(؟) كرمء الأستاذ يوسفء العقل والوجود (11094-18/857١م)‏ مطابع دار المعارف ‏ مصر 9575١م.‏ 

() أنظر: الحائريء السيد كاظم مباحث الأصولء تقريرا لدروس الشهيد محمد باقر الصدرء مصدر 
سابق» ج١»‏ ص 5٠5‏ . 

(:) أنظر: صليباء الدكتور جميل» المعجم الفلسفي» مصدر سابق» ج١»‏ ص 50 7. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
في كلّ مجال من المجالات» وحتّى تلك الأحكام التي ادَّعى المذهب العقلي 
أنها معارف ضرورية. لا بدّ من إخضاعها للمقياس التجريبي والاعتراف بها 
بمقدار ما تحدّده التجربة”". 
ملاحظات وتأئلات 

ويمكن أن يسجل على الاتجاهين الحسيين المذكورين - اتجاه الحركة 
الأخبارية ممثّلةَ بالإسترآبادي» واتجاه المذهب التجريبي في الفلسفة الغربية ‏ 
جملة ملااحظات: 

الملاحظة الأولى: إن وقوع الخطأ في النتائج النظرية العقلية لا ينكر. إلا 
أنه ليس بالحدّ الذي يُفقد البراهين العقلية قيمتها الإثباتية» ويزعزع الثقة بها أو 
يسقطها من الاعتبار» وإلآ» فإِنَ الخطأ أيضاً واقع في التجربة نفسها باعتراف 
التجريبيين أنفسهمء فهم رغم إيمانهم بأنَ التجربة هي مصدر المعرفة» لا 
يتكرون قابليتها للخطأء ومع ذلك, فهم لا يلتزمون بسقوط المنهج التجريبي 
عن الاعتبار؛ وإلا لما تبنّوا المذهب المذكور. وهكذاء فإِنْ المنهج النقلي أيضا 
لا يخلو من خطأ في بعض الاستنتاجاتء إما لخطأ في فهم النصٌء أو في توثيقه. 
فهل يلتزم الأخباريون نتيجة ذلك بسقوط المنهج النقلي عن الاعتبار؟ بالتأكيد 
لا وإلاء لما تبنوا ذلك المنهج, وعليه» فليكن المنهج العقلي كذلك. باختصار: 
إن خطأ الاستنتاج والتطبيق لا يعني خطأ المنهج ذاته. 

الملاحظة الثانية: وهي ملاحظة موجهة إلى خصوص التجريبيين؛ ومفادها: 
أن القاعدة التي تعتبر ركيزة المنهج التجريبيء وهي «أنَّ التجربة هي المقياس في 


)20 أنظر: الصدرء السيد محمد باقرء فلسفتناء» دار الكتاب الإسلامى» قم إيران» طث"” ه”ة5اه 
ص لأةبوآيضا: الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم؛ نفحات القرآن» مؤسسة أبي صالح.ء قم إيران» 
لاط لا..ت؛ ج1١‏ ص١17.‏ 

|2384| 





الفصل الأول: الإدراك العقلي 

شين العقائق ا إن انض طنط مزق المتسب الملكوى بانهيار قاعلفه الركيد 2ه 
وإن كانت صواباًء صم لنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل التجريبيين يؤمنون 
بصواب هذه القاعدة» فإن كانوا قد تأكدوا من صوابها بلا تجربة» فهذا يعنى أنّها 
نفية يذيهية: وأ الإنيان يملافةسقائق ورا خالم المجرية وزن كانوا قد تاكدوا 
من صبوابها بتجرنة سابقة» فهو آم مسهحيلء لآنّ التجرية لأ توكد قيمة نفسنه]0: 

الملاحظة الثالثة: وهي ملاحظة موجّجهة إلى خصوص الأخباريين والمحدّثين» 
وحاصلها: أن الدليل العقلي إِنْ لم يكن منتجاً لليقين ولا هو حبَة» بسبب كونه 
في معرض الخطأء وبالتالي ينحصر مصدر الحجيّة بخصوص البيان الشرعي. 
فلنا أن نسألهم: رك فيك لكم أضرن وبجره الشارد وكية الزاله اليس عن 
طريق العقل؟ 

وبعبارة أخرى: إِنْ الحركة الأخبارية» كما يذكر الشهيد الصدرء قد وقعت في 
نظر كثير من كاقديها فى التنافضي» لأنها فى الوقات الذي شجيق العقل فى ميلدان 
التشريع والفقه. نراها ظلّت متمسكة به أي بالعقل - لإثبات العقائد الدينية» لأنّ 
إثبات الصانع والدين» لا يمكن أن يكون عن طريق البيان الشرعي» بل يجب أن 
يكون عن طريق العقل'". 

اللهم إلا أن يقال بإمكانية الفصل بين الحقل التشريعي والحقل الاعتقادي. 
والالتزام بحجية العقل في المجال الثاني دون الأول» وهذا ما لفت إليه الشهيد 
الصدر في بحوثه الأصوليّة العالية» حيث إِنْهِ قد برّر كلام الأخباريين» على اعتبار 
نهم ليسوا بصدد إنكار كاشفيّة الدليل العقلي جملةَ وتفصيلاًء بل خصوص الأدلة 
العقلية ذات الطابع النظري التجريدي المستعمل في علمي الكلام والفلسفة 
والأصول أحياناء أي إنهم ينكرون العقل النظري القبلي ‏ قبل التجربة والحسٌّ» 
() الصدرء السيد محمد باقر» فلسفتناء مصدر سابق» ص58 . 
(؟) الصدرء السيد محمد باقر» المعالم الجديدة للأصول» مصدر سابق» ص ١‏ 5. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
وبقطع التّظر عنها ‏ ومثل هذا العقل لا يُحتاج إليه في أصول الدّينء لأنّ قضايا 
أصول الدين والعقيدة لا تقل فى وضوحها وحمّانيتها عن القضايا التجريبية» 
لأها كما أكّد ذلك كه 1 الفتاوق الوافيعة تملك رصيدا عن 
الألبل اليس وا تبتر فى عا ةسائر التقبايا الابمقراة الفجربيةه وان 
كأن يمك الامعد لال غليها الال العقليّة النظرية أيضاً”"©. أجل ل 
أخرى سجلها السيد الصَّدركِكْدَنَةُ على مدعى الأخباريين» فلتراجع 

وفي كل الأحوالء فإِنْ الأخباريّين في نظرتهم إلى العقل ومجال عمله. لا 
يمتلون اتجاهاً واحداًء بل إن في الوقت الذي نجد اتّجاهاً متطرفاً فى رفض 
الأدله التقلة حت في الميذال القدي "لالاترى تجاه ان معتد لا ضة بعل 
حجية العقل في المجال الاعتقادي ورفضه في المجال الفقهيء وعلى رأس هذا 
الاتجاه. يأتي المحدّث الكبير الحر العاملي2). 

- قصور العقل عن الإلمام بالمعاني الغيبية 

والذريعة الأخرى التي قد يتمسّك بها مناهضو المنهج العقلي» هي أن العقل 
ليس كثير الخطأ في الاستنتاجات فحسب. بل إِنَّه قاصر ‏ أساسا_عن الإلمام 
بالحقائق الغيبية والأبحاث السماوية» «وينحصر اكتشاف أخبار السماء عن طريق 


)١(‏ الهاشمي, السيد محمودء بحوث في علم الأصولء تقريراً لدروس الشهيد محمد باقر الصدرء 
مصدر سابق» ج5» ص١ .١١‏ 

(0) م.نءج؛ء ص177. 

() من رموز هذا الاتجاه. المحدث السيد نعمة الله الجزائري» على ما ينقل عنه الشيخ يوسف 
البحراني في الدرر النجفية (راجع: الصدرء السييل محمد باقرء المعالم الجديدة» مصدر سابق» 
ص "57). 

(5) يعتقد الحر العاملى بوجوب العمل بالأدلة العقلية فى إثبات الأدلة السمعية» لأن الاستدلال على 
حجية السمع بالسمع دوريء كما ويعتقد بحجية العقل في أمهات القضايا العقدية» وفي موارد 
أخرى. (راجع للتوسع حول ذلك: الخشن» حسين» الحر العاملي» موسوعة الحديث والفقه 
والأدب. دار الملاك» ييروتلبنان» ط1» 9١٠٠م‏ ص .)١١5-1١١7‏ 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 

الببواء ذاقياة قمص لذ تغرف قينا عه الله ومنفاته الليلنة بو النبلبة وهاه 
الصفة الى بسكن نسيعها إليه أن التي رمك لثرها عن ولا يمتكن أن تعر ذلكة 
فنحن في الواقع لا يمكننا بمجرد عقولنا معرفة وجود موجود لا خالق له ولا 
يمكن بعقولنا أن نفهم أن الله واحد أو متعدد؛ بسيط أو مركب..») ©. 

ونلاحظ على ذلك: 

أولاً: إننا لا نتكر دور الوحي في الكشف عن الحقائق السماوية أو كثير منهاء 
إلا أن طريق الوحيء ذ في الوقت الذي لا ينافي وجود طريق آخر في هذا المجال؛ 
وهو طريق العقل» ٠‏ فإنه د أغني الوحي بحاجة إلى طريق العقل؛ أن حجية 
الوحي لا تثئبت عن طريق الوحي نفسه. حذراً من الدور, وإِنّما هي بحاجة إلى 
تصديق العقل وإمقافه: فالعقل هو أسائن حبدية الوح كما أنملفنا. 

انياً: إِنَّ الوحي نفسه يؤكّد مرجعية العقل ودوره في اكتشاف الحقائق السماوية 
وفهمهاء إن من خلال ما تضمّنه من دعوات صريحة إلى ضرورة اعتماد العقل 
واتخاذه حجة» كما سلف في البحث عن المنهج التعددي في البناء العقيدي» 
أو من خلال الدعوات الضمنئيّة إلى ذلكء والتي نلحظها في النصوص القرآنية 
والروائية المتعددة التي قدّمت المفاهيم العقدية بطريقة مبرهنة تعتمد أسلوب 
الاستدلال العقلي» ولم تطرحها بطريقة تعبدية تلقينية» وهذا ما ذكرنا شواهده 
سابقا في حديثنا عن خصائص الخطاب القرآني 

الثاً: إِنّ العقل كما يرى الشهيد المطهري -هو طريق سماوي كما الوحيء 
وعليه» فلا مانع من اعتماده للتعرف إلى القضايا السماوية الغيبية. يقول ككَآَدْهُ : 
«صحيح أن خبر السماء يجب سماعه من السماء» ولكنٌ. .. القوة المميّزة التي 
)١(‏ أشار إلى هذه الحجة: مطهريء الشهيد مرتضىء أصول الفلسفة والمنهج الواقعي» مصدر سابق» 


اج ص 0790. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
يتمتع بها الإنسان (القوة العاقلة)» قوة سماوية وليست أرضية»ء كما جاء في 
الأحاديث (إن الله ركب طينة آدم من طينة الحيوان وطينة الملائكة». ومن هناء لا 
مانع من أن ي: يتعردّف الإنسان بهذه القوة السماوية على بعض الحقائق السماوية)0". 

إلا أن هذه الملاحظة لآ تخلو من تأملء لأنْ لأصحاب هذه الذريعة أن يطالبوا 
بالدليل على سماوية العقلء بالمعنى الذي يعطيه العصمة المطلقة» كما هو 
الحال في الوحي. ثم على فرض سماويته» فإِنْ المشكلة لا تندفع أو تحلء لأنَ 
سماويّة العقل المحاط فى هذه النشأة بأسوار المادة والجسد. لا تعنى قدرته على 
الإحاطة التامة بالحقائق السماوية: ولاقفى ديتظر لك الور عن إدراك 
المغيبات» كيف» ونحن نعرف أن الملائكة» وهم عقل محضء عجزوا عن معرفة 
الأسماء التي عرضها الله عليهم”": ولهذاء فإِنْ مجرد افتراض سماوية العقل لا 
يحل المشكلة» وإنما الذي يحلها هو توفر الدليل على حجية العقل ومرجعيته في 
اكتشاف الحقائق السماوية. 

ماده خاضعة للقياس دون الأفكار العقلية 


ويستدلٌ التجريبيون لنفي أية مرجعية أخرى خارج نطاق التجربة والحسق؛ أن 
التجربة تمدّل المقياس الطبيعي الذي يمكن الإنسان من معرفة الحق والباطل» » لِأنَ 
من الممكن أن يتعرّف نتيجة التجربة في حالتي النجاح والفشل» فإذا نجحت انطلقت 
الحياة معهاء وإذا فشلت فلا تتكرر لأنْ الخطأ لا يغري بمعاودة التجربة من جديد. 
أما الأفكار العقلية ٠‏ فلا يمكن تلمّس مدى الحق والباطل فيها بطريقة حسيّة قابلة 
للملاحظة والتأمل» وبالتالي» فلا يمكن أن تشكل مرتكزاً أو قاعدةً للمعرفة”". 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) أنظر: سورة البقرة: الآيتان: ."1١-7٠١‏ 
ز[فرة أنظرحول هذا الدليل: فضل الله» السيّد محمد حسين» من وحي القرآنء دار الزهراء» بيروت - 
لبنان» ط١ء‏ لا.تء الحلقة الأولى» ص5 ”2 تفسير الآية " من سورة البقرة. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلى 
ويللاحظ عليه: 


أولاً: إن هذا الدليل هو دليل عقليء لأنّهم قالوا: لو لم نعتمد على الحسّ 
والتجربة أساسا للمعرفة» لما كان لدينا مقياس دقيق للحق والباطل. ومن 
الواضح أنَّ هذا الاستنتاج هو استنتاج عقلي وليس خاضعاً للتجربة» ما يعني أَنّهم 
يحاولون إبطال الدليل العقلي بالدليل العقلي» وهو ما يتضمن اعترافا بوجود 
دليل صالح لتكوين القناعات غير التجربة. 

ثانياً: إن اليك والفهرية لذ رضابهاة أساميا للمعرفة بشكل عام من دون 
ضم المقدمات العقلية» لأنْ التجرية محدودة بزمان ومكان معينين» فلا تنتج إلا 
النتائج المحدودة بحجم التجربة.. ولكن المنطق العقلي هو الذي يمد التجربة 
إلى المجال الواسع الذي يتنجاوز الظروف الطارئة من الزمان والمكان)”". 

إنَنا بهذا الكلام» لا نريد نفي دور التجربة أو الحس في بناء المعرفة» وإِنّما 
نريد» من جهة» نفي انحصار المعرفة بالمنهج التجريبي» ونريد من جهة أخرى 
تأكيد عدم استغناء التجربة في كل نتائجها عن العقل» وسيأتي في الفصل الرابع 
مزيد توضيح لدور الحس في بناء المعرفة الاعتقادية. 

؟ -دين الله لا يصاب بالعقول 

وربّما استدل مناهضو”" المنهج العقلىٌ بما ورد في الأخبار» من قبيل الحديث 
القائل: إن دين الله لا يُصاب بالعقول». ودين الله الذي لا تناله العقول» شامل 
للشريعة والعقيدة على حدّ سواء» ومعنى ذلكء أن العقل لا يصلح مصدراً 
للاستنباط الشرعي والكلامي معا. 


)١(‏ المصدر السابقء الحلقة الأولى» ص ه". 
(0) ألمح إلى ذلك الشيخ محمد رضا المظفر» في كتابه أصول الفقه» مؤسسة النشر الإسلامي» قم - 
إيران» لاط لا.ت» ج7. ص .77١‏ 
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ويلاحظ على ذلك: أن الحجج النقلية لا يمكن الاستناد إليها في نفي حجيّة 
العف ء لآثه ]باس جياه فإذا أبطل النقل العقرء يكون يذلاك قل تستقف أسالين 
حجيّته. هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإِنْ الحديث ‏ لو صم سندا ‏ فهو بصدد 
النهي عن اتباع العقول الناقصة والظنية ولا دلالة فيه على عدم حجيّة أحكام 
العقل القطعيّة» وإليك نصٌّ الحديث كاملاء كيما يتضح لك صحة ما نقول: يقول 
الإمام زين العابدين تَقِتَيِْدٍ ‏ فيما روي عنه _: (إِنْ دين الله لا يُصاب بالعقول 
الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة)0". 


وأما أن يُقال: إِنّ وصف العقول ب»الناقصة» هو قيد توضيحيء وليس احترازياً 
مابعتى أن الفقول بطيسها نائية: قاذ يكن الالنيساد إلبها فى إنتايع المشرقة: 

فجوابه: إِنَْ ذلك احتمال مخالف لأصالة احترازية القيود» ولا يُساعد عليه 
السياق» حيث نلحظ عناية في تحشيد الأوصافء فكما وصفت العقول ب 
«الناقصة»». وصفت الآراء ب «الباطلة»» والمقاييس ب «الفاسدة»» ومن المعلوم 
أن الآراء ليست دائما باطلة» ولا المقاييس دائما فاسدة. 

ومن جهة ثالثة: فَإنَ الحديث:- لوققت دلاتده_ هو مجةد بر واتحذ؛ وسباآتينا 
لاحقاً أن خبر الواحد لا يصلح للإثبات العقيديء ولو في مورد تفصيلي جزئي. 
فكيف يصلح لنفي حجيّة العقل ونسف مرجعيّته من رأس؟! 


)١(‏ الصدوقء محمد بن علي بن الحسين (ت ١#8ه)»‏ كمال الدين وتمام النعمة» الطبعة غير محددة» مؤسسة 
النشر الإسلامي؛ قم إيران» ج١:‏ ص5 7”7. والجدير بالتنبيه» أن المشهور على ألسنة الأصوليين والوارد في 
مصنفاتهم في نقل الحديثء هو الاقتصار على الفقرة التالية فحسب: (إِنْ دين الله لا يُصاب بالعقول». (راجع 
على سبيل المثال: الأنصاري» الشيخ مرتضى. فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١»‏ ص 25١‏ 07177؛ والحكيم» 
السيد محسن, مصدر سابق» حقائق الأصول ج؟ ص ١17؛‏ والبهسوديء الشيخ محمد سرورء مصباح الأصول» 
تقريراً لدروس السيد الخوئي» ج 7 ص5 7» 55...) وهو اختصار مخل أو موهم. حتى لو كان نظر المختصر إلى 
معلومية ما تمٌ حذفه كما جرت العادة بذلكء بينما لو أردفت كلمة العقول بوصف (الناقصة) الوارد في الحديث» 
فسوف يرتفع الوهم؛ ويتّضح أن الموقف السلبيّ من العقل ليس مطلقاًء وإِنّما هو محدودٌ في إطار خاصٌ» وهو 
العقول الظنيّة فقط. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
5 عليكم بدين العجائز 
ومُمًا قد يتمسك به من الروايات لنفى حجية العقل: الحديث المتسوب إلى 
رسول الله وَليّ: «عليكم نين العيجا 2001 كان هذه امقر له لفحت سيميكا 
لدى منكري التعمّق والتفكير فى المعارف الغيبية وقضايا ما وراء الطبيعة) 9 
باعتبار أنْ الدعوة إلى التمسّك بدين العجائز» ليس لها وجه مفهوم إلا أن يكون 
المقصود بها نفى التعمّق فى الدين وقضايا العقيدة» استنادا إلى الأدلة العقلية غير 
إلا أنّ هذا الاستدلال_مضافاً إلى ابتلائه بالملاحظتين الأولى والثالثة 
الواردتين على سابقه ‏ هو من أوهن الوجوه التي تذكر في المقام» لأنّ مستنده لم 
يثبت أنه رواية أصلاً فنّهه وعلى الرغم من شهرة الكلام المذكور: «عليكم بدين 
العجائز»» وإرسال نسبته إلى النبيّ يَلْقّةٍ إرسال المسلّمات”" إلا أنّا لم نعثر عليه 
منسوباأ إليهوَلتّةِ في المصادر الحديثية لدى الفريقين. قال الآمدي: «لم يثبت ولم 
يصح274» بل ذكر في عداد الموضوعات*, ونسبه بعضهم إلى سفيان الثوري فى 
تعليق له على مناظرة جرت في محضره بين امرأة عجوز ورجل من المعتزلة» فقد 
كان الرجل المعتزلى يؤكد أن بين الكفر والإيمان منزلة» كما هو معتقد المعتزلة 
)١(‏ أورده الفخر الرازي في تفسيره» في سياق الأدلّة على أن الاشتغال بعلم الكلام بدعة؛ ثم ردّ 
الاستدلال به (التفسير الكبير» مصدر سابق» ج27 ص 940). 
(؟) مطهريء الشهيد مرتضىء أصول الفلسفة والمنهج الواقعي» ترجمة: عمار أبو رغيفء قم_إيران» 
لاط لات ج”. ص 0760 . 
[9ة راجع على سبيل المثال: الفخر الرازيء التفسير الكبير» مصدر سابق» ج7» ص 45» وشبرء السيد 
عبد الله» الحقّ اليقين» مصدر سابق» ص 77. 
(:) الآمديء علي بن محمد (ت ١77ه)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ تحيق: عبد الرزاق عفيفي» 
المكتب الإسلاميء (ملاحظة: الطبعة الأولى؛ الرياض»؛ ط ؟» /1741١ه).؛‏ ج4» ص 770. 


الأحاديث على ألسنة الناس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 275 »١119/‏ ج1١‏ ص١7.‏ 
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في المنزلة , بين المنزلتين» فردّت عليه عجوز قا قائلة: إن الله تعالى يقول: لهو 
ل رار مِنّْ# [التغابن: 7]» فسمع سفيان كلامها فقال: 
«عليكم بدين العجائز)”"". وفيما يبدوء فإِنَ سفيان الثوري ‏ ومع أنْ الحديث يدور 
حول مسألة عقدية - لبس بضدد الاعتراضن على اغتماذ الأسفللألات العقلية فين 
مجال إثبات العقائد» وَإِنّما هو بصدد امتداح تلك العجوز على فهمها ووعيها 
القرآني» مما لم يتنبه إليه رجل من علماء المعتزلة. 

وبملاحظة ما تقدّم من أن هذه المقولة لم بك يثبت أنْها من كلام المعصوم., وما 
علم من سياق خاص لهذه المقولة» فلا ت, تبقى ثمة حاجة أو ضرورة لتفسير المقولة 
المذكورة بأنها ناظرة إلى ضرورة التسليم والتعبّد في الفروعء لا في الأصول. 
ففي الفروع علينا الانقياد التعبدي كما تفعل العجائزء بخلاف الأصولء فإنّها 
مبنية على النظر والاجتهاد. وأبعد من هذا التفسيرء ما نقل عن جلال الدين 
الرؤمى من تفسير تلك المقولة: بأنْ «المقصود هو سلوك سبيل العجز والمسكنة 
فى طريق الله؛ حيث إن الانكسار والعجز هو الثروة فى هذا الطريق»0©. 

والوجه في ضعف هذين التفسيرين» هو في مخالفتهما للظاهر؛ أما الأول 
فواضح. لأنّ سياق المقولة يرتبط بمسألةٍ هي من أمهات المسائل العقدية؛ عنيت 
ال داك ا 10لا وس احا سق 

وهناك روايات أخرى ربّما استفاد بعضهم منها أنّها تدعو إلى سد باب العقل 


)١(‏ أنظر: المجلسىء المولى محمد باقر» بحار الأنوار» مصدر سابق» ج77 ص75١؛‏ والبهائي» 
الشيخ محمد بن الحسين الجبعي العاملي (ت ٠١17١٠١ه»»‏ زبدة الأصولء تحقيق: السيد علي 
جبار الكلباغي ماسولة» قم_إيران 576١ها.‏ طاء ص ١07‏ "7. 

(0) أنظر حول هذين التفسيرين: مطهري, الشهيد مرتضىء أصول الفلسفة والمنهج الواقعي» مصدر 
سابق» ج37» ص١1‏ 07. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
وقد علّق السيد الطباطبائي على هذا الكلام الذي نسبه إلى الأخباريين وكثير 
من غيرهم بالقول: ا ا ا 0 
نمك أنايض العدل عيب يطل بها حكهه وتصلاق التبجةبعيها؟ ولو أري 
- والكلام للطبطبائي ‏ بذلك أن حكم العقل صادق حتّى يننج ذلكء ثم يُسدٌ بابه. 
كان معناه تبعية العقل فى حكمه للنقل» وهو أفحش فسادا! 
فالحقٌ (يضيف الطباطبائي): أن المراد من جميع هذه الأخبار» النهي عن 
اتباع العقليات فيما لا يقدر الباحث على تمييز المقدّمات الحقّة من الممؤّهة 
الباطلة)0"©. 


والخلاصة: أن الوجوه التي ذُكرت لإبطال حجية العقل ومرجعيته المعرفية 
هي وجوه واهية وضعيفة ولا يمكن التعويل عليهاء وسيأتي في ثنايا الفقرة التالية 
وجه آخر واه وضعيفٌ أيضاً. 


2 و 
ثالثاً: هل يُدرك العقلّ الحسنٌّ والقبع؟ 

هل يمكن للعقل أن يدرك حسن الآشياء أو قبحهاء أم أنه عاجز عن ذلك 
ويحتاج إلى مساعدة الشرع؟ هذا التساؤل قد شغل العقل الكلامى طويلا» وقد 
تم بحثه فيما عرف بقاعدة الحسن والقبح» ونحن نكتفي بإلقاء نظرة عابرة على 
هذه القاعدة» لأَنْ الحديث التفصيلي في بيان جهاتها ومجالاتهاء يحتاج هو 
ل ل ل 


)00( المجلسيء محمد باقر» بحار الأنوار» مصدر سابق» ج7» ص 5 ١‏ 7. 
(0) أنظر: الطباطبائي في تعليقته على بحار الأنوار ج 7؟» ص5١‏ 7. 
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ومحور الحديث بشأن هذه القاعدة هو: أن الحسخ - تجمعتى ما ينبغى أن 
يُفعل ويستحقٌ فاعله المدح ‏ والقبح ‏ بمعنى ما ينبغي أن يترك ويستحق فاعله 
الذمّ هل هما عقليّان أم شرعيّان؟ 

قن سيو أضرة العدلة (الكوينة والمجدولة)اغلى أن للأقعال ينا آر بيدا داكا 
قبل ورود الشرعء وأنّ بإمكان العقل أن يدرك ذلك, فالعدل مثلاً حسن في 
ذاته» والظلم قبيحٌ في ذاته» وبمقدور العقل أن يدرك حسن ذاك وقبح هذاء فإِنَ 
الأشاعرة ‏ في المقابل - أنكروا أن يكون للفعل حُسِنٌ أو قبح ذاتٌ» وَإِنْما منشأ 
الحسن أو القبح عندهم هو ورود الشرع. فالعدل حسنٌ» لورود الآمر الشرعيٌ 
عو ا لقم فى لوووه ا لهي عن المقياسن العصين و اقيم نهم فو الخترع لا 
0 ل ا 
لا يطاق وتعذيبه عليها وخلقه الكفر والظلم في الكافر والظالم وإقراره كل ذلك» 
رسيي وسرت ادر ومحيسي وجخوا ال دخ امات 
حكمة وعدل وحقء وممن دونه تعالى سفه وظلم وباطل لإلا يُسألَ عَمًا يَفْعَلُ 
وَهُمْ يُسْأُونَّ4 [الأنبياء 20]77. 

وقد تصدّى علماء العدلية لإبطال هذه النظريّة: وتفنيد الشبهات والأدلة التى 
ساقها الأشاعرة لإثباتهاء فأكدوا أعني العدلية ‏ بالحجج الدامغة» أن بمقدور 
العقل أن يدرك ويتلمّس حُسن الأشياء أو قبحهاء ولعل خير هذه الحجج هو: 
قضاء الوجدان والبداهة بذلك» بحيث يُعدٌ إنكاره مكابرةً واضحة. على أنّه لولا 
)١(‏ ابن حزم محمد علي بن أحمد الظاهري (ت 455ه». الفصل في الملل والأهواء والنحل» 

دار صادرء بيروت - لبنان (مأخوذة عن الطبعة المصرية من المطبعة الأدبية سنة /1111ه) ج7 


ص ١/ء‏ وانظر: مدكور» محمد سلام؛ مباحث الحكم عند الأصوليين» ج١»‏ ص58١»‏ نقلاً عن: 
الحكيم. السيد محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة أهل البيت نكل . قم إيران» 
3 1914م ص 1/85. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
إدراك العقل لحسن الأشياء أو قبحهاء لما ثبت الشرع نفسه ولا النبوات» إذ إِنَ 
الطريق لإثبات النبوات يتوقف على إثبات صدق الله تعالى وتنرّهه وأنبيائه 
غن الكذي» وكذلك هه ضالى أرضاً خرن إظهار المحجرة هن بيد الكاذبيق 
من مدّعي النبوّة» ولا طريق لإثبات ذلك إلا بتوسّط حكم العقل القاضي بقبح 
الكذب عليه تعالى» وقبح إظهار المعجزة على يد الكاذبء إلى غير ذلك من 
البراهين النفينة الى ذكرت لآثيات السين والقيح الحقليين 0 


العقل ليس حاكماً على الله 
وفي سياق تأكيدهم شرعية الحسن والقبح في مقابل القول بكونهما عقليِين 
رفض الأشاعرة أيّ دور للعقل في إدراك حسن الأفعال أو قبحهاء ومستندهم في 
ذلك: عذة وجوه ضعيفة» وقد فئدها علماء العدلية انرا وهنها وبطلانها”', 
ويهمّني من تلك الوجوه أن أتطرّق إلى وجه واحدء لأنّه يشكل وجهاً أو دليلاً 
لرفض الاعتماد على العقل فى مجال البناء العقدي ولو فى نطاق معيّن. 
وخلاصته: أنَ العقل لو كان هو المرجع في سن الأفعال أو قبحهاء بما في ذلك 
أفعال الله سيخنافة» فإن دي ذلك أن يكدو العقل ناكما على الله ومقكرا لذنها 
ينبغى أن يفعل وما لا ينبغى. 
قال الأسفرائيني (ت ١41ه):‏ (إِنَّ من زعم أن العقل يدل على وجوب شيء. 
)20 أنظر: السبحاني» الشيخ جعفرء رسالة في التحسين والتقبيح» مصدر سابق» ص١5‏ وما بعدها؛ 
والحكيم» السيد محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن» مصدر سابق» ص 796. 
(0) أنظر: الحلي» يوسف بن المطهر (العلامة الحلي) (ت 1/اه)» كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد. تعليق: السيد إبراهيم الزنجاني» مؤسسة الأعلمي, بيروت - لبنان» ط١»‏ 191/4 م» ص 
4” ولاحظ حول أدلة الأشاعرة: الرازي» محمد بن عمر (ت567)» كتاب المحصّلء تحقيق» 
الدكتور حسين أتاي, الطبعة الأولى» مكتبة دار التراث» مصر_القاهرة» لا.ط» ١9١م,‏ ص 417/8 


وما بعدهاء وانظر حول أدلة الأشاعرة وتفنيدها: السبحاني» الشيخ جعفرء رسالة في التحسين 
والتقبيح» مؤسسة الإمام الصادق 32 قم_إيران» طكى١5ة5اهه‏ ص 1١‏ وما بعدها. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
يفضي به الأمر إلى إثبات الوجوب على الله سبحانه وتعالى» لأنّهم يقولون: إذا 
شكر العبد الله وجب على الله الثوابء ثم لا يزال الوجوب دائرا بينهماء وذلك 
يؤدي إلى ما لا يتناهى» وأيّ عقل يقبل توجه الوجوب عليه! ولا واجب إلا 
عوجيه» ولياس فوقه سبحانه موجب 07# 

وفي الجواب على ذلك قال العدلية: إن العقل في المقام كاشفٌ» وليس حاكماً 
على الله فبإدراك العقل حسن الآفعال أو قبحهاء فهو لا يحكم على الله بلزوم 
اتباع ما هو حسن واجتناب ما هو قبيح» وَإِنّْما ينتكشف له_أي للعقل -نتيجة علمه 
بحكمة الله وعدالته. أنه تعالى يُلَزْمُ نفسه باتباع الحسن واجتناب القبيح» فهو قد 
كتب ذلك على نفسه. ولم يكتبه أو يفرضه أحدٌ عليه وهذا ما تشهد به العديد من 
الآيات القرآنية» كما في قوله تعالى: كب عَلَّى نَفْسِهِ الوَّحْمَة4 [الأنعام:١١]»‏ 
وقوله سبحانه: لإِنَّ عَلَينَا لَلْهُدَى [الليل 1 فقد أخبر سبيحائه «أنّْ الهقاق 
والح ايه الاو جدرواقر دتما : وَعَلَى اللَّهَِ قَضْدٌ السّبيل4 [النحل ]ءال 
غير ةللك هو الكباض الذالاعان وجري أفعاله فل اللناكدها على تبه ارقا 
بها. وفي الحقيقة» فإِنْ وجوب شيء على الله وإلزام نفسه به. مردّه إلى ملائمة 
ذلك لصفاته الكمالية من العدل والحكمة ونحوهما©. 

صحيحٌ أنّه قد يرد في كلمات علماء العدليّة تعابير من قبيل !يجب على اللهاء 
إلا أن المقصود بالوجوب ما ذكرناه» وقد خلط الأشاعرة بين الوجوب في 
اصطلاح الفقهاء؛ والوجوب في مصطلح المتكلّمين» مع أن غير واحد من علماء 
العدلية نبّهوا إلى اختلاف المصطلحين.ء وأنْ المقصود بالوجوب في علم الكلام 


. ١7١ الأسفرائيني» طاهر بن محمدء التبصير في الدين» عالم الكتب» بيروت» ط1١» 19/17, ص‎ )١( 
أنظر: الطبرسي» الفضل بن الحسن (القرن السّادس)» تفسير مجمع البيان» مؤسسة الأعلمي»‎ )0( 
بيروت لبنان» ط١ء 1996م ج١٠ ص007.‎ 
.70 أنظر: الكلبيكاني» الشيخ علي الرباني» مبادئ علم الكلام» قم إيران» ط١ء لا.ت» ص‎ )6( 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
هو ما أوجبه الله على نفسه. قال المحقق الطوسي في ردّه على الرازي: 
«وليس هذا الوجوب بمعنى الحكم الشرعيء كما هو المصطلح عند الفقهاء. 


بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذمٌ» كما أن القبيح 
بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذمٌ والكلام فيه هو الكلام في الحسن 
والقبح بعينهماء والعالم القادر الغني لايترك الواجب الحسن ضرورة)0". 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الكلام في قاعدة التحسين والتقبيح طويل 
جدأء ويشتمل على عدة أبحاث» من قبيل: معاني الحسن والقبح وأقسامهماء 
أسباب حكم العقل بهماء الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعء ثمرات القول 
بالتحسين والتقبيح» إلى غير ذلك من الأبحاث التي قد تشهد اختلافات داخل 
المدرسة الواحدة» كاختلاف العدلية بِأنْ الحسن والقبح ذاتيان أو هما بالوجوه 
والاعتبازات: إلى غير ذلك من وجوء الاخزلدق 07 


رابعاً: العقل مرشداً وموجهاً 

في ضوء ما تقدّم, يتّضح أن البحث في حسن الأشياء أو قبحهاء هو بحثٌ 
سارق غلى الذية» ولسى معدوعا غلية نا بجعا أصل العدل دقلا عباعتاره أذ 
أبرز مذركات العقل العملئ» أصلاً موجها ومرشدا للعملية الاجدهادية العقدية 
والنتوقاراف هن للقن كدو أضاذ حاكما عل التضنوضن الذيفف وليضن 
محكوماً لهاء فلا يمكن والحال هذه التسليم بنصٌ ديني يتنافى والحكم العقليٌ 
القاضي بحسن العدل وقبح الظلم. 


)١‏ أنظر: الطوسيء محمد بن محمد المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسيء» تلخيص المحصّل أو 
نقد المحم دان الأضواف يروك ابدام ط 1 480 سس او 

0( أنظر: المظفر الشيخ محمد رضاء أصول الفقه الطبعة الأولى. دار التعارف بيروتلبنان» ط١اء‏ 
1947م جا ص115-707. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 

والملحوظ أن مرجعية العقل في إثبات الحسن أو القبح. لم تغادر الإطار 
النظري إلا لماماء كما يتبدّى بوضوح في الممارسة العمليّة التي حرصت على 
كف يد العقل وإقصائه عن تحديد مفردات الحسن والقبح» وريّما برّر بعضهم 
ذلك على أساس أن العقل وإِنْ كانت وظيفته الإدراك» «إلا أن إدراكه محدّد 
بحدود خاصّة لا تتجاوز الكليّات من ناحية» ولا تعنى كثيراً بمجالات التطبيق 
والقضايا الجزتيّة من ناحية أخرى)2". 

والملاحظة التي نسجلها في المقام هي: أنه لو صحٌ هذا الكلام عن نفي أيٍّ 
دور للعقل في التطبيقات والقضايا الجزئيّة» لكان الحديث عن عقليّة الحسن 
والتبيم غير ذي جدوىء ولكان تفاخر العدلية بإعطاء دور للعقل في معرفة حسن 
الأشياء أو قبحهاء هو أقرب ما يكون إلى التفاخر بمكرمة موهومة: إِذْ ما نفع 
الكليّات إن لم يتم توظيفها واستثمارها في التطبيقات الجزئيّة؟! وهل تُؤْسّس 
القواعد إلا للبناء عليها؟ 

نقول ذلك, مع اعترافنا بِآنْ وضوح الرؤية العقليّة في القضايا الجزئيّة, لا 
يبلغ ذات الدرجة من الوضوح في الكليّات. لأنْ نسبة وقوع الخطأ والاشتباه في 
التطبيقات والقضايا الجزئيّة أعلى منها بكثير في الكليّات, إلا أنْ ذلك لا يفقد 
التطبيقات قيمتها في حال تشخيص العقل أنّها مصداق للكبرىء وإلا لانسحب 
هذا الأمرعلى سائر العلوم والمعارف. مايؤدّي إلى جمود حركيّة العلوم وشللهاء 
على أنّنا قد لاحظنا أن علماء الكلام» بل والفقهاء أنفسهم, قد قاموا في بعض 
الموارد بتطبيق الكليّات العقليّة على مصاديقهاء وتنظروا في بعض المفاهيم 
العقدية أو الفتاوى الفقهيّة لمنافاتها وأحكام العقل”"» وهذا ما يدفعنا إلى التأسّي 


)١(‏ الحكيمء السيد محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن» مصدر سابق» ص١4‏ ؟. 
(؟) ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك في بعض الكتابات» أنظر: الخشن» حسينء الشريعة تواكب الحياة» 
دار الهاديء بيروت» ط١ء‏ 5 5٠١‏ ص0١8/-١4.‏ 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
بهم» على اعتبار أنْ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. 
وخلاصة القول: إِنْ من المفترض أن تكون مرجعيّة العقل في مجال الاجتهاد 
الكلامي من المسلّمات التي لا نقاش فيهاء حتّى لدى أصحاب المنهج النصوصي 
الأخباريء لأنَ النصّ لا يُثبت حجيّة نفسه بنفسه إلا على نحو دوري كما هو 
واضحٌ» وهذه النقطة تمثّل أحد وجوه الفرق بين علمي الفقه والكلام. ففي حين 
يُعتبر (الكلام) من العلوم البرهانيّة التي يحتل العقل فيها مساحةً كبيرةً إن الفقه 
يعتمد على النص بشكل رئيسي» ويحتلٌ العقل فيه دوراً هامشيّاًء إلى درجة أن 
بعض الفقهاء همن يؤمن يححجية الدليل العقلى فى اسعماط لحك الشرعي» لم 
ير في الأحكام الشرعيّة ما يتوقف على استدلال عقلي7"©. 


)20( الصدرء السيد محمد باقر» الفتاوى الواضحة» دار التعارف للمطبوعات» بيروت - لبنان» طل 
ام ص98 . 
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الباب الثانى: أدوات الاجتهاد الكلامى 


حجيّة العقل 


معايبر وضوابط 


ولكي لا يكون حديثنا السابق حول مرجعيّة العقل ودوره في إنتاج المعرفة 
الدينيّة الاعتقادية موهماً أو مغرياً للبعضء فيقع فريسة سوء الفهم أو سوء 
الاستغلالء لِيتَخذْ من كل ما يحكم به هواه ورأيه الشخصيّ ميزاناً لقبول المعارف 
الدينية أو رفضهاء متذرّعاً بما يتردّد على ألسنة البعض: إِنَّ عقلي يحكم بكذاء 
أو يرفض كذا... رأينا من الضروريء ومنعا للالتباس» وضع الأمور في نصابها 
الصحيح. والتنبيه إلى بعض الضوابط أو الشروط التي تتوقف عليها فاعلية العقل 


وإنتاجيته. 


العقل القطعيّ والظنىّ 
وأولى تلك الشروط: أن أحكام العقل أو لتقل مدركاته إِنّما تكون منتجةً 
إذا كانت يقينيّة» أمّا المدركات الظنيّة» فهي ليست حبّة» كما أسلفنا فيما مضى» 
لا لعدم الدليل على حجيتها فحسب. بل لأنْ الدليل القرآني وغيره قائم على عدم 
جواز التعويل على الظنونء والقدر المتيقن من ذلك هو الظنون الاعتقادية» قال 
7 فإِنَّالظَنَ يني ِنَ الْحَقَّ َي يونس وقال سبحانه وهو يقدّم 
منهجاً في التفكير والسلوك: : «وَلاتَنْفْ مَالَيِسَ لَك به عِلَمٌ إنَّ السَمْعَ وَالْبصَرَ 
اه 3]. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 

وفي ضوء ذلكء يتتضح: أنه لا يصمح الاعتماد في قضايا العقيدة على الحدس 

والقياس والاستحسانء وما إلى ذلك من الوسائل التي لا تفيد سوى الظنّء وهذا 

ما يرمي إليه ما ورد عن بعض الأئمّة من آل البيت نَقِييلاِر. حول أنْ دين الله لا 

يُصاب بالعقولء فإِنّ ذلك واردٌ في سياق النهي عن اتباع العقول الناقصة والظنيّة 

بل هو نص في ذلكء كما أسلفناء وليس بصدد النهي عن انبا أحكام العقل 
القطعية. 


.م 


العقل والهوى 
الشرط الآخر لفاعليّة العقل ونهوضه بدور الإثبات العقيدي وغيره: يتمثّل 
بضرورة تجريده من المؤثرات الذاتيّة والعوامل التربوية المكتسبة التي تدخلها 
الأهواء المختلفة والآذواق الخاصّة» وتختلط فيها العقلانية بالتقاليد الموروثة 
والعادات الحادثة والطارئة» فيتكوّن مخ ذلك مزيح من الاسساجات والرؤى 
التي ة قد تُعطى صبغة العقلء وتُكَلّف بغلاف العقلانيّة» مع أنّها للف الك قي 
ليتق سوق أفكار ومفاهيم قد يقبلها العقل السليم وقد يرفضهاء الأمر الذي 
يفرض علينا أن لا ننخدع بدعاوى العقلانية» وأن لا نتسرّع في إطلاق الأحكام 
العقليّة قبل التثتّت من صدقيتّهاء فإِنَ اعتياد الإنسان أمر ا مكدا جعلة مالونا لدي 
ومأنوساً به ومع مرور الوقتء ربما يخيّل إليه أنْ ما اعتاده هو مما تقضي به 
العقول أو الفطرة والوجدان.. حتّى أنه لو ترك العادة استوحشء يقول المتنبي: 
خلِقُتٌ ألوفاًلورجع تٌإلى الصّبا لفارقت شيبي مُوجعَ القلب باكيا”'" 
وقد أرشد القرآن الكري يم إلى أن اتباع الهوى مضلة للإنسان» قال تعالى : لفن 
لَمْ يَسْتَجِيبُو يبُوالَكَ فَاعلَمْ أنَمَايََحُونَ أَهوَاَهُمْ ومَنْ أَضَلٌ مِمَنَ انب واه بِمَئرِ مُدَى 
)١(‏ المتنبي» أحمد بن الحسين (707- 3765)» ديوان أبي الطيب المتنبي» تحقيق: الدكتور عبد 
الوهاب عرّام دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» لا. ط» 191/8 م» ص 07 7.. 
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مِنَ الل إن للهلا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [القصص: ٠‏ 9]» وفي قوله سبحانه: 
«أقراً: نت من اَذ َه موَ وَصَلَهُ لله عَلَى عِلْمِوَحَتم َم عَلَى سَمْعِه ولب وَجَعَلَ 
عَلَى > بَصَرِه وخشاوة نَمل يَيْدَيهَ من بقل الله أقلا تذكزون 4 [التجائة :1ه إشارة 
بيّنة إلى أن اتباع الهوى يعمي قلب الإنسان وبصيرته» وقد جاء التنديد باتّباع الظنّ 
واتباع الهوى في سياق قرآني واحدء باعتبارهما مصدرين من مصادر الخطأ في 
تبي * فى المعرقا تر مراك العا انال عابي إن يتَعُونَ إلا 
الك وما َهْوَى الأَنْفْسٌُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ره همُ الْهتَى 4 [النجم 0 ]. 

وعكذا نلاحظ أن الروايات أرشدت إلى أن صوابيّة أحكام العقل مرهونة 
بتجريده من الأهواء» ففي الحديث عن أمير المؤمنين علد : «من جانبَ هواه 
صخ عقله), وعنه تلا : «(إعحاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله)». 
وعنه عَاِتِملدْ : «التثثّت رأس العقلء, والحدّة رأس الحمق)0". 


بين الرفض والاستبعاد 

وغير بعيدٍ من هذا الجوّء فإنّ علينا وقبل التسرّع في رفض بعض المفاهيم 
العقدية» ولا سيّما ذات البعد الغيبى أن نميّز بين استبعاد العقل لشىء» وبين 
رقبداله وسكمه واتشعاليه::فقانةقصايا قد لا مسغطيم العقل الإنخاطة يهاء ولذاء 
فإِنَ الموقف الحكيمء والذي يمليه العقل نفسه. هو أن يتوقف الإنسان في 
شأنهاء لا أن يبادر إلى رفضها. ويمكن أن نتفهّم استبعاده لهاء وليس رفضهاء 
لآن الابشعاة. لأ عار - في منطق العقل نفسه ‏ الحكم بالاستحالة والرفض 
المطلق» قال تعالى مندداً بالذين كذبوا بالقرآن الكريم : بل كَدَبُوا مال 
بُحِيطُوا بعلم وَلَمَا َنِم ويل كَذَِكَ كَذبَ الَِّينَ من قَبْلِهمْ انط ِيف كَانَ 
عَاقِبة الظَالِمينَ4 [يونس "]. 


.151-١550ص‎ »١ج أنظر: المجلسيء المولى محمد باقرء بحار الأنوار» مصدر سابق»‎ )١ 
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وغلى سبيل المثال: فَإنّ المعجرة» باعمارها أمراً خارقاً للعادة أو لقانون 
الطبيعة» قد لا تكون في ذاتها مفهومة لدى العقل وفق تصوراته. بيد أنه لا يتمكن 
من الحكم باستحالتهاء ولا يملك معطيات تؤهّله أن يرفضهاء فما عليه والحال 
هذه_إلا أن يضعها في بقعة الإمكان» وفق القاعدة المأثورة عن ابن سينا: «كل 
ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان» حتّى يذودك عنه واضح 
البرهان»”", وهكذا الحال في الاعتقاد بغيبة المهدي (عج)» وطول عمره. أو في 
حساب القبرء أو ما إلى ذلك من قضايا غيبية لا تدخل في نطاق الامتناع العقلي 
أو العلمي, ما يحتّم الابتعاد عن الحكم بمنافاتها للعقل» كما يفعل البعض جهلا 
وتساعاء أو ربّما بدوافع أخرى. أجل» للعقل أن يطالب بالدليل الذي يبرهن على 
صححة انتساب هذه المفاهيم وسواها إلى الدّين. 
ولا ينبغي أن يتومّم أحدٌ بِأنّنا ندعو إلى إحاطة العقل بأسوار من التعبّد 
والغيبيات التي تسد باب النقاش الحرّ والنقد البنّاء» بل إِنْنا كما رفضنا ونرفض 
جغل العقل أسير الهوى والاستحساة والظنون» فإثنا ترفضن جفله أسير التعيك 
أيضاًء أن أحكام العقل ليست تعبّديةً» وإِنّما هي أحكام مبرهنة» مفهومة ومبررة» 
ويتقّلها كل ذي وعي وبصيرة إذا ما عُرضت عليه بطريقة هادفة وواضحة. 
وقد طرح بعض الأعلام معياراً يتم في ضوئه التمييز بين أحكام العقل المبرهنة» 
وبين ما يشبه أحكام العقل» مما تدخله الآهواء والعادات» وتختلط به الظنون 
والتلبيسات» والمعيار هو: أن كل ما يتلاقى عليه عامّة العقلاء ويتقلونه» فهو 
)١(‏ نسب هذه القاعدة بالنص المذكور أعلاه إلى ابن سينا كثير من العلماء, إلا ما عثرنا عليه في كتب 
ابن سينا يختلف عن النص المذكور أعلاه» فهو يقول في الإشارات والتنبيهات «.. بل عليك 
الاعتصام بحبل التوقف. وإن أزعجك استنكار ما يُوعاه سمعك. ما لم تُبرهن استحالته لك» 


فالصواب: أن تسرّح ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذودك عنه قائم البرهان». ابن سيناء الحسين بن 
عبد الله الإشارات والتنهبيات» تحقيق سليمان دنيا» دار المعارف» مصرء» ط5 وكوك القسم 
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آبة كوقه حكم] غ4(" وأئاها يشرةبالاعتقاديه أشخاص ‏ قليلون أو جماعات 
محدودة» ولا يمتلك جمهوراً عريضاً يتفهّمه حتّى بعد الإرشاد والتنبيه» فهو آية 
كوثه حكماً بعيدا غن منطق العقل. 


العقل الفطرىٌ والعقل المستفاد 

والشرط الثالث لإنتاجية العقل: أن لا يبتعد فى استد لاله وبراهينه عن الوجدان» 
كما نلحظ هذا الابتعاد فى بعض الاستدلالات العقلية المصادمة للمرتكزات 
العافة: وتوفيحا لهذا القترظ تقول إن ثريا يذهيه إلى أن العقل فى مدركاته 
ووعيه للحقائق والأشياء» يمكن تقسيمه إلى: 

١-العقل‏ الفطريّ الذي يمثّل قوة الإدراك لدى الإنسان» وقد طبع هذا 
الإنسان عليه وتميّز به من العجماوات» وهو عقلٌ تسم بالصفاء والنفاذه ولديه 
قدرةٌ عالية على تمييز الحَسَن من القبيح» والخطأ من الصحيح. سواءً في الأفكار 

اد العقل السط اف نوهو عدن ركس واكم من فجاريه ذن: الفحياك و كن 
تنميته بالأنشطة الفكريّة» ويتأثّر هذا العقل ببيئة الإنسان وأفقه الذهنِ ومناخه 
الثقاففى وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ولذا قد تتفاوت أحكامه من 
زمن إلى آخرء أو من بيئة إلى أخرى. 

٠ 5 5 0 4. ٠ 5‏ و 

والتقسيم المذكور للعقل. مع تاكيد مر جعيه العقل الفطري. موروث عن 
الإمام أمير المؤمنين عَهِمِْد فقد روي عنه انّه قال: «العقل عقلان: عقل الطبع» 
وعقل التجربة. وكلاهما يؤْدذى إلى المنفعة)0"'. 


)١(‏ أنظر: اليزدي» الشيخ محمد تقي مصباح» أصول المعارف الإنسانيّة» مؤسسة أم القرى للتحقيق 
والنشرء بيروت - لبنان» ط١»‏ 5ه )ص5:68 -55. 
(؟) المجلسىء محمد باقرء بحار الأنوار» مصدر سابق» ج5/ا» ص 2.5 وفي بعض المصادر ورد 
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وروي عنه أيضاً أبيات من الشعرء يقول فيها: 

رأيجبت. الفقل: عقليق. فصطبيوع ومسهوع 

ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 

كمال تنفعالشّمس وضوءالعينممنوع”") 
وقال الراغب الأصفهانيء بعد أن ذكر الأبيات المتقدّمة المنسوبة إلى الإمام 
علي عمد : «وإلى الأول يقصد العقل المطبوع ‏ أشارةأ:# بقوله: «ما خلق 
الله خلقاً أكرم عليه من العقل». وإلى الثاني - يقصد العقل المسموع 
- أشار بقوله 206 : «ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده 
عن ردى»» وهذا العقل هو المعني بقوله تعالى: طوَمَا يَعْقلهًا إّ العَالَمُونَ # 
[العنكبوت:”57]» وكل موضع ذم م الله فيه الكفار بعدم العقل» فإشارة إلى الثاني 
دون الأول» نحو: َمل الِينَ َمَرُوا مدل الذي ينْعقُ ‏ إلى قوله-صُمٌ بكم 


عُمْيٌ قَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة 58 ونحو ذلك من الآيات» وكل موضع رفع 
التكليف عن العبد لعدم العقّلء فإشارة إلى الأول)2. 


ولكنّ السؤال الذي يفرض نفسه في المقام: أيّ عقل هو الذي يشكل مصدرا 
للمعرفة العقائدية؟ هل هو العقل المطبوع أم المسموع؟ 
لاشكَ ولا خلاف فى حجية العقل الفطري فى كافة مدركاته» وهو المستفاد 


بعنوان «العلم علمان :مطبوع ومسموع): أنظر؛ الشريف الرضيء نهج البلاغة» مصدر سابق» ج5 
ص 8 والمجلسي : محمد باقر بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 5لا ص ./١‏ 

)١(‏ اشتهرت نسبته إلى الإمام علي عَلِكئْ» أنظر: الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد (ت ٠7‏ 05ه)ء 
المفردات في غريب القرآن» دفتر نشر الكتاب» قم إيران» ط”» 5 0٠5١هه‏ ص57” ؛ وكتابه 
الآخر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد دار الذخائر للمطبوعات» 
قم -إيران ط ”2 لاءت» وهي مصورة بالأوفست عن الطبعة المصرية التي نشرتها مكتبة الكليات 
الأزهرية بتاريخ 1917م ص ؛ /اء وانظر أيضا: نهج السعادة» ج8» ص175. 

(؟) الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد, مفردات غريب القرآن» مصدر سابق» ص47 7. 
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من الآدلة التي تقدمت حول حجية العقل ومرجعيته» كما يستفاد من كلام أمير 
المؤمنين عَقِئة - على تقدير صحته ‏ ويستفاد منه أيضاًء أن العقل الفطريٌ هو 
المرجع والأصل للعقل الثقافي المكتسبء فهو الذي يضبط إيقاعه ويَعْقلَهُ 
عن الزيغ أو التمادي مع الهوىء بل إِنّه ومع افتقاد الإنسان لطاقة الإدراك» أو 
لنقل لعقل الطبع؛ فلن ينفع عقل التجارب أو العقل المسموع. لانعدام الطاقة 
التى يمكن تنميتها بالتجربة. وأما العقل المستفاد» فحيث إِنْه قد يعلوه الغبش» 
وتلوّثه العادات السّيئة» نظير ما يحصل مع الفطرة» كما يشير إلى ذلك الحديث 
النبويّ «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»", 
فإنَّ أحكامه قد تبتعد عن الصوابء فيحتاج العاقل إلى مزيد من التأمّل والتديّر 
نوكه ورك الجسان ونفض الغبار المتراكم بفعل الموترات الخارجيّة. 
قال تعالى: قل إِنَمَا َعِظَكُمْ بوَاحِدَةِ أنْ تَقُومُوا لله متت وَفرَادَى كُمَ َتَفَكَرُوا ما 
ِصَاحِبِكُمْ مِنْ جلّة4 [سبأ:47]. ولذاء كانت إحدى مهام الأنبياء» هي المساعدة 
على استخراج كنوز العقول ومكنوناتهاء كما أشار إليه الإمام علي 2م في أوّل 
خطبة من خطب النهجء قال 532 فيما روي عنه : «فبعث [أي الله] فيهم [أي 
في الناس] رسله. وواتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكر وهم منسيّ 
نعمته. ويحتجّوا عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم دفائن العقول"". 

والخلاصة: إِنَ حجيّة العقل الثقافي المكتسب أو المسموعء تبقى رهن توفر 
أمور: 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل (ت 05١ه).,‏ مصدر سابق» ج7. ص؛ ١٠؛‏ وروي نحوه عن 
الإمام الصادق 2932 أنظر: الصدوق, الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي» (ت ١ه‏ ).؛ من 
لايحضره الفقيه» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قمإيران» لا.ط» لا.ت» 
ج71 ص9 4. 

(؟) الشريف الرضيء نهج البلاغة» مصدر سابق» ج١»‏ ص؛ 7. 
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١‏ - تحرّره من المكبلات والمؤثرات المشار إليها. 
أن تكون نتائجه يقينية. 
- أن لا تكون نتائجه مصادمة للعقل الفطريء» والمرتكزات الوجدانية: 
وإلا فلا يكون حجة كما هو واضح. بل إنَ مصادمته للوجدان والفطرة» هي آية 
عدم كونه حكماً عقلياء وهذا ما يحصل كثيراً في الاستدلالات البالغة التعقيد 
والمبتنية على مقدّمات برهانية دقيقة لا يدركها الإنسان لو خلي وطبعه؛ على 
الرغم من أن «من يعتمد تلك الاستدلالات ويألفهاء قد يعترٌ بها ويتفاعل معهاء 
حتّى لو صادمت الوجدان. وخالفت المرتكزات العامة التى أودعها الله تعالى 
فى الأسانةة وببا يح عليه وهو خط قاد لا رساج عدوا وى القظرة 
السليمة التي عليها المدار في استحقاق المدح والثواب واللوم والعقاب. وويها 
يقال: إِنّه لا بدّ من التوافق بين العقل الوجداني والبرهان العقلي مهما تعمّد. أمَا 
لو اصطدم البرهان بالوجدان وخرج عن مقتضاه. فلا بد من التوفيق بينهما... 
ولو تعذّر التوفيق بينهماء تعيّن الإعراض عن البرهان» لكونه شبهة في مقابل 
البدبيةة©. 


العقل الفلسفى 
وغير خفىء أن من أبرز مصاديق العقل الثقافى المكتسب: العقل الفلسفى 
والكلامي؛ الذي هو حصيلة ثقافية غنية لتجربة عقلية متراكمة شكلت منهجاً 
خاصاً في المعرفة عرف بالمنهج العقلي البرهاني» وقد ساهم هذا المنهج في 
الموكولة إليه» 5 بذلك مهمّة تأصيل العقائد الإسلاميّة وحراستها والدفاع 
)١(‏ الحكيمء السيد محمد سعيدء أصول العقائد» مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية» العراق ‏ النجف 
الأشرف. 547827 اه 1١٠٠م‏ ص149-18. 
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عنها أمام موجات التحريف والتشويه الداخليّ والخارجي. بيد أن إغراق 
المتكلمين في الجهد الفلسفيٌ البحتء أفقد علم الكلام حيويته وتأثيره» وأشس 
عن ملامسة مشاعره. فإنّ طموح كل فرد مسلم, أن يشعر قلبه ببرد الإيمان» كما 
أيقن عقله بساطع البرهان, وهذا الطموح لم يستطع علم الكلام التقليديّ بأدواته 
ومصطلحاته الفلسفية أن يقوم بتلبيته» «إذما الذي يمكن أن يعنيه لدى هذا المسلم 
القول مثلاً ‏ إِنَ الله وجود محض واجب الوجود. وإِنّه عالم بعلم هو عين ذاته. 
أو بعلم ليس هو عين ذاته...206. 

المطلوب من علم الكلام أن يبنى لنا عقيدةً حيّة فاعلة ومؤْثْرَة لكنّه مع 
الأسف. تحوّل إلى فنّ الكلام؛ أو (صنعة كلام) كما يحلو للغزالي تسميته”"» وإِن 
نظرةً سريعة إلى أهمّ المصادر الكلاميّة» تشهد بهذا التحوّل المفجع لعلم الكلام» 
من علم حييٌ إلى مجرّد (صنعة)» فلو نظرنا إلى شرح المقاصد للتفتازاني» أو شرح 
المواقف للجرجانيء أو شرح التجريد للعلامة الحليء لألفينا مبحث الإلهيات 
بالمعنى الأخصّ ‏ وهو المطلوب بالذات فى المباحث الكلامية» أو قل هو ذو 
المقدمة لا يتجاوز ربع الكتابء قياساً على المباحث العقليّة والفلسفيّة التي 
تضمّنتها هذه الكتب» كمباحث الوجود والماهيّة والجوهر والعرض» وما إلى 
ذلك.من المباحث التى قد يشكل بعضها مقدّماث ضروريّة لمبحث الإلهيات» 
لكنّ الكثير منها لا تعدو أن تكون مجرّد مشاغل ذهنيّة وهموم عقليّة بحتة لا 
صلة لها بعقيدة المسلم وحياته» فهي أشبه بميدان يتبارى فيه علماء الكلام لإبراز 
)١(‏ جدعانء الدكتور فهميء أسس التقدّم عند مفكري الإسلام, دار الشروقء الأردن» عمان» ط"اء 

مم ص 197. 


زهة الغزالى» محمد بن محمد» (ته٠‏ دهاء المنقذ من الضلال» دار الأندلس» بيروت - لبنان» 
لا.طء لا.ءت» يدون تاريخ» ص 17. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
وربّما يعود السبب في ذلك إلى الإرث الفلسفي اليونانيٌ الذي أشغل العقل 
الكلاميّ بمشاغل فكريّة هي أقرب إلى الترف الفكري منها إلى البحث العقدي. 
يقول بعض الأعلام المعاصرين: (إِنْ أكثر أصول الفلسفة الموروثة عن اليونان» 
لم تعن بحل المشاكل الاعتقادية» ولم تفد في تقرير الأصول المهمّة الدينيّة» بل 
أحدثت فيها مشاكلء كما يُعلم ذلك بملاحظة علم الكلام والكتب الأصولية»)2". 
إن انشغال العقل الكلاميّ في دراسة فرضيات غير واقعيّة» وتحويل علم الكلام 
إلى مجرّد صنعة» لم يكن هو السلبية الوحيدة للمنحى الفلسفيّ المشار إليه» بل إِنّه 
أسّس لذهنية تتعاطى مع قراءة النص بطريقة هندسيّة(": هي أشبه بالعمليات الرياضية 
والحسابية التي تجمد عند حرفية النص ودلالته اللغوية» بعيدا عن المعنى العرفي 
الذي يأخذ بعين الاعتبار في عملية قراءة النص الدلالة السياقية التي ترتكز على وعي 
المضمون اللغوي؛ وما يحتفٌ به من قرائن سياقية أو غيرهاء مما قد يعطي اللفظ 
يعن أكثر يبيد 5 البسل كع المع احرف ولدلة إلى تعنا المعلى شنار شحيد 
إقبال في قوله: (إنّ الفلسفة اليوثائية: مع أنها وسّعت آفاق النظر العقلي عند مفكري 
الإسلام» غشّت على أبصارهم في فهم القرآن»”7". 
إلى ذلك كلّهء يمكن القول: إِنَّ مقاربة المفاهيم العقدية وفق منهج مفرط 
في التجريدية» أَدَّى ‏ بشكل أو بآخر إلى إقصاء النصٌ الدينيّ ذاته» وإبعاده عن 
محال الإفادة منه في البناء العقائديّء في الكدير من الجالات والميادين التي 
يكون فيها للنصٌ دورٌ في تأصيل الفكرة أو تأكيدها. 
)١(‏ محسنيء الشيخ محمد آصفء. صراط الحقٌء ذوي القربى» قم إيران» ١‏ 57/8١اه‏ ج27 
ص /7. 
(؟) أنظر: فضل الله؛ السيد محمد حسين» الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل» المركز الثقافي 
العربي» بيروت - لبنان» 27٠١9 ١‏ ص73737. 
(6) إقبال محمدء تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمة: عباس محمود. لجنة التألف والترجمة 
والنشرء مصر_القاهرة؛ ط ا ١9474‏ ص8. 
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نزعتان مضادتان 

إن المنحى الفلسفيّ المذكور الذي طغى على علم الكلام؛ أسهم في إنتاج أو 
تعزيز نزعتين مضادتين جاءتا كرد فعل على إيغال علم الكلام في النزوع نحو 
التجريد: 

وأولى هاتين النزعتين: هي النزعة الصوفيّة التي خاطبت في الإنسان المؤمن 
قلبه ومشافرة يعيدا عن أسر المضطلهاك وثقليا 

النزعة الثانية: هي النزعة الأخبارية التي بالغت في الاعتماد على أخبار 
الآحاد. وغالت في رفض المنهج العقليَ» وهجرت كل المصطلحات الفلسفيّة: 
وققَ أمكق لهلةالندغة الأخارية أن تصلن لأ شعوريا الى .فول الكلين نمث 
العلماء» بفعل الركود الكلامى. وتسلّل طريقة الاستنباط الفقهى إلى ذهن 
المتكلم؛ ولذا أفتى الكثير من الفقهاء في المفاهيم العقدية» اعتماداً على أخبار لا 
قروك هلها ول اطملنانا. 

إلا أن المنهج العقلي الذي أخذ به العدليّة» استطاع بالرغم مما تقدّم أن يحاصر 
إلى حدّ كبير المنهج الأخباري ذي النزعة الظاهرية» ويخفف من غلوائه» ويحدٌ 
من تأثيراته السلبيّة» الأمر الذي ساهم في تقديم صورة عن الإسلام ‏ في عقيدته 
وشريعته ومفاهيمه ‏ بعيدة عن الترزمّت والشكلانية والقراءة الحرفيّة الجامدة 
للنصوص الدينية» هذه الحرفية التي أدخلت التشبيه والتجسيم إلى الفكر 
الكلامئ» كما أدخلت السطحيّة والتفكيك إلى الفكر الفقهى. 


مكبّلات العقل 


ختاماً للحديث عن ضوابط العقل المنتجء لا بدّ لنا من أن ثُنيّهِ إلى أَنَّ أهمّ 
ما يمتدحه الإسلام في العقل» هو فعل التأمّل والتدبّر المستمرٌ» والتفكير الحرّ 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 

اساي الا ل 0 
الواقع» ولا ي: يتهيّب الإبداع والتجديد, ولا يتجمّد في حدود ما عقله السلف أو 
استنبطوه. إِنْ خاصيّة القلق المعرفيّ هي التي تمنح العقل فاعليّته وحيويته. 
وتجعل منه طاقة إبداع متدفقة فقة لا ينضب معينها. 

أمَا العقل المحاصر بالنزعة النصوصيّة» والمثقل بسطوة آراء السلف» 
والمسكون بهاجس الإجماع والشهرة» والمكيبّل بأصفاد النزوع الجمعيء أو 
بأغلال المضالح والغرائز والهوىء والمثخن بسياط التكفير والتعنيف. أمّا هذاء 
فهو عقل مسترخ مستقيل؛ لا يُتوقع منه إبداع» ولا يرجى منه تغيير» فهو يعيش في 
سبات عميق» وعلينا أن نستعيذ بالله منه» كما استعاذ منه علي كد في قوله: 
«نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل)”". 

إن النشاط العقليٌ لا يتجمّد في أطر محددة» ولا تحكمه قوالب ثابتة في 
حدودها التشفه الأقدموة واتعمره بل هو قاب التطوير والعديا» سواه فى 
آليات إنتاجه ومصادرهاء أو في وسائل استثماره وتفعيله» فالجمود على قاد 
المعرفة وآليات التفكير الموروثة عن المنطق الأرسطي. جمودٌ غير مبرّر» بل هو 
جمودٌ معطل ومكيّل للعقل الإسلاميٌ» وقد كلف الكثير من الخسائر الفادحة. 


)210 الشريف الرضىء. محمد بن الحسين 5 نهج البلاغة» مصدر سابق» ج25 ص8 .١‏ 
| 311] 





الباب الثانى: أدوات الاجتهاد الكلامى 


العقل والنصّ 
علاقة تكامل لا تقابل 


ما فتئت علاقة النصّ بالعقل علاقةً جدليّةَ بامتياز» وقد تجاذبتها اتجاهات 
مختلفة إلى حد التباين» فبينما غالى البعض في التمسّك بالنصٌ والتعبّد له 
ورفض العقل ومعطياته. حتّى لو كانت يقينيّة» كما نسب إلى بعض الأخبارية» 
نحا آخرون منحح معاكساء فاتحازوا للعقل اتحيازاً مطلقاء .ودغوا إلى إقضاء 
النصّ والخروج عن أسره. لأنّه ‏ في رأيهم ‏ لعب دوراً معيقاً أمام نهضة الأمّة 
وبين هذا وذاك» برز اتّجاه ثالث عمل جاهدا على التوفيق بين العقل والنصٌّ» 
وكان ابن رشد أحد رموز هذا الاتجاه» وعبّر عنه صريحاً في كتابه الشهير افصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتُصال)». 


تمايز منهجي 

إن ما يعنيني التركيز عليه كتمهيد تأسيسي وضروري لمبحث (علاقة النصّ 
والوحي)» هو تأكيد وجود تمايز منهجي بين مرجعية العقل ومرجعية النصّء 
فهما طريقان مستقلان للمعرفة الدينية» وهذا التمايز هو تمايز إيجابي ومنتج. 
وينعكس على دور كل من العقل والندن ومساحات عملهما وطرائق وآليات 
اشستالهماء .وقد حاء الاعتر اش صريحاً بهذا الايد كن الحديت المروق عه 
الإمام الكاظم تَتِئْةِ : «إِنْ لله على الثاس حجّتين: جد ظاهرة وبحي باطيةء 
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فآمًا الظاهرة» فالرسل والأنبياء والأئمّة نََيَكْلا. وأمًا الباطنة فالعقول...)20. أجلء» 
إِنْ هذا التمايز لا يصل إلى مستوى القطيعة أو التضادٌ والتناقض المنطقيٌ بين 
المتوجو يل ل اشر اهن بهذا السافر او اتفال ين المدي واكها وين لا عضن 
أن يصوّرء ليس بَريئا ولا هو مجرّد اشتباه» بل هو متعمّدء ويهدف إلى الإيحاء 
أن باع النصّ الدينيّ هو عمل غير عقلائيّ ولا يملك مشروعيّة في نظر العقل. 
ووجه الخلل أو المغالطة فى افتراض التضادٌ بين المنهجين المشار إليهما كأنّما 
هماخطان متوازياق لا بلتقيات» واضِحٌ لاأيكاد يحقى: إن العقل هو الذي يقود 
إلى الإيمان بالوحي, وهو الذي أرسى أساس حجيّة النضّء فكيف ينافيه أو 
يضادّه؟! وهل ينافي الشيء ذاته أو ينفيها؟! 
العقل أساس الحجيّة 

الذي نختاره ويقودنا إليه البرهان في تحديد ماهية العلاقة بين النصّ والعقل» 
أنّها علاقة التكامل والمؤازرة» وليست علاقة التضادٌ والمغايرة» وبيان ذلك: 

أمَا من جهة العقل» فنستطيع التأكيد أن له نحو سلطة على النصّء فهو الذي 
يفسّره ويشرح مضامينه» وينفذ إلى أعماقه ويسبر أغواره» وهو الذي يحاكم بين 
النصوص المتنافية ظاهراء ويجمع بينها أو يرجح بعضها على بعض. والمهمّة 
الأخطر والأهمّ للعقلء أنه يشكل مصفاةً للنصّء ومعياراً في قبوله أو رفضه. 
رفضه إن لم يكن النصٌ ذا مستند قطعيىٌ» وتأويله إن كان كذلك. والوجه في 
هذه المرجعيّة المعيارية» أن العقل عندما تتوفر شروط فعاليّته» بأن يكون قطعيا 
وبعيداً عن الهوى والمؤثّرات. فإنّهِ يعتبر وحياً داخلياً» أو لنقل: إِنّ صفحة العقل 
الفطري تمثّل كتاباً تكوينيء بينما يمثّل النصّ كتاياً تذوينياء محال أن يتنافى 
كتاب الله التدويني مع كتابه التكوينيء أو يتنافى كلامه مع فعله وخلقه. الأمر 


)200 أنظر» الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص5١‏ . 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
الذي يحبّم بعد كون الحكم العقليّ قطعياً كما هو المفروض - التشكيك في 
صدور النصٌّ إن لم يكن قطعي السندء وإعادة النظر في فهمه واستنطاقه إن كان 
كذلك. ولا يخفى أن التوجيه المذكور لتأصيل مرجعيّة العقل وإثبات حجيّته» هو 
تبريرٌ عقلىٌ» وهو لا يضيرء ولا يوقعنا في إشكاليّة الدّور المعروفة» على اعتبار أَنْه 
د جابيد الحل ومع بو امار ارك اد لعل و راسج فى رليات 
جعيّته المعرفيّة إلى مبرر من خارجه ليمنحه الشرعيّة» حتّى لو كان هذا المبرّر 
بر م ل ا ا 
الوجدان. وَإِنّما المستحيل في المقام» أن يكون مستند حجيّة النصّ هو النصّ 
نفسه. فإِنّ ذلك ينتهي بنا إلى الدور أو التسلسلء وكلاهما محال. وأما إدراك 
العقل لمرجعيّة نفسه وحاكميّته على النصّء فلا محذور فيه» ولا يتوقف على 
تابد من التطىعبوإن كان ضائعب النض قد ائز له بهذة السلطةء مواد في تتسير 
النصّء قال تعالى: «أقلا يديد ون اعون أم عَلَى قُلُوب أْمَالّهَا4ُ [محمد 75 ]أم 
في محاكمة النصوص وغربلتها . وقد وردت الإحالة على حكم العقل في الكثير 
من النص ومن القرآنية وغيرهاء بما يظهر منه المفروغيّة من حجيّته. فقوله تعالى: 
لوَمَا كنا مُعَذَ مُعَذِينَ حَنَّى تَبِعَتٌ رَسُولَا4 (الإسراء 116 يخير بوصو إلى أن 
العذاب قبل البيان لا يناسب شأنه وعدله .تعالي» متنا هو مدرك بالوحدان والبذاعة 
العقلنة» وقول تعال > زو كان فيهمًا آله إّ الله لَمَسَدَنًا؟ [الأنبياء: 9غ لا 
يعدو كونه تنبيهاً إلى حكم عقلي بديهي يدركه كلّ عاقل؛ ومفاده: أن تعدد الآلهة 
مدعاةٌ للاختلاف ومن ثم الفساد, إلى غير ذلك من النصوص القرآنية أو غيرها 
التي تؤكّد تصريحاً أو تلويحاً مرجعيّة العقل في المجالات المشار إليها. 


باختصار: «العقل هو مصدر الحجج وإليه تنتهي)7". 


.7 494 أنظر: الحكيم السيد محمد تقي, الأصول العامة للفقه المقارن» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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نماذج للتباين 

والأمثلة العقدية والفقهية التي تم فيها رفض النصّء أو عمِلَ على تأويله. 
بسبب منافاته لحكم العقل القطعي كثيرة» ويمكن أن نذكر بعضها هنا ممّا يتصل 
بالحقل الاعتقادي» فمن ذلك: 

١‏ الروايات”' الواردة في شأن ابن الزناء وأنّه لا يدخل الجنّة» فإنّها منافية 
لحكم العقل بقبح الظلم» وهو حكمٌ لا يقبل التخصيص كسائر أحكام العقل» كما 
أن تكليفه ‏ أقصد ابن الزنا ‏ بالأحكام الشرعيّة» مع الحكم عليه مسبقاً بأنّه من 
أهل الثّار يغدو تكليفاً غير ذي جدوىء بل هو لغوء وهو لا يصدر عن الحكيم. 
ومن هناء توقف جملة من العلماء في شأن تلك الروايات» وحاولوا تأويلها أو رد 
علمها إلى أهلها. 

د ومن الأديلة على ذلك أبضاء اغبار الطبنة" "إلى غير ذلك مزع اللضصوضن 
التي تنافي بظاهرها أحكام العقل. 

وخلاصة القول: إِنَّ العقل هو أساس حجيّة النصّ والوحىء ولا يمكن بناء 
معرفة ديئيّة أو تشكيلها إلا على أساس العقل. ْ 


الوحي: مرشد للعقول 
وفي المقابلء فإنّ الوحي يلعب دوراً هامّاً في مؤازرة العقل وترشيده وإعادته 
إلى صفائه الفطريّ» عندما تعلوه التراكمات وتغزوه المؤثّرات» فتشوّش رؤيته» 
وتعرقل فاعليّته» وتمنعه من بلوغ غاياته في اكتشاف الحقائق» وقد كان أمير 
)١‏ أنظر: المجلسيء محمد باقر» بحار الأنواره مصدر سابق» ج5 ص 2585 أرقام الأحاديث: ؛ - 
١١-١ -4 7-5 6‏ وقد تطرقنا إلى هذا الأمر بشيء من التفصيل في كتاب «هل الجنة 


للمسلمين وحدهم؟»» مصدر سابق ص ١10‏ وما بعدها. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
المؤمنين ظَلِلة واضحاً عندما أكّد أن واحدةً من مهام الأنبياء والرسل نكل 
أنهم ينفضون الغبار ويزيلون الركام عن العقلء قال همد على ما ورد في أوّل 
خطبة من خطب نهج البلاغة» وهو بصدد بيان مهام الآنبياء ووظائفهم: «ويثيروا 
لهم أي للثاس ‏ دفائن العقول». وقد نبّهت العديد من الروايات إلى ضرورة 
التفريق بين العقل والشيطنة وعدم الخلط بينهماء في إشارة واضحة إلى إمكانيّة 
انحراف العقل أو تشابه الأمور وتشاكلها بين ما هو من مقتضيات العقل أو من 
الوساوس الشيطانيّة» ففي الحديث عن الإمام الصادق ءَقِِدْد» وقد سئل عن 
العقل؟ 

قال: «ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان». وهنا سأله الراوي عمّا كان لدى 
معاوية» وهو المعروف بدهاته. فقال ظَالكدّلةة : «تلك النكراء. تلك الشيطنة.» وهى 
شبيهةٌ بالعقل وليست بالعقل06. ْ 

هذاء على أن ثمّة مساحة كبيرةً في مجال المعرفة الدينيّة الاعتقادية» لا مسرح 
للعقل ولا دور له فيهاء كما سيأتي توضيحه. بل حتى الشرعيات إِنّما وجبت 
لأنّها مقربة من الواجبات العقلية» ومن هنا قيل: (إِنّ السمعيّات ألطاف فى 
العقليات»”© بمعنى أن الواجب السمعي مقرّب من الواجب العقلي» فمن امتثل 
الواجبات السمعيّة كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية. ‏ 

باختصار: كما أن النصٌّ بحاجة إلى العقل في تأكيد مرجعيّته وإثبات حجيّته 
وفي تقييم نتائجه الاجتهادية» فإِنْ العقل بدوره يحتاج إلى النصٌ في تحسين 
ظروف عمله وترشيده» وإزالة العوائق من أمامه. 


200 الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص١١‏ . 
(0) أنظر: المرتضىء علي بن الحسين (ت: 475 ه)» رسائل الشريف المرتضىء دار القرآن الكريم» 
قم إيران» طاء 0٠5١هاج”‏ ص 60 77. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
وعن هذه العلاقة المتبادلة والوطيدة بين العقل والوحى يقول السيد حيدر 
الآملي: «وبالجملة الشرع ليس بمستغن عن العقل» ولا العقل عن الشرع» وإلى 
هذا ذهب أكثر علماء الإسلام)0". 
وقد مثل بعضهم لهذه الحاجة المتبادلة بين العقل والوحي بمثال لطيف. 
وحاصله: (إِنَْ العقل كالسّراج» والشرع كالزيت يمدّه» فما لم يكن زيت لم يشعل 
السّراجء وما لم يكن سراج لم يضىء الزيت. وأيضا العقل كالبصرء والشرع 
كالشعاع» ولا ينفع البصر ما لم يكن شعاعٌ من خارجء ولن يغني الشعاع ما لم 


مجالات العقل والنقل 

يبقى تساؤل هام وهو أنه هل ثمة مناطق محرّمة على العقل بحيث لا يستطيع 
أن يصل إليها إلا بمعونة الوحى وإرشاده؟ 

والجواب: إِنَّ مرجعية العقل في المجال العقدي لها استثناء وحيد» وهو 
ما يرتبط ببعض المغيبات» من قبيل: حساب القبر وعقباته» ومنازل الآخرة 
معرفتها إلا من خلال الوحيء وإن كان العقل لا ينفيهاء أي إِنّه يقف إزاءها موقتف 
المحايد. 


)١(‏ الآملي, السيد حيدر (القرن /ه). جامع الأسرار ومنبع الأنوار» شركت انتشارات علمي 
وفرهنكى وأنجمن إيرانشناسى فرانسه. إيران» ط27 ١ه‏ از شء ص 71/7. 

( الكاشائي» الحفائق في مخاسن الكعلاق» مصد و سايق صن #5 وقله فى كتابه:علم البقين في 
أصول الدين» تحقيق: محسن بيدارفر» دار الحوراء؛ بيروت - لبنان» ط27 ١٠٠7م‏ ج١7‏ ص5١041‏ 
عن بعض الفضلاءء؛ والظاهر أن المراد به الشيخ الحسن بن محمد الراغب الأصفهاني» فقد أورد 
هذا المعنى في كتابه «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»» كما صرّح بذلك السيد حيدر 
ألاملي» أنظر: جامع الأسرار» مصدر سابق» ص 7/. 
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الباب الثاني : أدوات الاجتهاد الكلامي 

وفي هذا الصددء يمكن لنا تلخيصاً لما تقدّم ‏ تقسيم القضايا العقدية باعتبار 
مصدر إثباتها إلى ثلاثة نطاقات: 

١-المختصّات‏ العقلية: وهى القضايا الثابتة بالبرهان العقلى» ولا مجال 
لإثباتها بالنقل» كما عن جك ا مسألة وجود الله ووحدانيته وعناليه وسائر 
صفاته» أو مسألة النبوّة العاف إى بوره إرسال الرسل» ويذكر الإمام الخميني 
كَْنْهُ المعاد الجسماني في عداد القضايا العقلية الصرفة”"» بينما يرى الشهيد 
الثاني «أَنْ العقل لا يستقل بإثبات المعاد البدني)”"» والصحيح أنْ ثمّة طريقين 
لإثبات المعاد. وهما: البرهان العقلي» والوحي. 

؟ -المختصّات الدينية: وهى القضايا التى لا مجال لإثباتها بالعقل» من قبيل 
تقاصيل يوم القرانةه ومعصرطياف النجنة والداره وكلب| تعبا نوه رك لوا 
يرتبط بعالم البرزخ أو حساب القبر» أو غير ذلك من القضايا التي ذكرها القرآن 
الكريم» أو وردت على لسان الصادق الأمين. ويذكر بعضهم الوحي والعلم 
اللدني في عداد هذا القسه”". 

"- المشتركات بين العقل والوحي: ويندرج في هذا القسم الكثير من القضايا 
العقدية» كما في قضية الإمامة أو المعاد كما أشرناء أو العصمة أو ما إلى ذلك» 
فإن هذه وأمثالها يمكن إثباتها بالعقل والنقل معا. 

وهكذا ينضح أنْ النسبة بين ما يثبت يثبت بالعقل وما يثبت يثبت بالوحي» هي نسبة العموم 
من وجه» أي إن لهما مادة اجتماع رغلا افتراق). 


ءا١ط الخميني» روح الله أنوار الهداية» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» قم إيران»‎ )١( 
ص157.‎ .7جاه١‎ 

(0) زين الدين الجبعىء الشهيد الثانى» حقائق الإيمان» مصدر سابق» ص9 ١0‏ . 

6 البردى العيك عصياس أصول المعاوف الإلسالفة بضدر سابق »سن 17 

(5:) المصدر نفسه. ص ١70‏ وما بعدها. 
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الفصل الأول: الإدراك العقلي 
وأرئ لزاماً عليٌ هناء أن أنبّه إلى أنْ من الميادين التي هي مجال خصب 
للنصٌ الدينئ ‏ سواء القرآني أو الحديثي أو التاريخي - ما يتُصل بالنظرة إلى 
الأنبياء تيكلا » أو الأتمّة يكل ومواصفاتهم ودورهم في الحياة: فإن. نثاء 
التصوّر العقدي بشأن هذه المفاهيم والمعتقدات, لا يصمح الاعتماد فيه على 
التحليلات العقلية فحسب. بعيدا عن النصٌ ومعطياته» وبعيدا عن واقع حياة 
المعصومين وسيرتهم. فإنْ التحليلات الموغلة في التجريد الفلسفي والعقلي 
في هذا المقام» سوف تقدّم رؤية أو صورةً مجتزأة» وربّما منقوصة. قد تقترب 
بالأنبياء أو الأئمّة عكْله من درجة التأليه والغلوٌء تماماً كما أن الاقتتصار في 
بناء التصوّر العقدي بشأنهم على مجرد النصوصء ولا سيّما مع اعتماد القراءة 
الحرفيّة التي تجمد على بعض الظواهرء ولا تضع في الحسبان مايقرّه العقل من 
دور ريادي لا بد من أن يضطاع به الأنبياء أو الأئمة» لن تقدّم هي الأخرى سوى 
صورة مشوّهة تهبط بهم عن مكانتهم الرفيعة ومنزلتهم السامية التي جعلتهم 
في محل الاصطفاء الإلهيء الأمر الذي يحتّم علينا اعتماد منهج متوازن يأخذ 
كلا المنحيين العقلى والواقعى بعين الاعتبار» وأعتقد أنْ افتقادنا منهجا من هذا 
القبيل» هو الّذي أدخلنا في متاهة الغلوٌ أو التقصير. 


1 
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لل مرجعيّة الوحي: القرآن والسنة المتواترة 

الاتجاهات في حجية خبر الواحد في العقائد 

التسامح في أخبار العقائد: محاذير حقيقية ومبررات واهية 
3ق وضع الأحاديث: دوافع وغايات 

لَه حجية الأخبار العقدية: معايير وضوابط 


دور الإجماع في الاستنباط العقدي 
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الفصل الثاني: الإدراك الديني 


مرجعيّة الوحي 
القرآن ىم السنة 


يمل الوحي مصدراً رئيساً من مصادر المعرفة الدينيّة» ولا يمكن تصوّر معرفة 
ديتيّة دون أن تؤخذ مرجعية الوحي بنظر الاعتبار. ومرجعيّة الوحي من حيث 
المبدأ هي مرجعية إجماعية يتوافق على اعتمادها والاستناد إليها كافة أتباع 


الأديان السماوية والمؤمنين بها وليس المسلمون فقط. 
والبحث عن مرجعية الوحي في بناء المعرفة الدينية يقع في النقاط التالية: 
-١‏ تحديد مفهوم الوحي. 
؟ - إقامة الدليل على حجية الوحي (إثبات الكبرى). 
5 كيف نثبت الوحي؟ 
5 - عموم حجية الوحي 
وفيما يلي توضيح لهذه النقاط: 


أولآ: تحديد مفهوم الوحى 
الوحي ظاهرة مميّزة وفريدة عرفها تاريخ النبوات» وليس هو مجرّد خيال 
نفسي أو كشف شهودي أو إلهام داخلي» وإنْما هو حقيقة أعمق من ذلك 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 

بكثير» هو اتصال روحي بالملا الأعلى يتلقّى النبي يفيه من خلاله تعاليم 
السماء بشكل خفي”"» إما بكلام مباشر من الله تعالى» أو بواسطة بعض 
المخلوقات. أو من خلال إرسال رسول من الملائكة» قال تعالى مشيرا 
على هذه الطرق الثلاث للوحي: إوَمَا كَانَ لَِشَرِ أن يُكلَمَهُ اله إلّاوَخيا 
أَوْ من وَرَاء حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولاًقيُوحِيَ بِإِذْنهِ ما يَشَاُ إن عَلِنٌّ حَكِيةٌ 
[الشورى .]50١‏ 

والفارق الذي يميّز الوحي عن الإلهام أو الكشف هو: 

-١‏ في المصدرء فالوحي مصدره خارج النفسء بخلاف الإلهام أو الكشف 
الشهودي الذي قد يحصل نتيجة صفاء روحي معينء والآيات القرآنية التي تشير 
الى مصدد الوحي كثيرة جداًء منها: قوله تعالى: ترَلَ به الوح الأَمِينُ ؛ * عَلَى 
قَلْبِكَ لتَكونَ مِنَ الْمُنِرِينَ4 [الشعراء 197- 15 ]) ومنها قوله تعالى: : #عَلَّمَهُ 
شَدِيدُ الْقُوَى4 [النجم 0]. 

؟ - في التعبير والمضمون. ففي الإلها ء أو الهف إذا أرينتقله إلى الاعرين» 
فإنَ الملهَمَ أو العارفٌ ينقل كشفه وشهوده بعباراته الخاصة التي قد تعكس حقيقة حقيقة 
الكشف وتصيب واقعه وقد تخطئى ذلك» أمّا الوحي فهو شكلاً 000 
حقيقة وتعبيراً من عند الله تعالى» ولا يتدخل النبي وَلِدّةِ في الصياغة والتعبير» 
اي د لس ا «لا تُحَرّكَ به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به * إِنَّ 
عَلَيَنَا جَمْعَهُ وَفَآنَهُ * ذا نه ات آنه [القيامة .]١18 - ١5‏ َ 

في الحفظ. فما يسمّى الإلهام أو الكشف غير مأمون من أن تدخل فيه 


() قال اللغوي الشهير ابن فارس (ت 9460ه) ##الاق 3 اعادو اعرف المعدز اص يدل على لقا 
علم في إخفاء. أو غيره إلى غيرك»» أنظر: ابن فارس» أحمد رت 940اه»). ترتيب مقاييس اللغة» 
ترتيب: علي العسكري. وحيدر السجديء مركز دراسات الحوزة والجامعة» قم إيران» ط١»‏ 
1ه ص5١ .1١‏ 
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الفصل الثاني: الإدراك الدبني 


07 


قال تعالى :ون طق عن الى 0 1 6م 5]. 
السّنة وحي 

وفي حكم الوحي أيضاً سُئَّة لبي زل. وفق ضوابط وشروط معينة سيأتي 
الحديث عنهاء فإنّ ما يصدر عنهوَآقةِ في المجال الديني عموماء والعقدي 
خصوضاء مما يرتبط بصفات الله وأسمائه» أو خخصائص يوم القيامة ومجرياته. 
وناإلى الشمعى ] عم المسلمين الس اجنهادا بعصا يتاه زوحي لله 
إليهيلثة: #وما يَنطقُ عَن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحَئٌ يُوحى * [النجم:4-1]. 
ويُعتبر الأئمّة من أهل البيت ظقذلاد امتداداً لرسول اللهيْ4» على ما يرى الشيعة: 
ولكنهم ليسوا أنبياء ولا يوحى إليهم؛ فبموت رسول اللهوَليٌةِ اتقطع وحي السماءء 
كما في الرواية عن الإمام علي 2532 '''» فعلمهم نَبِيَيْلا هو من مواريث النبؤّة» 
وقد ورد في الخبر عن الإمام الصادق 2]522: «حديثي حديث أبي» وحديث 
أبي حديث جديء. وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث 
الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين لِك وحديث أمير المؤمنين 


حديث رسول الله ينه )20 


دور النبي :2: والأئمة نيدلا في بناء العقيدة 

وربما يكون دور الشّنّة في بناء المعتقدات أكثر وضوحاً من دورها في نطاق 
الأحكام, أن ما صدر عنه:ة أو عن الآئمة من أهل البيت نَقِيَيْلِد في نطاق 
الأحكام يحتمل -بولق وتيا الكذييريةء أو أن .يكوت ضادرا على نهج القضيّة 
200 أنظر: الشريف الرضيء : نهج البلاغة» مصدر سابق» ج" ص78؟ يقول 232 : «بأبي أنت وأمي يا 

رسول الله لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوّة والأنباء وأخبار السماء». 
زهة الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص07 . 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
الحاردجة با يجبلة يخصا ربانا من ولا يشدل كل الا منة”"2» أما في مجال 
العقيدة فلا مجال لهذه الاحتمالاات» لأنْ العقيدة لا تتخير 2 6 بتغيّر الزمان والمكان. 


ولايخفى على الخبير بالسَّنْة النبويّة الما طق اديه أن اي لل قدقام بدور 
كبير في بناء العقيدة الإسلامية» وأرسى قواعد الاعتقاد على أساس العقل والمنطق؛ 
رافضاً التقليد الأعمى وكلّ أنواع الخرافة التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي. 
ولذا رأيناهةية يرفض ربط تفسير كسوف الشمس بموت أحد الناس» فقد جاء في 
مصادر عدّة أنه في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن رسول الله ته وصادف في ذلك 
اليوم أن كسفت الشمسء فقال الناس: كسفت الشمس حزنا على إبراهيم» فصعد 
النبي ود المنبر وقال: «أيها الناس إِنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره 
بطماق لله الا يكتيقان لفوت الحددولا لحيافي". ولقد كان اليد اكير الى 
بذله النبي كِب هو في رفض الوثنية ومواجهة عقيدة الشرك وعبادة الأصنام التي عرفتها 
الجزيرة العربية قبل بعثته» فكان جك - بحقّ - بطل التوحيد ومحطم الشرك والوثنية؛ 
وسرعان ما أثمرت جهوده وأينعت؛ حيث لم يمض عقدان ونصفٌ من عمر الرسالة 
والبعثة حتى استطاع أن يُحدث انقلاباً كاملاً في المعتقدات والمفاهيم والسلوكيات 
والقيم الجاهلية التي أهدرث كرامة الإنسان واستتزلت الدب سبحاتة مخ عليائة 
وحؤلته إلى صنم من الحجر يباع وب يشترىء فكان أن تم بناء الإنسان الجديد على 
أساس عقائدي محكم تُحترم فيه إنسانية الإنسان ويُحترم عقله وتّصان كرامته» ولا 
أبالغ بالقول: إن معجزة رسول اللهوَتة الكبرى تكمن هناء أعني في بنائه لذاك الجيل 
الطليعي الذي حمل الإسلام إلى العالم باعتباره رسالة التوحيد وتحرير الإنسان من 
نير كل العبوديات. 


)١(‏ أنظر: الخشن» حسينء الشريعة تواكب الحياة» ص ١77‏ وما بعدها. 
زهة أنظر: الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافى» مصدر سابق» ج57 ص١ ١‏ 23 والبخاري» محمد بن 
إسماعيل» صحيح البخاري» مصدر سابق» ج75 ص ١‏ ". إلى غير ذلك من المصادر. 
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وامتداداً لرسول اللهوَلتّك فقد قام الأئمة من أهل البيت شكل بمهمة حراسة 
الإسلام في وجه كل الشبهات الفكرية والعقدية التي واجهت المسلمين» ولا سيما 
بعد انفتاح العالم الإسلامي على ثقافة الشعوب التي دخلت الإسلام بعد الفتوحات 
وما ولده هذا التلاقح الفكري من إشكاليات مستجدة احتاجت إلى عقل ملهم ومسدّد 
يجيب عليهاء فكان عليٌ لتيل التلميذدٌ الأول لرسول الله وفك وكان الأئمة نَقكلا من 
بعده هم الملجاً زعلبهم المعوّل في الملمات الفكرية والتحديات العقائدية» وقد 
اشتهرت كلمة عمر بن الخطاب: «لولا علي لهلك عمر)""'» والمتابع لما وصلنا 
من تراث علئ كد سيكتشف فيه الثراء والغنى الفكري والروحيء ولا سيما على 
مستوى النقنة فعلى يديه نَإوَكْلا: تبلور مفهوم التوحيد. وكذا شيو العدل» وقد 
سئل عن التوحيد والعدلء فقال: «التوحيد ألا تنوهمه. والعدل ألا تتّهمه)”". وقيل 
له: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد رباً لم 
أره» قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون فى مشاهدة الأبصار. ولكن رأته 
القلوب بحقائق الإيمان»”"» إلى غير ذلك مما أثر عنه في باب العقيدة. 
وهكذا تابع الأئمة يدلام من ولد علي تتِهكلا: مهمة التأصيل العقدي وحراسة 
الإسلام في مواجهة كل موجات الانحراف والغلو والتضليل واستخدموا لهذه الغاية 
شتى الأدلة» من البرهان العقلي» إلى استنطاق الفطرة إلى استخراج اللطائف القرآنية» 
وتنوّعت أساليب الأئمة نوكلاه في ذلك» فبعضهم اعتمد أسلوب الدعاء' والآخر 


)١(‏ أنظر: ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (715-711ه»» تأويل مختلف الحديث. دار الكتب العلميّة 
بيروت. لا. طء لا. ت» ص ١67‏ .. 

(0) الشريف الرضيء نهج البلاغة» مصدر سابق» ج؟ ص8 ١١‏ . 

(9) الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج١.‏ ص18. 

00( كالإمام الحسين تٍَِئْذ؛ كما نلحظ ذلك في دعاء عرفة وهو دعاء جليل القدرء أنظر: ابن طاووس علي 
بن موسى (ت )» إقبال الأعمال» تحقيق: جواد القيومي» مكتب الإعلام الإسلامي» قم إيران» ط١ء‏ 
6ه ج؟ ص ة /اء وهكذا الإمام زين العابدين 2 فأنْ الصحيفة السجادية التي تركها لنا هي 
كنز عظيم في المعارف الإسلامية والإنسانية على تنوعهاء كما أنّها كنز روحي منقطع النظير. 
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أسلوب الحوار والحجّاج"» إلى غير ذلك من الأساليب التي تحتاج إلى دراسة 


موقعية القرآن فى البناء العقدى 

ولاب أن دلقت النظر إلى أن الششثة البوية وإن كانت فشكل وبحيا بالسبة إليناء 
لكن يبقى للوحي القرآني أهميّته الاستثنائية» ولا سيما في بناء المفاهيم العقدية» 
لا لقطعية صدور النص القرآني وصيانته عن التحريف والتزوير وعن النقل 
بالمعنى فحسب, بل لأنه أيضا يمثل المرجع الأساس في محاكمة نصوص السئّة 
ورواياتهاء وتمييز صحيحها من ضعيفهاء ولذا لا يمكننا قبول ما ينافي القرآن من 
تصورات عقدية» حتى لو كان ذلك وارداً في الروايات الصحيحة, لأَنَّ «ما خالف 
كتاب الله فهو زخرف»». كما تؤكد نصوص السَّنّة نفسها'". أجلء إِنَ الشّنة في 
المقابل لها دور في تفصيل مجملات القرآن» وبيان مصاديقه وتطبيقاته» وتعيين 
ناسخه من منسوخه لإبالبيَّات اليو إِلَكَ لذكْرَ ين لئاس مَانُرّلَ لهم 
وَلَعَلْهُمْ يك زُونَ* [النحل: ؛ ؛ ]. 

17 لهذا أرشد أميرٌ المؤمنين علي عَقِِئْة ابنَ عباس إلى عدم مخاصمة 
الخوارج بالق رآن, لأنّه «حمال ذو وجوه). ودعاه إلى محاججتهم بالسنة»» «فإنهم 
لن يجدوا عنها محيصاً)7. 

وللقرآن الكريم منهج خاص في مقاربة المفاهيم العقدية» وقد أشرنا إلى 


)١(‏ كالباقر والصادق32:, أنظر: كتاب الاحتجاج للطبرسي. 
0( ورد في ذلك في غير واحد من الروايات عن أثمة أهل البيتتقكْل. راجع على سبيل المثال: 
الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي» مصدر سابق» ج١ء‏ ص19 . 
[فرة الشريف الرضيء : نهج البلاغة» مصدر سابق» ج27 ص 1735 . 
|328] 





الفصل الثاني: الإدراك الديني 

ثانا: وليل بحجية الوح 

ولا يخفى أنْ الدليل على حجيّة الوحي وتصديق مدّعي النبوّة» هو العقل 
وحده» فإِنّه يُذعن بصدق النبى؛ إما من خلال المعجزة الى تظهر على يدذيه» أو 
من خلال القرائن المفيدة لليقين بذلك. ولا يمكن إثبات أصل حجيّة الوحي عن 
طريق الوحي نفسه. وإلا لزم الدورء وهذا المقدار لا ينكره أحدء بما في ذلك 
العلماء الأخباريون”". 
الإيمان ‏ ثابت بالوحيء فلا يستقيم نفيكم الحاجة إلى الوحي إلا بعد ثبوته من 
خلال الإعجاز. 

قلتٌ: ننقل الكلام إلى الإيمان المذكور, فَإِنّه على فرض كونه مستنداً إلى 
الى السابق؛ لتكون الفجة أن الونى لآ يمكنا إثبات ضدفيته وحجحته: الامخ 
خلال الدليل العقلى المستند على المعجزة أو غيرها. 

ولوفرضن أنانبيا من الآنبياء كات يعفد للهقبل النيؤة يوسي حعافى قزل قلية 
وليس بشريعة نبى سابق» كما قد يقال فى أمر نبينا محمد ِلك فإِنّ تعتده هذا هو 
شأن يخصّهة!:ة وما ألهم به وأوحي له هو حمجة عليه وحده. ولن يكون حبة 
على الآخرين إلا بعد أن تثبت نبوّته لهم. 

هذا فيما يرتبط بأصل حجيّة الوحيء وأمًا دائرة الحجيّة وسعتها وشمولها 
لكل ما صدر عن النبي وَلِةٌ من قول أو فعل أو إمضاءء فيما يرتبط بقضايا العقيدة 
والتشريع» فيمكن الاستعانة في إثباتها - مضافاً إلى الدليل العقلي - بالوحي 
)١(‏ أنظر: الحر العاملي» الشيخ محمد بن الحسنء الفصول المهمة في أصول الأتمّة ليكلا 


بصيرتى» قم إيران» لاط لا.ءت» ص١‏ 3؟. 
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نفسه. دون أن يلزم أيّ محذورء إذ المفروض ثبوت حجيّة أصل الوحي والنبوة. 
وأمّا مرجعية الأئمة من أهل البيت تيكل فإِنَ المستند الأساس لها هو كتاب 
الله من خلال آية التطهير”"» وسنة النبي الأكرم ولت الثابتة بالسند القطعي. 
من خلال العديد من الأحاديث» وأهمها حديث الثقلين”"». وقد كفانا علماء 
العقيدة والأصول مؤونة الاستدلال بالآية والحديث المشار إليهما وبغيرهما من 


الوجوه”". 


ثالثاً: كيف نثبت الوحي؟ 

مع انضاح أصل حجيّة الوحي ومرجعيته في المجالات الدينية كاف لا 
يبقى أمامنا سوى إثبات ما يعرف بالصغرىء أعني كون هذا الكلام أو ذاك وحيا 
أو متصلا بالوحي. والإثبات متحقق بالنسبة إلى القرآن الكريم» للقطع - لدى 
كافة المسلمين ‏ بأنّه كلام الله سبحانه. أما فيما يرتبط بالسّئّة فالأمر لا يخلو من 
صعوبة» ولا سيّما في المجال العقدي. فإِنْ قضايا الاعتقاد لا يُكتفى فيها بصحة 
السند ما لم يكن قطعياًء كالخبر المتواتر» كما سنلاحظ. 

وهذا في الحقيقة يطل بنا على تفصيل مطروح في المقام؛ وهو التفصيل 
الذي يرى أنْ الأدلة السمعيّة ليست كلها حجة في المجال العقديء بل لا بد من 
أن يُفصّل بين الأدلة القطعيّة والأخرى الظنيّة» وقطعيّة الدليل السمعي تتوقف 


)١(‏ وهي الآية “71 من سورة الأحزاب. 

(؟) هو حديث يكاد يكون متواتراً بل هو متواتر فعلآ» وقد رواه أصحاب الصحاح وغيرهم؛ أنظر 
على سبيل المثال: الترمذي» محمد بن عيسى -7١9(‏ 4/١١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» الجامع الصحيح المعروف بسئن الترمذيء دار الفكر بيروت - لبنان» ط3, 197١م‏ 
جه ص77/8. 

() أنظر على سبيل المثال: الحكيم» السيد محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة آل 
البيت تكله لإحياء التراث» قم - إيران» ط 7 191/4 م» ص57 ١‏ وما بعدها. 
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غلى قطعة سند ة ودلالكه.وبديق إن حديث الدلالة قدساف :قاذ يق إلآ حديك 
السند. وبما أن القرآن الكريم قطعي السندء فينبغي أن يكون حديثنا منصيّاً على 
السّنّة؛ِ ومن المعلوم أن الطريق إلى السّئّةَ هي الأخبار. حيث إننا وبحكم المسافة 
الزمنية التى فصلتنا عن رسول الله يل وعن الأئمة من أهل بيته نَقهَكّلا: أصبحنا 
نعائطة إلى وسالك توضلنا إلى السنة الشريقة» والوسافظة حي سلاسلة الرزاة 
والمحدّثين الذين نقلوا لنا-جيلاً بعد جيل كلمات رسول اللهكَلتّة وستجلوا 
مواقفه. ونقلوا أيضاً كلمات الأئمة من أهل البيت 2ئإاة . 


حججية التواتر 

وإذا كانت السنة قد نُقلت إلينا عبر الأخبار» فإِن السؤال الأساسي هنا هو: هل 
يمكن الاعتماد على أخبار الآحاد في مجال الاستدلال العقائدي؟ 

وَإِنّما نطرح السؤال بشأن أخبار الآحاد باعتبار أن الأخبار المتواترة لا شك في 
جواز الاعتماد عليهاء لكنّ الكلام في إثبات التواتر» فإِنَ لذلك شروطا وضوابط 
غديلة قلما تافر وتسحققء :ولذا كانت الكعار المقوافرةقليلة الغلد. 

وخلاصة القول: إن الخبر المتواتر حسّمة على الصعيد العقديء كما الفقهي. لأنَّ 
التواتر يُنتج اليقين» سواء قلنا نه يقين استنباطي» كما هو تفسير المنطق الأرسطي 
لحجية التواترء أو أنه يقين استقرائي قائمٌ على مبدأ حساب الاحتمالات» كما 
يرى السيد الشهيد محمد باقر الصدر كاده ”". 

ويشار هنا إلى أن تواتر القضية العقدية» كغيرها من القضاياء يتم وفقاً لأنحاء 
التواتر الثلاثة المعروفة: وهي التواتر اللفظي والمعنوي والإجماليء وذلك أن 
المحور المشترك لكل الإخباراتء إن كان لفظا محدّداء فالتواتر لفظيء وإن كان 
)١(‏ أنظر: الصدرء السيد محمد باقر» دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» مصدر سابق» ج١»‏ 

.195-١90 ص‎ 
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قضيةً معنوية محددة» فالتواتر معنويء وإن كان لازماً منتزعاً» فالتواتر إجمالي7". 
ومثال التواتر اللفظي: حديث الغديرء على الأقل في بعض فقراته. وهي الفقرة 
التي يقول فيها النبيّ 5:؛: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه)”". 
ومثال التواتر المعنوي: ما ورد بشأن كرامات الأئمّة هيلا , فإِنَا لو أخذنا كل 
رواية على حدة» فهي خبر واحد؛ ولا يثبت مضمونها بشكل قطعي. 0 “ 
أخد القدر اندع رك بين روايااك: لك عانق فلك محص التق بد ولف 
الكرامة على تمر القضية الممملة: 
وأمّا التواتر الإجمالي فمثاله: أن نتتخب ماثئة خبر بشكل عشوائيٌ من مجمل 
الأبواب العقدية» فإنّ بالإمكان حصول الجزم بصدق واحدة منها على أقل تقدير. 
هذا فيما يتصل بالخبر المتواتر» وأما أخبار الآحاد فسوف نخصّص لها فقرة 
خاصة من البحثء. وهى الفقرة الآتية والتى نبيّن فيها مختلف الاتجاهات فى 
عن غير لاجد المخال العقاتدى. ْ ْ 


رابعا: عموم حجيّة الوحي 

وقبل أن تنقل الحديث إلى بر الواحد والأبحاث المتعلقة به لأ بد أن 
نذكر بعض التفصيلات فى حجية الوحىء وبيان ذلك: أنّا قد أشرنا إلى أن ثمة 
تسالماً لدى الإلهتين-على اختلاف أديانهم ومذاهبهم_على الاستناد إلى 
الوض .والاقرار سا ودر سدق كس البغارك الديكة إلا أن عكاك عض 
التفصيلات في المقام تخصّصٌ حجية الوحي في نطاق معين» وفيما يلي نتطرّق 
)١(‏ أنظر: الصدرء السيد محمد باقر» دروس في علم الأصول (الحلقة الثانية)» مصدر سابق» 

ص6١١.‏ 
(0) نصٌ على تواتره جمعٌ من أعلام السنّة والشيعة» راجع: نظم المتناثر من الحديث المتواتر» 

.١195ص‎ 
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إلى تفصيلين رئيسين في المسألة: 

التفصيل الأول: إِنْ دليل الوحي إِنّما يكون حبة فى المجال العقدي إذا كان 
مقيدا القطم واليقين» دوة ما ,ذا كان ظيا ولقة الدليل تود إلى طلنية السفد أو 
ظنيّة الدلالة. 

وهذا التفصيل صحيح. لقيام الدليل على حجيّة الظن في بناء العقيدة, إلا أننا 
لن نستأنف في المقام حديثاً جديداًء لأنّ حديث ظنيّة الدلالة قد أسلفنا الكلام 
عنه في الفصل الرابع من الباب الأولء وأما ظنية السند فهي ما سوف نتناوله عما 
قريب في الحديث عن حجية أخبار الآحاد. 

التفصيل الثاني: وهو الذي يذهب أصحابه إلى حجيّة الوحي الواصل إلينا من 
اول القرآة قوة المقة وهذا التتصيل قله فى الآرئة اللخ بجاغة أطلقت 
على نفسها اسم «القرآنيون الجدد». وخلاصة الدعوة التي تبثاها هؤلاء هي أن 
القرآن الكريم هو المرجعية الوحيدة التي يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها في 
بناء العقيدة واستنباط الأحكام الشرعية» فأي مفهوم عقدي أو حكم شرعي لم 
يتوفر عليه آية من كتاب الله تعالى فلا يؤخذ به. طبقا لما يؤمن به هؤلاء. 

وهذا التفصيل مرفوض رفضاً باتأء لا لأنّه يفتقر إلى الحجة القرآنية فحسب» 
بل هو مخالف ومناف للقرآن نفسهء باعتبار أن مرجعية السنة وحجيتها ثابتة بآيات 
القرآن» قال تعالى: #أوَمَا ناكم الشول دوا ويا نهَاكُمْ عنْهَُاتّهُوا4 [الحشر 
ا]ء وقال تعالى أيضاً: وَاًَ: ْنَا إِلَيِكَ الذَكْرَ لت لئاس مَا ما ثزلَ إِلبْهْ4 [النحل 
5 إلى غير ذلك من الآيات التي نضّت على ضرورة الأخذ بما أمر به النبي نه 
وإطاعته والتسليم إليه» والانتهاء عما نهى عنه» فأية محاولة للتفلت من السّنّة هي 
في العمق محاولة للتفلت من القرآن الكريم نفسه. 
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الاتحاهات 
فى حجيّة خبر الواحد فى العقائد 


بالعودة إلى السَّنْةَءِ فقد عَرَفْتٌ أنْها تارة تصلنا من خلال الأخبار المتواترة أو 
المحتفة بالقرائن المفيدة وهذه لا إشكال في حجيتها والاعتماد عليها في بناء 
العقيدة» وأخرى تصلنا من خلال خبر الآحاد» فهل يمكن الاعتماد في المجال 
العقدي على أخبار الآحاد؟ 


لا يخفى أن ثمّة اختلافاً كبيراً في المسألة» يصل إلى درجة دعوى بعضهم 
إجماع الآمة على العمل به. وفي المقابل» يدّعي البعض الآخر الإجماع على 
عدم العمل به(". والحقيقة أن المتأمّل في كلمات المتكلمين والفقهاء» يلاحظ 
أن ثمّة اتجاهات ثلاثة في المسألة: 
الانجاه الأوّل: وهو الذي تبناه السلفيّة وأهل الحديثء ومفاده: الالتزام 
بحجيّة الخبر فى المجال العقدي فضلا عن المجال الفقهىء» فقد نقل عن ابن 
نامن الج كيخ السنازلة فى عصرف قرله: «مذهن الستايلة أن أخبار الآحاد 
المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات الديانات»”": إلا أن يقال: إن الخبر الذي تتلقاه 
)١(‏ الحر العاملي» محمد بن الحسنء (ت 5١١١ه».‏ نزهة الأسماع في حكم الإجماع» ضمن 
تراث الشيعة الفقهي والأصوليء إعداد: مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي» مكتبة الفقه 
والأصول المختصة. قم إيران» 57921 ١ه‏ ج١21‏ ص407. 
(0) أنظر: الفضليء الشيخ عبد الهادي» خلاصة علم الكلام» ص١5‏ 1» نقله عن شرح الكوكب 
المنير» ج7. ص 707. 
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الأمة ابول شيك درن وزثما ابيب إلى الأخباريين : الإمامية 00 أيقيا ل 
إلا أن الحرّ العاملي» وهو من كبار العلماء في المدرسة الأخبارية» رفض هذا 
الكلام» مستدركاً بالقول: «إلا أن يراد أخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية 
المفيدة للعلم بورود الحكم عنهم تَبَيَكْلا . وإلا فتعويلهم على خلافهاء خصوصا 
فى الأصول. غير معقول)2"2. 
الاتحاه الثانى: وهو يقع على الطرف المقابل للاتجاه الأوّل» ومفاده: عدم 
ا ا و ل 
كالسيك المرتضئ "واد إدرد يس الحلي”"» وغيرهما من الأعلام'2» وسيتّضح 
الموقف من هذا الاتجاه فيما يأتى. 


الانّجاه الثالث: وهو الذي تبئّاه مشهور العلماء ومفاده: التفصيل فى حجيّة 


.0/7 الحر العاملي» نزهة الأسماع» مصدر سابق» ج١؛ ص‎ )١( 

(0) المرتضىء علي بن الحسين» الذريعة إلى أصول الشريعة» مصدر سابق» ص١7”.‏ والمرتضى 
أيضاًء رسائل الشريف المرتضى» مصدر سابق» ج "2 ص9 ٠‏ رم 

إفرة الحلي» ابن ادريس 0ت598 ه). السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
-إيران» ط”ء ١٠51اه‏ ج1١‏ ص١‏ 0. 

4 أنظر: الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١؛‏ ص 050,. 

(5) يقول الشيخ سديد الدين محمود الحمصي بشأن أخبار الآحاد: «لا يصحٌ الاحتجاج بها في ما 
يتعلّق بالعقائد بالاتفاق» أنظر كتابه: المنقذ من التقليد» مؤسسة النشر الإسلامي» إيران - قم» 
طاء 1411 جلءص١٠5-١‏ ٠3)؛‏ ويقول الشيخ الأنصاري: الوظاهر قول الشيخ في العدة» 
أن عدم جواز التعويل في أصول الدّين على أخبار الآحاد اتفاقي» إل من بعض غفلة أصحاب 
الحديث» (الأنصاري» الشيخ مرتضى» فرائد الأصول. مصدر سابق» ج١2‏ ص /01 4)0؛ ويقول 
السيد المرتضى كانه : اومعلوم أن أخبار الآحاد لا تقبل في النبوّة ولا هي حجة في المعجزات؛ 
ولا قال أحد من العلماء أن النبوّات تثبت عند قريب ولا بعيد بأخبار الآحاد. بل بالأخبار الموجبة 
للعلم» المزيلة للريب» (المرتضىء رسائل الشريف المرتضى» مصدر سابق» ج١؛‏ ص”775), 
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: «وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد»» ذكره الشيخ 
محمود أبو ريا في كتابه (أبو رياء محمود, أضواء على السّنّة المحمدية» نشر البطحاءء إيران_-قم» 
طف لا.ءت. ص7778). 
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الخبر بين المجال التشريعي والمجال العقيديء فقالوا بحجيّته في المجال الأول 
إذا كان رواته ثقاة دون المجال الثانى؛ لاذهيى الراحفوإن كان رواته عقوف ا 
يقي فى سج لان هلما ررقي مانا بتطلبه الااعقادة إللة ذا وضيل إلى بح التزاترة 
أو احتتفٌ بقرائن خارجيّة وداخلية أوجبت حصول العلم واليقين بمضمونه أو 
بصدوره؛ ولعل ما حكي عن النظام من أن الخبر الواحد يوجب العلم على بعض 
الوجوه"» ناظر إلى ذلك,» فلا موجب لإنكار ذلك أو تسخيفه”". 


أدلة الاتجاه الثالث 

وممّا يعرّز من وجاهة التفصيل المذكورء أنْ الأخبار المرتبطة بالمجال 
بخلاف الأخبار المرتبطة بالشأن العقائدي. فإِنٌ التساهل إزاءها ظل سيّد الموقف». 
مع أنها عرضة للكذب والدسٌ والتزوير أكثر من تلكء بناءً على ما هو معروف من 
أنّإحدى دواعي الوضع والكذب قامت على خلفيّة النزاع الكلامي ومحاولات 
الانتتصار المذهبي» أضف إلى ذلك أن الخلل في أخبار العقيدة أكثر خطورةً من 
الخلل في الأخبار المرتبطة بالأحكام الشرعيّة والسلوك الشخصئ. 

ويمكن مقاربة الاستدلال على التفصيل المذكور بأكثر من وجه: 

١‏ - إن مقتضى القاعدة الثابتة بالبرهان والقرآنء عدم حجيّة الظنّ مطلقاًء وفي كاقّة 
الحقول المعرفية» بيد أن ما دل على حجيّة خبر الثقة» يدفعنا إلى رفع اليد عن هذا 
الإطلاق بخصوص الأخبار الواردة في الحقل التشريعيئ بناءً على الرأي المشهورء 
دون ما هو واردٌ في المجال العقائدي أو التكويني» فهذه إذا لم تحتف بالقرائن 
الموجبة لليقين أو الاطمئنان» تبقى داخلة في عموم النهي القرآني عن اتّباع الظنّ. 
)20 المرتضىء رسائل الشريف المرتضى» مصدر سابق» ج١.‏ ص58 . 
(؟) المصدر نفسه. 
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؟ -أن يقال: إنه لا معنى للحجيّة في أخبار العقائد» لأنّ الحجيّة في الأخبار 

التي لا تفيد القطع أو الاطمئنان» لا تعني سوى التعبّد بترتيب الآثار الشرعيّة 

على مضمون الخبر فيما كان له أَثْرٌ شرعىٌ» وهو غير موجود سوى في روايات 
الأحكام2". 


أدلّة الانّجاه الأول 

وأمّا الوجه الآخر في المسألة» وهو تعميم الحجيّة لأخبار العقائد» فضلاً عن 
أخبار الأحكام» فيمكن الاستدلال له: 

١‏ -إنّ ما دل على حجيّة الخبر_كالسيرة العقلائية مثلاً-عام وشاملٌ لمطلق 
الأعاو سيو ة كانعقب فاتهرينا أ هكد 

ويّرَدٌُ عليه: أن السيرة المشار إليهاء لا يحرز قيامها على الأخذ بخبر الثقة 
فى القضايا العقائدية» إلا إذا كان الخبر مفيداً لليقين» أو محتفاً بقرائن توجب 
الاطمئنان. 


على أن حجية السيرة في المقام رهن بعدم الردع عنهاء وما دل على عدم 
حجيّة الظنّ» يشكل رادعاً عنها فى المجال العقدي على أقلّ تقدير» يقول العلامة 
الطباطبائي: «ولا وال ان متو الآنناد فى غير اللسكاد الفرعية من المعارف 
الأصلية» لا من طريق سيرة العقلاء» ولا من طريق الشرع»2". 

١‏ - إِنْ النبي يإ أرسل الرسل والدعاة إلى الممالك والأقطار والقبائل» وإلى 
أطراف البلاد» لدعوة الناس إلى الدين» والإقرار بالنبوّة والرسالة» وهؤلاء الرسل 


)20 راجع: فضل الله السيد محمد حسين» من وحى القرآن:مصدر سابق» الحلقة »١5‏ ص١217‏ 
والحلقة ١6‏ ص/60١.‏ 
(0) أنظر: الطباطبائي» السيد محمد حسينء تعليقته على بحار الأنوار» ج”» ص75 7. 
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كانوا آحاداًء ومع ذلك؛ قامت الحجة بقولهم على القوم المنذرين”". 
ويللاحظ عليه: 


أولاً: إن هؤلاء أرسلوا بغرض تنبيه الئاس وتحذيرهم., لينظروا في أدلة 
النبوة وأعلام الرسالة» هذه الأدلة الموجبة للعلم, لا أن أقوال هؤلاء حجّة على 
النالم 1 

نانيا: لو سلينا ان العف فاه بدن كيده وى عو لخن المعو قو ولد شاه 
فليس ذلك لبنائهم على حجيّة خبر الواحد الظنيء وإِنّما لأنْ كلام المبعوث 
كان كلاماً مستدلا ومبرهناء ويحاكي فطرة الناسء ما يؤدي إلى اقتناعهم التام 
بما يقوله» ولا سيما أن العرب عامة» وأهل البادية خاصة, كانوا أقرب إلى صفاء 
الفطرة» وبعيدين كل البعد عن التعقيدات الفلسفية وغيرهاء وفي الوقت عينه؛ 
فإِنَ مفاهيم العصر الجاهلي العقدية المتصلة بالشرك وعبادة الأصبداءة وغيرها من 
المفاهيم الخرافية» كانت خير مساعد لهؤلاء الدعاة والرسل في دعوتهم., لأنهم 
يحملون دعوة الحق ورسالة التوحيد المعتمدة على المنظق والحجة والعقل: 

"إن لازم القول بعدم حجيّة خبر الواحد في العقائد ما لم يكن مفيداً لليقين 
أو الاطمئنان» إلغاء كل حديث النبي وَلةِ وأهل بيته يلِوَيل » والاقتصار على بضعة 
أحاديث قد لا تنجاوز عدد أصابع اليدين: إذاً فعلى الإسلام السلام..". 

إلا أن هذا الاعتراض غير تام, لأنَّ أمّهات القضايا العقدية» وبعضاً غير قليل 
من تفاصيلهاء ثابتة بالأدلّة القطعية العقلية أو النقلية» وليست بحاجة إلى أخبار 


)١(‏ أنظر حول هذا الاستدلال: عويضة؛ الدكتور محمد عبد الله حجية خبر الواحد في الأحكام 
والعقائد»» دار الفرقان» عمّان_الأردن» ١99‏ ط4»١‏ م ص 5-١7‏ 1. 
(0) أنظر: المرتضىء علي بن الحسين» رسائل الشريف المرتضىء مصدر سابق» ج١»‏ ص77. 
ز[فرة مرتضىء السيد جعفرء خلفيات» دار السيرة» بيروت ‏ لبنان» ط١»‏ 575 هاج5ء )ص1 .1١‏ 
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الآحاد. على أن الروايات التي يمكن تحصيل الوثوق والاطمئنان بهاء ليست 
بهذه الندرة لينعى الإسلام بهذه الطريقة التيوياية كات ونه لبلى بحل برل كيار 
الفقهاء» كالمرتضى وابن :قوسن وغيرهماء موقنا رافق لاعتماه اخار العاف 
حتّى على المستوى الفقهي» فضلاً عن العقائدي. ومع ذلكء لم يلزم خراب 
الدّين ولا تأسيس دين جديد؟! 


بين الوثوق والوثاقة 

هذا كله لو بنينا على الرأي المشهور في حجيّة خبر الثقة في الأحكام. 
بيد أن هناك اتجاهاً آخر اختاره جمعٌ من الأعلام» وهو يرى أن الحجيّة ثابتة 
للخبر الموثوق لا لخبر الثقة"'"» والفرق بين الاتجاهين: أن الأول أعني الرأي 
المشهور ‏ يعتمد وثاقة الراوي أساساً في الحجيّة. نذا الحرؤت وقافعاة اخد 
بالرواية» سواء حصل الوثوق بصدورها أولم يحصلء وأمًا الاتجاه الثاني: فيرى 
أن الغيرة بخصيول الوقاقة بالرواية ل بالراوي» تكلجا حصل رثوق بضدورهة 
كان ذلك كافياً للأخذ بهاء ولو لم تحرز وثاقة الرواة» وإذا لم يحصل الوثوق بهاء 
كان ذلك كافيا لرقضيا سك لو كان رواتها ثقاة غدولا. 


بناءَ على هذا الاتجاه. قد يقال: إنه لا يبقى ثمّة مجال للتفصيل المشار 


00 إِنَّ بين المسلكين عموماً من وجه. لاجتماعهما في خبر الثقة الذي يحصل الوثوق به مضموناً 
وصدوراًء وافتراق مسلك حجيّة خبر الثقة عن المسلك الآخر في الخبر الذي لا يكون مضمونه 
موثوقاًء لقيام الظن على خلافه» وافتراق الثاني عن الأول في الخبر الضعيف من ناحية الراوي 
الموثوق من ناحية مضمونه لقيام الظن على وفقه. (أنظر: آل راضيء الشيخ محمد طاهرء (ت 
ه». بداية الوصول في شرح كفاية الأصولء الطبعة الأولى» أسرة آل الشيخ راضيء قم - 
إيران» ط١ء‏ 575١ه‏ ج5» ص728). وحول مَنْ تبنى هذا الرأي انظر: السيستاني: السيد محمد 
رضاء قاعدة لا ضرر ولا ضرارء تقريراً لدروس السيد على السيستانى» مكتب آية الله العظمى 
السيد السيستاني» قم_إيران» 1 5415١ه‏ ص47. 7 1 
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إليه بين (أخبار الفروع) و(أخبار الأصول». لأنْ الوثوق الاطمتناني ‏ إذا ما 
صر ل ترب بره تبلا رات إام مل القن رار ارا 
جرى عامّة العقلاء على الاعتماد عليه في شتى المجالاات» سواء العقدية 
أو التشريعية أو القضائية أو غيرها. أجلء الشأن» كل الشأن» في تحصيل 
الاطمئنان بصدور الخبر وبمضمونه. فإنٌ ذلك رهن توفر عناصر موضوعية 
تساعد على حصوله. ومن أهمّها: وثاقة الرواة» وموافقة الخبر للكتاب 
وثوابت السنة» وكذلك موافقته للمرتكزات العقلائيّة» وموافقته وعدم منافاته 
لأحكام العقل... فإذا توفرت هذه القرائن أو العناصرء وأوجبت الوثوق 
الاطمتناني» فهو المطلوب. وإلا فلا يمكن التعويل على الخبر في الفروع 
فضلاً غن الأضول. يقول الثنهيد الثاني صَخْادة : «الخبر الواحد ظنيء. وقد 
اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنيّة» فكيف بالأحكام 
الاعتقادية العلمية)0"©. 


2١ج نقله عن المقاصد العليّة: الأنصاري» الشيخ مر تضى» في فرائد الأصول. مصدر سابق»‎ )١( 
.6 0 ص/‎ 
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التسامح في أخبار العقائد 
محاذير جمّة ومبرّرات واهية 


من أن نجل استغرابنا إزاء ظاهرة التساهل والتسامح الملحوظة في اعتماد الخبر 
الواحد في مجال الاستنباط العقديء حتّى من قبل من يصرّح بعدم حجيّته في هذا 
الحقل» وقد يُني على التسامح المشار إليه الكثير من التصورات والمفاهيم التي 
تصل إلى حدٌّ الغلو ببعض الرموزهء أو اتَّخاذ مواقف وآراء متشدّدة ومتشئّجة ربما 
تصل إلى حدٌ تكفير الآخرء أو الحكم على أمّة كبيرة من النّاس بالهلاك والعذاب» 
كما في مفهوم الفرقة الناجية الذي ينص على هلاك معظم الآمّة الإسلاميّة لمجرّد 
خبر واحد("» وإن كان صحيح السند على أفضل التقادير. 

ومما يمكن ذكره في هذا السياق» ما روي عن رسول الله وَل بشأن أمّه (رضي 
الله عنها). قال بنك : «استأذنت رفى أن أستغفره لأمّى فلم يأذن لى؛ واستأذنته أن 
أزور قبرها فأذن لي”"؛ وفي حديث آخر بشأن والده: أن رجلاً قال: يا رسول 
الله» أين أبى؟ قال: «فى الثار»» فلمًا مضىء دعاه فقال له: (إِنْ أبى وأباك فى 


)١(‏ تعرضنا لنقد هذا الحديث سنداً ودلالة في كتابنا: هل الجنة للمسلمين وحدهم؟؛ مصدر سابق» 
ص18 .١‏ 
6 النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم. مصدر سابق» ج؟. ص 317١‏ . 
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الثار»”". إِنّ هذين الحديثين ‏ وبصرف النظر عن كونهما مخالفين لحكم العقل 
بقبح معاقبة من لم تقم عليه الحسجة؛ وأهل الجاهليّة في معظمهم كذلك؛ فهم من 
أهل الفترة ة الذين لم يبعث الله فيهم نبباً حسبما أشارت إليه الآية الكريمة: 4 
أَمْلَ الكّاب قَدْ جَاء ؟ م رس سُولْنا ين لكَمْ عَلَى ترزين الزخر 4[الماقد: 18 


سكن الأعنيان عليهما فين هذه الفسالة: لآنها موضوع لحكم عقائدي» أعقن 
حكم الثواب والعقاب» وهو مما لا يمكن إثباته بأخبار الآحاد» كما سلف. 


استغراب! 


ويبلغ التساهل في هذا المجال مستوى الغرابة» عندما يتمٌ الاستناد إلى روايات 
ضعيفة السند» أو مرسلة فى إثبات بعض المطالب الاعتقادية» فإِنْ أخبار الآحاد 
إذا لم تكن معتمّدةَ في العقائ مع كونها صحيحة الإسناد» فكيف إذا كانت 
ضعيفة الإسناد! 9) 

ولا يقل غرابة عن ذلكء أن يبلغ التساهل حدّاً يعتمد فيه البعض في مقام 
الاستدلال والاستشهاد لبعض القضايا العقدية بما لا أصل له أو بما لم يثبت 
كونه خبراً ولو مرسلاً» من قبيل اعتماد البعض على ما ورد في بعض الأدعية غير 


00 المصدر السابق» ج١ء‏ ص١19.‏ 

000( ولعلّه من هذا القبيل الحديث القدسيّ: «لولاك ما خلقت الأفلاك». فإنّه حديتٌ مرسلٌ» ولم يذكر 
في شيء من المصادر المعتبرة» أجلء نقله العلامة المجلسي عن أب بي الحسن البكري أستاذ الشهيد 
الثاني» في كتابه الأنوار مرسلاً عن علي ظلكئلاة. أنظر: المجلسي» محمد باقر بحار الأنوا مصدر 
سابق»ح مناء فين «+ 1 وقل هذه بعضنهم ف الموضوعات العجاوني كنت القات مصدر 
سابق» ج7ء ص .١54‏ ومع ذلكء فقد استدل به البعض لإثبات الولاية التكوينية» أو لإثبات أَنَّ 
النبيّكثثة هو العلة الغائيّة (المنتظريء الشيخ حسينء دراسات في ولاية الفقيه» المركز العالمي 
للدراسات الإسلامية» قم إيران» ط١»‏ 50/8١هه‏ ج١ء‏ ص76؛ والمنتظريء نفسه. من المبدأ 
إل التعاد معد سابق عن 114 وقد وكرت مضمرق هذا الكير وازدا فى زؤايات لغرت إلا 
آنذلك لا يوني تضحوم الخيرة ولاسكما إذا آريد الاتشهاة بض حصوصياة التخبيرية. 
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المنسوبة إلى المعصومين""' 

والأغرب من ذلك كلّهء أن يبلغ التساهل حدّاً يعمد البعض”" معه إلى تجاوز 
كل ضوابط رواية الحديث وشروطهاء فينسب إلى النبي أو الإمام أحاديث لا 
وجود لها في المصادر الحديثية» ومصدرها الوحيد هو الأحلام! 

ولا يخالجنا أدنى شكء بأنَ الشّلل الذي أصاب علم الكلام الإسلاميٌ» هو 
الذي أسهم في خلق هذه النزعة الأخبارية التي تتساهل إزاء الأخبار العقدية» 
وتتسامح في دراسة أسانيدهاء وتخغض الطرف عن محاكمتها وفق الموازين 
العقليّة» الأمر الذي فتح البانية وافيعاً أمام اجتياح أ وان الغلو والتشييةم الجير 
والخرافة» عقول المسلمين» ووجدت لها جمهوراً عريضاً تلقّاها بالقبول دون 
تحقيق أو توثيق. 


(1) ونذكر مثالاً لذلك» الدعاء الذائع على الألسنة: «اللهمّ إِنّي أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها 
والسرٌ المستودع فيها»» وقد نسبه بعض كبار المراجع تارة إلى النبيّئ وأهل بيته... الكوراني» 
الشيخ عليء الحقٌّ المبين في معرفة المعصومين سيره بحوث مستفادة من محاضرات الشيخ 
وحيد الخراساني» دار الهدى, إيران ‏ قم» ط3» 7٠٠١7‏ ص 275١‏ وأخرى إلى الإمام علي 232 
في تعليم الاستخارة (المصدر نفسه. ص07 07)» وقد استفاد من هذا الدعاء» الكثير من الفوائد 
العقائدية فيما يرتبط بمحورية السيدة الزهراء بالنسبة إلى الخمسة المعصومين ظَلْيَكْلِءَ ؛ أو فيما 
يرتبط بمسألة السرٌ المستودع فيها. على الرغم من أنَّ هذا الدعاء لم يعثر له على مصدرء ولا 
ثبتت روايته عن أحد من المعصومين لَللَوْلِر » وإنّما نقل عن السيد المرعشي ْدَق أنه أوصى 
ابنه بالمداومة على قراءته» ونقل عن عالم آخر أنه كان يدعو به» أنظر: المسعوديء الشيخ محمد 
فاضلء الأسرار الفاطميّة مؤسسة الزائ رفي الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة92: قم - 
إيران» ط ”7 ١57١ه‏ ص 6 7» ومن المعلوم أن ذلك لا يمثّل حجة على الإطلاق باتفاق العلماء. 

(') يُنقل ذلك عن الشيخ أحمد الأحسائيء فإنّه «في كثير من المواضع» وخصوصا في شرح الزيارة 
الكبيرة» يقول: سمعت عن الصادقتَتِكلد» وفي بعض المواضع يقول سمعت عنه مشافهة» 
وليس مراده السماع في حال اليقظة...2 أنظر: التنكابني» محمد بن سليمان» قصص العلماء 
ذوي القربى» قم إيران» ط؟» المعربة» 579 ١ه‏ ص١1).‏ 
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قياس غير مفهوم 
وما يبعث على الاستغراب» أن يدعو بعض كبار العلماء المعاصرين إلى 
التسامح في أسانيد الأخبار ذات المضامين العقدية» مساوياً بينها وبين أخبار 
المستحئات» ومتجاوؤا ماكو معروف من أن غير الونحد لسن تحكة ولا يدول 
عليه في أصول العقائد فيما لو كان صحيح السّندء فضلاً عمّا لو كان ضعيفاً. قال 
مانصه: 
المعصوم. يتأكّد فيما يتعلّق بالأحاديث المرتبطة بالحكم الإلزامي؛ مثل الواجب 
والحرام؛ أو المعاملات والأمور المالية والحقوقيّة والسياسية» في حين أن التعامل 
مع الأحاديث الأخرى ‏ كالمتحدّثة عن أصول العقائد والمستحبات - لا يحتاج 
إلى هذا المقدار من التحقيق والدقة)2©. 
إِنَ ما يثير الاستغراب في هذا الكلام ‏ لو أريد به ظاهره" ‏ هو: أن التحقيق 

والتثتت المطلوب فى الأخبار ذات المضامين الفقهية» يستدعى تثبتاً بدرجة 
أعلى في الأخبار ذات المضامين العقدية» وأمّا مساواة أخبار العقائد بأخبار 
المستحبّات؛ فهو أشدٌ غرابة» وقياس إحداهما بالأخرى قياس مع الفارقء لأَنّ 
أخبار العقائد تؤسّس للبناء المعرفيّ الذي لا يكمل إسلام الشخص وإيمانه إلا 
به» بينما المستحبّات هي مجرّد نوافل عمليّة لا يخدش الإخلال بها في استقامة 
)١(‏ أنظر: الصافيء الشيخ لطف الله. أنوار الولاية» دار الهادي بيروت - لبنان» ط١اء‏ 1519ه 

4م ص77. 
(؟) إِنّما قلتٌ: لو حمل على ظاهره؛ لأننا نستبعد أن يكون ظاهر الكلام مراداً له أنه ولا سيّما قد 

إثبات المعتقدات» بل لا يمكن إلزام المكلف بالأعفاد بمضمون الخبر الوارد في المجال 

وتوزيع والآثار العلمية للشيخ الصافي» قم - إيران» ط”اء هاج" ص 7760. 
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المسلم وعدالته» فضلاً عن إيمانه وإسلامه. على أن للمستحّات خصوصية 
تميئزها مما عداها من سائر الأحكام الاشتراعية والمفاهيم العقدية» وهذه 
الخصوصيّة هي التي توفّر غطاءً شرعيّاً - عرسم من الفقهاء ‏ للتسامح في 
أسانيدهاء من خلال الآخبار الواردة عن النبي 0/6 وأهل بيته» المعروفة ير 
(من بلغ»» والتي تنصّ على أن «من بلغه ثواب من الله على عملٍ» فعمل ذلك 
العمل» التماس ذلك الثواب» أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه)[". 

وقد انتزع الفقهاء من هذه الأخبار قاعدةً عرفت بقاعدة (التسامح في أدلة 
السئن)» فلو أخذنا بهذه الآخبار في موردها (السنئن)» وصرفنا النظر عمّا دار من 
كاش اصولي حول ملت دلالتها على تاعلية السباب الماكورة إلا أن لا ميخال 
- بحال ‏ لتعميم مفادها إلى غير دائرة السنن. هذا التعميم غير المبرّر. شكل غطاءً 
سمح بتسلل أخبار الغلو والخرافة إلى الأذهان والعقول» وحال دون انطلاق 
جهود أو بحوث جادّة هدفها غربلة التراث وتصفيته من الموضوعات. 


قولوا فينا ما شئتم 

ولعلّ مما ساهم في تعزيز الاتجاه التسامحي إزاء الأخبار العقدية ‏ مضافاً 
إلى التعميم الخاطئ لأخبار (من بلغ) ‏ هو محاولة إيجاد مظلة خبرية أخرى 
متاك الجااكرر) ورد فيد لمجا هار كيار إذ د تتم شرعنة المنهج 
الإخباريء استناداً إلى الأخبار نفسهاء وهذه المظلة هي الخبر القائل: «نزهونا 
عن الربوبية وقولوا فيناما شئتم»» أي إِنْ بيإمكانك وفق هذه المحاولة_ أن تنسب 
إلى النبئ وَِثة أو الأئمّة من أهل بيته تيكلا كل كرامة أو فضيلة ولو لم يرد فيها 
نص» شرط تنزيههم عن الربوبية. 


)200 أنظر: الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي» مصدر سابق» ج 27 ص ./17١‏ 
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لكنّ هذه المحاولة لا تصحٌ؛ لأنَّ الرواية المذكورة ضعيفة السند بكل صيغها 
وطرقهاء كما اعترف بذلك بعض العلماء”"؛ وهي مروية في المصادر الثانوية» أو 
المثيرة للالتباس”". هذا من جهة السندء وأمّا المضمون. فإنَّ الرواية بحسب ما جاء 
في كتاب «مشارق أنوار اليقين»» تتضمّن مصطلحات ثثير الريبة وتبعث على الشك؛ 
إضافة إلى احتمال كونها منحولة» فقد روى الحافظ البرسي عنهم توكلا أنّهم قالوا: 
«نَزّهونا عن الربوبية وارفعوا عنّا حظوظ البشريّة فلا يقاس بنا أحدٌ من التّاسء فإنَا 
نحن الأسرار الإلهيّة المودعة فى الهياكل البشرية والكلمة الربانية الناطقة فى الأجساد 
الترابية» وقولوا بعد ذلك ما استطعتم. إن البحر لا ينزف» وعظمة الله لا توصف», 
فإِنْ هذا الكلام هو أقرب إلى كلمات الصوفية منه إلى أحاديث الآثمّة نوكل . 


على أن كتات الحافظ البرسى هذاء وسائر كتبهء لا يعوّل عليهاء حتّى أنْ 
العلامة المجلس دمع أله لى رائرم بصيقة كل ما أزودة فى كنات البحار» ولذا 
جمع فيه كل ما انتهى إليه من الث والسمينرفض أن يورد ما تفرّد البرسي 
بروايته في كتابيه: «المشارق» و«الألفين»» لاشتمالهما على «ما يوهم الخبط 
والخلط والارتفاع»»» وهكذا رفض الحر العاملي أن ينقل من كتاب «المشارق» 
في «وسائل الشيعة»)”» ورأى أن في كتابه إفراطاً» وربّما نسب إلى الغلو”"» وأمًا 


)١(‏ الصدرء السيد محمد محمد صادقء أضواء على ثورة الإمام الحسين عَلككة» مؤسسة العارف» 
بيروت_لبنان» ١‏ 1495م ص175. 

(؟) الصفار» محمد بن الحسن (ت ٠9١ه»).‏ بصائر الدرجات, منشورات الأعلى؛ طهران_إيران» لا.ط» 
4ه ص ١15؟؛‏ والبرسي» الحافظ رجبء (حي 8ه).ء مشارق أنوار اليقين في أسرار 
أمير المؤمنين عَِية» مؤسسة الأعلمىء بيروت _لبنان» ط١»‏ 191949., ص١ .٠١‏ 

100 لومي سعارق انراز لبقيو مضل اسارق) صن 33 

(5) أنظر: المجلسى» محمد باقرء بحار الأنوار. مصدر سابق» ص .٠١‏ 

(68: الآخر الغاملي»وساكل الشبعة مضدر سابق يحاض 18 

(5) الحر العاملي» محمد بن الحسن, أمل الآمل» تحقيق: السيد أحمد الحسيني» دار الكتاب 
الإسلامي» قم_إيران» لا.ت» 17757١ه‏ ا شء ج7ء ص /117. 
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الشيك محسن الأمين» فقد هاجمه بعنئف قائلاً: «وفى طبعه شذوذ.» وفى مؤلفاته 
خبط وخلط وشىء من المغالاة لا موجب 1 


بالافتخارية”" أو التطنجيّة”". مأخوذة من هذا الكتاب! 


ثم لو غضضنا الطرف عن ذلك كله إن حديث «نزهونا..», لا يشكل دعوةً إلى 
ترك التثبت والتدقيق في أسانيد روايات الكرامات والفضائل أو الأحداث التاريخية» 
فضلاً عن أن يمكّل مستنداً لفتح باب الغلو والخرافة» أو بناء تصوّرات عقدية خيالية 
لا مدرك لها إلا أن نسبتها إليهم لا تصل بهم إلى حد الربوبية» بل إن الحديث على 
فرض صححته ‏ واردُء بحسب ما جاء في نقل آخرء في سياق التنديد بالغلوٌ والغلاة» 
وهو ما رواه الطبرسي في الاحتجاج بإسناده عن الإمام الرَضاطكيلاك, أن أمير 
المؤمنين ظَكلةْ قال: «لا تتحاوزوا بنا العبودية. ثم قولوا فينا ما شئتم ولن نبلغواء 
وإنكم والفلق كفلق التصارى. في برية م الغالين»» وتضيف الرواي. أن وجل 
قام إلى الإمام وقال له: إن بعض من ينتحل موالاتكم, ينعت علبًاً2ئة بصفات 
الله سبحانه؛ فلمًا سمع الإمام الرضاءً ذلك» ارتعدت فرائصه وتصبّب عرقاء 
وقال: اسبحان الله عمّا يشركون, أوليس علي عيذ كان آكلاً في الآكلين» وشارباً 
في الشاربين. .. ومُحَدِئاً في المحدثين. عبد ذلك اذكر له الرتجل المعجرات أو 
الكرامات التي ظهرت على يديه ك2 فأجابه الإمام: (أَنّ ذلك من فعل الله القادر. 
لاامن فعل المحدّث المشارك للضعفاء في الضعف)”". 


.4 الأمين» السيد محسنء أعيان الشيعة» مصدر سابق» ج”» ص55‎ )١( 
وجاء فيها عبارات من قبيل: (أنا العابد أنا المعبود»!‎ »7 7١ (؟) البرسى» مشارق أنوار اليقين» مصدر سابق» ص‎ 
لبعد افيه ين 8 لا دوقها غباراكسن قي +« آناضالحي الطوفاة الآرل» الاساحي: الطرفاة‎ 2 
الثانى... أنا صاحب ثمود والآيات» أنا مدمرهاء أنا مزلزلهاء أنا مُرجعهاء أنا مهلكهاء أنا مدبرهاء‎ 
أنابائيياء أنا داحيهاء أنا مميتهاء أنا محييهاء أنا الأولء أنا الآخرء أنا الظاهرء أنا الباطن..»!!‎ 
.777 أنظر: الطبرسي, أحمد بن علي» الاحتجاج» مصدر سابق» ج 7 ص‎ )5( 
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النزعة الأخبارية في المجال العقدي ومحاذيرها 

إِنَّ تساهل بعض العلماء إزاء الأخبار العقدية» وتحديداً مايدخل منها فى إطار 
المخاصمة أو النصرة المذهبية» ومحاذرة النقاش في أسانيدها ومقبامينها على 
خلاف سيرتهم في الأخبار الفقهية» أدَى إلى نشوء نزعة نصوصية مثّل النص 
مرجعها الأول والأخيره وساهم في تشكيل ذهنية جماهيرية عامّة على استعداد 
لتلقّي كل ما يُلقى إليها من قصص خيالية وروايات خرافية» وهذا ما يفسّر رواج 
سوق كتب المعاجز والكرامات, أو كتب الأحلام والتنجيم والسحر في الأوساط 
الشعبية» وهذه الظاهرة وإن كانت عامة ولا تنحصر بالوسط الدينيء ولها أسبابها 
الثقافية والاجتماعية المختلفة؛ إلا أنَّ من المؤكد أن أحد أسباب انتشارها فى 
الوسط الدكي هو غلية الترعة الكخبارية | السوصية على ترعة لكين الحقلاني» 
وهذاها افيداع العالم تكله ارحكما أرهاينا أو نيا لجنا كيرة: إلى 
عدم البوح ببعض أفكاره المصادمة للذهنيّة الشعبية» هذه الذهنية التي قد تكون 
ساهمت فى دفعه إلى التشبث والانتصار لرأيه المخالف للسائد» بالاستناد إلى 
ع الكقار الشعيتة مم انر امذاك قدقاء البرهات العقاى أ يزه عليه لكنه 
يحاذر الإعلان عنه» مخافة تعرّضه لسهام التكفير أو التضليل أو التشهير به في 
الوسط الجماهيريء فيلجاً إلى التمسّك أو التترّس ببعض المرويّات الضعيفة 
والواهية» مع أنها لا تمثّل مستنداً صحيحاً لهذا الرأي. 


النزعة النصوصية ومحاصرة التفكير العقلانى 

إن انتشار التفكير النصوصي على حساب التفكير العقلاني في أوساط 
الجماعات السلفية التكفيرية أمرٌ مفهوةٌ ولا يبعث على الاستغراب, لآنْ هذا هو 
المناخ الطبيعيّ لهذه الجماعات» لكن المستغرب ‏ حقّاً ‏ انتشار هذا النمط من 
التفكير في أوساط الجماعة الشيعيّة التي عرف عنها اعتمادها النهج العقلاني في 
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فهم الإسلام» وتجاوزها لتحديّات الحركة الأخبارية منذ زمن بعيد. 
ولا تستغرب من ذلكء لأنه عندما يغفو العقل العلميّ ويستقيل» يستيقظ 
(العقل الأسطوري»» وتنتشر ثقافة السحر والخرافة» وعندما يخبو العقل الفلسفي 
والكلامي والأصوليء يستفيق (العقل الأخباري) ويصحوء فتنتشر ثقافة الأحراز 
والمنامات.. هكذا تصاب الأمّة بالعقم وتدخل في سبات عميق. 
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وضع الأحاديث 
دوافع وغايات 


صحيحٌ أنْ تراث المسلمين الدينيّ هو الأنقى والأصفى قياساً إلى التراث 
الدينن لسائر الأمبء.بيد أن ذلك لا يعني خلوّه .من الدمل والتزوير .وعيك 
العابثين» وهذا ما 3 تنبّه له علماء المسلمين منذ أمد بعيد» فعملوا تنقية هذا 
التراث» وابتكروا لهذه الغاية علمي الرجال والدراية اللذين تضمّنا ضوابط 
وموازين دقيقة لتشخيص الخبر الموضوع عمّا عداه؛ وقد لفت بعض الكتب 
باسم (الموضوعات»» رصد مؤْلّفُوها المئات من الأحاديث الموضوعة. 


الوضع في المجال العقدي 

ما أرغب في الحديث عنه هناء هو وضع الأحاديث في الحقل الاعتقادي. لأنْه 
لم يأخذ حقّه من البحث النقديء ولم يهتمٌ به العلماء اهتمامّهم بنقد الأحاديث 
الفقهية» لاعتبارات عديدة» أهمّها ما سيأتي بيانه من انتشار النزعة التساهلية في 
التعامل مع الأحاديث العقدية» ويضاف إلى ذلك, أن ابتناء علم الكلام بوضعيّته 
ا ا ل ل ل 

لا تزال تداعياته مستمرّة إلى الآن» أفقد البحث العقدي الكثير من الموضوعية» 
وحرّك الغرائز المذهبية التي عملت جاهدةً على التمسّك بالغثٌ والسمين من 
الأحاديث في سبيل الانتصار لآفكارها ومعتقداتها المسبقة. 
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وتركيزنا على الوضع في المجال العقديء لا يلغي حقيقة أن الوضع برمّته 

حتى في المجالات الأخرىء له تأثير سلبي في العقيدة, لأنّه يسيء إلى الإسلام» 

ويخدش صورة النبي وَإِتتك» على الآقل في بعض هذا التراث الموضوع. كما أنه 

قد يؤدّي إلى تكوين انطباعات معينة ذات بُعْد عقدي حول شخصية المعصوم 
وقدراته ومعارفه. 


بدايات الوضع 

تشير الشواهد التاريخية إلى أن بذور الوضع بدأت في عهد النبي وت حتّى 
قام خطيباً مندداً بها ومحذّراً منهاء قائلاً: «أيها النّاسء, قد كثرت على الكذابة 
فمن كذب غلك متعمدا فلشوا مقعده من الثاراء كما ورد فى الخبر عن 
أمير المؤمنين 2لا 00 لحن وتيرة الوضع والتزوير تسارعت بعل وفاته يلي 
فشكلت ظاهرةً خطيرةً في عهد معاوية الذي أطلق العنان لبعض المرتزقة لوضع 
الأحاديث في ذم الحزب العلويّ» وكيل المديح للحزب الأمويّ. يقول ابن أبي 
الحديد المعتزلي في هذا الشأن: إِنْ معاوية كتب إلى عمّاله: «أن انظروا من قبلكم 
من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته» والذين يرؤون فضائله ومناقبه» فأدنوا 
مجالسهم, وقرّبوهم وأكرموهم. واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم؛ واسم 
أبيه وعشيرته» ففعلوا ذلك» حتّى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه» لما كان يبعثه 
إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع» ويفيضه في العرب منهم 
والموالى + قكثر ذللع قن كل عضر وتناقسوافن الستاذله و الذنياة 

وفى السياق نفسهء كتس معاوية إلى عمّاله: إن الحديث فى عثمان قد كثر 
وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذاء فادعوا النّاس 
إلى الرواية فى فضائل الصحابة والخلفاء الأولين» ولا تتركوا خبراً يرويه أحدٌ 
)١(‏ ا لكليني» محمد بن يعقوبء. الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص175. 
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من المسلمين في أبي ترابء إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإِنْ هذا أحبٌ 
إل وأقرٌ لعيني» وأدحض لحجة أبي تراب علي ج20 وشيعته» وأشدٌ عليهم من 
مناقب عثمان وفضله. قُقُرئت كتبه على النّاسء قَرُويت أخبارٌ كثيرة في مناقب 
الصحابة مفتعلة لا حقيقة لهاء وجدّ الثاس في رواية ما يجري هذا المجرى. 
حبّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر» وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه. وهو 
من أكابر المحدّثين وأعلامهم في تاريخه. ما يناسب هذا الخبر» وقال: (إِنْ أكثر 
الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة» افتعلت في أيّام بني أميّة» تقرّبا إليهم 
بما يظئون أنْهم يرغمون به أنوف بني هاشم)20". 


دوافع وبواعث 

إن لوضع الأحاديث أغراضاً شتّى وأهدافاً عدّة» منها ما يتصل بالجانب 
العقدي. ومنها ما يتٌصل بجوانب أخرى سياسية واجتماعية وشخصيّة وماديّة 
والوضع في المجال العقدي ‏ وهو محور حديثنا له عدّة بواعث ودوافعء إليك 
أهمّها: 

١‏ -الوضع حسبة 

أي قربة إلى الله! وهو من أخطر أنحاء الوضع. قام به بعض «الصالحين» بهدف 
ترغيب الناس بفعل الخيرات» وترهيبهم وزجرهم عن فعل المنكرات» يقول 
يحيى بن سعيد القطان: «لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث)”", 

ومن أبرز مصاديق ذلك» وضع الأحاديث في فضائل السور القرآنية» بحبة 
ترغيب الئاس في قراءة القرآن» فقد قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن 
ابن عباس فى فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: إِنْى رأيت الئّاس قد أعرضوا 
)١‏ أنظر: ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» مصدر سابق» ج١١,‏ ص5 4. 


6 ابن الحجاج» مسلم» صحيح مسلم» مصدر سابق» ج١‏ 2 ص١1١.‏ 
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عن القرآن» واشتخلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا 

الحديث 0 ولما عوتب بعضهم» ورك رسول الله عطرقة : اامن كذب 
علىٌ متعمداً فلكبوا مقعده من الثار)» قال: إنمأ كذبت له لا 00 


الترغيب والترهيب وقالو: نحن ثم تكذب عليه؛ بل فعلنا ذلك تيد شريععة. 

ثمٌ رد عليهم مفنّداً أوهامهم: «وما دروا أن تقويلهوَإثّةِ ما لم يقل» يقتضي الكذب 
على الله تعالى؛ لأنّه إثبات حكم من الأحكام الشرعية»”". 

- الدافع المذهبي 

دفعت العصبية المذهبية الكثيرين إلى وضع الأحاديث, انتصاراً للمذهب ورموزه. 
أو انتقاصاً من المذهب الآخر ورموزه؛ ويندرج في هذا الإطار» الكثير من روايات 
فضائل الصحابة ومثالبهم. اكول في (اللكرة لحر ضير عاك : ا(ومنهم من يضع نصرة 


لمذهبه)» ويضيف : أنّ رجلاً من الوضاعين لما رجع وتابء أخذ يقول : (أنظروا عمّن 
دون هذا الحديث» فنا كنا إذا هوينا أمرأء صيّرناه حديثاً)9. 


وينقل ابن أبي الحديد أن الشيعة (وضعوا أحاديث مختلفة في صاحبهم» حملهم 
على وضعها عداوة خصومهم. نحو حديث (السطل). وحديث (الرمانة)» وحديث 


»ا١ط عبد الرحمنء عثمان (ت 2157)» مقدمة ابن الصلاح, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»‎ )١( 
م. ص ١8؛ والشهيد الثاني» زين الدين الجبعي (ت 476ه). الرعاية في علم الدراية»‎ 6 
.١5!/ص‎ هه١50/8‎ 27 مكتبة آية الله المرعشي» قم إيران»‎ 

(؟) السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء (١١4ه).»‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية» بيروت» ط 3 191/94ء ط 37 2191/9 جاح 
ص 787. 

إفرة العسقلاني» ابن حجرء (ت 257 فتح الباري في شرح صحيح البخاري» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنان» ط3, لا.ت» ج1» ص ١78‏ . 

(5) ابن الجوزيء عبد الرحمن بن على (ت 5917ه)ء الموضوعاتء. المكتبة السلفية» المدينة 
المتورقة طا 435 عاض ا والشيوطي #ذويب الراوي» مضدوسابق ناص 1 
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(غزوة البئر) التي كان فيها الشياطين» وتّعرف كما زعموا_بذات العلم» وحديث 
سلمان الفارسى وط الأرضء وحديث الجمجمة» ونحو ذلك. فلمًا رأت البكريّة 
ما صنعت اطق لت لصاحبها أحاديث فى مقابلة هذه الأحاديث» نحو (لو 
كنت متخذاً خليلاً» لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاً): فإنهم وضعوه في مقابلة حديث 
الإخاء «مؤاخاة النبئ يليه لعلى ظَكئلاذ» ونحو «سدّ الأبواب). فإِنّه كان لعل 2م 
كته الكرية إلى أب بكرن ودر ١اثتوني‏ بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا 
يختلف عليه اثنان»» ثم قال ة!:: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكرا فإِنْهُم وضعوه 
في مقابل الحديث المرويّ عنهة1:ة في مرضه: «ائتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما 
لا تضلّون بعده أبداً» فاختلفوا عنده» وقال قومٌ منهم: لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب 
الله..”". إن هذا النصّ يؤكد انتشار سوق الوضع في مجال الفضائل» هذا مع صرف 
النظر عمًّا قد يسججل عليه من ملاحظات أو يُعلّق عليه؛ لجهة أن الأحاديث التي يشير 
إلى وضعها من قبل الشيعة» غير موجودة في المصادر الشيعية الموثوقة» ولا يعؤّل 
عليها علماؤهم ولا يعرفها عامّتهم؛ كما أن الأحاديث التي يشير إلى وضعها من قبل 
البكرية» قد ضعّف معظمها علماء السئة» بما في ذلك حديث «أصحابي كالنجوم, 
أيهم اقنديتم اهتديتم»» فقد نْضٌّ على ضعف أسانيده”". 

؟- الوضع تخريباً للدّين 

ِنَّ تشويه الدّين في عقائده ومفاهيمه» كان هدفاً لأكثر من جماعة» عملت 
على وضع الأحاديث ودسّها في كتب المسلمين» ويمكن الإشارة إلى أربع فئات 
قامت بهذا العمل: 


. ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» مصدر سابق» ج١١» ص48‎ )١( 
المباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» راجع: تحفة الأحوذي» دار الكتب العلمية»‎ (0 
بيروت لبنان» ط١ا» م ءجاءصض100.‎ 


]354| 





الفصل الثاني: الإدراك الديني 

الفئة الأولى: الزنادقة7"'. يقول في تذكرة الموضوعات: «ومنهم زنادقة» 
وضعوا قصدا إلى إفساد الشريعة» وإيقاع الشكٌ والتلاعب بالدّين» وقد كان بعض 
الزنادقة يتغفل الشيخ» فيدسٌ في كتابه ما ليس من حديثه»» ولمّا سيق عبد الكريم 
ابن أبى العوجاء إلى حبل المشنقة قال: «أما والله لئن قتلتمونى» لقد وضعت 
صومكمء وصوّمتكم في يوم فطركم)”". 

الفئة الثانية: مسلمة اليهود وأهل الكتاب: أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه 
وتجم النارى ر عرف رقرا .| مرا ريل ونان ال وات وازيرا لي لاما" 
أن النبيءَآية قال: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)"". وقد خصّص 
لكعب الأحبار ساعة في كل أسبوع يتحدّث فيها قبل صلاة الجمعة في مسجد 
الرسو لي ثم أصبحت ساعتين في عهد عثمان» وهكذا امتلأت كتب المسلمين 
بما عرف بالإسرائيليات التي هي في معظمها أخبار مسيئة إلى الأنبياء مشحونة 
بالخرافات التي لا يقبلها البرهان ولا الوجدان ولا القرآن» وقد عرف عن تفسير 
الطبري اعتماده على الإسرائيليات يشكل كبير الاك 

الفتة الثالثة: الغلاة؛ وقد أكثروا من وضع الأحاديث التي ترفع آل البيت تكله 
000 للتعرف على حركة الزنادقة وأفكار الزنادقة وأهم رموزهم يراجع ما سجلناه ه في كتاب «الفقه 
الجنائي في الإسلام» الردة نموذجاً). 
زهة المجلسي. » بحار الأنوا مصدر سابق» ج66. ص 07١‏ 7؟ والسيوطي» تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي» مصدر سابق» ج١»‏ ص5 /7. 
[فرة البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري ج4»؛ ص 556 .١‏ 
(:) أنظر: أبورية» محمود. أضواء على السنة المحمدية» مصدر سابق» ص ١550‏ -724١؛‏ وقد أعدّت 
الدكتورة آمال محمد ربيع رسالة حول إسرائيليات الطبري تحت عنوان «الإسرائيليات في تفسير 
الطبري» دراسة في اللغة والمصادر العبرية»» وقد طبع الكتاب من قبل وزارة الأوقاف ‏ المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة عام 64 ١٠5م.‏ 
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عن منازلهم التي وضعهم الله فيهاء ويآتي على رأس الغلاة المعروفين بالوضع: 
المغيرة بن سعيد, فإِنْهوكما جاء في الرواية عن الإمام الصادق تمد «كان 
يأمر أعوانه المتسترين بين أصحاب الإمام الباقر يم ليأخذوا كتبهم ويدفعوها 
إليه» فكان يدسٌ فيها الكفر والزندقة» مسندا ذلك إلى الإمام الباقر 2522 ثم 
يدقعينا إلى مايه تأمرفي أن يكريها في القينة 1ه .ويضيك الإثناء 
الصادق ظَقِئْلُ - على ما في الرواية -: «فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من 
الغلوٌ فذاك ممّا دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم)""". ْ ْ 

ومنهم قي محمد بن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب, فقد كان يؤوّل 
الآيات ويفسّرها تفسيراً باطنّاًء ويزعم أن الزنا رجل» والخمر رجل» والصلاة 
رجلء وكذلك الصيامء وقد لعنه الإمام الصادق 2م وقال: (إِنْه خوّفني قائما 
وقاعدا وعلى فراشيء اللهمّ أذقه حرٌ الحديد»”". 

الفئة الرابعة: النواصبء وهؤلاء وضعوا أحاديث تحط من مكانة أهل 
البيت توكلا وتشوّه صورتهمء وقد أشار الإمام الرضائ3ئ: -فيما روي 
عنه ‏ إلى دورهم الخطير في وضع الأحاديثء فقد نقل الشيخ الصدوق في عيون 
أخبار الرضا بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا: يا ابن رسول 
الله إنَّ عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين عَفكئْة وفضلكم أهل البيت تيكلا . 
وهي من رواية مخالفيكم, ولا نعرف مثلها عندكم., أفندين بها؟ 

فقال: (يا ابن أبى محمود. إن مخالفينا وضعوا أخباراً فى فضائلنا وجعلوها 
على ثلاثة أقسام: أده الغلو» وثانيها التقصير في أمرناء وثالثها: التصريح 
بمثالب أعدائناء فإذا سمع النّاس الغلوٌ فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول 
)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 7» ص .76٠‏ 


مؤسسة آل البيت يكلا لإحياء التراث؛ قم إيران» لا.ت» 5٠5١ه‏ ج 7 ص .59١‏ 
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بربوبيتناء وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم. 
ثلبونا بأسمائنا)(". 
5 - الوضع ارتزاقاً 
إلى ما تقدّم من أهداف للوضع ذات صلة بالجانب العقديء فإِنْ هناك 
أهدافاً أخرى للوضع غير بعيدة في امتداداتها عن الجانب العقديء ومن أبرز 
هذه الأهداف: الوضع ارتزاقاً» وغير بعيد عن هذا الهدفء فقد برزت ظاهرة 
القصّاصين الذين لم يتورّعوا عن وضع الأحاديث بغية اكتساب رضا الناس 
ومن تلك الأهداف أيضا: الوضع لاعتبارات سياسية» وقد علا موج هذا 
الوضع في عهد معاوية الذي أعان عليه وساعده بنفوذه وماله» وفي هذا السياق» 
جاءت الروايات المكذوبة التي تُعْلى من شأن بعض الأشخاص وتذمٌ آخرين» أو 
تمدح بعض البلدان وتذمٌ أخرى..". 
إن ما تقدّم» يلح علينا بضرورة نقد تراثنا الخبري» ولاسيّما في المجال العقدي. 
لأنّهه ومع الأسف. لم يحظ بالجهد التحقيقي الكافي» والدراسة الموضوعية 
اللازمة» ولا سيما على المستوى الشيعي» باستثناء بعض التجارب الجيدة. من 
الدّخيلة). لكنْ جهود هذين العلمين بحاجة إلى متابعة ومواكبة. 
)١(‏ الصدوقء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت 8١‏ اه )» عيون أخبار الرضائ3» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت لبنان» لا.ط» 9/85١ه‏ ج١7‏ ص7717. 
(؟) ذكرابن حجر في ترجمة أحمد بن عبد الله بن محمّد بن مشكان أن له في فضائل الشام أحاديث 
منكرة» أنظر: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر (ت مهام لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعاتء. بيروت- لبنان» ط ”2 ١م‏ وللتوسع حول ذلك كله؛ راجع: أبو رية» محمود 
على أضواء السنة المحمدية» مصدر سابق» ص .١78‏ 
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حجية الأخبار 
معايبر وضوابط 


مع ورود احتمال الخطأ في نقل الأخبار عند المحدّث والمتلقي» لعدم 
عصمتهماء ولا سيما مع تعاقب أجيال الرواة» وفي ظل شيوع نقل الأخبار 
بالمعنى» وما يولّده ذلك من التباسات في وصول المعنى الدقيق لكلام 
خصوصاًء مما تم التطرّق إليه وإلى بواعثه سابقاً» أمام هذا الحشد الذي لم بحظّ 
حصل في الروايات ذات الطابع الفقهي» حيث أشبعها الفقهاء تمحيصاً وتدقيقاء 
أقول: فى ظلّ ذلك كله تبرز أهمية وضرورة الحديث عن الضوابط المعيارية التى 
لا بدٌ من اعتمادها فى تصفية هذا التراث ونقده. فى قبوله أو رفضه. إِنْ تحديد 
هذه الضوابط أمر فى غاية الأهميّة» سواء بُنى على حجيّة أخبار الآحاد فى مجال 
الاعتقاد» أو بُني على الرأي المعروف. وهو حجيّة خصوص الأخبار القطعية 
سند ودلالةة أما على الأول فاذن حجية الخير الواحد قفن العقيدة لها ضوابط 
وشروطء كما هو الحال في المجال الفقهي» وأما على الثاني فلآنٌ حصول 
اليقين هو الآخر رهن توفر عدة شروط وضوابط» فما هى هذه الضوابط؟ 
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والجواب: إِنَ ثمّة معايير متعدّدة وضوابط متنوّعة» يمكن في حال اعتمادها 
وتفعيلهاء تنقية تراثنا الخبري وغربلته في المجال العقدي. وهي على العموم 
لا تتتفاوت كثيراً عن المعايير التي يتمٌ على ضوئها غربلة هذا التراث في مجال 
الأحكام والفروع» ويمكن تصنيف هذه المعايير إلى صنفين أساسيين: 

أحدهما: المعايير السندية» وهي تعنى بدراسة الأسانيد وتمييز صحيحها من 

الثاني: المعايير المضمونية» وهي تعنى بدراسة مضمون الخبر ونقد متنه. 

في الصنف الأوّل من المعايير» تتم غربلة الأحاديث وتنقيتها على أساس 
وثاقة الراوي وضعفهء بينما في الصنف الثاني» تتم ملاحظة المروي ذاته ومدى 
حصول الوثوق به. 

والمااحظة أن المسلفية عدوا كنيرا.ويلقوا العانة فى نقد السيدة أو النقد 
الخارجيّ للخبرء ولم يولوا الأهميّة عينها لنقد المتن» أو النقد الداخلي الذي 
يحاكم مضمون الخبر ويلاحظ مدى انسجامه وملاءمته مع بديهيات العقول. 
وأصول الفطرة» والمفاهيم الإسلاميّة. 


المعابير الستدية 

والآلية المتّعة تقليدياً لنقد الخبر سنديء هي دراسة السيرة الذاتية لرواة الخبر» 
لمعرفة وثاقتهم أو ضعفهم., اعتماداً على ما سطره المؤرّخون وأهل الخبرة 
(الرجاليون) بشأنهم. . وثمّة ري هامّةٌ في هذا المجال لم يجر اعتمادها 2 
علم الرجال إلا نادرأ وهي محاولة 7 نعف شخضية الراوي» والتأكد من .وثاقته 
وضبطه ومستواه الثقافي» من خلال ملاحظة مجموع رواياته» ودراستها وتحليلها 
بعد فرزها وتجميعهاء وهو أمرٌ غدا سهلا ويسيرا في ظل الوسائل التقنية الحديثة» 
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وهذه الطريقة متّبعة عقلائياء وسيأتي مزيد إيضاح لها. 

ومن الضوابط التي تشكل معياراً سئديًاً ‏ ولو جزئياً- ويمكن اعتمادها في 
محاكمة الأخبار» وإن لم يتطرّق إليها الفقهاء وعلماء الرجال: أن يكون هناك 
تناسبٌ بين مضمون الخبر وحجم انتشاره وتداوله» فكلما كان مضمون الخبر 
غاذياب كما لو القل لنا حكما شرعيا أو موفظلة أو ماءشايه ذلك فلن من 
الضروري تواتره وانتشاره بشكلٍ مكدّفٍ وغير اعتيادي» وإن كانت بعض الدواعي 
قد تفرض تواتره. وأمَا إذا كان مضمونه استثنائياًء وفيه خروجٌ عن المألوف: فلا 
بد بحسب طبيعة الأمور_ من أن يتوائر ذفله وير يشكل غير اعاذي» لتوفر 
الدواعي لنقله» فالخبر الذي ينقل كرامةً أو معجزة تتضمّن حدثاً كونياً عظيماً 
يفترض أن يشهده آلاف الئّاس» ليس من الطبيعي أن ب يتفئد شخص واحد أو اثنان 
بنقله» الأمر الذي يبعث على التأمّل والتوقف في قبوله. 

إن قله إذافنة أحدانا إعمحازرة من الخو المذكويه أي إِنْ الدواعي لنقلها 
متوفرة» ومع ذلك لم تصلنا متواترة» كما فيما حدّثنا به القرآن الكريم من قصة 
الطوفانء أو تدمير قرية قوم لوطء أو غيرها من الأحداث الجسام. 

قلت: إِنْ نفي تواتر أمثال هذه الأحداث, مع أن طبيعة الأمور تقتضي تواترهاء 
لا يستند إلى دليل» وعدم اتصال التواتر بنا لا ينفي تحقّقه. فإنَ التواتر قد ينقطع 
بسبب اندثار الحضارات وهلاك الأمم» ولا سيما مع عدم انتشار التدوين في تلك 
الأزمنة» وندرة المدوّنات التي تؤرّخ لتلك الأحداث. باستثناء الكتب السماوية 
التي تَقَلت أمثال هذه الأحداث. 

ثمٌ إن اجتياز الخبر في مصفاة علم الرجالء لا يعني قبوله ما لم يفد اليقين أو 
يحصل الاطمئنان بصدوره. إذ المفروض أنْنا نتتحدّث عن أخبار العقائد ونحوهاء 
نكا لاحي اسن يحينة الخ فياكها النرنا إلى كلك ساها: 
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المعايير المضمونية 

في الصنف الثاني من المعايير» أعني المعايير المضمونية» بالإمكان طرح 
جملة معايير» أهمّها ما يلى: 

١-الانسجام‏ مع المفاهيم القرآنية: إن طرح الخبر المعارض للمفاهيم 
القرآنية القطعية أمرٌ طبيعىٌء ولا مفرٌ منه عند كل مسلم يؤمن بأنّ القرآن 
هو كلام الله المصون عن الزيادة والنقصان, والذي لا يأتيه الباطل من بين 
ودية والكون كاف فياك قرو تأكيد النينة اللقطعية هذ المع حك أفرريج 
بعرض التراث الخبري برمّته على الكتاب وطرح ما خالفه”". ولا يخفى أن 
الأخبار العقدية المعارضة لكتاب الله كثيرة جداء من قبيل أخبار الغلو فى 
الأنبياء والأولياء» أو أخبار تحريف القرآن الكريم. وتجدر الإشارة إلى أنه 
كما يطرح الخبر بمخالفته للكتابء يطرح أيضاً بمخالفته للسنّة القطعية» لأنَّ 
فرض قطعية السّنة يتلازم والعلم بكذب الخبر المخالف أو حصول الاشتباه 
فى نقله. 
منافاتها لحكم العقلء كما هو الحال في أخبار التجسيم والتشبيه» أو الأخبار 
التي تنسب القبائح إلى الأنبياء ونحو ذلك» وهذا المعيار لا شك فيه من الناحية 
النظرية» يقول الشيخ المفيد: «إن وجدنا حديثاً يخالف أحكام العقول اطرحناه» 
لقضية العقل)7", ويقول الجصّاص: «وممًا يرد به خياد الآحاد. أن ينافى 
موجبات أحكام العقولء لأنْ العقول حيّجة الله» وغير جائز انتقاض ما دلّت عليه 


)١(‏ فى صحيحة صفوان عن الرضاتفكلا: «إذا كانت الروايات مخالفةً للقرآن كذبتها...» (أنظر: 
الكلينى» محمد بن يعقوب» الكافى. مصدر سابق» ج١.‏ ص935). 
زهة المفيد» محمد بن محمد بن النعمان (ت 51١1‏ ه).؛ تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسين 
دركاهيء دار المفيد للطباعة والنشرء قم إيران» ط؟» 5١5١اههء‏ ص59 .١‏ 
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وأوجبته وكل خبر يضادً حجة للعقل» ؛ فهو فاسدٌ غير مقبول)2". ويقول الإمام 
الخميني إن الأغان البخالنة للعقل لا ساوي فلساً)2. 

إلا أن الكلام هو في تفعيل الأخذ بهذا المعيار من الناحية العمليّة» إذ إِنّنا 
الاحظ اتحساراً بين لمساحة العقل فى محاكمة الأخبارء وطكياناً لثقاقة التعثد فى 
الجامل معهاء عم 1( لك مساق للتعد في أمهاك لضان المقدية دوا لها عو عور : 
فى مجال العبادات وسائر المجالات التشريعية وقضايا الاعتقاد الغيبية المتصلة 
رك عالم الآخرة» أو نحو ذلك. 

١‏ عدم المنافاة مع الحقائق العلميّة: والوجه في هذا المعيار» هو أن المعصوم 
ينهل من عين صافية» وهي عين الوحيء ومن الطبيعي أن كلام الله لا يتعارض مع 
معطييا ‏ ريا لكاو ادر كب تراج الكاير وني 
ولا يناشه كاناء ولذا. يتحتّم طرح الخبر جانباً في حال منافاته للحقائق ق العلمة 
حك لو كان تاق درو اناحية ادر . 

ورينا #الححظ هداء أن هذا المضا:وإن كان ضصصيها من الناهية النظريةة كد 
ل ل ل 
حقائق علميّة يقينية» فر فيتعيّن اطراح ما يخالفها مخ الروايات» إلا آله وكما أسافنا 
في بحث اليقين ‏ لا وجود لليقينيات في العلوم الطبيعية» «ولعله لا يوجد بين 
العلماء ‏ منذ القرن التاسع عشر فما بعد مَنْ يدعي اليقين والجزم في الطبيعيات 
كما كان يفعل القدماء)”'. 


)١(‏ الجصاصء أحمد بن على الرازي (ت ١/اه).,‏ أصول الفقه المسمى الفصول في اللأصول» 
تحقيق: الدكتور ععجيل النشمي؛ لات لا.مء ط١ء‏ 11405اه ص١17.‏ ْ 

(؟) الخمينيء السيد روح الله» كشف الأسرار» مصدر سابق» ص 1/50. 

(6) أنظر: الحائري» السيد كاظمء القضاء في الفقه الإسلامي» مجمع الفكر الإسلامي» قم إيران» 
طا.6١51١اه‏ ا صض١75.‏ 

(5) الطباطبائي» السيد محمد حسين» أسس الفلسفة والمذهب الواقعي» مصدر سابق» ج١»‏ ص 186. 
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ويمكننا التعليق على ذلك: 

اولان إن يقة ثمّة قوانين علميّة لا يشكك فيها أحد, وثمّة حقائق ق ومعطيات يتعامل 
نيوا لماع الطيطة بعايلة الماك من فيل حجاقية رمن ار كرويتها أو 
حركتها حول نفسهاء أو غير ذلك من القوانين أو الحقائق التي يمكن إثبات 
يقينيّتها وفق المنهج الاستقرائي ونظرية حساب الاحتمال. 

انياً: إن النظريات العلمية» فضلاً عن الحقائق» وإن لم ترق إلى درجة اليقين» 
إلا أنها-في حال كانت تبعث على الاطمئنان مثلاً تصلح شاهداً للتوقف عن 
الآخذ بالأخبار المعارضة لهاء والوجه فى ذلك: أنْ ما دل على حجيّة الخبر» 
تاسر هن رقاض لحن فى هال المعارفة الملكورة هذا من جرت ردن هي 
أخرى فإِنْ النظريات العلمية تملك عليكا بإعاذة قراءة النص واستنطاقه مجدّداء 
آخذين تلك النظريات بنظر الاعتبار. 

أجلء لو أن المعطى العلمي لم يرق إلى درجة النظرية-فضلاً عن 
الحقيقة ‏ وإِنّما كان مجرّد فرضية7", ما ييه 
عن الحجيّة. ولا يفرض علينا تأويلهاء وهكذا لو لم يدرك العلم المفاهيم الغيبية 
التي تضمَّنها النص الدينيء فإِنْ ذلك لا يبرّر نفيهاء فإِن «العلم لم يصل حتى الآن 
إلى كثير من الأمورء وعدم إدراك العلم لشيء لا يدل على عدم صحته»)2". 

وفي ضوء ذلك فلا يمكننا إلا أن نرسم علامة استفهام كبيرة إزاء الأخبار التي 


)210 أنظر بشأن: الحقيقة» والنظرية والفرضية: صليبا» الدكتور جميل جميل» المعجم الفلسفي» » مصدر 
سابق» ج١1‏ ص48 »جلا ص ”41 1 و44 وانظر بشأن الفرضية أيضاً : قاسمء الدكتور محمود» 
المنطق الحديث ومناهج البحث.» دار المعارف» القاهرة ‏ مصر» طم 1111م ص ه ١١‏ : 

(') الصدرء السيد إسماعيل (ت 788١ه)»؛‏ محاضرات في تفسير القرآن الكريم» تحقيق: سامي 
الخفاجى. الطبعة غير محددة, دار الكتاب الإسلامى» قم_إيران» لا.طء تاريخ المقدمة ١7‏ :اه 
ص77 7. 
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تفسّر بعض الظواهر الكونيّة تفسيراً لا يمت إلى العلم بصلة» كالرواية التالية 
المروية عن الإمام الصادق ظَِتئمْ قال الراوي: «سألته عن الأرض على أيّ شيء 
هي؟ قال: هي على حوتء قلت: فالحوت على أيٍّ شيء هو؟ قال: على الماء» 
قلت فالماء على أي شيء هو؟ قال: على صخرة» قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ 
قال: على قرن ثور أملس» قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على الثرى» قلت: 
فعلى أي شيء الثرى؟ فقال: هيهات» عند ذلك ضلّ علم العلماءة7» وفي 
رواية عن ابن عباس: (إِنَ البحر على صخرة خضراءء فخضرة الماء من تلك 
الصخرة» والصخرة تقوم على قرن ثورء وذلك الثور على الثرى» ولا يعلم ما 
تحت الثرىء إلا الله فذلك قول الله: ##لَهُ مَا في السَّمَاوَاتَ وَمَا في الأَرْض وَمَا 
بَينَهُمَا وَمَا تحت الثَرَى 4 [طه:2"00]7» إلى غير ةنكم الأخبار الى هى بالكراقة 
والأسطورة أشبه منها بالجدٌ والحقيقة. 0 


وافتراض أن هذه التعابير وأمثالها كانت متداولة آنذاك في بيان الحقائق 
والموضوعات التكوينية» هو محض ادعاء ليس ثمة ما يؤيّده. كيف. وهذا القرآن 
الكريم بين أيديناء وقد تحدّث- تصريحاً أو تلويحاً-عن العديد من الظواهر 
الكونية» إلا أنّه لم يستخدم أمثال التعبيرات المذكورة في الرواية”. 


000 الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي» مصدر سابق» ج8» ص4/؛ وهي رواية صحيحة السند 
(أنظر: المجلسيء, محمد باقر مرآة العقول» مصدر سابق» ج75» ص .)7١١‏ 

(؟) السيوطىء عبد الرحمن بن أبى بكرء (ت ١١94ه)»).‏ الدرٌ المنثور؛ دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
لاءط لات جه ص55 21 

(*) أجلء حاول العلامة الشهرستاني توجيه هذه الأحاديث في كتابه القيّم «الهيئة والإسلام»» قال: 
نعم إنما يستشكل المعترض فيما ورد في الشريعة من أنْ الأرض خلقت على الحوت أو على 
قرن الثور ونحو ذلك»؛ وقد حل هذا الإشكال «بتقدير المضافء وهو أمر شائع عند البلغاءء 
والمعنى أن الأرض خلقت على شكل قرن الثور بناءً على القول المختار فى هذه العصور) 
الشهرستاني» السيد هبة الدين (ت 785١ه)»‏ الهيئة والإسلام؛ دار التعارف للمطبوعات 
ومؤسسة أهل البيت» بيروت- لبنان» لا. طء 191/8 م» ص١٠1-‏ ١/ء‏ لكنّ ما ذكره من توجيه 
بتقدير المضاف لا ينسجم مع الأحاديث المذكورة أعلاه» كما يتضح بأدنى تأمل. 
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ورئما يندرج في هذا السياق الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: 
لوَالنّحُم إِذَا هَوَى4 [النجم:١].‏ حيث جاء في هذه الروايات؛ أنَّ نجماً هوى 
في بيت علي !ك2 كدليل على إمامته. فقد أدرج المحقّق التستري هذه الأخبار 
في عداد الروايات التي وضعها أعداء الأتمّة يَيَِكْلاِ باعتبار أن أصغر النجوم هو 
أكبر حجماً من كوكب الأرض» فكيف يعقل سقوطه في دار إنسان”"! نعم؛ لو 
حي سر مي من لكر اكور وا لحا لات 
مفهوماء إلا أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الرواية» فضلاً عن أنّه لا يشكل دليلا 
على إمامته عم إلا إذا حصل ذلك في سياق خاص. 
على أن ثمّة ملاحظة هامّة تتصل بمجمل التراث الخبري المرتبط بالقضايا 
العلميّة والتكوينية» أو ذاك الذي يفيض في الحديث عن خصائص الأشياء وبيان 
أسبابها الطبيعيّة» كما في أخبار الأدوية والعقاقير وغيرها من الروايات الطبية» 
وهذه الملاحظة تقول: إِنْ هذا الحقل ليس من وظائف الأنبياء والمرسلين 
ومهامهم, ليسهبوا في الحديث عن قوانينه وتفاصيله» فالله سبحانه أراد لأنبيائه أن 
يكونوا هداةً مبشرين ومنذرين» لا أن يكونوا علماء فلك أو جغرافيا أو رياضيات 
أو طب.. وإذا ثبت أنهم تحدّثوا في هذه المجالات الخارجة عن تخصّصهم. فلا 
بد من إثارة السؤال مجدداً: أن حديثهم هذاء هل يأخذ طابع الإخبار عن الغيب 
والتلقّي من الوحيء أم أن سبيله هو سبيل الخبرة المكتسبة من تجاربهم وربما من 
ثقافة مجتمعاتهم؟ لا يسعنا في هذا المقام الإجابة على هذه الأسئلة» وقد تطرّقنا 
إلى ذلك في محل آخر”". 
وخلاصة القول: إِنَّ انسجام الخبر مع الواقع التكويني المحسوس. هو خير 


)١(‏ أنظر: التستري» الشيخ محمد تقي, الأخبار الدخيلة» مكتبة الصدوقء طهران_إيران» ط١»‏ لا.ت» 


ص7١7.‏ 
(0) أنظر: الخشنء الشيخ حسين, الشريعة تواكب الحياة» مصدر سابق» ص7 ٠١‏ وما بعدها. 
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شاهد على صعَّمته» وإنَّ منافاته للوقائع المحسوسة والملموسة دليلٌ على حصول 
الكذب أو الاشتباه فيه» ولعل من هذا القبيل الروايات القائلة: إن شهر رمضان لا 
ينقص عن ثلاثين يوماً أبدً”" فإِنّها مخالفة للعيان والوجدان القاضي بأنَّ شهر 
رمضان كغيره من الشهورء يعرضه النقصان والتمام» ومن هذا القبيل» ما ورد'" 
في تفسير حرف (ق) الوارد في مطلع بعض السور القرآنية بأنّه: «جبل محيط 
بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج». أو أنه "جبل من زبرجد محيط بالدنيا منه خضرة 
الماء»» وقد علّق عليه السيد الطباطبائي”" ككْنْهُ بأنْ: «الحس القطعي يكذبه. 
وللاخاول عضيس تاريلدة والانه آنا كر من الم شيرع اتاد 


النصّ مرآة صاحبه: معيارٌ جديدٌ في قراءة النصوص 

وكمةامعيار أخريعدل على القرة إلى داخل النضق ودراسعه شكلا ومضهوناء 
بهدف تنسيبه إلى قائله أو نفيه عنه» وبصرف النظر عن صحّة السند أو ضعفه؛ أو 
عدم انسجام المضمون مع القرآنء أو البرهان أو العيانء وإلا كان ذلك مدعاةً 
لرفض الحديث أو التوقف بشأنه. كما سبق الحديث عنه في المعايير السابقة. 
وينطلق هذا المعيار من مبادىء عقلائية مقبولة ومعمول بهاء وأهمها مبدآن: 

المبدأ الأول: إِنَْ اللغة أشبه ما تكون بالكائن الحىء» تتطور فى أدواتها وأساليبها 
اللغبيويةامن وماق لى تعر اقيعاً انطو نتيا النقانة والاجدماغية والاقتضادية, 
ولهذا نجد أن خبراء اللغة والعارفين بتاريخ اللغات» قد أعدّوا تحقيباً زمنياً 
خاصاً لمراحل التعبير اللغوي والأدبي» فهناك_مع أخذ العالم العربي بعين 
الاعتبار العصر الجاهلي وأدبه الخاص والمتميز شكلاً ومضموناًء وهناك 
)١(‏ الحر العاملي» محمد بن الحسن (ت 5 ١١١ه)»‏ وسائل الشيعة» الطبعة الثانية» مؤسسة آل البيت تيكل 


لإحياء التراث» قم إيران» ط7» 41١5‏ ١ه‏ ج١٠2‏ الباب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان» ص١75١.‏ 


0( المجلسيء, محمد باقر بحار الأنوار. مصدر سابق» ج/ا» ص 40 . 
(*») الطباطبائي» السيد محمد حسينء تعليقته على بحار الأنوار» جلاء ص 6 4 . 
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عصر صدر الإسلامء وأدواته التعبيرية وثقافته اللغوية» وهناك العصر الأموي 
والعباسي. وهكذا.. 

المبدأ الثاني: إن كل كاتب تمس أ 0 مبدع شاعرا كان أو آدييا 
أو عكييا أو كارن أو فقييا - ومهما اشترك مع أقرانه في الأسلوب البياني أو 
البرهاني وفي المصطلحات والتعابير» فإنّه يمتلك خصوصيةً تميّزه عن غيره إِنَ 
لجية الشكل أو المضموت» أو كليههاء أو لتقل إن لهيصمةٌ خاضة يمتاز بها 
خابيه الدخري والعلمي والادبي عن على لا خرن وبصمة لبان هاه الي لني 
ننصيمة البتان أو البصمة الوراثية» فكمًا أن الأخيرة قمث| سة تشخصفة الإسان: 
وتميّز الأخ عن أخيه» فضلاً عن غيره؛ فإِنّ بصمة البيان : تمي كل كاتب عقن 
وا أجل» كلّما تعاصر الكاتبان زمناً وتقاربا مشرباً ومنبتاً تقلّصت الفوارق 
بين نصوصهماء وكان ذلك مدعاةً للتشابه بينهماء وفلاخل" للانتتحال والاقتباس 
غير المكشوفء وفي المقابل» كلّما تباعد الكاتبان في المدى الزمنيٌ أو المشرب 
الفكرئ أو الذوق الأديع أو المقت العليف» اسع الوزن بون ل يي 
وتعكانك القهر يغلا القايفدوا لمنعاكاة ومكانا من السو 

ربما يقال: إن اعتماد البصمة الفكريّة والبيائيئة سيكون واضحاً ومفهوماً فيما 
لو كان صاحب النص معاصراً لناء وكنّا على صلة به وبإنتاجه الفكري والأدبي. 
ما لو كان يعيش في حقبة زمنية متقدّمة» فلا سبيل حيكل إلى التعرّف إلى بصمته 
ألنخاصة زلة مو تتلا ل تعاتعة الو اضنل التقافعنا يحتى اثنا مدانعة إلى تروت نسية هذا 
النتاج إليه» وليس لنا طريق لإثبات ذلك إلا اعتماد الأسانيد ومعيار علم الرجال» 
فلا يبقى لمعيار البصمة المذكورة أية جدوى. 

والجواب: قد تبدّى من كلامنا الآنف. أن فاعلية هذا المعيار وجدواه تتوقف 
على معرفة صاحب النص في فضائه الزمني» وما يتميّز به هذا الفضاء من مستوى 
لقي راي راي عار وبري بخاص دوهرها بار وين اكرة وات 
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صاحب النصء إما من خلال التقولات والروايات التاريخية الموثوقة المعتمدة 
على الأسانيد» أو من خلال معرفتنا بدوره المناط به من قبل الله تعالى» وإذا ما 
تشكلت لدينا رؤية واضحة عنه» وتعرّفنا على بصمته الفكرية والبيانية» أمكننا في 
ضوئها محاكمة سائر تراثه وما ينسب إليه. 

والمحصلة: إِنَْ التعرّف إلى شخصيّة صاحب النصّ في فضائه الزمني 
والتاريخي ومشربه الفكري والأدبي» وفي ملكاته ومهاراته. وفي أسلوبه البياني» 
هو المفتاح الأساسيّ للتعرّف إلى نصوصه ونتاجه الفكريّ والإبداعي» ومن 
ثم تنسيبه إليه أو نفيه عنه. وبكلمة أخرى: إِنَْ شخصية صاحب النصٌ تنطبع 
في نصوصه. ما يجعل النصّ مرآةً صافية تعكس هويّة صاحبه. وتحكي ذهنيته 
وملكاته. 

إن اعقماد هذا المعيار_ على أقل تقدير_-سيساعد على تعاف رهن النصن 

أو الحقبة الزمنيّة التي يئ: بتقمى لبها هذامن جهاء وين جهز اخرى» فرلماعة 
أيضاً على توف هر رصاع النصٌّ معرفة اطمئنانيّة أو تقريبية. 


على كل صواب نور 
ولدى التأمّل في كلام النبىّ ولك والأئمّة من أهل بيته نَههَكلا. سنجد أن له 
بصمة مميّزة ورونقاً خاصًأء فهم من جهة سادة الكلام وخير من نطق بالضادء 
وقد ورد في الحديث الصحيح عن الإمام الصادق 32 : «أعربوا حديثنا فإنًا 
ل ا م ل ا 
أض دك ا في الساية إلى المرسلة الأول من عصر التدريو يناك 
المرحلة التي لم تعرف التنقيط. 
هم أنظر: الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج١.‏ ص ١‏ 0. 
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يضفي على كلامهم كيمياء خاصّة لا تخطتئها العين الباصرة» ولا الأذن الواعية» 
وقد قال رسول اللهّلتة كما في الخبر المعتبر عن الإمام الصادق 2532 : «إِنّ 
على كلّ حقّ حقيقة وعلى كل صواب نوراً»0". وفي ضوء ذلكء يمكن للماهر 
الخبير أن يتعرّف كلامهم تَلَكْلا من خلال تلمّس تلك الكيمياء وذاك انور أن 
الور يدل على ذاته بذاته» ويجتذب الآخرين إليه» فكلّ كلام يُروى عنهم نفكلا 
إذا لمسنا فيه ذَاك الثور وثلك الكيمياء» يكون ذلك شاهدا على ضخة اللسية 
وأنا إذا افد تلك التورائقة أو تلك البصمة فيلرهنا العر قف عدده ملكا ورد علمة 
إلى أعلنعواتما اقول ثرة عليه إن اهلف ولن وقفية تاذباء ولاسعها الدوره 
في بعض الروايات» النهي عن تكذيب الأخبار التي تضيق بها الصدورء وإِنّما يرد 
علمها إلى أهلها". 
إن قلت: إِنْه ومع شيوع النقل في المعنى”" لدى الرواة» وما يسبّبه ذلك من 
تغيبر لحرفية الرواية وعدم الالتزام بنص كلام المعصومء فلا يبقى للبصمة 
7 
المذكورة مساغ أو مجال. 
نهد [ة اقل بالبسىء ورة كان تعن يو بريق فلك البضمة إلا اله لأ ينقد 

الكلام بصمته الخاصة كلية» لأ التصرف بالكلمات هنا لا يمسٌ الجوهر والروح. 

قد التقرطوا للنقل بالمعفى» أنايكون المحدّ غالما يحقائق الآلفاظ ومجازائها 

ومنطوقها ومفهومها ومقاصدهاء وإلآ لم يجز النقل"»» بل كان تحريفاً للكلام وليس 
نقلاً له بالمعنى» على أن النقل بالمعنى إنما يبرز كظاهرة في الروايات الفقهية» أما 

.5 الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج7» ص؛‎ )١( 

(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 7 ص185. 

(9) وقد جوّزت ذلك بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق 2382 ومنها: صحيحة محمد بن 
مسلم قال: قلت لأبي عبد الله232: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: إن كنت تريد 
معانيه فلا بأس. (الكليني» محمد بن يعقوب» مصدر سابق ج١»‏ ص ١‏ 0). 

(5) المجلسيء محمد باقر مرآة العقول» مصدر سابق» ج١2‏ ص 17/5 . 
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أخبار العقائد أو الأدعية والزيارات» أو الخطب والمواعظ والحكم والرسائلء فإِنّ 
فيها التزاماً بيّناً بحرفية النصوصء ولا سيما أن النبي وَلِيّةِ قد حتٌ على ذلك في خطبته 
في مسجد الخيف التي رواها الفريقان”©: وجاء فيها: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي 
فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعهاء فرْبَّ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه)» كما ورد في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق 05232 . 


شواهد ومؤيدات 

ولا يتومّمنّ متوهمٌ أن اعتماد هذا المعيار هو محاولة إسقاطيّة تحاول محاكمة 
النص الدينيٌ وفق معايير مستوردة أو معتمدة في فضاءات فكريّة أخرى. وإِنّما هو 
في الواقع معيار عقلائيٌ يرتكز على معطيات يتقبّلها الذوق القويم والوجدان السليم» 
ولا تعوزنا مودو 0 هذا 00 الشية ب إسلامي' 


التعدف إلى الأشخاص من خلال فحوى كلامهم: رق اك عرقي 
بِسِيِمَاهُمْ وَلتَع نهم في لخن الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالكُمْ 4 [محمد: ٠‏ "7]؛ أي إِنَ 
باستطاعتك التعرّف إلى المنافقين المتستّرين بين المسلمين من خلال لحن كلامهم 
وفحواه. وما يتضمّنه من كناية وتعريض ونحوه. 

ويؤيّده ما ورد فى الحديث عن رسول اللهج8. قال: «إذا سمعتم الحديث 
عنّي» تعرفه قلوبكم, وتلين له أشعاركم وأبشاركم, وترون أنه منكم قريبٌ, فأنا 
أولى به. وإذا سمعتم الحديث عن تنكره قلوبكم. وتنفر منه أشعا ركم وأبشاركم. 
وترون أنه منكم بعيلٌ فأنا أبعدكم منه)0". 


)000 أنظر: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص ٠7”‏ 5» الحديث ١و5»‏ وابن 
حنبل» الإمام أحمد» مسند أحمد. مصدر سابق» ج4» ص / 
زهة ابن حنبل» مسند أحمد» مصدر سابق» ج ”7 ص/59. 


]370 | 





الفصل الثاني: الإدراك الديني 
وفي الحديث عن الحسن بن الجهم. عن الإمام الرضاء3ئ8ة قال: قلت: 
تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» قال: «ما جاءكم عنًا اعرضوه على كتاب الله 
عرّ وجل وأحاديثناء فإن كان ذلك يشبههما فهو منّاء وإن لم يكن يشبههما فليس 
منا»", فإِنّ الخبر لم يستخدم عبارة الموافقة للكتاب أو السئّة كما في روايات 
أخرى”"» ليحمل على الموافقة للمضمون الوارد فيهماء وإِنّْما استخدم عبارة 
المشابهة» وهي في الأرجح عبارة لا يراد بها معنى الموافقة المذكورة. وَإِنّْما 
الموافقة في اللغة والأسلوبء أو لنقل: البصمة الخاصة. مما يمكن تلمّسه من 
خلال الخبرة والآنس بكلماتهم. 
ولو تمٌ الفهم المذكور للرواية» وصحّحت من ناحية السند» فسوف نكون أمام 
مفتاح جديد لحل مشكلة التعارض بين الروايات» فلا يكتفى في معرفة الخبر 
الصادر عنهم في حال التعارض بموافقته للكتاب فحسب. بل وبحيازته واشتماله 
على تلك البصمة أيضاًء ولو تحقق كلا الأمرين» لكان ذلك نوراً على نور. 


انتشار العمل بهذا المعيار 

إن ما تحدّئنا به حول عقلائية هذا المعيار لم يكن مجرّد دعوى. بل يمكن 
الاستشهاد لذلك ببعض الأعراف العلمية التي اعتمدت الأخذ به: 

١‏ - إِنَّ بعض علماء الرجال قد استند إلى هذا المعيار عندما طعن في بعض 
الرواة بأنّه: يروي ما يعرف وينكرء أو يروي المناكير. 

اللهم إلا أن يُقال: إن المناكير هي الأخبار التي لا تنسجم في مضمونها مع 
أصالة الفكر الإسلاميّ» لشذوذهاء أو وجود عنصر الغلوٌ فيهاء وهذا ما يجعل 
)١(‏ الحر العاملي» وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج77 الباب9 من أبواب صفات القاضيء الحديث 


ا 
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المسألة ذات صلة بمعيار الموافقة لمضمون الكتاب والسنة» لأنهما يجسّدان 
أصالة الفكر الإسلامي» ويبعدها عن معيار البصمة المذكورة» ولهذا كان اشتمال 
الروايات على المناكير سبباً لدى القدماء للتوقّف فيها ورمي رواتها بالغلوٌ 
والارتفاع"". ْ 


؟- ونجد أن الحكماء والمتكلمين والفقهاء والمفشرين» يرفضون بعض 
الآقوال والمزاعم أو التفسيرات أو المرويات» لا لشيء سوى منافاتها لساحة 
قدسه جل وعلا”". أو لكونها «لا تليق» أو «لا تناسب» مقام النبؤة أو شأن 
النبي وله أو الإمام”": أو لأنْها لا تليق بمقام الفقيه أو العالم©». إن هذا ليس 
سوى تطبيق للمعيار المذكورء اعتمادا على المعرفة القطعية بصاحب الموقع 
أو المقام. 


كما أنهم من جهة أخرى. يؤكدون صدقيّة بعض النصوص وصدورها عن 
مصدر الوحيء لقوّة مضمونهاء واشتمالها على مزايا خاصّة في ألفاظها أو متونهاء 
فهذا السيد ابن طاووس في وصيته لابنه ‏ ينقل خبرا عن أمير المؤمنين 3م29 » 


)١(‏ أنظر: الوحيد البهبهانى» محمد باقر (ت 2١١١5‏ الفوائد الرجالية» ص8/". 

0( اللباطباتي: المبوان امضن لابح امن / 1 

(0) أنظر: البروجرديء» محمد تقيء نهاية الأفكار تقريرا لبحوث المحقق العراقي» مصدر سابق» ج٠‏ ”2 
ص١17١؛‏ والصدرء السيد محمد باقر دروس في شرح العروة الوثقى» مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف, ط١ء‏ ١/191م,‏ ج1١»‏ ص 14؟؛ والروحاني» السيد محمد صادقء فقه الصادق تَكثْة» مدرسة 
الإمام الصادق عَلكئلِ قم -إيران» ط ”ا 417١ه‏ ج4» ص70 وج4١»‏ ص 47 7» والخرازيء السيد 
محسنء بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية» مؤسسة النشر الإسلاميء قم إيران» طه» 
6ه ج١.‏ ص 170؛ وأبي السعود. محمد بن العمادي (ت ١40ه)»‏ تفسير أبي السعود دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» لا.طء لا.ت» ج4» ص ”07 والشيرازي» الشيخ ناصر مكارم؛ 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلء لا.م» لا.ط» لا.ت» ج7١.‏ ص78 وج١7.‏ ص2355 إلى غير 
ذلك. 

(:) أنظر: الخميني» روح الله كتاب البيع» الإمام الخميني» طهران ‏ إيران» ط١ء‏ ١57١ه‏ ج27 
ص : 75؛ والحكيم» السيد محسن» مستمسك العروة الوثقى» مصدر سابق» ج7١2‏ ص7115. 
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ويصفه بأنّه: «يشهد لسان حاله أنه من لفظه وشريف مقاله تَقتئّة »0", إلى غير 
ذلك من الموارد”" التي يعثر عليها الباحث بالتتبع. 

- ويلاحظ أيضاًء أن المعاهد العلميّة في العالم تعمل بوحي البصمة المشار 
إليهاء مع الاعتماد على بعض الشواهد الحسيّة على دراسة النصوص القديمة 
المكتشفة على الصخور أو النقود أو الألواح المستعملة قديما في الكتابة 
وتفكيكهاء حيث يعكف العلماء على دراسة اللغة والحروف والمصطلحات 
والأسلوبء مضافاً إلى الدراسة المخبرية لعيّنة من تلك الألواح أو المواد 
المستعملة في الكتابة» الآمر الذي يساعد على الاستنتاج التقديري في تنسيب 
النضٌ وتحديد زمانه. 

5- وفى الحقل الأدبي واللغوي يعتمد هذا المعيار في تصحيح نسبة 
الوص إلى أفيضابها أذ ليها عدوي على اعقان ال لكل اديب ار شاعر فيه 
الخاصة التي تميزه عن بقيّة الآدباء والشعراءء» فللمتنبي أسلوبه ولغته وذوقه. 
وللشريف الرضي لغته وأسلوبه الذي يميزه عن غيره؛ ولكل حقبة أدبية أساليبها 
ومصطلحاتها الخاصة بهاء فللآدب الجاهلي مزاياه وخصائصه؛ء وللآدب 
الإسلامي خصائصٌ ومزايا تخصّهء وعملاً بهذا المعيار فقد عمد علماء الأدب 
إلى حذف جملة من الأشعار من دواوين بعض الشعراءء يقول ابن أبي الحديد 
المعتزلي (ت 5057ه): (إِنَّ من قد أنس بالكلام والخطابة» وشدا طرفاً من علم 
لجان وسار لوق في هذا الباجه ١‏ يدان باز تبيين العلام الركياديوالتضيج؛ 
وبين الفصيح والأفصحء وبين الأصيل والمولد» وإذا وقف على كناس وادد 
يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباءء أو لاثنين منهم فقطء فلا بدّ أن يفرّق بين 
الكلامين» ويميّز بين الطريقتين» ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده؛ لو تصفحنا 
() ابن طاووسء السيد علي بن موسى (ت 1715ه)»؛ كشف المحجة لثمرة المهجة» ص5١١.‏ 
(؟) أنظر: المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار» مصدر سابق» ج". ص 5 0. 
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ديوان أبى تمّام» فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره» لعرفنا 
بالذوق مبايتتها لشعر أبي تمام نفسه» وطريقته ومذهبه في القريضء ألا ترى أن 
العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه» لمباينتها لمذهبه 
في الشعر! وكذلك حذفوا من شعر أبي نواس شيئاً كثيرًء لمّا ظهر لهم أنّه ليس 
من ألفاظه. ولا من شعره. وكذلك غيرهما من الشعراء» ولم يعتمدوا في ذلك إلا 
على الذوق خاصة)7". 


مثال تطبيقى 

ولو أركتا أن اناعد بعالا تطيقيا لهذا المعيارء لأخذنا كتاب «نهج البلاغة»» 
فإِنّه ومهما حاولت العصبية المقيتة التشكيك فى صححة انتسابه إلى على ن2ئة: . 
واتّهام الشريف الرضي باختلاقه. فإِنْ «النهج» نفسه ينطق بتكذيب هذا 
التشكيك ودحضه لا لأنْ خطب «النهج» وأسلوبه البيانيٌ والبلاغي لا تنسجم 
مع عصر الرضيّ وأسلوبه الأدبيّ» لا لذلك فحسب. بل لأنَ «النهج» في عمق 
غير علي اذ » ولا نقول هذا الكلام من موقع العاطفة» وإِنّما هي الوقائع 
والشواهد تتحدّث عن تفوّق علي علد وتألقه. وامتلاكه ناصية الكلام في 
سحر بلاغته» وعمق مضمونه. وبديع حكمته؛ مما نلحظه بوضوح في خطب 
نهج البلاغة ومواعظه...2". 1 


)١(‏ المدائني» عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد المعتزلي (ت 5057ه). شرح نهج البلاغة» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
القاهرة- مصرء لا. طء 1969م ج١‏ ص8. 

(0) لا نريد بذلك أن ندّعي أن كلّ ما جاء في النهج هو حتماً صادرٌ عن أمير المؤمنين تككلاذ, وإِنّما 
ندعى ذلك فى الجملة, أمّا فى التفاصيل» فقد يتوقف الباحث إزاء خطبة هنا أو كلمة هناك» 
فيناقش في صمّحة انتسابها إلى الإمام علي لك ليحاكمها على ضوء هذا المعيار نفسه أو غيره 
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وقد لاحظنا أن ابن أبي الحديد المعتزلي قد طبّق هذا المعيار على كتاب «نهج 
البلاغة» راداً على القائلين بأنّه أو بعضه منحولء قال: «وأنت إذا تأملت نهج البلاغة 
وجدته كله ماءً واحداً» ونفساً واحداًء وأسلوباً واحداًء كالجسم البسيط الذي ليس 
بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الألفاظ في الماهية» وكالقرآن العزيز» أوله كوسطه. 
وأوسطه كآخره؛ وكل سورة منه؛ وكل آية ممائلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق 
والنظم لباقي الآيات والسور . ولو كان بعض نهج البلاغة منحولا» وبعضه صحيحاً 
لم يكن ذلك كذلكء فقد ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أنَّ هذا الكتاب 
أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين ث2 )(2. 
ونقل ابن أبي الحديد عن شيخه مصدّق بن شبيب الواسطي أنه سأل الشيخ أبا 
محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب عن الخطبة الشقشقية: وهل أنها 
منحولة؟! فأجابه ابن الخشاب: «لا والله» وإني لأعلم أنها كلامه» كما أعلم أنك 
مصدّق. قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضي كرَنْةٍ تعالى. 
فقال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا النّمس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل 
الرضني رعرق ريه براه في الكادم المكاررء ومايم يم علا كادفي كل 
ولا خمر. ثم قال : والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صُنّْفت قبل أن يُخلق 
الرضي بمائتي سنة» ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط من هو 
من العلماء بلهن الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي)". 


من المعايير الآنفة» كما في الكلمات الواردة عنه في ذمٌ المرأة» أو غير ذلك» وفيما يرتبط بالمعيار 
الذي نتحدّث عنه؛ فقد رجح بعضهم أن يكون ما كتبه 32م لشريح عندما اشترى دارا بثمانين 
دينارً» ليس من كلامهء باعتبار أن أبا نعيم رواه في الحلية عن الفضيل بن عياضء؛ وهو أي 
الكتاب المشار إليه ‏ أشبه بكلام الفضيل (الشعراني» الميرزا أبو الحسنء المدخل إلى عذب 
المنهل» مصدر سابق» ص 57-57). 

)١(‏ المدائنيء ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» مصدر سابق» ج١‏ ص4. 

.5١٠5هص‎ ١جن.م‎ )0( 
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الحذر من الاستنسابية 

ِني إذ أقدّم هذا المعيار» أدرك حساسيّة المسألة» وأنَ هذا الكلام قد يرمى 
بالاستيحسان والاستسابية» وأنه أقرف إلى الذوق مته إلى أن يكون معيارا غلميا 
موضوعياً. ولا بدّ من الإقرار أيضاًء أن فتح الباب أمام الأخذ بهذا المعيار 
دون ضوابط» قد يفضي إلى منزلق خطر تتجاذبه الأهواء» ويختلط فيه الذاتيّ 
بالموضوعي ‏ خلافاً للمعايير السابقةفربٌ أمر يحب اعفن حر حم 
مع بصمة ة النبئ ولق والأئمّة مَلَيَكلة ء يراه أخيو وكيا ومتلائماً اكات 
الانسجام» وقد كان قدامى القميّين ‏ كالشيخ الصدوق وأستاذه محمد بن 
الحسن بن الوليد يعدّون بعض الاعتقادات من مصاديق الغلوء كنفي السهو عن 
المعصوم, ثم غدا الاعتقاد بذلك هو الشائع» بل من الضروريات بنظر الكثيرين» 
وهكذا كان الكثير من القدماء يحسبون بعض الأفكار من المناكير والأباطيل» 
كعالم «الذرٌ والآظلة» عند الشيخ المفيدء وطيّ الآرض عند السيد المرتضى» 
ووجود الجنّة والنّار الآن عند أخيه الشريف الرضيء وأمثال ذلك, ممّا يدرجه 
علماءً آخرون في سياق الضروريات”) 

ولذاء فإن السؤال 0 كيف نتعرّف تلك البصمة التي يتميز بها 
المعصومون تَيَكَلاٍ بعيداً من تسرب الأهواء والمؤثرات الذاتية؟ ومن يحدّد 
ذلك ووفق أيّ ضابط؟ 

أعتقد أن الميزان الصحيح في التعرّف على تلك البصمة» وفي بناء التصوّر 
العقدي السليم كأن النبيئ 2/6 والأكية تَلَيَكْلار » بما يضمن الابتعاد عن المؤثرات 
والمسبئقات والذاتيات» هو في التعذف جا 


ا مسرا الل 
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الفصل الثاني: الإدراك الديني 
أولاً: إلى البيئة التي يعيشون فيهاء لجهة المستوى الثقافي للناس وأساليبهم التعبيرية: 
لأنّ ذلك يؤثّر في نوعيّة خطاب المعصوم وأفعاله. لأنهء وكما ورد في الحديث عن 
رسول الله ة(:: (إِنَا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم)”". 
انياً: إلى صفاتهم 2ك ومكانتهم ونسق أحاديثهم» من خلال الدخول 
المباشر إلى حياتهم وسيرتهم وكلماتهم الثابتة بالنقل الصحيح» والمنسجمة 
مع القرآن والبرهان والوجدان, دون الاستغراق في التحليل الفلسفي والعرفاني 
التجريدي الذي قد يعطي تصورا مثاليًا مجافيا للحقيقة وبعيدا من الواقع. 
وفي ضوء ذلكء نستطيع القول: إِنّهِ كلّما كان المرء على صلة وثيقة 
بالمعصومين» ومعرفة تامة بمواصفاتهم وخصالهم. ودراية كاملة بتراثهم 
وكلماتهم» وإدراك واع لدورهم ووظيفتهم» كان أقدر على تلمّس تلك البصمة. 
محاكمة الأقوال والأفعال 
إن هذا المعيار يمكن الاستفادة منه في محاكمة الأقوال التي تنتسب إلى 
المعصوم., كما يمكن الاستفادة منه في محاكمة المواقف العمليّة والأفعال» لأنْه 
كما لا يمكننا التصديق والقبول بكلام ينسب إلى المعصوم يتنافى وتلك البصمة» 


أو يتضمّن ما لا يليق بمقامه» كذلك لا يمكن التصديق بفعل يُنسب إليه وهو لا 
يناسب عصمته ومكانته. 1 


عيّنات من النوعين 
وفيما يلي نذكر ‏ تطبيقاً لهذا المعيار ‏ نموذجين للأقوال» ونموذجين آخرين 


للأفعال: 


)200 الكلينى» محمد بن يعقوب» الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص77. 
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الباب الثاني : أدوات الاجتهاد الكلامي 
أمّا بالنسبة إلى الأقوال: 

المثال الأوّل: ٠:‏ وهو مثال للأحاديث التي لا : ْ كفق وأسلوت الأئمّة في البيان 
والتعبير: وهو ما ورد فى كتاب ا(مصباح الشريعة»)» فإِن هذا الكتاب المسوب 
ا الإمام الصادق 3222 , ملىء بمصطلحات الصوفية والرواية عن مشايخهم» 
وأسلوبه لا يشبه أسلوب الآئمّة» فيُطمأنَ أو يَظنٌ أنه من تأليفات بعض الصوفية 
كما يرى بعضص الأعلاه”, خلافا لما يراه بعض آخر”"2 ونحوه ما يالاحظ فى 
الإقبال» والتى تبتدئ بقوله: «إلهى أنا الفقير فى غناي...2» فإِنْ التتمّة المذكورة 
قد قيل إنها تلائتم «مذاق الصوفية»» على حد تعبير العلامة المجلسي'". والذي 
نقل عن بعض الأفاضل ميله إلى كون تلك الفقرة: «من مزيدات بعض مشايخ 
الصوفيّة ومن إلحاقاته وإدخالاته". 
2000 المجلسي » محمد باقر» بحار الأنوان مصدر سابق» ج١2‏ ص ”7 7؛ والأصفهاني» عبد الله 


الأفندي (ق١١)‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء» تحقيق: السيد أحمد الحسينيء مكتبة آية الله 
المرعشي» »قم حإيوات 05لا شرج اصن 18 . 

(؟) في حين اعتبر العلامة محمد باقر المجلسي أن الكتاب من تأليف بعض الصوفية» فإِنّ والده 
العلامة محمد تقي المجلسي ذهب إلى العكس» فرأى أن متن هذا الكتاب يدل على صحته. 
(أنظر: الميداسي» محمد تقي» روضة المنقين» مصدو ساق ج ١1‏ من »٠‏ وهو أمرٌ يبعث 
على الاستغراب» والأغرب من ذلك» اعتباره أن الكلمات الحقّة التي تذكرها الصوفية في كتبهم 
كلّها مأخوذةٌ من الأئمّة لين ونُسبت إلى الصوفية (إما تقية (إذا كان الناقل) من شيعتهم, وإما 
سرقة إذا كان من المخالفين» كما يظهر من كلمات الحسن البصري وغيره؛ فإِن جميعها منقولة 
عن أمير المؤمنين»! (المصدر نفسه. ج90 ص//41). 

() المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار» مصدر سابق» ج40» ص 7717. 

(:) أنظر: المصدر نفسه؛ وقد نقل لنا الفقيه العلامة السيد محمد حسين فضل الله» أن والده العلامة 
السيد عيد الرؤوف فضل اللهككدئه كان يميل إلى أن هذا المقطع تلوح منه رائحة الصوفية 
وعباراتهم» من قبيل عبارة الجذب أو نحوها. 

واللافت أن المقطع المذكور ليس موجوداً في بعض النسخ العتيقة من كتاب الإقبال على ما ذكر 
المجلسيء والذي استظهر استناداً إلى ذلكء أن بعضهم قد زاده فيه» أعني في كتاب إقبال 
الأعمال! (المجلسيء, محمد باقر بحار الأنوار» مصدر سابق» ج46, ص7717). 
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المثال الثاني: وهو مثالٌ للأحاديث التي لا تنسجم مع الملكات الروحية 

والأخلاقيّة والفكرية لأئمّة أهل البيت نَبِيَكْلاِر وهو ما ورد في بعض الروايات 

من الدعوة إلى اختلاس أموال النواصب وإرسال تُخمسها إلى الإمام كئلةة !2 

فإِنّه حتّى مع افتراض إباحة مال الناصب وعدم حرمته؛ لكن أيعقل أن يوجّْه الإمام 

دعوةً إلى استلاب أمواله وإرسال خمسها إليه؟! وهل ينسجم ذلك مع ما نعرفه 
من سيرتهم وتعاليمهم ونزاهتهم؟! 


وأمّا بالنسبة إلى الأفعال 


١-حديث‏ السباطة: ومفاده: أن النبئّوَلية» وبمرأى بعض أصحابه» «أتى 
سباطة (كناسة» مزبلة) قوم, فبال قائماً”"©. 


فهذا الحديث قد تمّ رفضه من بعض العلماء, لمنافاته مقام النبي وَدةٌ ومروءته 
وشرفه'". 

؟-مقاطع من زيارة الناحية المقدّسة التي تنسب إلى حرم الإمام الحسين 22 
ونسائه تصرفات غير لائقة» فقد ورد في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدّسة. 
وهي زيارة للإمام الحسين ظَِتئْلِدُ» يوم عاشوراءء ما يلي: «فلما رأين النساء جوادك 
مخزياء ونظرن سرجك عليه ملوياًء برزن من الخدور ناشرات الشعورء على الخدود 


)١(‏ الطوسيء الشيخ محمد بن الحسن (ت ٠١45ه).‏ تهذيب الأحكامء تحقيق: السيد حسن 
الخرسان. دار الكتب الإسلامية» طهران _-إيران» ط؛ ١7505‏ ه شء ج4» ص177. 

020 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» مصدر سابق» اج ص 217 ومسلم ش 
الحجاج» صحيح مسلم» مصدر سابق» ج١»‏ ص/ا0١.‏ 

() الحلىء يوسف بن المطهر (ت 5 7لاه)»ء الرسالة السعدية» تحقيق: عبد الحسين بقال» مكتبة آية 
الله المرغشي» قم إيزا» ظذ١‏ +41 اف صن 5ل والحلي» نفسه هج الحنٌ وكفف الصداق» 
تحقيق: عين الله الحسني الأرمويء دار الهجرة» قمإيران» ط١» ١51‏ ه.ق» ص5 ١6‏ . 
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لاطمات» الوجوه سافرات» وبالعويل داعيات» وبعد العرّ مذلللات)27, فقد رفض 
بعض العلماء كنك الأخذ بظاهر هذا المضمون, لا لضعف سند الزيارة فحسب» 
بل أن الدليل حتّى لو كان صحيح السندء فهو إِنّما يكون معتبراً في حدود ما يمكن 
مقام النسوة)"". 


إن المعيار المشار إليه في محاكمة النصوص. كما يمكن الاستفادة منه في التقييم 
السلبي للنصّ (المثالان الأخيران)». فإنّهِ يمكن الاستفادة منه أيضاً في التقييم الإيجابي 
(مثال نهج البلاغة المتقدّم)؛ لكن يبدو أن التمسّك بهذا المعيار في المقام الأول؛ أقل 
إشكاليّة من التمسّك به في المقام الثاني» والوجه في ذلك: أنه يكفي لسلب الحجيّة 
١‏ عن النص» مجرد التشكيك في صدوره : عن المعصوم. دونما حاجة ة إلى نفي ذلك 
بشكلٍ حاسم وجازم» فيكفيك_على سبيل المثال- في القضايا العقدية المحتاجة 
إلى اليقين» التشكيك - المسسد إلى قرائة وجبهة - في صدور هذا المضمون أو ذاك 
عن المعصوم لتتوقف عن البناء 7 عليه والأخذ به وهذا بخلاف الإثبات» فإنه يصع 
ب -غالباً ‏ الجزم ‏ اعتماداً على المعيار المذكور ‏ بصدور هذا الكلام أو ذاك عن 
المعصوم. أجلء هو قد يصلح شاهداً إثباتياً؛ وليس دليلاً حاسماً. 
تعرّف لسان الحال 
)١(‏ أنظر: المشهديء الشيخ محمد (القرن السّابع ه)» المزار» مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» 
ط1ا.9١:5١اه‏ ص8٠١0.‏ 


(0) أنظر: الصدرء السيد محمد صادقء أضواء على الثورة الحسينية» مصدر سابق» ص5 .١5‏ 
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إثباتأء ولكن هل بإمكاننا أو وسعناء وانسجاماً مع هذا المعيار» أن نتوقّع أو نخمّن 
ما يمكن أن يصدر عن المعصوم. أو يكون عليه موقفه فيما لم يصلنا عنه موقف. 
قولاً أو فعلاً؟ وبعبارة أخرى: إذا لم نتعرّف موقفه بلسان المقال بما يعكس قوله 
أو فعله» فهل يمكن تعرّف موقفه. استناداً إلى لسان الحال واعتماداً عليه» بأن 
نفترض ونقدّر أن موقفه من هذه الحادثة أو تلك هو على النحو الكذائي؟ 

قد شاع لدى قرّاء العزاء الحسيني» طرح الكثير من الأمور المتّصلة بمجريات 
النهضة الحسينية وأحداثها على طريقة (لسان الحال): وغالبا ما يأتى ذلك 
في سياق حشد العناصر العاطفية المؤثّرة» ولا سيّما هلدا يجن المخطيين أن 
النصوص التاريخية لا تسعفه كثيرأء فيطلق العنان لمخيّلته لتتصوّر بعض الأقوال 
أو الأفعال» ثم تصوغها بلسان الحالء أو بعبارة «كأني به يقول..2», أو «كأني به 
يفعل..). 

إلذ أن هذا الأسلوفى نو اندية جيلة مخاذيي لبس أقلها سعوية القدف على 
حال المعصوم في غالب الأحيان» ما يجعل المسألة أقرب إلى التكهّن منها 
إلى الاستنتاج المنطقيء وليس ثمّة ما يحول دون تأثير النوازع الذاتيّة أو ثقافة 
الشخص وملكاته في التعرّف على حال المعصوم., وقد عالجنا هذا الموضوع 
بشكل مفضّل في محل آخر”". 


)١(‏ أنظر: الخشن» حسينء عاشوراء قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء» مصدر سابقء 
ص54١717-1١.‏ 
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دور الإجماع 
فى الاستنباط العقدى 


في الحديث عن مصادر الاستنباط العقديء يبرز أمامنا عنصر الإجماع» فهل 
يصح الاعتماد أو الاستناد إلى الإجماع في الاستدلال الكلامي» كما يستند 
إليه ‏ عادةً ‏ فى الاستنباط الفقهى؟ 


تحرير محل الكلام 

وبطبيعة الحالء فإِنَ مورد السؤال ومحل البحثء ليس هو الإجماع التقريري 
الذي يكون الغرض من دعواه مجرّد توصيف الواقع» وبيان أنْ المسألة الفلانية هي 
مسألة إجماعية» كما هو ظاهر دعوى العلامة الحلى_مثلا_في «الباب الحادي 
عشرااء الإجماع على وجوب أن تكون المحرقة الامتقاذية اجديايا ولست ندرا 
إلى التقليده وَإنّما محل البحث هو الإجماع الاستدلالي الذي يعتمد كدليلٍ إثباتيَ 
للقضية العقدية المبحوث عنها »كما هر البوال 28 داق اعقماة اليك المن علي 
الإجماع لإثبات ختم النبوات بالنبيٌ محمد يَقوٌو» قال وده : «.. إن العقل لم يمنع من 
بعثة نبي بعد نبيّناة7: ونسخ شرعه كما نسخ ما قبله من شرائع الأنبياء» وإِنْما منع من 
ذلك الإجماع؛ والعلم أنه خلاف دين النبى 006:21 . 
)١(‏ المفيد» الشيخ محمد بن محمد النعمان (ت ١51ه).‏ أوائل المقالات» دار المفيد» بيروت - 

لبنان» ط 3 1997 م؛ ص18. 
| 382] 





الفصل الثاني: الإدراك الديني 
واستدل بعضهم على وجوب المعاد البدنين بإجماع أهل الملل ا 
ورد الشيخ الطوسي على من أنكر وأحال عذاب القبر «بحصول الإجماع 
على ثبوته وأنْه واقع»27". 
واستند غير واحد من العلماء إلى الإجماعء لإثبات إمكانية رؤية الله 


سبحانه7" . 
واستدلٌ بعضهم بإجماع الفرقة المحقة على أن النبئ وله لم يكن متعبداً 


بشريعة من سبقه من الأنبياء». 


ويظهر من بعض الأعلام, أن عمدة الدليل على عدم جواز التقليد في أصول 
الدين؛ هو الإجماع”". 


ودعوى الإجماع الأخيرة على عدم جواز التقليد في أصول الدين» والتي تعني 
وجوب الاجتهاد في الأصول» ظاهرة في الاستدلال لا في التقريرء خلافا لما 
هو ظاهر العلامة الحلي في كلامه المشار إليه آنفاء فإِنّ دعواه وجوب الاجتهاد 
في أصول الدين ظاهرة في التقرير» ولا منافاة بين الدعويّين كما لا يخفىء لأنَّ 
الدعويية اذرقان عن سفصين :ومن السك مكتيما دعا عق على قرفن 
مددورهيا عن تتفي واع ده تكاز فو ص ورسيا عد اقين: 


)١(‏ راجع: مفتاح الباب لأبي الفتح مخدوم الحسيني ص2707 وهو شرح الباب الحادي عشرء 
مطبوعٌ مع شرح الفاضل المقداد. مصدر سابق. 

(؟) الطوسيء الشيخ محمد بن الحسن (ت ٠47ه).‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. دار الأضواء 
بيروت لبنان» ط ”ا 1985م ص .77١‏ 

(9) التفتازاني» مسعود بن عمر المعروف بسعد الدين التفتازاني» شرح المقاصدء, تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن عميرة» ط ؟, لاءت, لا.ن» ط١اء‏ 21989 ج4» ص97١-"191.‏ 

(5) الطباطبائي» السيد محمد على القاضيء هامش الأنوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري» 
شركت عاب تبريز إيران» لاءطء لادتء ج" ص8 .١5‏ 

(5) الحكيمء السيد محسنء مستمسك العروة الوثقى» مصدر سابق» ج١»‏ ص١0‏ و17١١‏ . 
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إلى غير ذلك من الأمثلة التي يمكن العثور عليها بالتتبع. 

والسؤال أنه وبصرف النظر عن إمكانية النقاش الصغروي في تحقق الإجماع 
في بعض هذه الأمثلة هل يكون الإجماع في هذه الموارد وأمثالها حبة أم لا؟ 

هل الإجماع العقدي حجة؟ 

والحقيقة أن البحث الأصولي قد أفاض في تحقيق معنى الإجماعء وبيان 
المباني المتعددة في حجيته؛ وبالتأمل في أدلة حجية الإجماع العدكررة فى علم 
الأصول. نجدها لا تختص بالأحكام الشرعية» بل إِنَّ بعضها أكثر التصاقاً بقضايا 
الاعتقاد من قضايا التشريع» من قبيل دليل اللطف وغيره مما تأتي الإشارة إليه. 
ولهذاء لا يمكننا أن نضيف كثيراً على ما حقّقه علماء الأصول الذين يمكن لنا 
إرجاع أقوالهم المتعددة في حجية الإجماع إلى اتجاهين رئيسين: 

الأول: الحجية الاستقلالية أو الموضوعية للإجماع؛ بمعنى أن للإجماع 
موضوعية تامة في إثبات الحكم الشرعي أو المفهوم العقدي. ما يجعله دليلا 
مستقلاً في عرض الكتاب والسنة والعقل» وأهم مستند لهذا الاتجاه الذي تبنّاه 
علماء أهل السنة» حديث «لا تجتمع أمتى على ضلالة)0". 

الثاني: الحجية العرضية أو الطريقية» بمعنى أن الإجماع لا أصالة له في الإثبات 
وإنما عر طريق إلى الشيتق إقاعلى سرامن 'قاغد# اللطفت القاضية يانه بنجي مو يات 
اللطف _على الإمام المعصوم إيقاع الخلاف في الآمة إذا رأى اجتماعها على الباطل» 
أو على أساس الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين ورأي الرئيسء أو على أساس 
أن اتفاق العلماء وفقا لمنطق حساب الاحتمال يؤدَّي إلى القطع برأي المعصوم. أو 
على غير ذلك من الأسس”" التي اعتمدها علماء الأصول. 


200 ابن حنبل» الإمام أحملة مسند أحمد» دار صادر» بيروت - لبنان» لاط لا.ت» جا ص11 739. 


(؟) أنظر: البهسودي, السيد محمد سرور الواعظ الحسيني» مصباح الأصولء تقريراً لبحث السيد أبو 
القاسم الخوئيء مكتبة الداوري» قم_إيران» طم اهاج ص8١١-0١15.‏ 


]384 | 





الفصل الثاني: الإدراك الديني 


أقول: بصرف النظر عن المناقشات التفصيلية لأدلة هذه الأقوال» مما تعدض 


. 
ص 


له علماء الأصول في بحوثهم. إن لنا ملاحظة أو لنقل وقفة أساسيةً في المقام 
تفرضها الطبيعة العقدية لبحثناء وهي أن الإجماع إن أفاد اليقين» كان حجة في 
إثبات المسائل العقدية فضلا عن الشرعية» وإن لم يفد اليقين» فلا حجيّة له في 
القضايا العقدية ‏ حتى لو قيل بحجيّته في الفروع ‏ لأنْ الاعتقاد لا يُبنى إلا على 
أسس يقيسة» كها سلفه. 

ولذا ينبغي توجيه النظر إلى المسلك الأخير المشار إليه» لنسأل في ضوئه: هل 
ينتج الإجماع العقدي اليقين أم لا؟ 


هل يُنتج الإجماع اليقين؟ 

يصرٌ العلامة الطباطبائي كَكدْة» وهو ممن أعلن رفض حجيّة الإجماع في 
الحقل العقائدي» ناسباً هذا الرأي بحسب ما يظهر من كلامه إلى الشيعة 
عموماًء على أن الإجماع لا ينتج سوى الظنّ فهو خبر واحد أو بحكم خبر 
الواحدء «وأصول المعارف تحتاج إلى العلم القطعيّ, إذاً لا أثر يبقى للإجماع 
ولا يمكن الاعتماد عليه. نعم» ثمّة مورد لحجيّة الإجماع في الأحكام الفقهية 


00 5 


وقد اعترض بعضهم على كلام السيد الطباطبائي الآنف: معتبراً أن الإجماع 
5 5 51 و سس 1 
ينتج اليقين» وهو دليل قطعيٌ) مرجعه إلى السّئة على مبنى الدخول (دخول 
المعصوم في قول المجمعين)» ومرجعه إلى العقل على مبنى الكشف (أي 
اكتشاف موقف المعصوم من اتفاق المجمعين)» وإذا كان الأمر كذلك. فما الذي 
يمنع من التمسّك بمثل هذا الدليل القطعيّ في أصول المعارف؟ 
)010( الطباطبائي» السيد محمد حسين» الشيعة» نص الحوار مع المستشرق كوربان» مصدر سابق» 
ص١6-١3.‏ 
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ورد السيد على هذا الكلام, بالتأكيد «أنّ الإجماع سواء كان منقولاً أو 
محصلاًء لا يفيد أكثر من الظنّء ولا يتوقع أن ينتج نتيجة قطعيّة لأنّه مجموعة 
أقوال يظنّ بنسبة انطباقها مع قول الإمام علد وحين يكون محتملاً للخلاف. 
فمن المحال أن ينتج علماً قطعيّاء سواء كان عن طريق الإنتاج الاصطلاحيء أم 
كان عن طريق الحدس)27. 

وكما هو واضحٌ. فإِنْ النزاع هنا صغروي وليس كبروياً كما يقول المناطقة» 
بمعنى أن الإجماع لو أنتج اليقين» فلا شك في اعتماده دليلاء وإنّما الكلام في 
كيفية إنتاجه لليقين» وأَنّى لتراكم الظنون والاحتمالات أن يعطي نتيجة قطعيّة؟! 
هذه هي القضية المحيّرة للعلماء. 

وقل حاول الشهيك الصدر» واععمادا على هيدا سات الاحتمال» البرهنة 
على إمكانية تحويل الظنون المتراكمة إلى يقين ذاتي ومن ثم منطقيء واستفاد 
من هذه النظرية في الحقل الأصولي. وتحديدا في مبحث الإجماعء ولذا 
أدرجه في عداد وسائل الإثبات الوجدانيّ لا التعبدي التي توجب العلم 
بصدور الدليل عن الشارعء موؤكَداكدَدْةِ أنّه «كما يكون الخبر الحسي _كما 
هو الحال في التواتر-ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله. كذلك فتوى الفقيه 
يوضنيا غير ا ددا يحتكل فيه الاضانة والقطاء وكنا انفده الاخيارات 
الحسيّة يؤدّي بحساب الاحتمالات إلى نموٌ احتمال المطابقة وضآلة احتمال 
المخالفة» كذلك الحال في الإخبارات الحدسية» حتّى تصل إلى درجة توجب 
ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جداًء وبالتالي زوال هذا الاحتمال عملياً أو 
0007 


.55١-7 5١ص المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) الصدرء السيد محمد باقر دروس في علم الأصولء الحلقة الثانية» مصدر سابق» ص5 54 ؟.‎ 
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وقفة نقدية 

أقول: إِنَ التقييم الصحيح لدور الإجماع وحجيّته في القضايا الكلامية» يفرض 
علينا التفصيل بين نوعين من المسائل: فهناك صنف من مسائل علم الكلام» هي 
مسائل عقليّة بحتة» وفي هذا الصنف. لا يكون الإجماع حية", لأنْ حجيّته هي 
بلحاظ كاشفيّته عن موقف المعصوم, والمفروض أن المسألة عقليّة وليست شرعيّة. 

والصنف الآخر من المسائل الكلاميّة» هو المسائل غير العقليّة» وفي هذا 
الصنفء يمكن توجيه حجيّة الإجماع على أساس حساب الاحتمالات كما تقدّم 
إلا أن البيان المذكور حول كيفيّة تشكل اليقين من الإجماع؛ وإن كان وجيها من 
الناحية النظرية الثبوتيّة» لكن دونه عقباث من الناحية الإثباتية» لأنه كيف لنا أن 
الحضل الباين يجونتا المعصوم قن بجاد جما عندي! 

إِنّْ هذا الأمر لو كان مت متيسّراً في القضايا الفقهية» فهو متعسّر في القضايا العقدية» 
لآنه في القضايا الفقهية» ولا سيّما ذات الجذور العقلائية» يمكن لإجماع الفقهاء 
فيها أن يكشف عن موقف المعصوم. لا ندّعي أنه يكشف عن قول المعصوم 
3 ص ع ا ع 
أو فعله» حثّى لا يَرَدَ على ذلك بأنه لو كان للمعصوم قول أو فعل لنقل إليناء 
بل ندّعي في أضعف التقادير أن الإجماع يكشف عن تقرير المعصوم وإمضائه 
لسلوك معيّن جرى النّاس عليه بمحضره'". 

هذا فى الفقهيات. أمّا فى العقائديات, فإِنْ درجة الكشف فيها تتضاءلء لأنْ 
الإابجباع فيها عن ماذا يكشف؟ 

١‏ - أيكشف عن قول المعصوم؟ وهذا قد عرفت ضعفه. لأنَّ هذا القول لو 
كان موجودا لنقل إلينا 
)١(‏ الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول» مصدر سابق» ج١»‏ ص/ا. 
(0) أنظر: الصدرء محمد باقر» دروس في علم الأصولء (الحلقة الثانية)» ص 1717. 
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- أم يكشف عن فعل المعصوم؟ وهذا أبعد وأضعف, لأنْ القضايا الاعتقادية 
لا علاقة مباشرة لها بالفعل. 

55 أم يكشف عن تقرير المعصوم؟ وهذا ايكيا تعد 00 لأنْ معناه أَنْ 
العقائد قد جرى تبنّيها من عامّة الئاس العقلاء ومن ثم أقرّهم المعصوم على هذا 
الاعتقاد» فهل هذا معقول؟ وهل إِنَّ فضاء تكوّن أو تشكل العقائد الدينية هو 
الفضاء العقلائي» أو هو الفضاء الدينى ودائرة الوحى؟! 

الصحيح هو الثاني» لا لأنّ الأول مستحيلء بل لأنّه بعيده ولذا لم نجد مثالاً 
أو مصداقا مقنعا لتباني الناس وتلاقيهم على بعض التصورات العقدية في محضر 
المعصوم وإمضائه لذلك» هذا إذا لم نقل إِنَا وجدنا عكس ذلك. 

أجلء إن المطلع على تاريخ العقائد لدى شْئَّى الأديان والمذاهب» يكتشف 
ال ا ري ل ار ا ا / 
العقائد مرفوض إسلامياً. لا لأنه مدخل لتسرّب الخرافة. وربما الوثنية إلى 
العقيدة فحسب. بل لأنْ العقائد تؤخذ من مصادرها الأصلية» وليس الفضاء 
العام الذي يتأثر بالمصالح والأهواء واحداً من هذه المصادرء بل إنه أحد مصادر 
تخريب العقيدة الصحيحة وهدمها. 

وهذا الاعتراض لا يتأنّى فى الفقهيات, لأنْ الكثير منها ذات جذور عقلائثة 
تبانى عليها العقلاء بحسب طبعهم أو عاداتهم» وأقرّها الشارع لانسجامها مع 
أغرافيه التشريعية: 

وفى ضوء ذلك. يكون التساؤل مشروعاً عن سبب انتشار ظاهرة الاستدلال 
بالإجماع في المجال العقدي؟ 
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عدوى الفقه 


والجواب: إِنّنا إذا أردنا تفسير هذه الظاهرة» فربّما يسهّل توجيه ذلك وتبريره؛ بأنّ 
الح ب ليحن والعدي ؛ لكنك عرفت أن دون ذلك صعوبات كثيرة» وباعتقادي 
أن تقة ناميا اغر يورا هذه الظاهرة» وهو أنْ عدوى الأمطالال ارج ني 
الحقل الكلامي سرت إليه من المجال الفقهي. وهذه العدوى. أو لنقل تأثّر العالم 
المسلم لا شعوريا بنمط الاستدلال الفقهي, لم يظهر في الإجماع فحسب. بل ظهر 
جلياً في خبر الواحد أيضاًء حيث كثر الاعتماد عليه في الاستنباط الكلامي كالاستنباط 
الفقهي؛ في غفلة بيّنة عن اختلاف الموازين الاستدلالية بين الفقه والكلام» وهذا في 
الحقيقة يعبّر عن اجتياح المنحى الفقهيّ وسيطرته على عقل العالم المسلم؛ متكلما 
كان أو فقيهاً أو مفسراً وهو ما جعله يستخدم أدوات الاستنباط الفقهِيّ في المجال 
الكلامي. كأنْ الإسلام يساوي علم الفقه وحسب. إِنْ ذلك إن دل على شيء»؛ فهو 
يدل - كما ذكرنا في مقدّمة الكتاب على ضرورة تأصيل قواعد الاستنباط الكلامي» 
على غرار ما حصل في أصول الفقه من تأصيل قواعد الاستنباط الفقهي» وبذلك 
تسهل الموازنة والمقارنة بين أدوات الاستنباط الفقهي والكلامي. 


النفاق العقدي! 

إن الاستدلال بالإجماع في المجال العقدي. لم يُعبّر فقط عن سيطرة الذهنية 
الفقهية واجتياحها لكافة حقول المعرفة الإسلامية» وإِنّما كان له تداعيات سلبئة 
أخرى؛ فهو قد أَنّر سلباً في حيوية علم الكلام ومواكبته للمستجدّات والتطوّرات؛ 
لأنّ دعاوى الإجماع؛ وخصوصاً في الحقل الكلامي» تحوّلت إلى سيف مسلط 
مراك لحرن درا قدي » وستدرا الفسيم حرايي! له اث الى جار الل 
الكلامي"" وقتل فيه روح الإبداع» ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء فإنْ سطوة 


)١(‏ وقد أشار السيد الطباطبائي إلى أن كلّ مذهب من المذاهب الإسلاميّة» اتَخذ إجماع أهل ذلك 
|389] 





الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 

الإجماع هذه أسّست لحالة من النفاق العقدي أو التورية العقدية» أو كتمان 
الرأي في الصدورء وعدم البوح به إلا للخواصٌ. إِنّ بعض العلماء» وحذراً من أن 
تطالهم سهام التكفير أو التضليل والتبديع» يعمدون إلى إخفاء آرائهم العقدية أو 
الفكرية التي تمس المقدَّس الشعبي, وإذا ما اضطرّوا للإجابة وإبداء الرأيء فإنّهم 
يجيبون بعبارات ملتبسة حمّالة أوجه. 


الإجماع الاحتفاظي! 
نعمء ربّما يرى البعض أنْ الإجماع أثمر في حفظ هويّة الجماعة المذهبية من 
التلاشي والتشتّت» وشكل حارسا أمينا لكيانها وحدودها الفكريّة أمام اختراق 
الآخرين» لآأنه وضع خطوطا حمراء أمام تجاوز الفواصل المذهبية» من خلال 
مقولة التكفير وأخواتهاء وقد اصطلح بعض العلماءء» وهو السيد عبد الأعلى 
السبزواري على هذا النحو من الإجماع بالإجماع الاحتفاظيء لأنه يهدف إلى 
حفظ وحدة الجماعة ولمّ شملها والحؤول دون تشتّتهاء يقول ككَأَدْهٍ : (ويمكن 
زيادة 0 من الإجماع, وهو الإجماع الاحتفاظي. حيف. إن العامة أي 
الشنة تقشع إلن 'مذاهي كثيرة دما تجاوز السعية)» كنا لا مقف على م 
راجع التواريخ. ثمٌ :نزت ملسيو على الاريمة المعوولة يمرم كله ذاك 
الوقت»» والأمر الذي فعله السّنَّة فعله الشيعة أيضأه يقول السي د كاف : «وكان 
أعلام فقهائنا متوجهين إل هذه الجهات» فادّعوا الإجماع في كل المسائل ‏ مع 
وجود الدليل ‏ اهتماما ببقاء وحدة المذهب وعدم تشتّته)"". 
المذهب حجةً رديفةً للكتاب والسنّة» «وبهذا الترتيب سقطت حجيّة العقل حتّى لو كان بديهياً- 
كليَاً عن الاستقلال (لعلٌ الصحيح: الاستدلال»» ولم تعد له قدرة على الفعل والحركة؛ ممّا أدَى 
إلى أن نصطدم في كتب الكلام بنظريّات وأقوال يأسف العقل السليم لوجودها» (الطباطبائي؛» 
السيد محمد حسين» الشيعة» نص الحوار مع كوربان» مصدر سابق» ص "ل 87 


)١(‏ أنظر: السبزواريء السيد عبد الأعلى» تهذيب الأصولء الطبعة الثانية» الدار الإسلامية» بيروت- 
لبنان» طق 6امء جك ص 6/. 
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والسؤال: هل إِنَّ وحدة المذهب أي مذهب كان تحفظ بهذه الإجماعات 
الموهومة التي لا تعكس الحقيقة» أم تُحفظ بتشييد أركان المذهب على أسس 
متينة وبراهين مقنعة؟! 

وهل إِنَْ تحويل الإجماع إلى سيف مسلط على رقاب العباد بحجة حماية 
وحدة المذهب وأطره المذهبية» هي بهذه المثابة من الأهميّة بحيث تسوّغ 
دعوى الإجماع جزافاًء وتبيح بح القفز فوق كل المضاعفات الخطيرة المترنية غلئ 
ذلكء هذه المضاعفات التي ليس أقلّها الحكم بالعزل أو التكفير على كلّ من 
يخالف الإجماع الموهوم؛ وليس أهونها بناء مجدر سميكة بين أتباع المذاهب لا 
ترتكز على الحقائق بقدر ما ترتكز على عصبوية جاهلية مقيتة؟! 

إِنْ هذا التوظيف الخطير لمقولة الإجماع؛ يبعث ‏ في حال صحته - على 
الارتياب في مدى مصداقيّة دعاوى الإجماعء ويحتّم التوقف إزاءها مليّا قبل 
تسنديقها و البعاء غليها. 
التوظيف السياسيٌ 

وأعلقد أن : نع دون ار هن الاخطر ليقه التولة مقولة الإجماع ‏ هو 
التوظيف السياسيّ» وقلّ أن تخلو عقيدة من عقائد المسلمين من التوظيف 
السياسي؛ فقد جهد العقل الكسروي والاستبدادي ف فى العمل على امتيعات 
وتوظيف المفاهيم الدينية» واستخدامها ذريعة لتحقيق أغراضه السلطوية» 
روسك ولنانتر من الشرع على تحكيه رساححا الأترع ا مقاط حضوم 
وقمعهم. وإحدى أّهمّ المقولاات التي تم توظيفها 0 هذا السياق» هي مقولة 
الإجماع التي استغلّت أسوأ استغلال» وذلك بهدف قمع المعارضين واستحلال 
دمائهم أو رجهم في السجون. الأمر الذي حال دون تشكل نواة الفكر النقدي 
المعارض. كل ذلك بحيّجة «شرعيّة»» وهي ما ورد في الحديث الشريف: (إِنّ يد 
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الله مع الجماعة, وإِيّاكم والفرة قة. فإنّ الشاذ من الناس للشيطانء كما أنَّ الشاذْ من 
الغنم للذدٌ تب2"00» مع أن هذا الحديث اوت م - لا يرمي إلى الجر 
على الفكر وإنما هو بصدد النهي عن الفرقة والتمزق. 

لقد مثّلت مقولة الإجماع المستند الشرعي الأساسي لتشكل السلطة السياسية 
في العهد الإسلاميّ الأول حيث لم تكن نظرية النصّ مطروحة لدى مدرسة 
الخلافة» وإِنّما تم تبرير شرعيّة السلطة استناداً إلى مقولة الإجماع. 

وهكذا استمرٌ الإمعان في التوظيف السياسي لمقولة الإجماع طيلة العهد 
الآمويٌ والعباسي» دون أن يواجه هذه «الشرعيّة» كبير مشكلة» فالإجماع قائم» 
إلى أنْ حَلْعَ الّلطان سليم العثماني آخرٌ خلفاء بني العباس سنة ٠45هء‏ وهنا 
عاد سؤال الشرعيّة ليطرح مجدَّداء باعتبار أن الأئمّة والخلفاء لا بدٌ من أن يكونوا 
من قريشء وفق منطوق الحديث الشريف المعروفء. ولم يجد العقل السلطوي 
ا ل ال 
«لا د تجتمع على ضلالة)2"0 هي نفسها الجمعت أو اذّعي إجماعها على مبايعة 
ملوك بني عثمان» وهذا الإجماع «المبارك» قد نسخ الإجماع السابق على شرط 
القرشية في الخليفة» وكما جاء ذ في المنتظم لابن الجوزي : اليس لنا دليل معصوم 
سواه (أي الإجماع) جعله الله في الشريعة خلف النبوّة» حيث كان نبيّها خاتم 
الأنبياء لا يخلفه نبئَ» فجعل اجتماع أمّته بدلا مع نك بعد 131 

إِنّه التلاعب بالدّين باسم الدّين والاستغلال الفاضح لمفاهيمه المقدّسة في 
بازار السياسة الو ذ 
بازار السم لوضيع 
200 الشريف الرضيء : نهج البلاغة» مصدر سابق» ج7. ص8. 
(؟) في الحديث عن رسول الله غ8 : «سألت الله عز وجل أن لا تجتمع أمتي على ضلالة» فأعطانيها 

«(ابن حنبل» الإمام أعخمد مسثل عمد مصدر سابق» ج5. ص 797). 


() نقلاً عن: الروحاني» السيد مهدي الحسيني. بحوث مع أهل السنة والسلفية» الطبعة الأولى» 
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لَه حداية الفطرة 
المنهج العرفاني 
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هداية الفطرة 


نظرة في المفهوم والأحكام والمقتضيات 

(الفطرة) كلمة ذات وقع خاص» ولها رواحٌ وانتشارٌ كبيرٌ في القاموس 
الإسلاميّء إذ كثيرا ما تواجهنا تعبيرات أمثال: إِنَ الإسلام دين الفطرة» أو إِنَّ 
هذا المعتقد تتطلبه الفطرة» وذاك الحكم لا ينسجم مع الميول الفطرية» أو إِنَ 
هذا الاتجاه أو الاعتقاد أو السلوك يتنافى والفطرة» إلى غير ذلك. والسّوّال: ما 
المراد بالفطرة؟ وما هي أحكامها؟ وهل يمكن أن تشكل مصدرا للإلهام الدينيٌ 
والمعرفة الدينيّة» أو معياراً لمحاكمة العقائد والمفاهيم والتشريعات؟ 


في المفهوم 

إن مادة (قطر) ترد في لغة العرب”" بمعنى الخلق» 0 «إِني وَجََهْتُ :2 
وَجهِيَ لذي قَطَرَ السَّمَاوَاتَ 00 أي حََلقَهاء والفطرّة: هي 
يي ل 


00 قال في مختار الصحاح: «الفطر بالضمء والفطرة بالكسر الخلقة» والفطر: الشق» يقال: فطره 
فانفطر» وتفطر الشيء ء تشقق» والفطر أيضاً الابتداء والاختراع. ( (الرازي» محمد بن أبي بكر 
بن عبد القادر (ت بعد »)55١‏ مختار الصحاح» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» طع» 
65مءص 2149). 
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توجيهات عامّة فكرياً وروحياً وسلوكياً» قال تعالى: #فطرَة ال التي قَطَرٌ النَّسَ 
عَلَيْهَاكه [الأنعام:1/4]. ْ 

وقد اختضّت وانفردت كلمة الفطرة في التعبير عن استعدادات الإنسان 
الجبليّة» بخلاف كلمة الغريزة» فإنّها تطلق على الخصائص المشتركة بين 
الإنسان والحيوان» كالغريزة الجنسيّة أو سواهاء ويناظر لفظ الفطرة في امش 
المشار إليه» كلمة الصّبغة الواردة في قوله تعالى : #صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنٌُ منَ الله 
صِبْعَة4 [البقرة:١].‏ والاستعدادات الفطرية المذكورة يعيها الإنسان وعياً ذاتاً 
دونما حاجة إلى استدلال عقلي» فهي مدركات وجدائيّة لاعقليّة» هذا هو التفسير 
الأثوب لمعت القطرةافي النصيطاع القرآني» بيد أن للمناطقة اصطلاحاً خاضًاً 
في الفطرة» فقد قسّموا القضايا الضرورية إلى سنّة أقسام: الآوليات» المشاهدات 
وتسمّى الحسيات». والتجريبيات» الحدسيات» المتواترات» والفطريات» 
وعرّفوا الأخيرة بأنّها القضايا التي قياساتها معهاء من قبيل أنْ الأربعة زوجء وأنّ 
الاثنين نصف الأربعة» ونحو ذلكء» وقد تسمّى هذه بفطرة العقل البديهي» في 


مقابل الأولى» وهى فطرة القلب الوجدانيّة» كحضور النفس لدى النفس. 


بين دليل العقل ودليل الفطرة 

وإذا لم يكن ثمّة مانعٌ من القول: إِنَ مفهوم الفطرة يتّسع لكل من فطرة القلب والعقل 
معأ إذ كما أن القلب مفطورٌ على جملة من الأحاسيس. فإنّ العقل هو الآخر مفطورٌ 
على جملة من المدركات» لكن لا بدَ من تأكيد وجود فارق بِيّن بين المفاهيم الفطرية 
رحد او سات المي وبعبارة أخرى: إن ثمّة ثمّة فارقاً بين العقل بما في ذلك 
ما أطلقنا عليه سابقاً العقل الفطري - وبين الفطرة» خلافاً لما يقوله الفيض الكاشاني 
من أن الفطرة عبارة عن العقل المطبوع”". ويمكن أن نقرّب هذا الفارق بأحد بيانين: 


.794 الكاشاني» محمد محسنء الحقائق في محاسن الأخلاق» مصدر سابق» ص‎ )١( 
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الييان الأول: 5 ا السيد الكري كن 4 قائلا: «إِنّ أحكام الفطرة أكثر 
والوضوحء حيث لم يختلف فيها الناس» ولن يختلفواء وعلى هذا الأساس 
تكون الفطرة من أوضح الضروريات وأبده البديهيات»)”". ويقول أيضا: «ما 
هو من أحكام الفطرة» لا يمكن أن يختلف فيه اثنان» من ناحية أنْها من لوازم 
الوجود. وقد تخمّرت في أصل الطبيعة والخلقة» فالجميع» من الجاهل 
والمتوحش والمتحضر والمدني والبدوي» مجمعون على ذلك. وليس ثمة منفذ 
للعادات والمذاهب والطرق المختلفة للتسلّل إليها والإخلال بها.. إن اختلاف 
البلاد والأهواء والمأنوسات والآراء والعادات التي توجب وتستّب الخلاف 
والاختلاف في كل شيء؛ حتى في الأحكام العقلية» ليس لها مثل هذا التأثير أبدا 
في الأمور الفطرية» كما أن اختلاف الإدراك والأفهام قوة شعن تور في 
أقول: مع إيماننا بصحة هذا البيان» لجهة تأكيده بداهة أحكام الفطرة» إلا أن 
افتراضه أنْ لا مَتْقَدَ للعادات والأهواء للإخلال بالفطرة هو محل تأمل وتحفظء 
تماسواتى: 


البيان الثاني: إِنَ المدركات الفطريّة لا تحتاج إلى وساطة قياس منطقيء بل 
إن إدراكها هو من قبيل العلم الحضوريء وهذا ما يفسّر الوضوح والبداهة في 
أحكام الفطرة» مما أشير إليه في البيان الأول» بخلاف المدركات العقلية» فإنَ 
إدراكها والعلم بها داخل في إطار العلم الحصولي©. 

في ضوء ذلكء يتّضح أن دليل الفطرة مغايرٌ لدليل العقلء وأنّه لا ينبغي الخلط 
بينهماء فالمعارف الفطريّة سابقة على المدركات والبراهين العقلية» بل ريّما 
)200 الخميني روح الله الأربعون حديثاً دار التعارف» بيروت - لبنان» طلق ٠"‏ ٠٠م‏ ص7/8/8. 
(؟) المصدر السابق. 
ز[فرة الخرازي» السيد محسن. بداية المعارف الإلهية» مصدر سابق» ج١»‏ ص58 7. 
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شكلت - أي المعارف الفطرية مقدّمات ضروريّة للبرهان العقلي. في المقابل؛ 
إن عوفن الأنسان غمان الييحورثك العقلية» قد يشكل عاملاً سلبيًاً في تشتيت 3 
المعطيات الفطرية أو تشويههاء كما مرّت الإشارة إليه في بحث الدليل العقلي. 


الفطرة والاختيار 

إن المتطلبات الفطريّة» وإن كانت متطلبات تكوينيّة فطر الإنسان عليهاء ولايد 
له فى صنعهاء بيد أنّها لا تصادر حريته أو تلغى اختياره» وهذا ما يدركه كل إنسان 
إدراكاً وجدانياًء ويعيه وعياً ذاتياء فغاية ما قطي الفطرة فعله أنّها تخلق أرضيّة 
صالحة أو استعداداً معيّناً يوجّه الإنسان في اتجاهات عامّة دونما قسر أو إلجاء. 
فالفطرة ليست علَةٌ تام للك المتطبات بحيث لا تنفكٌ عنهاء وإلا لما استطاع 
أحد الخروج أو الانحراف عن مسارها الفطرة ‏ أبداًء مع أن الأمر ليس كذلك 
كما نلاحظء فما أكثر ما يحصل الانحراف عن خط الفطرة ومقتضياتهاء وسيأتى 
أذ للمو تراك القرورية والظروق المسيطة بالإتيماة دور بالحا فى اريك القعار: 
وحجبها عن التأثير» ما يعني أنّها ليست سوى مقتض لا يؤثّر في مقتضاه إلا بعد 
رفع الموانع وتوفير الشروط والظروف الملائمة. 

باختصار: إِنْ النوازع الفطرية توجّه الإنسان وتساهم في هدايته» ولكنّها لا 
تصنع شخصيّته الثقافية والفكريّة بعيداً عن اختياره وإرادته. وفي هذا الإطار» 
يجب أن نفهم الحديث النبويّ الشريف: «كل مولود يولد على الفطرة...». 
فَإنّهِ لا يهدف إلى القول: بأن الفطرة تدفع الإنسان بشكل لا إرادي نحو عقيدة 
التوحيدء وإِنّما هي توفر له الأرضية الصالحة لتلقّي عقيدة التوحيد وتقبّلها". 
)0( وهذا ما أكده جمعٌ من الأعلام» أنظر: القمي» جامع الشتات» مصدر سابق» ج4» ص ١5؛‏ والخميني» 

الطهارة» مصدر سابق» ج”؟ ص ١ ٠‏ لا؛ الخونساريء السيد أحمدء جامع المدارك» الطبعة الثانية» مكتبة 


الصدوق, طهران ‏ إيران» ط؟, 506١هه‏ ج7» ص180١؛‏ والكريمي الجهرمي, نتائج الأفكار في 
نساسة الكفار» تقريرا لدروس السمد الكليكات تنصدر شاق من 1١14‏ 
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من أحكام الفطرة 

أعتقد أنْ الدراسة المعمّقة للنفس الإنسانية ستقود إلى اكتشاف جملة من 
الإحساسات الفطرية لدى الإنسان» وهي على العموم إحساساتٌ وجدانيّةٌ يمكن 
أن يعيها كلّ واحد منّا وعياً ذاتياً إذا ما توججه إليهاء من أبرزها: 

١‏ -حبٌ المعرفة والاستطلاع» فالإنسان يمتلك حسّاً فطريّاً يدفعه إلى اكتشاف 
المجهولات»ء ومن الأكيد أن تقدّم البشرية وتطوّرها العلمي مدين لهذا الإحساس 
إلى عد كير 

١‏ - وهكذا فإِنّْه ‏ أعنى الإنسان مفطور على حبٌ الجمال والكمال والخير 
والاحسان: 


*"- ويعتبر الإحساس الديني واحداً من أجلى الإحساسات الفطريّة» كما يشير 
إليه القرآن الكريم» ويؤكده علماء النفس والفلاسفة. 
وفي مقام البرهنة على جملة من القواعد الكليّة» فقد أفاد علماء الكلام 
والآأصوليون أنّها من القضايا الفطرية» من قبيل قاعدة «قبح العقاب بلا بيان»2"7, 
وهكذا قاعدة «قبح الظلم»؛ فقد ذُكرت في عداد القوانين الفطرية"» وكذلك 
الحال في قاعدة «وجوب دفع الضرر)» فقد رفض بعض الأعلام اعتبارها قاعدة 
عقلية» وأدرجها في عداد الأحكام الفطرية التي جبلت عليها النفوس» واستشهد 
لذلك بأنْ كل ذي شعور ‏ وإن لم يكن من ذوي العقوليفرّ من الشيء المضرّء 
ويسعى شحو الشيء النافع ويميل إليه؛ كما هو المشاهذ في الحيوانات 40 هذ امع 
)١(‏ أنظر: المجتهد التبريزي» الأصول المهذبة المعروف بخلاصة الأصول, مدرج ضمن مكتبة أهل 
البيت نكل الإلكترونية»؛ ص 95. 
(؟) السيستاني» محمد رضاء قاعدة لا ضررء تقريراً لدروس السيد علي السيستاني» مكتب آية الله 
السيستاني» قم -إيران» طذ١ء‏ 5١51١هه‏ ص185. 
(6) الحكيمء السيد محسن, حقائق الأصول» مصدر سابق» ج7» ص5/8١»‏ الشوشتريء السيد محمد 
| 399] 





الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
أنه يمكن القول: بأنْ افتراض فطرية الحكم بضرورة دفع الضررء لا يتنافى مع 
كونه مدركاً عقلياً أيضاًء إن العقل» ولدى تأمّله في أحكام الفطرة ومعطياتهاء فإِنّه 

وفي ضوء ذلكء نفهم الوجه في اعتبار الكثير من المدركات العقلية البديهية 
التى تشكل مرجعاً لكلّ الاستدلالات النظرية مدركات فطريّة فقضايا من قبيل 
أن الكل أعظم من الجزءء أو استحالة اجتماع النقيضين» هي قضايا فطرية”", 
والكلام نفسه قيل في الحسن والقبح الأخلاقيين» فَإِنٌ صفات من قبيل (الإحسان) 
و(العدل) و(الشجاعة) و(الإيثار) و(العفو) و(الصدق).: يدرك الإنسان حسنها 
بفطرته» ودون أن يتعلّمها من أحد» وهكذا الحال فيما يقابلها من صفات (الظلم) 
و(الكذب) و(الخيانة) وأمثالها”". 

وامتدٌ الاستناد والاعتماد على الفطرة إلى المجال التشريعي؛ فقد استدل 
الفقهاء على جملة من الفتاوى بموافقتها للفطرة» ففي باب التقليد» ذكر بعضهم: 
أن لزوم رجوع الجاهل إلى العالم مستنده هو الفطرة» وأوضح العلامة الطباطبائي 
ذلك: بأنْ الفطرة تقضي بوجوب اتَّباع العلم فيما تيسّر تحصيل العلم به. وإذا 

يتيّسر تحصيله. فإِنْها ‏ أي الفطرة ‏ تدفع باتجاه اتباع علم الغير”. واستند 
الطباطبائي أيضاً وغيره في الحكم بتحليل الطيبات وتحريم الخبائثء إلى أَنّه من 
الفطريات27). 


جعفرء منتهى الدراية في توضيح الكفاية» مؤسسة دار الكتاب (الجزائري) قم إيران» طاء 
6 ها جهء)ص8١٠1.‏ 

.19/-١917ص‎ »١ج الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم» نفحات القرآن» مصدر سابق»‎ )١( 

(0) م.نءج١ء‏ ص199. 

(9) الطباطبائي» السيد محمد حسينء الميزان» مصدر سابق» ج7١»‏ ص57. 

(5) م.نءج4ء ا ص١18.‏ 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
هذه الأمثلة وسواها قد يقع النقاش في فطريّة بعضهاء ولذا فهي تحتاج إلى 
دراسة تفصيلية» وهذا خارج عن غرضناء ولكنّنا استعرضناها كنماذج على انتشار 
الاستناد إلى الفطرة ومقتضياتها في شتَّى العلوم الإسلاميّة» حتّى قال بعضهم: إن 
مختلف القوانين العقلائية لها جذور فطريّة» وهكذا الحال في الأسس الأخلاقية» 
كما يرق العقن الح ” ". وهذا وإن لم يكن بعيداً عن الصواب. إلا أن الحذر 
من المبالغات ضرورىٌ فى هذا المجالء فما يعرفه الإنسان بالفطرة» هو أصول 
النتكير الانسنات المع كيين ديع أقرادالبقره ما الفروع فمكتسبة2". 


و و 
الدين ماح ف 5ه 
قلناة إن واحدا مخ أجلى الالحاسيس القنطرية لد الأتسان هو الاحناسن 
الديني» وهذا الإحساس سنن طاركا ولا غارقيا أو دخيلاء وإنْما هو إحساس 
وشعور أصيل في التّفسء وبالإمكان أن يعيه كل إنسان وعيا ذاتياء ودونما حاجة 
ان ل ا 0 (إِنْ الكاهن 
ما للإنسان من دوافع فطريّة وعادات» فلم تنشأ العقيدة لسغن وشينات 0 
ألاعيب كهنوتية» إِنْما نشأت عن فطرة الإنسان» بما فيها من تساؤل لا ينقطع 
وخوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة...)2©. 
وعلى الرغم من وضوح هذا الإحساس. فإِنْ البعض حاول التشكيك فيه 
000 أنْ فطرة الإنسان «محايدة» من هذه الجهة. فهي له تختزن ميلا نحو 
)١(‏ السبحاني الشيخ جعفرء العقيدة الإسلاميّة» مؤسسة الإمام الصادق2ل, قم إيران» ط١ء‏ 
8ه ص7". 
زهة المطهري, الشيخ مرتضى. الفطرة» ترجمة: جعفر الخليلي» مؤسسة البعثة» طهران_إيرانء لا.ط» 
٠ه‏ ص58. 
زفرة ول ديورانت» قصّة الحضارة» مصدر سابق» ج١.‏ ص7١١.‏ 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
الأيماك أو الالحاف ورثما ذلك مكسيث ومتعمة من البعة الاجسماعية والمؤثرات 
التربوية» وعلى ذلك؛ فقد فسّر بعضهم الحديث الشريف: «كل مولود يولد على 
الفطرة, فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه» ب «أنْ المولود يولد على السلامة 
خلقاً وطبعاً وهيئة ليس فيها إيمانْ ولا كفرٌ ولا إنكارٌ ولا معرفة» لأنّه لو كان 
مفطوراً على إحدى هذه الحالات. لما انتقل عنها أبداً»0©. إلا أن هذه النظرية 
مجانبة للصوابء وكل واحد من بني الإنسان إذا رجع إلى نفسه. وابتعد عن 
المكابرة» يكتشف هذا الإحساس الدينيَ في أعماق وجدانه. ولا نبالغ بالقول: 
إِنْ الفطرة هي منبع التديّن» وهي الدافع والمحرّك لعمليّة البحث في قضايا 
الإيمان» وبوحي منها يتحرّك العقل؛ فيبرهن ويستدل ويحاكم» ومهما عصفت 
الأيديولوجيات الإلحادية بالإنسانء فإنها لن تستطيع أن تطمس نور الفطرة أو 
تطفئه» وثمّة شواهد عديدة على فطريّة الإيمان بالله سبحانه سنآتي على ذكرها. 
وأمَا تفسير الحديث النبويٌ بما ذكرء فهو تفسيرٌ غير موفق» بل الحديث على 
الفكين أدله كيو انين عند هاثقن عدابة القطرة ومففيانياء ىا اهو بيده 
باذ ان الاستران صن الفط ياف هو العريية الخاطئة» ولذا لم يأت الحديث 
على ذكر دور الأبوين في إسلام الابن» ليقول مثلاً عطفاً على كلمة «يهوّدانه» أو 
اليسلمانه»» وما ذلك إلا لكون الإسلام في عقائده الأساسية وخطوطه التشريعية 
والأخلاقية العامّة» منسجماً مع الفطرة» على أن سياق الحديث يشهد بما نقول» 
سم سس ا ل ا 0 
ومفاد المثل: أن البهائم نُخلق دون عوار أو عيوب: وإنّما يطرأ عليها لك. ثم 
يستشهد وَثّةٍ بالآية الشريفة: #فطرَة اللّه التي قَطَرٌ النّاسَ نعلي لتيل يكن لل 
ذَلكَ الدّينٌ الْقَيْمْ * [الروم:١2]7".‏ 


)200 صليباء الدكتور جميل جميلء المعجم الفلسفيٌ» مصدر سابق» ج7". ص .١٠6‏ 
[هة أنظر: السام له صحيح البخاري» مصدر سابق» ج1١‏ » ص ٠»‏ 37 
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كما أن ما قيل: من أن الإنسان لو كان مفطوراً على الإيمان أو الكفر لما انتقل 
غنهما أبدأ» كما جاء في الكلام المتقتم» .هو قول غير ضحيح؛ لما ذكرناه سابقاء 
من أنْ النوازع الفطرية لا تسلب إرادة الإنسان. وَإِنّما تخلق لديه استعدادا معيّنا 
نحو الإيمان أو غيره من الأمور الفطرية. 
الحاجة إلى هداية النبوّة 

ولكن هل يكتفي الإنسان بهداية الفطرة ويستغني بها عن هداية الوحي؟ 

والجواب بكل تأكيد بالنفي» وذلك لسببين: أحدهما داخلي ينبع من صميم 
الإنسان وتكوينه الداخلي» والآخر خارجي ثمليه بعض الظروف والمعطيات. 

أقا الوب الداغل: فيو أن فى تكريق الانسان:_مهانا إلى الفطرة الهادية. 
#تطلبات غريزية يفجذب إليهاء وهل المتطلياف رقع بكابيقة ر لي الأنساة لياه 
وعدم استغنائه عنهاء فإنّها قد تجتاح إرادته وتّخر جه عن خط الفطرة. وبعبارة أخرى: 
إن الغريزة أيضاً هي مما فطر الإنسان عليه» لحاجته إليها في معاشه وبقاته» وكثيرا 
ما لا يستطيع أن يوازن بين فطرة الغريزة وفطرة الخير وحبٌ الكمالء فتتغلّب عليه 
الغريزة» وتطمس نور الفطرة الهادية» فيسقط بذلك في أسر الشهوات» وينحرف 
عن الصراط السويّ. يقول العلامة الطباطبائي كُردْةِ : «إِنَّ الإنسان ‏ بحسب طبعه 
وفطرته ‏ سائر نحو الاختلاف. كما أنه سالك نحو الاجتماع المدني»)» ويضيف: 
(إذا كانت الفطرة هي الهادية إلى الاختلاف. فلن تتمكن من رفع الاختلاف. إذ 
كيف يدفع شيء ما تجذبه إليه نفسه)""". 

ما السبب الخارجي: فهو عبارة عن المؤثّرات البيئية والظروف الاجتماعية 
والتربوية المحيطة بالإنسان. والتي قد تحجب ‏ بضوضائها ‏ نداء الفطرة» 


)200 الطباطبائى» السيد محمد حسين» الميزان» مصدر سابق» ج27 ص 1 . 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
وتلوّث صفاءهاء وقد شهدناء ولا نزال» حالات فردية أو جماعية تحاول التمدد 
على المتطلبات والمقتضيات الفطرية» سواء الاعتقادية منهاء كالتمكئد على فطرة 
الإيمان بالله» ومحاولة جحوده وإنكار وجوده. أو السلوكية» كالتدكر لنزعة حبٌ 
التملك وإلغاء الملكية الفردية» أو التدكر للرغبة الجنسية والدعوة إلى الترهّب. 
لو أضفنا إلى ما تقدّم, أَنْ هداية الفطرة يشوبها نقصٌ معيّن نابعٌ من محدودية 
أحكامها وعموميتهاء الأمر الذي يحول دون مساهمتها في تقديم أجوبة تفصيلية 
حول الكثير من أسئلة الإنسان الملحّة» فيما يرتبط بقضايا المصير وعالم الآخرة. 
نه بالالتفات إلى ذلك كلّهء ندرك أن هداية الفطرة غير كافية وحدها لإيصال 
الإنسان إلى الكمالء وأنّه بحاجة إلى هداية من نوع آخرء وهي هداية النبوة؛ هذه 
الهداية هي الكفيلة برفع التنافي بين متطلبات الغريزية ومقتضيات الفطرة» كما 
أنّها كفيلة بإزالة كل أشكال التلوّث عن الفطرة وإعادتها إلى صفائهاء وقد أشار 
الإمام علي عَلِيذ إلى أنْ إحدى مهام الأنبياء يكل » هو العمل على إعادة التّاس 
إلى صفاء الفطرة ونقائهاء قالءَِْم2ْ فيما روي عنه: «فبعث - أي الله - فيهم 
رسله. وواتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم منسيٍّ نعمته 
ويحتجّوا عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم دفائن العقول)""'. 


مرجعيّة الفطرة بين النفى والإثبات 

إن الإقرار بفطريّة الدين على نحو العموم, لا بد من أن يقودنا إلى التفاصيل» 
لنتساءل عن دائرة هذا الإحساس الفطري وسعته؟ فقد عرفنا أن جملة من القواعد 
الكلامية برهن عليها العلماء استناداً إلى دليل الفطرة. إلى ذلك فقد تم الاستناد 
إلى هذا الدليل فى الكثير من المطالب الاعتقادية» وهذا ما يعنينا حالياً ‏ التركيز 
عليه؛ والتأكد من صدقيته» فهل يمكن أن تشكل الفطرة مصدراً للمعرفة الدينية 
2000 الشريف الرضيء نهج البلاغة» مصدر سابق» ج١»‏ ص77 . 
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الاعتقادية» كما هو الحال في العقل والوحي؟ كيف ذلك؟ وما هو الدليل عليه؟ 
والإجابة عن ذلك تحنم علينا بادئ ذي بدء الإشارة إلى طبيعة الاستدلال 
بالفطرة» وذلك أنّها تارةً تعتمد كدليلٍ على نفي بعض المعتقدات أو الأحكام أو 
السلوكيات» وأخرى تعتمد كدليل إثبات. أما في الصورة الأولى ‏ وهي صورة 
الاعتماد السلبيٌ على دليل الفطرة _فإنْ مرجعيّة الفطرة لا ينبغي أن تكون موضع 
شك فيه؛ لا لأنّ ذلك مما يمليه العقل السليم القاضي بقبح أو استهجان أن يفطر 
الله الإنسان على استعدادات خاصّة. ثمٌ يسنّ قوانين مخالفة لتلك الاستعدادات 
أو النوازع» لا لذلك فحسب. بل لأنْ «الاعتماد السلبي» على دليل الفطرة» 
هو القدر المتيقن لآدلة الفطرة مخ الكنات أو السكة» قلى ثرت أن معدا مكنا 
أى غاركا سعددا يتنافى وموجبات الفطرة» فيتعيّن رفضه. لأنْ منافاته للفطرة 
تكشف عن بطلانه وعدم صدوره عن مصدر الوحيء من قبيل القانون القاضي 
بإلغاء الملكية الفردية» أو إلغاء الزواج» أو إباحة الشذوذ, أو ما إلى ذلك. وإِنّما 
الكلام في الصورة الثانية» وهي صورة الاعتماد الإيجابي أو الوثباتي على ذليل 
الفطرة» فهذا الأمر على الرغم من أن البعض”" يلقي إلقاء السلمائكه إل أنه 
يحتاج إلى برهان, لأَنْ التسليم أن المفاهيم العقدية أو الأحكام القرضة أ 
التعاليم الإسلاميّة تنسجم مع الفطرة ولا تضادّهاء لا يعني التسليم والاعتراف 
بمرجعيّة الفطرة ة في الإثبات والتشريع؛ ليغدو كل أمر تقتضيه الفطرة ة ثابتاً اعتقادياً 
أوفطلويا قرعا . فهل من برهان يقضي بذلك. وبعبارة أخرى: هل يمكن الالتزام 
بمرجعيّة الفطرة في مجال الإثبات؟ وما هو المستند لذلك؟ 


يبدو للباحث والمتتئع» أن ثمّة قضايا اعتقادية يمكن إثباتها بدليل الفطرة» 
وهي ‏ رغم قلتها-هامة جدّاً بل هي من أمّهات القضايا العقدية. 


0010 يقول الفيض الكاشاني: «إعلم أن العقائد لا يجوز أخذها إلا بوحي من الله سبحانه... مع ما فطر 
الثاس عليه من المعرفة» (الحقائق فى محاسن الأخلاق» مصدر سابق» ص79-78). 
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١‏ الفطرة والإيمان بالله 


ع > ع 


دياق على رأبى كلكو التشاراه نشية (الآماة الله )هقان كتدوارا أوزعيا 
و الكتاناف 1 العقدية«مقاده: أن الباق بيعلاك بجنا قطريا وشعووا 
واطليا يدفحة لبحو الأيما بوتجرد الله وهذ الشووع القظري تو الايمان يعيه 
ويدركه كل فرد من بني الإنسان إدراكا وجدانياء ولا يتوقف على إدراك العقل 
لذلك» فالقلب يتحسّس وجود الخالق» ويعلم به علماً حضورياً. والزعم المذكور 
لم يتفرّد علماء المسلمين بطرحه.ء بل تبنّاه علماء آخرون من غير المسلمين» يقول 
(باسكال) العالم الفرنسي :)١5757-1١777(‏ «للقلب دلائل للإيمان بالله» ولا 
سبيل للعقل إلى تلك الدلائل»”". 

ويشهد بفطريّة الإيمان بالله وصحة الزعم المُشار إليه أمران: 


الأمر الآول: هذا الإجماع والتلاقي البشري العام على مرّ الأزمان» ورغم 
اختلاف الأمم والحضارات على الإيمان بفكرة الإله» مع صرف النّظر عن حقيقته 
وطبيعته ومواصفاته» وقد أكدت الدراسات التاريخية: أنّه لم يُعثر على أمّةِ من 
الأمم لم يكن لديها اعتقاد بوجود الإله وميلٌ نحو التديّن» الأمر الذي لا يمكن 
تفسيره أو تبريره بالصدفة ولا الجهل أو الخوفء وإِنّما التفسير المنطقي لذلك» 

ع 8 3 
هو أنه استجابة لنداء الفطرة» يقول (ول ديورانت) بعد حديث له عمّن أسماهم 
الملاحدة البدائيين: «على أن هذه حالات نادرة الوقوع ولا يزال الاعتقاد القديم 
أن الدّين ظاهرةٌ تعمٌ البشر جميعاً اعتقاداً سليما وهذه. في رأي الفيلسوف» 
00 من الحقائق التاريخية والنفسية)”". 


200 أنظر: الكاشاني» محمد محسنء علم اليقين في أصول الدين» مصدر سابق» ص8 7. 

(؟) نقلآعن اللاري: السيد مجتبى الموسويء أصول العقائد» تعريب: الشيخ محمد هادي اليوسفي» 
مركز نشر الثقافة الإسلامية» قم إيران» طذ١ء‏ 517١هه‏ ج1١‏ ص ."١‏ 

ز[فرة ول ديورانت» قصّة الحضارة» مصدر سابق» ج١»‏ ص49. 
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الأمر الثانى: انبعاث الإحساس المذكور لدى الهزات والصدمات التى تواجه 
الإنسان فكرز كناف وتؤدّي إلى انقطاع آماله بكل الأسباب الماديّة وقد ارقي 
الإمام الصادق 3د فيما روي عنه ‏ إلى دور المخاوف والكوارث في بعث 
الفطرة وإيقاظها من سباتهاء فقد سأله أحدهم: «يا ابن رسول الله دلني على الله 
ماهوء فقد أكثر عليٌ المجادلون وحيّروني؟ فقال له: يا عبد الله هل ركبت سفينة 
قط؟ قال: نعم» قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا سباحة تغنيك؟ 
قال: نعم» قال: فهل تعلّق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادرٌ على أن يخلّصك 
من ورطتك؟ فقال: نعمء قال الصادق 32 : فذلك الشيء هو الله القادر على 
الإنجاء حيث لا منجي: وعلى الإغاثة حيث لا مغيث)2". 


إن ما جاء في هذه الرواية» هو منبّه وجداني على أن نداء الفطرة لا يخبو 
ولا ينطفىء رغم كل الملوّئثات والظروف التي تحاول طمسه. ولذا فإنّها سرعان 
ما تنبعث من جديد فى اللحظات الصعبة» لتسعف صاحبها وتعيده إلى جادة 
الصوانت. ْ 


ضرورة التجرّد من المسشبتقات 

ولو أن كل إنسان تسئى له أن ينظف عله أو يقّية من المؤثرات والملوٌثات» 
ويتجرّد من التصوّرات المسبقة الدينية واللادينية» ويعود إلى نفسه. ويستمع إلى 
نداء الفطرة» بعيداً عن ضوضاء العقل الجمعى ومؤثّرات المحيط الاجتماعى 
والتربوي» فإِنّْه بالتأكيد سيصل إلى الإيمان بالخالق» وسوف يدرك أنْ قافلة 
الوجود تتحرّك نحو هدف أسمىء وقد ألمحت أآية الفطرة الوحيدة فى القرآن 
الكريم على ضرورة هذا التجرّد كشرط لفاعليّة الفطرة وحضورهاء قال سبحانه: 
2000 الصدوقء الشيخ محمد علي بن الحسين بن بابويه (ت ١78ه»).‏ التوحيد. تحقيق: السيد هاشم 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
لفقم وَجْهَكَ َهَكَ لِلدَينِ اليم 4 [الروم :57 ] أي قوّمه وسدّده تجاه الدين #حَنِيقًا 4 
أي مائلاً عن كلّ الاتجاهات التي تلوّث صفاء الفطرة» وتاك ذات البفيرة أو 
دات الشمال» وهذا السديدوا شري امام فإِنّه ماود 9 محانة إلى الايما” 
والسبنء لام - أي الدين - #إفطرَة الله التتي قَطْرَ النَّاسَ ى عَلَيَا لَاتَدِيلَ لِكَلْقٍ الله 
ذَلكَ الدينٌ لمجم وخر لاس لَابَلمُو» [الروم: .]7١‏ 

وقد ورد في بعض الروايات, التأكيد أن معرفة الله أمرٌ فطري» فعن عمر بن أذينة 
قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله: لِحُتَفَاءَ لله َبْرَ مُشْركِينَ به [الحج :]ما 
الحنيفية؟ قال: هى الفطرة التى فطر الئاس عليهاء فطر الله الخلق على معرفته)0". 

أجلء إِنْ عوامل البيئة والمحيط» وظروف التربية والتوجيه» قد تستطيع أن 
ا ل ل يا 
ولذا فإِن الفطرة سرعان ما د تستفيق لدى أدنى انعطافة أو محطة تأمّلية. ألم تعمل 
الشيوعية على تربيه ة الملايين من الناسن على الكفر والإلحاد» وخنلقت صوت 
الدين والمتديّنين» لكن الذي حصلء أنه وبمجرّد انهيار نظام القمع والقهر, 
عادت المآذن لتصدح بالتكبير والتهليل» وقرعت الكنائس أجراسها.. 

إن هذا إن دل على شىء. فَإنّما يدل على تجذّر الإيمان بالله في النفس 
الإنسانية» وأنّه لا يمكن لكل أشكال القهر والقمع أو التربية الخاطئة أن تطفئ 
جذوة الفطرة أو تطمس ضياءها 

؟ - الفطرة والتوحيد 

ومن جملة المفاهيم الاعتقادية التي تمٌ الاستناد إلى دليل الفطرة في إثباتهاء 
ع د مط ال ل لي لد 


)١(‏ البرقي» أحمد بن محمد بن خالد (ت 7/4ه)» المحاسن» تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين 
الحسينى» دار الكتب الإسلامية» طهران -إيران» لاط 1هاجاءص715 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 

تذهى إلى العرحيده أن ها شايه ذلك من تعبيراق3؟ 

وربّما يقال: إِنَّ في الأمر نوعاً من الخفاء, فإِنٌ دلالة الفطرة على التوحيد ليست 
واضحة كوضوح دلالتها على أصل وجود الله سبحانه» ولا سيّما بملاحظة 
الانحراف الكبير على مرّ التاريخ عن التوحيد وتبئي الشرك» ما يصعب تفسيره 
بأنه تر اهم عط القظرق لكان الأني لقعم مقضيات القطره يقن اها 
وشذوذاً. 

إلا أنَ بالإمكان تقريب فطرية التوحيد بما قرّبنا به أصل الإيمان بالله. فإِنَ 
الإنسان لو خلي ونفسه. فإنَّهُ سوف يتّجه إلى الإيمان بإلهِ واحد أو بقدرة غيبية 
واحدة؛ إليها يرجع الأمر كله ولا يستغني عنها أحدٌ من النّاسء وهذا الإحساس 
الفطري بوحدانيّة الله هو الذي يوقظ فطرة الإنسان ويقوده في الشدائد» ويدفعه 
إلى التخلّى عن كلّ الآلهة المصطنعة. والتوجّه إلى الله الواحد القهّار وإِنّ كان 
هذا الإحساس قد يخبو مبَةٌ ثانية وثاللةويغرة الأشسان إلى التعلى بالآلية المرتفة 
والشركاء الموهومين بعد ارتفاع الشدائك ا قال سبحانه: 
دما كبوا في ادك موا الله مُخِصِين له لديو لدّينَ كلما نَجَاهُمْ إلى الْبَرّ إِذَا هُمْ 

يُشْرِكُون4 [العتكبوت:119". 

وقد وجّه بعض الأعلام فطرية التوحيد بتوجيه آخرء حاصله: إن الإنسان 
كما هو مفطور على حبٌ الكمال والانجذاب إليه» فإِنّهِ مفطور أيضا على النفور 

من النقصء ولذا لا بدّ من أن يتوجه بمقتضى فطرته هذه إلى الواحد الأحدء 
لآن التعده' والتركبب لآ يقلو من النقص. «ولا تكون كثرة بدون محدودية» 
والمحدودية نقص» وكل ناقص مرغوب عنه من جانب الفطرة وليس بمرغوب 
)١(‏ أنظر على سبيل المثال: الغرويء الميرزا علي التبريزيء التنقيح» تقريراً لدروس السيد الخوثي» 

دار لطفي» قم_إيران» ط”. ١‏ ١4اهاجل‏ ص .9١‏ 
إفة وراجع سورة الرّوم: الآية “ا“ا» والنحل: الآية "5-1 0. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
فيه» إذاً أمكن من هاتين الفطرتين: فطرة حبٌ الكمال» وفطرة النفور من النقص» 
إثبات التوحيد)2". 

ويشهد لفطرية التوحيد العديد من الروايات الواردة فى تفسير قوله تعالى: 
#فطرَةً الله التي قَطْرَ النّاس عَلَئْهَاكُ [الرُوم:٠']»‏ حيث فسّرت الفطرة بفطر 
التوحيد» فعن زرارة قال: سألت أبا عبد الله َي عن قول الله عرّ وجلّ: #فطر 
الله التتي قَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاك؟ قال: «فطرهم جميعاً على التوحيد)”". 

وعن أمير المؤمنين مَظِِمْةِ : «وكلمة الإخلاص فإِنْها الفطرة»2". 

ومن الأحاديث المشهورة الدالّة على فطريّة التوحيد» الحديث النبويٌ 
المعروف» والذي تقدّم ذكره: «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهوّدانه أو 
ينصّرانه أو يمجّسانه»» فإِنُّ تنصيص الحديث على تولّد كل إنسان على الفطرة 
الوارد فى مقايل النيانات العلاثف: البهودية والفصرائية والمسجوسية_الن ةب 
إلبها الشتركه يقير إلى أن موخط النظر فيه هو بنللامة الفطرة من نوعة الشركة أو 
منها ومن غيرها من النزعات المنحرفة عن خط الفطرة. 

وأمّا الحديث عن صعوية تفسير الشرك بكوثه انحرافاً عن خط الفطرة» فهو 
حديثٌ مرفوض. لأنّ الانحراف عن الفطرة ‏ كما ذكرنا ‏ واقع؛ ويقع باستمرار» 
بما فى ذلك فطرة التوحيد» ويمكن تفسير الكثرة النسبية لظاهرة الانحراف 
)200 الخميني, روح الله(الإمام) الأربعون حديثاًء مصدر سابق» ص8١ .١‏ 
0( أنظر: البرقي» المحاسن» مصدر سابق» ج١»‏ ص١‏ 5 7؛ ونحوها روايات أخرى. أنظر: الكليني» 

الكافي» مصدر سابق» ج25 ص١١.‏ 
© أنظر: الشريف الرضيء نهج البلاغة» مصدر سابق» ج١»‏ ص ١5‏ 5؟؛ والبرقي» المحاسن» مصدر 

سابق» ج١»‏ ص 0 23؛ والصدوقء. علل الشرائع» مصدر سابق» ج١»‏ ص57 .١‏ 
ددع البخاري» صحيح البخاري» مصدر سابق» ج27 ص117؛ والأحسائي» ابن أبي جمهور (القرن 


التاسع ه). عوالي اللآلي» مطبعة سيد الشهداء» قم_إيران» طكل2 "1:0 اهاج ص/ ٠‏ ١؟وقد‏ 
رواه الصّدوق عن الإمام الصادق 2532 أنظر: من لا يحضره الفقيه» مصدر سابق» ج 7 ص4 4 . 


©541١ 60 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
عن فطرة ا ا اتشداد الإنسان بطبيعتة إلى 
المحسوسات. ما يقوده إلى تجسيد الإله في صورة بعض القوى والمخلوقات» 
مع إقراره بأنها ليست سوى وسائل تقرّبه إلى الإله الأوحد. قال تعالى: #ما 
تَعْيْدَهُمْ إل لِيُقَربُونا 7 الله زُلْقَى4 [الزمر:؟]. 
وتجدر الإشارة إلى أن تفسير القطرة فى الحديك التبوئ المعروق: ذكل 
مولوةيولد على الفظرة» يقظرة التوسحيد» لا ينناف واتفسيرها بنظرة الأيماة بالله 
كما سلف فإِنْ هذه التفسيرات هي من قبيل التفسير بالمصداقء واللفظ يتّسع 
لذلك كله ولغيره من تجليّات الفطرة ومقتضياتهاء يقول السيد الخميني كاده : 
«إِنْ الفطرة وإن فسّرت فى هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث بالتوحيد» 
إلا أن هذا وم لماه المصداقء أو التفسير بأشرف أجزاء الشيء» كأكثر 
التفاسير الواردة عن أهل بيت العصمة نيك وفي كل مرّة تفسّر بمصداق جديد 
جين ا الجا ري الجا اه د ل 
المقام كذلكء هو أنْ الآية الشريفة تعتبر (الدين) هو (فطرة الله)» مع أن الدين 
يشمل التوحيد والمبادئ الأخرى» وفي صحيحة عبد الله بن سنان» فسّرت 
الفطرة على أنّها : تعني الإسلام» وفي حسنة زرارة فسّرت بالمعرفة» وفي الحديث 
المعروف كل مولود يولد على الفطرة». جاءت في قبال (التهود) و(التمجس). 
وعليه» فالفطرة ليست مقصورةً على التوحيدء بل إِنْ جميع المبادئ الحقّة هي 
من الآمور التي فطر الله تعالى الإنسان عليها»0". 
“"- فطريّة المعاد 


النموذج الثالث للمعتقدات الدينية التي قيل إِنَْ بالإمكان إثباتها بدليل الفطرة» 
هو المعاد. فما المقصود بفطريّة المعاد؟ 


.777-77١ الخميني؛ روح الله» الأربعون حديثاء مصدر سابق» ص‎ )١( 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 

فشر بعضهم هذه الفطرية على أساس أن في الإنسان نزوعاً فطريّاً وتطلعاً 
نحو الخلود» ليس من السهل ولا المقنع تفسيره وإرجاعه إلى مجرّد الخوف 
من الموتء ما يحتّم تفسيره باعتباره أمراً جبليَاً أودعته يذ العناية الإلهية في 
الإنسان وفطرته عليه» فيكون خلود الروح. وعدم انتهاء الحياة بالموتء إشباعا 
لهذا النزوع الفطري"". وإلا لو كنا مخلوقين للفناء والعدم» لكان حبّ البقاء 
المغروس فينا عبثاً ولغوأء وقد تدرّه الخالق عن ذلك. 

وإِنْ النظرة التأمّلية تقودنا إلى القول: بأنا لم نعثر على حاجة فطرية أو نزعة 
غريزية لدى الإنسان, إلا ووجدنا أن الله سبحانه قد هيّأً السبيل لتحقيقهاء ومهّد 
الطريق لإشباعهاء يقول الفيض الكاشاني: «كيف تُعدم النفوس» وقد جعل 
اللهعز وجل بواجب حكمته في طبايعها محبّة الوجود والبقاءء وجعل في 
جبلتها كراهة العدم والفناء» لكون الوجود خيراً صرفاً ونوراً محضاًء وبقاؤه 
حر الخبر ونور الور ولد د ثبت وتيقن أن بقاءها ودوامها في هذه النشأة 
الحسئة أمرٌ مستحيل لأَْتَما َنِم الْمَؤْ4 [النساء “.1]» فلو لم يكن 
لها نشأة أخرى تنتقل هي إليهاء لكان ما ارتكز في طبايعها وأودع في جبلتها من 
محبّة البقاء الأبدي والحياة السرمديّة شاط فيانها تعالى الله عن ذلك)7". 


وقرّر البعض الآخر فطريّة المعاد بتقرير آخرء وهو: أنْ في حاجة الإنسان 
النفسيّة والفطريّة» وتطأّعه إلى عالم سعيدٍ هنيء عوضاً عن هذا العالم المليء 
بالمتاعب والآلام وأنواع الظلم؛ إن في ذلك لدلالة واضحة على وجود اليوم 
الآخر”"» ويعرّز ذلك ملاحظة أنْ هذه الفطرة موجودة منذ أقدم العصور. وعلى 


.7 5 أنظر: المنتظريء من المبدأ إلى المعاد. مصدر سابق» ص58‎ )١( 
.٠١١9ص زهة الكاشاني» محمد محسن. علم اليقين» مصدر سابق» ج؟»‎ 
خانء وحيد الدين» الإسلام يتحدّى» تعريب ظفر الإسلام خان» تدقيق عبد الصبور شاهين» مكتبة‎ )*( 
الرسالة» لا.م» ط١» لا.ت» ص ١4؛ ونظيره ما ذكره الإمام الخميني في «الأربعون حديثاً» مصدر‎ 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
مستوى إنساني عامء وليست أمراً طارئاًء فقد أكّدت الدراسات التاريخية وأعمال 
التثقيب. أن المجتمع البشريٌ القديم كان لديه اعتقاد أن ثمّة عالما آخر بعد الموت» 
ولذا كانوا يدفنون مع موتاهم بعض الآلات. أو حتّى الأطعمة والأشربة”". 
واستدلٌ بعض العلماء على فطريّة المعاد بوجه ثالثء مفاده: أنه هل يعقل أن 
توجد في أعماقنا محكمة صغيرة» وهي محكمة الضميرء بينما لا توجد في هذا 
الكون الكبير محكمة عادلة؟!2"20. 


ولكنّ هذا الاستدلال لوتمٌ -هو أقرب إلى الاستدلال العقلي منه إلى الفطري 
الوجداني. 

وتجدر الإشارة أيضاًء إلى أن تقرير فطريّة المعاد على أساس النزوع الفطريّ 
نحو الخلود. لا يحتمٌ ولا يفرض الاعتراف بالمعاد بالمعنى المعروف. وهو 
الحياة بعد الموتء لأنْ بالإمكان إشباع ذلك النزوع بفكرة تناسخ الأرواحء أو 
ما يصطلح عليه بعض المذاهب بالتقمّصء وهذا ما يعني أن دليل الفطرة لا يخلو 
من ثغرة بِّنة» وهي أنه لا يعطي سوى صورة إجماليّة لاتوضح المعالم الاعتقادية 
جيداء ولا ترسم الحدود التفصيلية للمعتقد» ولربّما يعتبر البعض أنَّ هذه إيجابية 
في دليل الفطرة وليست سلبيّة. 


الإسلام والفطرة 
المعاد فإِنَ الذي يظهر من بعض الكلمات. أن الفطرة تساوي الإسلام» فالإسلام 
هو الفطرة» وهو المشار إليه في قوله5!:ة ‏ في الحديث المتقدّم -: «كل مولود 
سابق» ص .757١ ٠١‏ 
)010( ول ديورانت» قصّة الحضارة» مصدر سابق» ج١.‏ ص١١٠.‏ 
(0) الشيرازيء ناصر مكارم» نفحات القرآن» مصدر سابق» ج5» ص 7١0‏ . 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
يولد على الفطرة)”". واللافت أن الفقهاء استندوا إلى الحديث المشار إليه فى 
العديد من الفروع الفقهية» فقد استدل بعضهم للحكم بإسلام الطفل الذي ارتدٌ 
والداه: بِأنَ كل مولود يولد على الفطرة» أي الإسلام”"» وبالدليل عينه» استدل 
بعضهم للقول بإسلام ابن الزنا أو طهارته”"» وللقول بطهارة من مات والداه 
الكافران وهو طفل وكذا القول بإسلامه'؟. لكئنا نتساءل: ما المقصود بفطريّة 
الإسلام؟ 

ِنْ من الواضح أنه بعد الاعتراف بفطريّة الإيمان بالله ووحدانيته» وكذلك 
فطريّة المعاد» لا يبقى للقول بفطريّة الإسلام من معنى إلا بلحاظ الإيمان برسول 

: 5 

الله كلق إلا أن القول بأنّ الإيمان بهل أمرٌ فطريٌ هو قول مستغربء لتوقف 
الإيمان به اث ؛ على المعرفة أولآ ومن ثم ثبوت نبوّته عن طريق المعجزة ة» فكيف 
يكون ذلك تطريا ولذا اعترضن السئد الخوئي ككَاَدْةٍ على الاستدلال بالحديث 
النبويّ المتقدّم لإثبات إسلام بعض الئّاس: بأنَ المراد بالفطرة في هذا الحديث 
وأمثاله» هو فطرة التوحيد لا الإسلام» «للقطع بعدم كون الإسلام فطرياء كيف. 
مما يتقوّم به الإسلام, النبوّة التي تتوقف على المعجزة والإثبات» وليست أمرا 
فطريّاً يعرفه كل البشر»0©. 


)001( راجع على سبيل المثال: المازندراني» شرح أصول الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص؟ 4 . 

(؟) الشهيد الثاني» زين الدين الجبعي» مسالك الأفهام» مصدر سابق» ج5١»‏ ص9 7. 

(9) الخونساري» حسين بن جمال الدين محمد (ت 99١٠ه).‏ مشارق الشموسء. طبعة حجرية» 
مؤسسة آل البيت تَيَكْله لإحياء التراث» قم إيران» طبعية حجريّة» لا.ت».» ج١.‏ ص77/8. 

(4:) بحر العلوم» السيد محمد (ت1775١ه)»‏ بلغة الفقيه» منشورات مكتبة الصادق» طهران - إيران» 
طة» 507 ١ه‏ ج» ص١5!؛‏ والبحراني» الشيخ يوسف. الحدائق الناضرة» الطبعة غير محددة» 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» لا.ط» لا.ت» ج١»‏ ص 5 57؛ والوحيد البهبهاني» المولى 
محمد باقر (ت 60١١١ه).‏ حاشية مجمع الفائدة والبرهان» مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني» 
قم_إيران» ط١» 541١٠‏ اه ص 087. 

(5») الغرويء الميرزا علي» كتاب الطهارة» تقريرا لدروس السيد الخوثئي» مصدر سابق» ج8» ص 57. 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
نعم» قد يمكن إثبات النبوة بشكل عام بمعنى ضرورة إرسال الرسل - بدليل 
الفطرة كما يرى الإمام الخميني ككَْنْهُ”''الذي يذهب إلى أكثر من ذلك» حيث 
يؤكد أنه بدليل الفطرة» «يمكن إثبات جميع المعارف الحقّة)”"» فتأمل. 
كما أَنْ بالإمكان تفسير فطرية الإسلام الواردة في بعض الروايات أو 
الكلمات: إِمّا بالاستعداد الذاتيَّ لدى الإنسان. باعتبار أنه يملك صفاءً في فطرته 
يقوده- لا محالة ‏ في حال عُرض عليه الإسلام ‏ قبل تلوّث الفطرة ‏ إلى الإيمان 
والتصديق بنبوّة سيّدنا محمديك. وإمًا الوجام رجام أي احمرس العريضة 
العقدية والتشريعية مع خط الفطرة» خلافاً لما هو الحال في الديانات الأخرى 
التي خرجت عن مقتضى الفطرة في أكثر من خط عقدي أو تشريعي. 


)210 الخميني, السيد روح الله. الأربعون حديثاًء مصدر سابق» ص .77١‏ 
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الباب الثانى: أدوات الاجتهاد الكلامى 


المنهج العرفاني 


هل يمكن اعتبار ما يسمّى فى لغة العرفاء بالكشف أو الشهود» مصدراً من 
مصادر المعرفة الدينية الاعتقادية» فيما عدا ما تقتضيه الأحاسيس الفطرية 
الوجدانية» أم أنْ مصدر المعرفة الدينية منحصر بالوحي والعقل؟ 

في البدءء تجدر الإشارة إلى أثْنا لا نبغي ولا نهدف من بحثنا هذا تقديم 
قراءة شاملة عن العرفان» سواء في جانبه النظريّ» وما يقدّمه من رؤية تحليلية 
وتصوّر شامل عن الوجود. أو في جانبه العملي وما يرسمه من مسار أو يضعه 
من خطوات لا بد من أن يخطوها السالك فى مسيرته إلى الحقٌى وَإِنّما محور 
الحديث وما يعنينا التركيز عليه فى سياق بحثنا عن مصادر المعرفة الدينية» هو 
الكشف والشهود. 


ما المراد بالكشف؟ 

الكشف هو رؤية الحقائق» وانكشاف المعاني والمغيبات» من خلال الإلهام 
والفيض الذي يُلقى في قلب السالك عندما يقطع شوطاً كبيراً في مجاهدة النّْسء 
ويصل إلى مرتبة متقدّمة في مسيرته الروحية المرتكزة على تطهير القلب من 
الشواغل الحسيّة وتحليته بالفضائلء ليصل إلى مرحلة يغدو معها مصداقاً لقوله 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجدانى 
تعالى: #فَكْشَفْنَا عَنْكَ غطاءك فَبَصَرك اليَوْمَ حَدِيدٌ4 [ق:20]517. 


والطريق إلى بلوغ حالة الكشف والشهودء هو_كما يرى صدر 
المتألهين-تجريد الروح من البدنء وانقطاعها إلى الله» وتطهير النفس من 
المعاصي والوساوشي هنا متاك كه الأنملان فلك قور ائية قر او مه خلدليا 
الحقائق. يقول الملا صدرا: (إِنْ الروح الإنسانيٌ إذا تجرد من البدن حرج عن 
وثاقه» من بيت قالبه وموطن طبعه؛ مهاجراً إلى ربّه لمشاهدة آياته الكبرى» 
وتطهّر من درن المعاصي واللذات والشهوات والوساوس العادية والتعلقات؛ 
ولاح له نور المعرفة والإيمان وملكوته الأعلى» وهذا النُور إذا تأكد وتجوهرء 
كان جوهرا قدسيا يسمّى عند الحكماء فى لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعّالك 
وفي لسان الشريعة النبوية بالروح القدسي» وبهذا التو الشديد العقلي» يتلألا فيه 
أسرار ما في الأرض والسّماءء» ويتراءى منه حقائق الأشياء»”". 

ويرى العرفاء أن المعرفة الحقيقيّة هى ما يصل إليه الإنسان عن هذا الطريق» 
وما عداها مجرّد أوهام وقشورء وقد أسماه الفيض الكاشاني بالعلم الحقيقيّ» 
وعرّفه بأنّه «نورٌ يظهر في القلب ترج الغيب»» وأضاف: (ويسمّى بالعلم 
اللدني» أخذاً من قوله سبحانه: #وَعَلْمَْاهُ مِنْ لَدنَا لماك [الكهف:10]؛ وهو 
أفضل العلوم وأعلاهاء بل هو العلم حقيقة» وما عداه بالإضافة إليه جهل» وهو 
المقصود الأقصى من الإيجاد). وأمًا علم الفقه ومعرفة ة الأحكام الشرعيّة. «وما 
يقرّب إلى الله تعالى» وما يبعّد من طاعات الجوارح ومعاصيهاء ومكارم الأخلاق 


)١(‏ أنظر حول التعريف المذكور للكشف: الفيض الكاشانى» محمد محسنء الوافىء مكتبة أمير 
المؤمنين» أضفهاة:- إيراة طاه 415-1819 انه جاع صن 4+ وصليياء الدكتون جميل» 
المعجم الفلسفي» مصدر سابق» ج 7+ صن :"77. 

(؟) الشيرازي» صدر الدين محمد (ت ٠5١٠ه).ء‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» 0# لا.ت» ج 0# ص74" 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
ومساويهاء فهو ليبس سوى وسيلة يتوصّل بها إلى ذلك النُور)”". 

وقد تحدثنا سابقاً عن إمكانيّة الاستفادة من المنهج العرفاني في المجال 
الاعتقادي» تحت عنوان «المنهج التكاملي في البناء العقائدي»). وما نرومه 
هنا هو محاولة تقييم المنهج العرفاني من زاوية مساهمته في تقديم نظرية في 
المعرفة» فهل لطريق الكشف أو الشهود قيمة معرفيّة؟ 

بالتأكيد لا يمكن اعتماد مبدأ الكشف في العلوم التجريبية التي يشكل الحسّ 
والمشاهدة والتجربة أهمٌ أدواتها. وفي المعارف الدينية» لا يمكن اعتماده بشكل 
مطلق؛ فالأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية» إِنّما تستقى من الوحي وربّما 
العقلء أمّا الكشف. فلا دور له في استنباطها لا من قريب ولا من بعيد» فلا يبقى 
من مجال لاعتماد طريق الكشف سوى المجال الاعتقادي «وحقائق الوجود التى 
دعت إليها الأديان»» كما يقول السيد الطباطبائي”". فهل تمكن الموافقة فأ 
ذلك؟ 


عع 
.4 


يبدو أنْ العرفاء يعتبرون مكاشفاتهم حبة في إثبات العقائد والحقائق الدينية» 


فهم يثبتون على سبيل المثال نظرية وحدة الوجود على أساس الكشف 
والشهود””. وهكذاء فَإِنّهم بالمكاشفة أثبتوا عالم المثال» أو عالم الأظلة أو 


الأشباح على اختلاف تعبيراتهم؛ واستناداً إلى هذا العالم» فشر بعضهم المعاد 
أنه عودة إلى الجسم المثالي وليس إلى الجسم العنصري”*» وقد استند العلامة 


)١(‏ الكاشانيء الوافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص4. 

(0) الطباطبائي» الشيعة نص الحوار مع كوربان» مصدر سابق» ص77١.‏ 

() الخونساريء راجع: روضات الجنات» مصدر سابق» ج8؛ ص 55.» وراجع بعض كلمات العرفاء الذين 
استندوا إلى الكشف لإثبات وحدة الوجود فى كتاب «تنزيه المعبود فى الردْ على وحدة الوجودا. 
تأليف: أحمدء السيد قاسم علي؛ مؤسسة السيدة المعصومة 6ك قم إيران» ط» 41*١1‏ ١ه‏ ص4 81. 

(5) أنظر التنكابني» الميرزا محمد بن سليمان» ترجمة الشيخ مالك وهبي» قصص العلماء» ذوي 
القربى» قم -إيران» ط 3 579 اه ص7/7-77. 

|]418| 





الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
محمد تقي المجلسي" إلى الكشف لإثبات أن أكثر الخلائق لم يعبدوا الله 
حقيقة» لأنهم توهموا حال العبادة إلهأ وعبدوه» وهو غير الله حتماء إلى غير ذلك 
من الموارد التي تم الاعتماد فيها على الكشف”". 
ولعل خير تعبير عن دور الشهود في بلوغ الحقائق الديئيّة ما ذكره الملا صدرا 
في مقدمة كتاب «الأسفار)» حيث قال: «فتوجهت توجها غريزيا نحو مسبب 
الأسباب» وتضرعت تضرعاً جبلياً إلى مسهّل الأمور الصعابء فلمّا بقيت على 
هذا الحال عن الأسهان والاقرواء والشمول والاغتوال زمانا مديدا وأمذا بعيدا 
اشتعلت نفسي لطول المجاهدات اشتعالاً نوريا والتهب قلبي لكثره الرياضات 
التهاباً قويّاً ففاضت عليها أنوار الملكوت وحلّت بها خبايا الجبروت»ء ولحقتها 
الأضواء الأحديّة وتداركتها الألطاف الإلهيّة فاطلعت على أسرار لم أكن أطلع 
عليها إلى الآن» واتكشفت لي رموز لم تكن منكشفة هذا الانتكشاف من البرهان 
بل كل ما علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد بالشهود والعيان من الأسرار 
الإلهيّة والحقائق الربانيّة والوداع اللاهوتيّة والخبايا الصمدانيّة»”". 


ملاحظات على منهج الكشف 


وفي تقييم المنهج المعرفي العرفانيء لا بِدّ لنا بداية من أن نسجّل اعترافاً 
أنه ليس من الحكمة في شيءٍ التسرّع في تزييف العرفان ورميه بالخرافة» أو 
إنكار حصول المعرفة والعلم بواسطة الكشف'». لا لمجرّد إمكانه أعني 


200 المجلسيء المولى محمد تقي» روضة المتقين» مصدر سابق» ج5١»‏ ص 10 7. 

(؟) أنظر: ما نقله العلامة المجلسي عن والده: مرآة العقول» مصدر سابق» ج١»‏ ص49 7. 

(9) الشيرازي» صدر الدين محمدء الحكمة المتعالية» مصدر سابق» ج١»‏ ص4 7. 

(5) ممسّن ينكر ذلكء الحرّ العامليء أنظر كتابه: الاثنا عشرية في الردٌ على الصوفية» تحقيق: مهدي 
اللازوردي» ومحمد دروديء الطبعة غير محددة: دار الكتب العلمية» قم إيران» لا.ط 
ها صض١6.‏ 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
طريق الكشف وعدم استحالته» فإِنَ الإمكان التجريدي لا يكفي في تأكيد أو 
نفي نظرية معرفيّة» وإِنّما أن ثمّة رصيداً كبيراً فين السجرية العرفاننة تردلاك قدو 
كبيراً من المصداقيّة والصدقية» ما يصعب معه رميها بهذه الاتهامات» وهي تجربة 
مؤيدة ‏ على الأقل من وجهة نظر أهل العرفان- بجملة من الشواهد الدينية من 
الكتاب أو السنة. 

إلا أن كهمة ثمة ملاحظات جادَّة واعتراضات قوية سمجلها أو يمكن أن يسمجلها 
مناهضو المنهج العرفاني على طريقية الكشفء ويفترض بأصحاب المنهج 
المذكور أن يقدّموا إجابات وافية عليها. 

١-الكشف‏ تجربة شخصية 

ورتما كانت الملاحظة الأساس على طريقية الكشف والشهوده واعتباره 
مصدرا للمعرفة؛ أنه يمكّل ؤسيلة ذاتية من وسائل المعرفة #ولا يمكن تحويله 
إلى علم يمكن تعليمه وتعلمه للجميع»!"'. صحيح أنه لا يسعنا تكذيب العارف 
فيما يقوله وما يتكشف له بيد آنا لا نتمكن من التسليم بما يقوله وأخذه كنتيجة 
معرفية ثابتة» لأنّنا لا نملك دليلاً على حجيّة قوله. ولا طريق لنا للتأكٌد أو التوثق 
من واقعية ومصداقية ما يزعمه من انكشافاتء اللهم إلا أن نخوض التجربة كما 
خاضهاء ونصل إلى ما وصل إليه؛ ونرى ما رأىء أو نركن إلى وثاقته ونصدّق 
بما يقوله» لكن ذلك لا يُخرج طريق الكشف عن ذاتيته. هذه الذاتيّة التي ليس 
غيبها الوحية- وإن كان هذا العيب لآ يشكل مشكلة كريرة ولأ يحض بالعرقان: 
إِذْ قلّ أن يخلو علم من التطفل - أَنّها قد تفتح الباب واسعاً أمام المزاعم الزائفة» 
والدعاوى الشهودية الكاذبة» وانتحال صفة العرفاء زوراء بل إِنّها قد تؤدّي أيضاً 
إلى اختلاط الحقائق بالأوهام» وتحول دون التمبيز بين الوقائع والانطباعات 


)١(‏ مطهريء الشهيد الشيخ مرتضىء أسس الفلسفة والمنهج الواقعي» مصدر سابق» ج7» ص119. 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
الشخصيّة» وإلا كيف نفسّر ما يُنقل» من أنْ واحداً من كبار العرفان» كان يرى في 
انكشافاته أن (الرافضة) ‏ وفق تسميته هم على صورة خنازير» وكان يرى أيضاً 
بعض رموز الصحابة ممّن هم مثار جدل بين المسلمين» في رتبة أعلى من رتبة 
الأنبياء”"2» وكيف يفسّر العرفاء الشيعة ‏ مثلا-ما ظهر للغزالي بواسطة الكشف 
من بطلان مذهب الإمامية» وأفضليّة أبي بكر على علي عَم بمراتب”"! 


إذاء وفي أحسن الأحوال ولو أحسنًا الظنّ بما يقوله العارف. فإنّ أهمّ 
ما بواجه طريق الكشف. هو افتقاره إلى الميزاتن الدقيق للتمبيز بين الحقائق 
الموضوعية والانطباعات الشخصية المبنية على تصورات مسبقة غير منزهة عن 
الأهواء» ولهذاء فلا يبقى ثمّة معيار لإثبات صدقية الكشف إلا بمقدار انسجامه 
مع قطعيات العقل وثوابت النقل» فإذا اعتضد بموافقة العقل والنقل» كشف ذلك 
عن حقانية التجربة العرفانية» وإلا فالكشف ليس حيجة إلا على صاحبه فقطء 
باعتبار حصول الانكشاف التامٌ له» والاتكشاف التام (اليقين) حبّة على صاحبه 
ولو كان مرتكزاً على طريق غير ثابت الاعتبار شرعاً وعقلآء كما هو الحال في 
قطع القطّاع. ْ 

يقول الشيخ السبحاني: «إِنْ قبول قول بلا حجة ولا برهان» خروحٌ عن الفطرة» 


)١(‏ أنظر: العاملىء: الاثنا عشرية فى الردٌ على الصوفية» مصدر سابق» ص59١- 4١17٠١‏ هذا ولكنٌّ 
المنقول عو مكن"الدية تعر ل( المكتاغيرانث والمسافوانت الى شين اريسي اميه 
الأبدال» أنه اجتمع بأحدهم وسأله عن علامة كشفه» فأجابه: إِنْ علامة ذلك أنه يرى الرافضة 
فى صورة الكلاب وليس الخنازير (أنظر: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» مطبعة السعادة ‏ 
معنرة 1 894 عير الونض 45 #9القلا هن الطهراتيء الممة محمل مضي الروع المتحتدة 
دار المحجة البيضاءء بيروت ‏ لبئان»ط١»‏ 510١هء‏ ص7١‏ 5)؛ وقد أصبٌ بعض العلماء على أن 
المراد بالرافضة في كلامه الخوارج وليس الإمامية» واستشهد لذلك ببعض الوجوه التي لا تخلو 
من تأمّل (أنظر: الطهراني» الروح المجرّد. مصدر سابق» ص5١‏ 5). 

(؟) الحر العاملىء الاثنا عشرية فى الردٌ على الصوفية» مصدر سابق» ص 485 والخونساري» روضات 
الجنات: مصدر سابق» ج8) ص4. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
فالإنسان العاقل هو من يقبل الدعوى إذا قورنت بالدليل» فصاحب المعرفة الحسيّة 
أو العقلية» يصحٌ له تعميم معرفته إلى غيره» فيرشدنا إلى مبصراته ومسموعاته 
فنقبلهاء لأجل تطابق الحسَيْنء ويرشدنا إلى ما عقله بالبرهان فنتعقّله به أيضاء 
وأما مدّعي الإلهام» فبما أنه يدّعي أمراً غير محسوس ولا معلوم بالبرهان» فيكون 
شهوده حبَةٌ على نفسه فحسبء ودليلاً له لا للغير» ولا يمكنه تعميم ما ألهم 
وأشرق على قلبه وإراءته لغيره ليشاهده ويعاينه ويشرق على قلبه لأنَّ للإلهام 
والإشراق مبادئ ومؤهاللات خاصة.» ولكن مع ذلك؛ لا يُكَذَّب مدّعي الشهود 
والكشف»هغاية الآمر اله ل يمكن تعدية ما انكشف: له ليكوة قاعدة مطردة قن 
مجالات العلم والمعرفة)"". 2 

" -تباين الكشوفات 

والملاحظة الثانية في المقام هي: أنه كيف نفسّر تباين وتضارب أهل الشهود 
والذوق والعرفان في مكاشفاتهم الإشراقية الشهودية» هذا التباين الذي قد يثير 
الشك في مصداقيّة طريق الكشفء وفي مدى سلامته من الخطأ والاشتباه في 
النتائج» وهو ما يعرّز القول بعدم حجيّته وصدقيته» والحقيقة أنْ هذا التباين 
يماسا اسرد رار د 

يض المنهج العرفاني ونسفه من أصله”", لأنّه مع افتراض أن الحق خارجاً 


200 مكي » الشيخ حسن» نظرية المعرفة» مجموعة محاضرات للشيخ جعفر السبحاني» المركز 
العالمي للدراسات» قم _-إيران» ط١1»١51١ه‏ ص1894. 

(؟) وإليك: كلمات بعض الأعلام من معارضي المنهج العرفاني: 
يقول السيد نعمة الله الجزائري: «والعجب العجيبء أنّهم كيف يُصدقون بدعوى الكشف مع 
اختلاف آرائهم ومذاهبهم» فمنهم الملحد ومنهم السني ومنهم الشيعي إلى غير ذلكء فإذا كانت 
هذه المكاشفات كلها صحيحة صحّت مذاهب الفرق» فلا يكون الناجي فرقة واحدة» بل جميع 
ا ا ل 0 س0 الفا 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 


واحد لا ي: بتغيّر ولا يتعدّد» فكيف نفسّر اختلاف العرفاء في كشوفاتهم؟! 


ولم يسع العرفاء أنفسهم إنكار وجود التباين بين كشوفاتهم» فهذا حيدر 


الآملي؛ العارف الشيعي الكبير» يرفض بكلّ صراحة كشفاً شهودياً لشيخ العرفاء 
كتبه» ومن بينها كتابه (فصوص الحكما, الكتاب الذق رم 050 الله جه 
أعطاه إِيّاه في عالم المكاشفة» وأمره بنشره وتعليمه للنّاس» كما جاء في مقدّمة 
الكتاب المذكورء ولم يشك أحدٌ من أهل العرفان”" أن الكتاب وصل إليه من 


000 


من مكاشفات ابن عربى والغزالى: «فيا لله العجب من مكاشفات يظهر منها للناصبى أنه على 
الحق. وللملحد أنه على الحق» ولعابد الوثن أنه على الحق» وللإمامى أنه على الحق». وكذا 
غيرهم» فما أدري أي حق هذا! وما وجه الجمع والتوفيق في ذلك؟ (أنظر كتابه: الدر المنثور 
من المأثور وغير المأثور» مطبعة مهر قم إيران» ١‏ /19١هه‏ ج١2‏ ص77). 1 
باك ا ري دوي رح اندو الور لمجتت ابا قو 
الكشف على اختلااف مذاهبهي 3 فمنهم الشيعي» ومنهم السني» ومنهم الملاحدة» ومنهم كفار 
الهند» فلو كاذ هذا الكشف حقا للزم صبحة مذاهيهم كلها 

ويقول الميرزا التنكابني: «ومن البراهين على أن الرياضات الصوفية ليست على طبق الواقع» 
اد أعل الكدتهرا غير ميصاترة في الاعقادالك والاحكام العدد والقرع ريني جلاب 
وشقاق في ذلك» فبعضهم يرى الأصالة للوجود. وبعضهم يرى أصالة الماهية» وبعضهم ذهب 
إلى وحدة الوجود. وبعضهم خالف في ذلك. بعضهم سني وبعضهم شيعي. ..» (قصص العلماء» 
مصدر سابق» ص/517). 

وهكذا فإِنّ الح العاملي يذكر في عداد الأدلة على بطلان الكشف: «ظهور الاختلاف العظيم 
الفاحش فيما يخبر به أصحاب الكشف كما هو ظاهرٌ غنىٌ عن البيان» وناهيك بأنّ صاحب كل 
مذهب منهم يدّعي حصول الكشف له ببطلان مذهب من خالفه, كالغزالي» فقد ذكر أنّه لزم 
الرياضة والخلوة وترك الدرس عشر سنين» فانكشف له بطلان مذهب الإمامية» وأفضلية أبي بكر 
على علي 2 بمراتب» وكذلك تدّعي الشيعة من الصوفية» وكل فريق» حتّى الكفار من الهند 
وغيره» فظهر أنه خيال وهمى لا حقيقة له» أو مجرد دعوى لا أصل له) (أنظر: الاثنا عشرية فى 
الرد على الصوفية» مصدر سابق» ص 860). 

ومنهم الآملي نفسه. أنظر: المقدمات من كتاب نص النصوص انتشارات توسء إيران» ط”» 
317 هاشء ص7 ٠١‏ . 
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الباب الثاني : أدوات الاجتهاد الكلامي 
النبي َلدةِ: أن خاتم الولاية المطلقة هو عيسى بن مريم لِك" مع أن المتعارف 
عليه عند عرفاء الشيعة» ومنهم الآملي نفسه أن الختمية بالولاية المطلقة هي لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب همد دون سواه وقد أثبت الآملي ذلك بالكشف 
فضلاً عن العقل والنقل» ولذا قال معترضاً على ابن عربي في أن عيسى خاتم 
الولاية المطلقة: «إن كان بالكشف. فكشف غيره يحكم بعكس ذلك, أعني 
كشف الشيخ ومشايخه المذكورين, من أن عيسى أولى وأنسب بالختمية بالولاية 
المطلقة» فكشف لنا ولغيرنا من المشايخ بأنّ علياً أولى وأنسب بهذه المرتبة»""©. 

هذاء ولا يبدو أن إرجاع تباين الكشوفات إلى تفاوت مقامات الكشف 
الناشئة عن تفاوت استعدادات السالك واعتدال مزاجه الروحانى» بحيث إنه 
كلّما كان مزاجه أقرب إلى الاعتدال التامّه كانت مكاشفته أقرب إلى الصصحة» لا 
يذو آله يعر يخلذ مقعاً ورافعا للشبية جيل تقل يديد الطيخ بلةء لأ لأنه يكس 
حقيقة تباين الكشوفات وحسب. بل لأنّه لا يقدّم جواباً مقنعاً عن سؤال: من 
يحدّد ومتى وكيف نحدّد اعتدال المزاج الروحاني وسلامته؟ وما المعيار في 
ذلك؟ وما هي الضمانة على عدم تداخل الذاتي مع الموضوعيء أو عدم تأثير 
الاتطباعات الشخضية والمسيقات التربوية والتعليمية على سلامة المكاشفات 
وصحتها! 

وربما يقال: إِنَّ تباين الكشوفات لا يعتبر دليلاً على بطلان طريقة الكشف من 


)١(‏ ثمّة دعوى أخرى لابن عربي في هذا المجال؛ زعم فيها أنه هو شخصياً خاتم الولاية المقيدة» 
وقد رفضها العرفان الشيعيء لأنّه يرى من خلال الكشف. فضلاً عن العقل والنقلء أن هذه الرتبة 
خاصّة بالإمام المهدي المنتظر لكن الآملي لم ير أن دعوى ابن عربي هذه تخلق إشكالية تباين 
المكاشفات. لأنّ ما يراه ابن عربي هنا ليس كشفاء وإِنّما هو رؤياء يقول الآملي: «فالشيخ ليس 
يدعي هذا المقام بالكشف. بل بالنوم» (الآملي, السيد حيدر (القرن الثّامن الهجري)» جامع 

ه64 جامع الأسرار ومنبع الأنوار» مصدر سابق» ص7١‏ 4. 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 

أساسها»: وال فإ انايج قد بعصا فى طريقة الشكي العقلى ».و كذ بخضا بيخ 
النصوص الدينية التي تنقل لنا حقائق الوحي. ْ 

والجواب على ذلك من جهتين: 

أولاً: ِنّه فيما يرتبط بأحكام العقلء فإنه لا يتصور التعارض فيما بينهاء لأنَ 
الدليل العقلي الأول إن كان قطعياً فلا يمكن أن يعارضه دليل عقلي آخرء سواء 
كان الآخر قطعياً أو ظنياء أمَا إذا كان قطعياً فلأنَ ذلك يؤدي إلى القطع بالمتنافيين» 
وهو مستحيلء وأما إذا كان ظنياًء لأنّ الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد 
الدليل الظنى وزوال كاشفيته فلا يكون حجة. وأمًا إن كان الدليل العقلى الأول 
اكه ابس وا تنه ليها رضي ليا عفل ا ار 1 

على أنه عند ظهور الاختلاف في طريقة التفكير العقلي فَإِن ثمة مرجعية 
واضحة للاحتكام إليها وهي مرجعية البديهيات العقليّة التي تشكل الأساس 
لكل عمليات التفكير العقلي» ومثل هذه المرجعية لا وجود لها في المكاشفات. 

ثانياً: فيما يرتبط بتعارض النصوص. فإنّ ثمة طريقة مرجعية لعلاجه؛ وقد 
وضعت هذه المرجعية من قبل المعصوم نفسه وقد تكمل علم أصول الفقه ببيان 
حالات التعارض وكيفية علاجها. 

7- تساوي المؤمن والكافر في الكشف 

ومما يزيد الطين بلّة» ويشوّش الأمر في مصداقيّة طريق الكشف. وفي 
اعتباره موصلاً إلى الحقّ تعالى أو إلى الحقيقة» تساوي المؤمن والكافر في 
العاء الكعف» ولطائها سما من (كزاناك) أن (إخيازات ظيية) يدن بها 
بعض المرتاضين روحياً ممّن يعتمدون في رياضتهم الروحية على وسائل غير 


)200 الصدرء السيد محمد باقر» دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة» ج؟ ص .07١‏ 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 

مشروعة» بل يبدو عليها طابع الشرك أحياناء كما هو الحال في مرتاضي الهند أو 
غيرهم. الذين يقدّسون البقرء ويخبرون ببعض المغيّبات استنادا إلى هذا الطريق» 
ما يجعلنا أمام طريق لا ضامن ولا كافل لنزاهته من دسائس الشيطان وتمويهاته 


والاعييةة: 


ومن الغريب والطريف في آن. ما ينقل من أنْ بعضهم سئل عن تفسير ما 
يخبر به بعض مرتاضي الهند من المغيّبات استنادا إلى حركات البقر وسكناتهاء 
كإخبارهم بحصول ثورة أو انقلاب في بعض بلدان الشرق أو الغربء ثمٌ يتبيّن 
بعد ذلك صححة ما أخبر به؟! 
فأجاب: إِنْ ذلك راجعٌ إلى الارتباط الوثيق الثابت فيما بين موجودات العالم» 
وبما أن هذا المرتاض وصل عن طريق الرياضة إلى مستوى كشف وحلدة النظام 
الحاكم على العالم» أصبح باستطاعته الإخبار بواسطة أي حركة أو سكون- ولو 
كان بشكل لا ترى له أهميّةَ-عن جميع التغيرات والتبدّلات والحركات 
والسكنات في العالم» وكما أن هذا المرتاض الهندي ارتبط بواسطة الرياضات 
النفسانية بالروح الكلية للبقر» فاستطاع أن يرتبط بذلك النظام الواحد عن طريق 
أرواح البقر» فأصبح يخبر عن الرموز الخفيّة بواسطة شبكة البقرء كذلك بإمكان 
)١(‏ يقول الميرزا التنكابني في قصص العلماء» مصدر سابق» ص57: (إِنّ خوارق العادات تصدر 
من المحق والمبطل» فلا يجب إنكار ذلك من جماعة الصوفية خذلهم الله» ولا يجوز أن يجعل 
ذلك دليلاً على حقيقة مذهبهم, بل قد يقال ينال بعض الأشقياء هذه المرتبة من باب الاستدراج» 
قال تعالى: #سَتَسْئَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيْتٌ لا يَعْلَمُونَ4 [الأعراف:187].. إلى أن يقول: فالفريقان 
من أهل الكفر والطغيان وأهل الإيمان واليقين» يمكن أن يبلغا هذه الرتبة على حسب الاستعداد 
والمصالح الكاملة» كما نلاحظ ذلك في بعض أهالي الهند وما يقومون به من الرياضات المختلفة 
في بيوت الأوثان» مثل أن يقف بعضهم لحاجة في بيت صنمء ويرفع قدمه ويضع في كه قمحأ 


أو حبوباً أخرى مع تراب وماءء» ويبقى كذلك عدّة أشهر. حتّى تصير الحبّة خضراً ثمٌ يقوم بالأمر 
الذى أراده» . 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
القمرء وبالرياضة النفسيّة التي توصله إلى النفوس الكليّة لأحد هذه الأمور أو 
برها 90 
ثم إِنْ الإشكال لا يتوقف عند حدود الاستغراب الآنف حول كيفية وصول 
أشخاص من غير المسلمين إلى درجة الكشف والشهود. بل إن الاستغراب يسري 
أيضاً إلى الدائرة الأسلامية نفسهاء إذ كيف يصل أشخاص إلى درجة الكشف عه 
غير طريق أهل البيت نَهَكْلا ؟! فإِنَ العرفان الشيعي يرى أن «من المحال أن يصل 
امرؤ إلى مرحلة الكمال. ولا تكون حقيقة الولاية مشهودةً لديه»» كما يُنقل عن 
السيد علي القاضي, وينقل عنه أيضاً: «إنَ الوصول إلى التوحيد ينحصر بالولاية» 
والولاية والتوحيد هما حقيقة واحدة)”". 
وفي مقام الإجابة عن هذه الإشكالية» ذكر بعضهم ما مفاده: إِنْ الذين يمتلكون 
إرادة السير والسلوك إلى الله» مبدأ الوجود ومنتهاه» سواء كانوا من المسلمين أو 
الأوّل: أولئك الذين يفتقدون النزاهة والإخلاص فى النية» وهؤلاء لا يصلون 
إلى مقصدهم أبداًء فيقنعون خلال طي الطريق بكشفف أو كرامة» أو بتقوية النفوس 
والتأثير فى الكائناتء أو الإخبار عن الضمائر والبواطن. 
الثاني: أولئك الذين يهدفون إلى الوصول إلى الحقيقة دون أن تشوب نيتهم 
شائبة» وهؤلاء إن كانوا من المسلمين الموالين لأمير المؤمنين 2 فَإنْهم 
سيصلون إلى مقصدهم حتماء وأمّا إذا لم يكونوا مسلمين أو موالين» فإنهم 
يندرجون في عداد المستضعفين”"؛ لأنْ «مناط الاستضعاف: عدم الوصول إلى 
)١(‏ أنظر: الطهراني» السيد محمد حسينء الروح المجرد. مصدر سابق» ص5١٠6؛‏ والترجمة 
المذكورة في المتن أعلاه هي للسيد كاظم الحائريء أنظر كتابه: تزكية النفسء دار الفقه للطباعة 
والنشرء ط١.‏ 577١اه‏ ص178. 


[هة الطهرانى» الروح المجرد» مصدر سابق» ص78 تفرضرة 
00 البسدر اقم و د وما 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
متن الحقيقة وواقع الأمرء مع كون الطالب في صدد الوصول إليهاء فلا فرق بين 
على الإنكار والجحود)”". 
بالعارف الكامل”"» أو قدوة المكاشفين”"» كان من المستضعفين» وخفي 
عليه أمور أساسية ترتبط بسلامة العقيدة الدينية؟! وأية مصداقية تبقى للكشف 
إن لم يوصل أمثال ابن عربي إلى الولاية» وهي حقيقة التوحيد كما يرى هؤلاء 
العرفاء؟! 
استدلالات وتأملات 

في مقابل الملاحظات النقدية المُشار إليهاء فإِنْ أصحاب المنهج العرفاني 
وأتضارءة يتعضرون وستتدلوخن لأثنات طريقية الكشف والشهوذ» وكوثه مضدرا 
لوي ا ل ور ولتي فرك ا ال 
م تل توادعاي: #وَائّقُوا الله وبُعَلْمكُمُ اللّهُ4 [البقرة :7 أو قوله: إن 
وك توا الله يَْعَلَ لَكُمْ مُرْكان4 [الأنفال :4 أو قوله سبحانه: وَالدون اهدو 
فيا لتَهْدِيَتَهُمْ سيْلنَا4 [العنكبوت:19]. 

وفى الحديث النبويّ الشريف: اليس العلم بكثرة التعلّمء إِنّما هو نورٌ يقذفه 


.5٠0 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) على حدٌّ تعبير العارف السيد علي القاضي الطباطبائي (ت 11777١ه).‏ كما ذكر الطهراني» أنظر 
الروح المجردء مصدر سابق» ص77/8. 

(9») على حدّ تعبير صدر المتألهين الشيرازي» أنظر: الحكمة المتعالية» مصدر سابق» مجلد 0 
ص 556. 

(:) ينقل صاحب الكلام المذكور أَنّه لما ذكر ذلك للعلامة الطباطبائي ضحك مستنكراًء وقال: 
أمحبي الدين من المستضعفين؟ ! (الطهراني» الروح المجردء مصدر سابق» ص 5 ٠‏ 5). 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
الله في قلب المؤمن. فيشرح صدره وينفسح)""". 
وعنه يله : «من عمل بما علم, سك 
النصوص التي استشهد بها الفيض الكاشاني ده ". 
إلا أن هذا الاستدلال غير تام؛ إذ يمكن أن يُجاب عليه بجوابين 


الأوّْل: جوابٌ إجمالي» وخلاصته: أنْ الهداية أو الفرقان أو النُور التي يصل 
إليها الإنسان بالمجاهدة» كما أشارت تلك النصوصء ليس بالضرورة أن يتم 
الوصول إليها عن طريق الشهود والكشفء وإِنّما قد يصل إليها عن طريق هداية 
العقل» هذه الهداية التي قد تنحرف نتيجة المؤثرات والنوازع والميول الغرائزية» 
فلا تؤتي أكلهاء لهذا كانت بحاجة إلى مجاهدة النفس وتقوى الله. لتزيل عنها 
تلك التراكمات» وقد يذكر شاهد يدفع إلى تفسير هذه النصوص بما ذكرء 
والشاهد هو أنّها ا* شترطت للوصول إلى حالة الهداية والنورانية» مجاهدة النفئس 
بالأساليب المشروعة» مع أنك عرفت أن الوصول لما يسمّى حالة الكشف. لا 
يحتاج إلى سلوك الطرق المشروعة» بل يمكن الوصول إليه بمطلق الرياضات 
الروحية» لكنّ هذا الشاهد خاضع للمناقشة من أهل العرفان. 

والثاني: جواب تفصيلي» وحاصله: إِنَّ هذه النصوص ليست ظاهرةً في 
اموي وإِنْما تحتمل وجوهاً ومعاني أخرى ذكرت في التفسير» » فقوله تعالى: 
لوَائَقُوا الله وَيُعَلمْكمْ الله _ مثلاً - قد فسّر من قبل الكاشاني نفسه. بأنْ المراد 


)١(‏ أنظر: المجلسيء المولى محمد باقرء بحار الأنواره مصدر سابق» ج70» ص 77”5؛ وروي عن 
الصادق تَقِئْلكِ أنه قال: «ليس العلم بكثرة التعلم, وإِنّما هو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يريد 
الله أن يهديه». (أنظر: الشهيد الثانى» زين الدين الجبعى ١ت‏ 9775ه).» منية المريد فى أدب 
المفيد والمستفيده تحقيق: رضا مختاري؛ مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم_إيران» 504:١1‏ ١ه‏ 
ص1772١).‏ 

هم الكاشاني» محمد محسن. الوافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص .١ ٠‏ 
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بذ العلمكي احكامه الفيينة لوضالبتكي لوكا النحان فى اقرله ان : 
ا يمام ا 0 و ١‏ في قوله تعالى 
#يَجْعَل لكم فزقانا. فإِنّه حتّى لو أخذنا بالتفسير القائل: إِنْ الفرقان هو الهداية 
التى يُمَرّق من خلالها بين الحقٌّ والباطل» فهذا لا يعنى أنه بالتقوى والمجاهدة 
يصل المرء إلى حالة يدرك فيها الواقعيات» وتنكشف بها المغيبات» وإِنّما غاية 
ما تدل عليه؛ أنْ الله يسدّد المتقين ويهديهم الصراط السويّ في غمرة التخبّط. 
وضياع الموازين» وتشابه الأمور وتشاكلهاء فالتقوى تساعد على وضوح الرؤية» 
ولكنّها ليست مصدراً للمعرفة الدينية أو الاجتهاد الاعتقاديء أو وسيلة لاكتشاف 
المغيبات» وهكذا الحال فى سائر النصوص. فإنّْها لا تخلو من مناقشات تفصيلية 
ببائلة: 


بين الوحي والشهود 

وربما ينتصر لطريقية الكشف أيضاًء بالاستهداء بمبدأ «الوحي». فإنّ الوحي 
في مقيقفه بهو نوع هرو كلق ودايه فكها فلن يميد ارسي ذإ ناظلينا | 
نقبل بمبدأ الكشف. 

ولكثنا نلاحظ على ذلك: 

أولاً: إن إدخال الوحي في مقولة الكشف غير سديد, لأكثر من اعتبار» أهمها 
اثنان: 

أحدهما: إِنَّ حقيقة الوحي وكيفية اتصال الخالق اللامتناهي بالمخلوق 
المحدود. غير واضحة, ولا تخلو من غموض وخفاء'"'» ونحن نؤمن بها وإن 
)١(‏ الكاشاني» محمد محسن.ء التفسير الأصفىء مكتب الإعلام الإسلامي» قم إيران» طاء 


هاج1ء ص175. 


6 الطباطبائي» محمد حسينء القرآن في الإسلام» تعريب: الشيخ دن وهبي» دار الولاء, بيروت» 
لبنان» 1 ١١٠٠؟-<ص117.‏ 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 

لم نفهمها على حقيقتهاء كما آمئا بالله وإن لم نحط بكنهه وقد قُدِّمت على هذا 

الصعيد نظريات عديدة في محاولة فهم هذه الحقيقة"'". وعليه» فكيف تصحٌ 
دعوى مساواة الوحي للشهود. وما الدليل عليه؟! 

ثانيهما إن للوحي أكثر من طريق» كما نصّ عليه القرآن الكريم في قوله تعالى؛ 


لوم كَانَ لبر أن يكلَمَُ لله إلَاوَحْيًا أو ِنْ وََاءِ جبحاب أَوُْْسِلَ رَسْولاقيُوحيَ 
بإِذنه ما مَا يَشَاءِ إِنَّهُ علي حكيمٌ4 [الشورى ]ا » فهل الكشف يتم عبر هذه الطرق 
الثلاثة المذكورة في الآية؟ هذا ما لم يتفوّه به أحد من أهل العرفان. 

ثانيا: مع التسليم بأنْ الوحي في بعض طرقه ‏ على الأقل هو من نوع المعارف 
الشهودية, فإنّ الوحى هو من أعلى وأجلى مصاديق الكشف والشهود. ولا يصل 
إلى منزلة الوحي هذه إلا المصطفين من عباد الله. وهم الآنبياء والمرسلون 
عونا | خْتَرْتَكَ فَاسْتَمِعْ لمَا يُوحى #4 [طه: 1 ]» ونحن إِنّما صدّقنا الأنبياء تكد . 
وأخذنا بما ألقي وأوحي إليهم, لاا لمجرد الركون إلى ادعاءاتهم. وإِنّما لأَنْ الدليل 
العقلئْ هو الذي ساقنا إلى ذلك,. إِمَا من خلال الإعجاز الذي ظهر على أيديهم» 
والذي يقبح على الله عقلاً إظهاره على يد الكاذبء أو من خلال القرائن القطعية 
التي تحتّم علينا تصديقهم ومتابعتهم» هذا فيما يرتبط بالأنبياء نوكلا . وأمًا من 
عدا الأنبياء» فلا ملزم لا من عقل ولا من نقل للتصديق بمزاعمهم الشهودية 
التي يتلقونها عن طريق الإلهام المزعوم,؛ لا لعدم الدليل على حجيّة كشوفاتهم 
وحسبء بل لأنْ طريق الكشف المزعوم غير مضمون النتائج» ولا مصون عن 

دساس الشباطين كما أسلفتاء وإذا كان الشيطان يحاول جاهدا التشويشن على 
ل ار و كوه 0 


.015 الشيرازي» ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المُنزل» مصدر سابق» ج6١. ص‎ )١( 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
لله مَا يُلْقي الشَِّطَانُ تم يُحَكم الله آَيَاِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكيم» [الحج:07]. فما 
بالك بالمعارف التي يتلقّاها العارف بواسطة الإلهام؟ ومن الواضح أنْ العقل لا 
يحكم بصيانة غير طريق الوحي من تمنيّات الشياطين وتمويهاتهم, أما الوحي. 
إن العقل يحكم بضرورة صيانته وحمايته من إلقاءات الشياطين» و إلا كان ذلك 
نقضاً للغرض الذي أرسل الأنبياء نكل من أجله. وهو ما تدرّه الحكيم عن 
الوقوع فيه. 

ومع ذلك كله فإنّنا لا ننكر فكرة الإلهام من رأسء ولا نكذّب النتائج المستندة 
إلى ذلك؛ فالله سبحانه قد يمن على بعض العباد. ويلقي في روعه أو يلهمه بعض 
المعارف. ولكن هذا الطريق عسير المسلكء لم يفتحه الله إلا لبعض الخواصٌ من 
أوليائه كالمعصومين تيكلا » ولا يحصل لسواهم إلا على سبيل الكرامة واللطف. 
وهذا ما لا يمكن أن يُشكل قاعدةً ليبنى عليها أو يستند إليهاء فضلاً عن أنه إذا لم 
يمكننا تكذيب هؤ لاء في دعاواهم. فَإِنّه لا ملزم لنا بتصديقهم والاعتماد على أقوالهم. 


الرؤيا والكشف 


إلى الطرق الثلاثة للوحي التي نصَّت عليها الآبة المتقدمة» ثمة طريق رابع» هو 
الرؤيا التي يراها النبي يه فإنَ ما يراه النبي يَْثِ في منامهء هو وحي إلهي لا بد من 
العمل به كما في رؤيا إيرا هيم الخليل أنه يذبح ولده إسماعيل عَلكل قال تعالى: 
تَلَمابلعَ مع مَعَهُ السَيَ َالَ ا بي نّي أرَى في المَامٍ أي أَدْبحكَ َانْظْ مادا تََى 
قَالَيَا أَبت افْعَلْ يي ل ا 54 
ويشهد لذلك أيضاً العديد من الروايات”© 
)١(‏ منها: ماورد في الحديث الصحيح عن الإمام الباقرءمْة وقد سئل عن الرسول والنبي والمحدّث 

فقال: «... وأمّا النبي» فهو الذي يرى في منامه. نحو رؤيا إبراهيم 32ئ. ونحو ما كان رأى رسول 


الله من أسباب النبوة قبل الوحى...) (الكلينى» محمد بن يعقوب» مصدر سابق» اج 
ص77 .)١1‏ 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 

ذاه و راسي كارا ري سانا لوعن هريق 
نوع الرؤية أو مساو لهاء وإن ذكر بعضهم أن المكاشفات تشبه نشية الرق يا" نهدا أمر 
واضح. 

وينبغي أن يكون واضحاً أيضاًء أن الرؤيا التي يقال بحجيتها هي رؤيا 
الأنبياء لجيه فإِنْ «رؤيا الأنبياء وحي). كما 9 في الحديث 4 أكين 
المؤمنين ظَلتذ”"» أمنَا رؤيا الصالحين والعلماء والعرفاء فإنّها حتى لو كانت 
صادقة» ليست حجة على الرائى 0 
مصدرا انعرف لاع الأميرل ولا في الفروع؛ لا لعدم الدليل على 
سرس اد س5 
الصحيح عن الإمام الصادق تمد : «أن دين الله أعرّ من أن يُرى في النوم)”". 
وهذا ما يدعونا إلى الحذر الشديد من استخدام الرؤيا والمنام في بناء الثقافة 
الإسلامية» سواء فيما يتصل بالجانب العقيدي أو الشرعي أو المفاهيمي» كما 
أشرنا إلى ذلك في مجالات أخرى©) ْ ْ 


المنعم» مؤسسة النشر الإسلامي» قم -إيران» .١150 صء١ج 15٠1/1١‏ 

(0) أنظر: الطوسيء الشيخ محمد بن الحسن (ت 7٠‏ 4ه». الأماليء دار الثقافة للطباعة والنشر» قم 
إيران» ط١»‏ 515١ه»‏ 0١1؟؛‏ والمجلسىء محمد باقر» بحار الأنوار» مصدر سابق» ص" ١‏ -55؛ 
ونسبه الشافعي إلى أهل التفسير» أنظر: الشافعي» محمد بن إدريس (ت 5 »)35١‏ كتاب الأم» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» طق ”واه ج06 ص١7 .11١‏ 

[9ة الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج 7 ص 5/87 . 

جع أنظر: الشريعة تواكب الحياة» مصدر سابق» ص 77١‏ 11 “وأيضاً : في فقه السلامة الصحية» 
التدركين تمرداجاً» مضدو ارخ هن 95/6 كبوايضاء فحت المجون » قراءة نقدية في مفاهيم 
لبنان» ط١ء .7١‏ صل"59 وما بعدها. 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
حاجة العرفان إلى العقل والوحي 

أولا: إن العرفان_سواء كان عملياً أم نظرياً لا يشكل مرجعيةً في موازاة 
مرجعية العقل والوحيء بل هو بحاجة إلى هاتين المرجعيتين» فالعرفان النظري لا 
يمكن أن تقبل نتائجه إذا اعتمد استدلالات يرفضها العقل أو النقل» وأمّا العرفان 
العملي الذي يمثل مدرسةً في السلوك ومجاهدة النفسء لتصل إلى مرحلة من 
الصفاء والاطمئنان» فهو مع أنه أمرّ مفهومٌ ومستدل ومشروع., لكنّه يحتاج إلى 
معرفة الدين الحقيقي الذي هو الإسلام ‏ في اعتقادنا ‏ لتكون سلوكيات العارف 
منسجمةً مع الضوابط والخطوط التي رسمتها الشريعة الإسلامية» ومن المعلوم 
أن «الدين بدوره مبنى على أسس لا بد من إثباتها بالأسلوب العقلى)7". 

وقانياة إن آزية للفرقان أذ وفك مكدر المعرقة ورقاف العتاقد د فنها 
فى عرض سائر المصادر المعرفية المعتبرة» كالعقل أو الوحىء فهذا ما لا يمكن 
إثباته بالدليل المقنع» بل دون إثباته عقبات كثيرة تقدَّم الحديث عنهاء وعليه. 
«فإِنٌ تشخيص صحة المكاشفات العرفانية يتم بعرضها على موازين العقل 
والشرع»”"» أو كما قال بعض العلماء المدافعين عن العرفان: «لا يتوجب علينا 
أن نقبل كل ما أورده هؤلاء العظماء في كتبهم بلا مناقشة» بل علينا أن نحكم فيه 
العقل والسنّة الصحيحة وأقوال أئمّة الحق» فما صحٌ منه قبلناه وأفدنا منه» وإن 
لاح لنا في كتبهم أمر باطل رفضناه)29". 

ثالثاً: إِنَّ ما تقدَّم لا يلغي جدوى العرفان كليةً» وذلك لأنّ الهدف الأقصى_كما 
)١(‏ اليزديء الشيخ محمد تقي المصباح. محاضرات في الإيديولوجية المقارنة» ترجمة: محمد عبد 

المنعم الخاقاني» مؤسسة في طريق الحق» طهران إيران» ط 5 لا.ت» ص؛ 7. 
زهة اليزدي» محمد تقي المصباح, المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» مصدر سابق» ج١.‏ ص ١١59‏ . 


[9رة الطهرانى» اسيل محمد حسين» الروح المجرد. مصدر سابق» ص .737387١‏ 
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الفصل الثالث: الإدراك الوجداني 
أسلفنا_للبراهين العقلية والحجج النقلية» ليس في أن تمنح الإنسان قوّة الجدل, أو 
تقدّم له تصوّرات عقلية جافة» وَإِنْما هدفها إيصال الإنسان إلى حالة من الاطمئنان 
القلبي» يشعر معها القلب ببرد الإيمان» كما شعر العقل بساطع البرهان» وفي هذا 
السياق» يمكن أن نتقبّل ونتفهّم ما ينقل عن جلال الدين الرومي في بيت من الشعر 
الفارسي» ومضمونه: "خشبيةٌ هي قدم أصحاب الاستدلال» والقدم الخشبية هي 
في غاية العجز""» في إشارة منه إلى أنْ التصورات العقلية هي مجرّد مفاهيم 
ذهنية لا تنتج في حدّ ذاتها إيماناً واطمئناناً حقيقياً بل إِنّ الانشغال بها ربّما شكل 
حجاباً عن الحقٌّ تعالى» فإِنّ «المحجوبية هى خلف جدار البرهان»» كما يقول 
الإمام الخمينيكَْدْة"2» وهنا يأتي دور العرفان العملي» ليأخذ بيد الإنسان 
ويسدّده ويعينه على الوصول إلى ساحل الاطمئنان والإذعان التامٌ. 


)210 الخمينى» روح الله تفسير آية البسملة» دار الهادي. بيروت-لبنان» ط١ا»‏ ام ص 77 
هم م.نء ص .1١‏ 
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الفصل الرابع 
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أ(“ العلم والدّين: خدمات متقابلة 
0 تاريخ العلاقة بين العلم والدّين 
فك الاشتباك بين العلم والدّين 


خدمات العلم للدذين 
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الفصل الرابع: الإدراك الحسي 


العلم والدّين: خدمات متبادلة 


إلى أي حدٌ يمكن لحركة الاستنباط الفقهي والكلامي أن تستفيد من الجهود 
العلميّة فى المجالات المختلفة؟ وهل يمكن أن يكون للاكتشافات العلمية دورٌ 
في هذا المبفال: أم أن المفاهيم العقائدية» وكذلك الأحكام الشرعيّة لها وسائل 
إثبات خاصة. ولا يمكن إثباتها والبرهنة عليها أو تفسيرها عن طريق العلم» فضلا 
عن وضعها تحت مشرحة العلوم الطبيعية؟ 


احتكار «العلميّة) غير مبرر 


وقبل الإجابة على الأسئلة المشار إليها لا بد لى أن أسججل ملاحظة نقدية على 
العنوان المذكور أعلاه. لآنه ينطوي على إقرار ضمني واعتراف بثنائية تم تكريسها 
منذ زمن» وهي "ثنائية العلم والدين»» والتي هيمنت على عقل الإنسان المعاصرء 
قسم أدبى وآخر علمى» بحيث عمل على تخصيص كلمة «العلم) بالمسائل 
المبنيّة على الملاحظة والتجربة» في مصادرة بيّنة واحتكار واضح لمصطلح 
العلم وتوظيفه ‏ لاحقاً ‏ لصالح الاتجاه الماديء وترئّب على ذلك وصم كل ما 
(البحث عن الخالق) وما بعد هذه الحياة (البحث عن الآخرة) هو بحث غير 
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الباب الثاني : أدوات الاجتهاد الكلامي 
علمي! وفي موازاة الثنائية المذكورة تم استيلاد ثنائيات أخرىء كثنائية «العلم 
والفلسفة» أو «العلم والأخلاق». 

وإذا كان تخصيص لفظ العلم بالقضايا المبنيّة على التجربة والملاحظة هو 
احتكار غير مبورّر» فإِنْ تخصيص اللفظ المذكور من قبل بعض المسلمين ب 
«العلم الشرعي» وحمل الآيات والروايات الحاثّة على التعلّم على خصوص 
لمر يي ع حر لمس لري ماو ازااعالى؟ 5 رقع الله الذي 
آمنُوا نكم وَالَذِينَ أونُوا الْعلمَ د دَرَجَات4 [المجادلة »]١١‏ وقوله أيضاً : #قل هَل 
و م سرد 

قوله علثة: «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»”", إلى غير ذلك من الآيات 

ل ال ا 
سواهاء وإن كانت هذه العلوم ولا سيّما علم «معرفة الله) هي من أشرف العلوم 
وأجلهاء لأنّ شرف العلم من شرف المعلومء بيد أن لفظ العلم في هذه النصوص 
مطلق وعلينا إبقاؤه على إطلاقه؛ ليشمل كافة العلوم بما في ذلك العلوم التجريبية 
والإنسانية والآدبية.. 


)210 الطوسى» الآمالى» مصدر سابق» ص 58/1 . 
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الفصل الرابع: الإدراك الحسي 


تاريخ العلاقة بين العلم والدين 


في إطلالة سريعة على تاريخ العلاقة بين الدّين والعلم» يلاحظ المتابع أنّها 
انّسمت بطابع جدلي إشكالي» وشهدت توتراً متواصلاً على امتداد تاريخ التجربة 
الدينية» لكن هذه العلاقة اتخذت ‏ مع الإسلام ‏ مساراً مختلفاً أقلّ توتراً وأكثر 
استقراراء ومردّ ذلك في الدرجة الأولى؛ إلى المنهج القرآني الذي أرسى أسس 
هذه العلاقة على مبدأ الاعتراف والتفاعل والتواصل واحترام التخصصات» 
وامتدح العقل التأملي» وأطلق العنان لحركة البحث العلمي» على أساس 
قاعدة التجربة والمشاهدة”2: محارباً كل أشكال الخرافة والأسطورة أو العبثبة 
والصدفة» مما لا يرتكز على قاعدة أو أساشن علمى» ومن المؤكد أَنْ المنهج 
المذكور عندما أخذ به المسلمونء وامتدّ إلى حياتهم» كان سبباً في بناء حضارة 
إسلامية رائدة» وغتدما ايتعدوا غرخ الأخذ به والاعتماد غليه: تخلفوا وأصبيحوا 
غالة على الأخرية: 

صحيجٌ أن السلطة في الإسلام_دينية أو سياسية لم تتّخذ موقفاً سلبياً صارماً 


)١(‏ يقول الشيخ محمد عبده في كتابه «الإسلام بين العلم والمدنية»» مصدر سابق» ص 45: أول 
شيء تميّز به فلاسفة العرب» هو بناء معارفهم على المشاهدات والتجربة» وألا يكتفوا بمجرد 
المقدمات العقلية في العلوم ما لم تؤيدها التجربة» حتى لقد نقل غوستاف لوبون عن أحد فلاسفة 
الأوروسية: أن القاعدة عند العرب هى: لاجوب وشاهن و لاحظ تكن غارفاًة» وغند الأووويى إلى 
مأ بعد القرة العاشن من التاريخ المسيحي: «إقرا من الكسب وكرة ما يقول الأببائلة تكن عالماه: 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 

في وجه حركة البحث العلمي» خلافاً لما فعلته الكنيسة مع الحركة العلمية في 
أوروبا في القرون الوسطىء بل يمكن القول: إِنَ المناخ الإسلاميّ الإيجابي 
شكل مظلة رعاية وحماية للعلم والعلماء في عصر الازدهار الإسلاميّ» لكن 
مع ذلك. لا يمكن التنكر لحقيقة مُرَة هي أن العقل السلفي والحاضر بقوة في 
هذه الأيام والذي انّسم بالجمود والسطحيّة. كان على الدوام متوجسا من كل 
المستجدات والتطورات العلميّة» بسبب عجزه عن رفع الالتباس بين مفهومي 
الإبداع والابتداع» الأمر الذي أبقى جدليّة العلم والدين مفتوحة وقيد التداول في 
العالم الإسلاميّ إلى يومنا هذاء مع أن المفروض أن تكون المسألة قد حسمت 
منذ زمن بعيدء ووضعت لها الضوابط والمعايير الفاصلة بين حدود كل من العلم 
والدّين» ولذا نجد أن كبار علماء الخطّ السلفي» ما زالوا - أو البعض منهم ‏ إلى 
يومنا هذاء غير مقتنعين بكروية الأرض أو حركتها حول نفسها وحول الشمس مع 
أن هذه القضايا أصبحت في عداد المسلمات العلمية. 
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الفصل الرابع: الإدراك الحسي 


فك الاشتباك بين العلم والذين 


وأعتقد أن فك الاشتباك بين العلمي والديني. أو بالأحرى بين ماهو من صلاحيات 
عالم الدين وما هو من صلاحيات علماء الطبيعة» ينطلق في أول خطوة له من نقطة 
منهجية جوهرية وهي ضرورة تحرير مصادر المعرفة من شباك العشوائية والخلط 
الكبير الذي أصابهاء فللمعرفة «العلميّة» مصادرها المختلفة عن مصادر المعرفة 
الديتة ومن الخيانة بحقّ العلم والدّين معاً أن يتمّ الخلط بين هذه المصادر, فتتم 
محاكمة الدين ومفاهيمه الغيبية على أساس الملاحظة أو التجربة اللْتين تشكلان 
المصدر الأساس للمعرفة العلميّة» أو تتم محاكمة المعطيات العلمية على أساس 
ظواهر النصوص الشرعية والتي هي المصدر الأساس للمعرفة الديئيّة. 

إن المنهجية الصائبة والتى أكدت عليها النصوص القرآنية نفسها هى ضرورة 
جور اد لمم صاك »يمدي رسع في كل سنال إلى اهل اللاكوة والمختطين 
فيه» فالوحي ليس مصدرا لاكتشاف النظريات «العلميّة) وليست هذه وظيفة 
الأنبياء والرسل» فالنبي 3 لم يبعث ليكون طبيباً أو فلكياً .- وهذا لا يشكل 
لاما من دورو نكا عفادو الندى [ل معي زدن 3 ورا ره راو دور 
الناس والأخذ بأيديهم نحو الكمالء إِنْه طبيب النفوس والعقولء كما يقول الإمام 
علي ظَ3ئّد”". ولهذا لا بد لنا في بادئ الآمر من الإقرار بالقاعدة التالية» وهي: 
)١(‏ الموسويء محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضيء نهج البلاغة» مصدر سابق» ج١‏ 
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الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
أنْ تفسير الظواهر الكونيّة» وتحليل العناصر الطبيعية» وبيان خصائصها وآثارهاء 
وعلاقة بعضها بالبعض الآخرء ليست من مهام القرآن ولا هي من أهداف مُنْرِلِه 
وإن تضمّن ‏ أعني القرآن ‏ بعض الإشارات العلمية» وعليه» فالمرجع في قضايا 
العلوم الطبيعية ليس علماء الدين» ولا الكتب الدينية» وإِنْما أهل الاختصاص 
في هذه المجالاتء فعندما نواجه ظاهرة من الظواهر الطبيعية» كالخسوف أو 
الكسوف أو الفيضانات أو الزلازل أو ارتفاع درجة حرارة الآرض أو ما إلى ذلك» 
فليس من المنطقي أن نتوجّه إلى الكتب الدينية ‏ بما في ذلك القرآن - أو إلى 
علماء الدين لتفسير هذه الظاهرة أو التخفيف من آثارها أو الاحتراز منهاء وإِنّما 
نلجأ إلى أهل الاخقصاصء والقرآن نفسه آُمَرَ بذلك في قوله تعالى: #قَاسْأنُوا 
أَهْلَ الذَكْر ِنْ ص لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:”57]. نعم» لرجل الدين أو القانون 
أو الأخلاق أن يبدي رأياً في المجال التطبيقي» أعني في توجيه وترشيد عملية 
الاستفادة من التقنيّة العلميّة» لأنّ المفروض بحركة البحث العلمي أن تكون 
هادفة وليسث عابثة» وأن تسعى لخدمة الإنسان والحياة» وأن لا تتحرّك وفق 
منطق «طلب العلم للعلم»» فإنّه منطقٌ أَدَى ويؤدّي إلى كوارث إنسانيّة وبيئية. 
وإِنِه لمن دواعي الأسفء أن تجد العقل الإسلاميّ مشغولاً لدى الإعلان 
عن أيٍّ اكتشاف علميء بالبحث والتفتيش عن (سند شرعي) لهذا الاكتشاف. 
والتفكير في مدى انسجامه مع التعاليم أو المفاهيم أو النصوص الدينية» ومردٌ 
ذلك إلى أن هذا العقل مسكون برؤية خاطئة عن الدين» ومفادها: أن القرآن كتاثٌ 
يشتمل على كل شيء من علوم الدنياء فضلاً عن علوم الدين والآخرة» كما أن 
انشغال البعض في مهمة التفتيش عن نص ديني يلمّح أو يشير من قريب أو بعيدٍ 
إلى هذا المنجز العلمي أو ذاك؛ والاستنتاج في حال العثور على نص كهذا أن 
الإسلام سبق العلم والعلماء إلى اكتشاف هذا المنجز. إِنْ هذا إِنّما يعبّر عن عقدة 
نقص سببها العجز عن الالتحاق بركب النهضة العلمية الناشطة, ويتمٌ تلافي هذا 
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الفصل الرابع: الإدراك الحسي 
النتقص والتعويض النفسي عنه بالادعاء المذكور حول أسبقية الإسلام إلى هذا 
الاكتشاف! إذا كان النصن الإسلامي القرانى أو الشثى قد تثأ وأشار إلى هذا 
الإنتدا و العلئمي أو ذال فر على المسلامين أن يكونوا السٌباقين إلى اكتشافه ونيل 
براءة اختراع بشأنه» بدل التبججح حول (أسبقيّتنا) في شتّى العلوم والمعارف. 
فإنّها أسبقية فارغة ولفظية لا نُسمن ولا تغني من جوع. 
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الباب الثانى: أدوات الاجتهاد الكلامى 


خدمات العلم للدّين 


وفي ضوء ما تقدّم, لا يبقى ثمّة مبرّر للقلق أو الخوف عند المتديّنين من التطوّرات 
والمستجدات العلميّة» وفى المقابل» ليس لعلماء الدين سلطة» ولا للدين قيود على 
حركة البحث العلمى إلا فى حدود الضوابط الأخلاقية المتقدّمة» والتى تتنلخص 
بعنوان واحد. وهو هدفيّة النشاط العلمي» هذه الهدفيّة التي تعني حفظ كرامة 
الإنسان وصحته النفسية والجسدية» والابتعاد عن كل ما يُسىء إليه معنوياً أو ماديا. 
هذا ما يريده الإسلام ويقدّمه للعلم» ولكن ماذا يمكن للعلم أن يقدّم للدّين؟ 

أعتقد أنه يمكن للجهود والاكتشافات العلمية أن تقدّم الكثير للمعارف الدينية» 
سواء ما يتٌصل منها بالحقل التشريعي أو العقائدي» فعلى المستوى التشريعي» تقوم 
البحوث العلمية بدور مهم في تحديد موضوعات الأحكام الشرعيّة» كتحديد مفهوم 
وحقيقة الموت الدماغى أو ولادة الهلال» كما أنْ التطورات العلميّة رما ساهمت 
في تغيير الأحكام الشرعية بتغيير موضوعاتهاء فالحكم الشرعي بعدم جواز بيع 
الدم-دم الإنسان_باعتبار عدم النفع فيه إلا الآكل المحرّم قد تبدّل وارتفع مع 
تطور العلم وبلوغه مرحلة أصبح من الممكن الإفادة منه بضخه في جسم الإنسان» 
وهي فائدة جليلة وعظيمة يترتب عليها إنقاذ الأنفس من الهلكة؛ إلى غير ذلك من 
الموضوعات التي يستطيع التطور العلمي تغييرها وتبديلهاء وأمّا على المستوى 
الاعتقادي, فإِنَ بالإمكان الاستفادة من المعطيات العلميّة على أكثر من صعيد 
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الفصل الرابع: الإدراك الحسي 

وهذه الأصعدة بعينها تنطبق على المجال التشريعى» وذلك على النحو التالى: 

١‏ -إثبات وتأكيد 

الصعيد الأوّل الذي يمكن الإشارة إليه في المقام: هو دور العلم والاكتشافات 
العلميّة في إثبات أو تعزيز وتأكيد المفاهيم العقدية أو مقدماتهاء ونذكر في هذا 
المجال مثالين: 

المثال الأوّل: إِنّ برهان النّظم يمثّل أحد أهمّ البراهين على إثبات وجود 
الله ووتحداتيلةء ويتالف هذا البرهان من مقدمتين : إحداهما حدية: وه : أن هذا 
الكون يقوم على نظام متكامل ومترابطء والثانية عقليّة» ومفادها: أن الَظم يدل 
على وجود المنظمء كما أنّ وحدة النظم تدل على وحدانيّة المنظم ومن الواضح 
أنَّ المنجزات والمعطيات العلمية المستجدّة» تعرّز وتؤيّد هذا البرهان فى مقدّمته 
الأولى» ما يجعله برهاناً حيوياً متجدّداًء يستلهم روح العصر بالأرقام والشواهد 
العلميّة الحديثة» بدل أن يعتمد على شواهد عفا عليها الرّمان. 

المثال الثاني : يدور حول إمكانيّة الاستفادة من تقنية الاستنساخ في تأكيد 
وتعزيز عقيدة ديثية أساسية هى عقيدة المعاد» فإِن عقيدة المعاد كانت على 
الدّوام تواجه سؤالاً استبعادياً تعجبياً فحواه: أَنّى لهذا الجسد بعد تحلّله وتلاشيه 
واستحالته تراباً أن يُبعث من جديد؟! قال تعالى في الإشارة إلى هذا الاعتراض: 


4 


لوَضَرَبَ لنا ملا وني حَلقَهُ َال مَنْ بحي الِْظَامَ وجي رَمِيعٌ4 [يس:074]» 


ام القرآني على هذا الاعتراض: قل يُحْبيهًا الذي نْضَأُمَا أَوّلَ م 
وَهُوَ كل خَلْقٍ عَلِيمٌ4 [يس :4 ]. 
واليوم» وبعد أن أثبتت ثبتت التجارب العلمية أن بمقدور الإنسان نفسه أن يعمل 
على استنساخ أو اشعيلاة إنسان أو حيوان» بأخحك جينة من خلايا هذا الإنسان 


أو ذاك الحيوان لا تُرى بالعين المجرّدة» ثم العمل على تخليقهاء اعتماداً على 
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تقنية الاستنساخ» فإِنَّ السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أنّهِ إذا كان هذا ما يستطيعه 
الإنسان رغم محدودية علمه وقدرته. أفلا يكون بمقدور الخالق القادر. مبدع 
الكون وواهب الحياة» أن يعيد إحياء الإنسان وبعثه من جديد؟! 

وَإِنّنا نلاحظ أن الاستعانة بالمشاهد الحسيّة لتأكيد مبدأ عقدي معيّن» هي من 
مزايا المنهج القرآني في البرهنة على بعض المعتقدات» وقد استخدم ‏ القرآن 
هذا الأسلوب في قضية المعاد نفسه؛ عندما قدّم لنا في أكثر من آية مثالاً حسيا 
مشهوداً عن المعاد» قال تعالى: وتلا مِنَ السَمَاء مَاءٌ مبَارَكُا ْنَا به جَنّات 
وَحَبّ الحصيد.. وَأَحْيَيَْابهِبَلْدَةَمينا كَذَّلِكَ الْحُرُو بخ [ق 00 


وقد استخدم القرآن الكريم هذا المنهج للتدليل على وجود الله وإثبات 
وحدانيته» باعتبار أن النظر في الآفاق وما فيها من أسرارء والأنفس وما فيها 
من ععجائب» هو أسهل طريق لاكتشاف أَنّها لم توجد من عدم, ولم تخلق عبثاًء 
وأنّ وراء هذا النظام في إحكامه وإتقانه وروعته وجماله منظماً مبدعاًء كما أن 
روتكد العام لكوي ولامق رتوار لديل كل وطلة ملقم » قال تعالى: 
سيم اتا في الاق وَفِي أنْفْسِهِمْ حَتّى ين هخ أله حق» [فصلت :03 ]ء 
وقال سحاد في الأْض آيَات للْمُوقنِينَ * وَفِي أنْفْسِكُمْ ألا تَبْصِرُونَ * 
[الذاريات: 17١-1١‏ وقال تعالى» وهو يبرهن على وحدة الخالق من خلال 
انتظام النظام الكوتي واسشراره : الَو كَانَ فيهما أِهَة إلا لله لَقَسَدََا قَشْبحَانَ الله 
رَبَّ العَرْش عَمَايَصِفُونَ4 [الأنبياء: 7 7]» وهكذا فإنّ بالإمكان التعرّف إلى معظم 
كاف الل الحمانة ضئاف العلم والقدرة والحياة والحكمة» من خلال التأمّل 
في اله الخريية» «الوعز من قايل فلم بَْظرُوا ِلَى السّمَاءِ فو 0 


170 


يناما وَمَالََا من فُوُوج * وَالْأَرْضٌ مَدَدْنَاَا ْنَا ِهَا رَوَاسِي وَأََْنَا يها مِنْ 


200 وراجع: سورة الحج: الآيتان: 5-6. 
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كل رَدْج تهج : # تَبْصِرَة وَِكُرَى لكل عَبْدِمُِيبِ4 1:31 -.8]» وقال تعالى: 
«اللَهُ الذي حَلَقَ سَنِعَ 3 سَمَوَاتٍ وَمنَ الأْض مطْلهنَ يَرلُ لمر ييه لتَعلَمُوا أَنَّ 
الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ وَأنَّ قد أَحَاط بَكُلَ شَيْءِ لماك [الطلاق 1 
والوجه في ذلك كله واضح؛ لآثنا عندها انومن بالله سيهاته وهال خالقاً 
للكون. ومربياً له ومنظماً لمسيرته وفق الحكمة والتدبير» ينتج من ذلك طبيعياً 
أن عزف على انه من خادل معد ير يداد وكيم خصائصية بيدا ل به 
مصنوعاته من دلالاتء تماماً كما نقيّّم أي مهندس على أساس الصفات التي تُميّر 
إنتاجه الهندسيء ونقيّّم المؤلف على ضوء ما يحويه كتابه من علم ومعرفة...)"). 
١‏ - تفسير وتوضيح 
الصعيد الثاني: إِنّ حركة التطوّر العلمي قد أسهمت في تفسير المفاهيم الدينية» وما 
تضمّنته النصوص القرآنية من إشارات بديعة إلى بعض القوانين أو المنجزات العلميّة: 
ومآل هذا الإسهام التفسيريء هو تعزيز مكانة الدين وموقعية القرآن في النفوس» 
وتوضيح ذلك: أن بعض التفسيرات التي كانت نُقَدَّمُ لهذه الآيات غير مقنعة» لكن تطوّر 
العلوم وتقدّمها استطاع تقديم تفسيرات مقبولة» وهذا الأمر لا يخدش بما قلناه» من أن 
القرآن ليس كتاباً في علوم الطبيعية» أن ما ورد في القرآن هو مجرّد إشارات جاءت 
في سياق بيان الأهداف القرآنية الرسالية» والأمثلة على ذلك كثيرة» من قبيل: الإشارة 
إلى بصمة البنان في قوله تعالى: لبَلى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوّيَ نا نه [القيامة:4]» أو 
الإشارة إلى قالون الخفاض الضغط الجوي في :طبقات الجو في قرله تعالى: #وَمَنْ 
برذ أَنْ يُضِلَه يَجعَلُ صَدْرَه د ضَيْعَا صَيْنَا حرجا كما يصّكَدُ ني السَمَاءِ4 [الأنعام: 110 ]» أو 


« 
0 


الإشارة إلى قانون الزوجيّة في قوله تعالى: لوَمِنْ كل شَيْءِ خَلقَنَا رَوْجَيْنِ 


)200 الصدرء الشهيد محمد باقرء المرسل» الرسول الرسالة» تحقيق: عبد الجبار الرفاعي» الطبعة 
الأولى» قم_إيران» 577١اه‏ ١١٠٠م‏ ص"197. 
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تَذَكَرُونَ 4 [الذاريات: 59]» إلى غير ذلك من الإشارات التي ندعو إلى دراستها يتأن 
بعيداً عن المبالغة أو الهوس الذي وقع فيه بعض المنشغلين بالعمل على إيجاد سند 
قرآني يرضي ميلهم ونزوعهم النفسيّ بشأن أسبقيّة قيّة المسلمين في كل الميادين» فتراهم 
يعمدون إلى لَىّ عنق النصّ القرآني وتأويله» بطريقة بعيدة كلّ البعد عن قواعد اللغة 
ومعايبر البلاغة» ويزداد الأمر غرابةٌ عندما يتمٌ تطويع الآيات وتفسيرها وفق نظريات 
أو آراء لا ترقى إلى مستوى الاعتبار العلميٌ. 

7 محاكمة النصوص 

وعلى صعيد ثالث: فإنَ الدّور الأهمٌ الذي تلعبه حركة البحث العلميّ »هو أنّها 
تشكل ضابطاً ومعياراً في محاكمة النصوصء انطلاقاً من مسلمة أن وحي الله لا 
يمكن أن يتنافى مع سننه في الخلق, أو لنقل إِنّ عالم التدوين لا بدّ من أن يكون 
مرآةٌ صافية لعالم التكوين» وفي ضوء ذلك: فكلّ نص يتعارض وحقيقة علميّة, لا 
ا لي ا 
العلمية» وأا إذا كان ظنّي السندء كما هو الحال في خبر الواحدء فهذا لا مفرّ من 
رفضه. وفي الحدّ الأدنى» رسم علامة استفهام حوله. والتشكيك في صدوره عن 
مصدر الوحيء من قبيل ما تقدّم ذكره سابقاً من الروايات التي تتحدّث عن أن 
كير ومقان لاشتص عن تاؤثين يرما أن الرواباف الى تعبنت الاتسان الأول 
لجواةاطوله رعرع عرطريةة تالت تحمل ر امراش النسدايء 

هذا كله فيما لو تعارض النصٌّ مع حقيقة علمية ثابتة بالقطع واليقين» أمَا لو 
تعارض مع نظريّة علمية لم ترق إلى درجة الحقيقة» فلا يمكن التسرّع بتأويل 
النصّ القطعيء أو رفض النصٌ الظني وفق تلك النظريّة» وبالآولى» أن لا يتم 
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ضرورة التواضع العلمي 
فيما عدا الأصعدة الثلاثة الآنفة التي يلعب العلم فيها دور التأكيد والتفسير 
والمحاكمة لبعض المفاهيم الدينية» فإِنّهِ لا يبدو أن ثمّة دوراً للعلم التجريبيء أو لنقل 
للمعرفة الحسيّة التجريبية» في بناء المفاهيم الاعتقادية» وذلك لأنْ «العلم التجريبي 
لا يكشف إلا عمًا يمكن تجربته وإحساسه. فما لا يكون كذلكء» كوجود الله تعالى 
وصفاته والمعاد» وغيرها من الأمور الغيبية التي لا يمكن إحساسها وتجربتها خارج 
حيطة التجربة والإحساسء فلا يكشف وجوهه أو عدمه بالعلم التجريبيء فإنكار 
الملحدين للمبداً والمعاد. بدليل أنْهما لا يكونان قابلين للتجربة» إنكار بلا دليل 
ومكابرة» واقتصارهم على العلم التجريبي يستلزم ترك الواجبات العقلية)"". 
ومن هنا فإِنّنا نقولها وبكل وضوح: إِنَّ سرعة التدكر للوحي وللنصٌ الديني 
ولو لأدنى شبهة هي حالة غير سليمة ولا تقوم على أساس علمي» وأخشى أن 
يكون الدافع إليها هو عقدة نفسيّة وانهزام حضاري غير مبرر أمام سطوة العلم» 
إن العالم الطبيعي كلما أوغل في دراسته للظواهر الكونية سوف يزداد تواضعا 
وابتعاداً عن الوقوع ضحية انتفاخ الشخصية وإطلاق الأحكام المتسرّعة: لأنّه 
يود مس كمه 
تنم من الْعِلْم إلأّ يل [الإسراء 85]. إن الغرور العلمي الذي يصيب بعض 
0 ربما يدفعهم إلى الإلحاد ومحاولة قدب لسر ماي بنصت 
لأصل انبثاق هذا الكون ونشوء الخلق, مع أنه لا يمكن لمنهجية علميّة أن تستبعد 
بشكل كلي فرضية وجود الخالق وانبئاق الخلق منه بصرف النظر عن أن هذه 
الفرضية هي باعتقادنا حقيقة لريب فيها ولا تزال هي الأكثر إقناعاً للإنسان بمن 
في ذلك أهل العلم على اختلاف تخصصاتهم. 
)١(‏ الخرازيء السيد محسن. بداية المعارف الإلهيّة في شرح عقائد الإمامية» مصدر سابق» ج١»‏ 
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وعليه فلا يصغي إلى ما قد يقوله البعض من أن دائرة الدين تتقلّص يوماً بعد 
يوم مع تقدّم العلم» الأمر الذي يعد بنظر هؤلاء-مؤشراً إلى أن اتساع دائرة 
الدين مرتبطة بالجهل والتخلّف. وقد يقرأ البعض ذلك بنحو إيجابي باعتبار أن 
الدين قام بدور المسكن المؤقت لمخاوف الإنسان وهواجسه قبل بزوغ فجر 
العلم الحديث,. فهذا الكلام غير سديد ولا يعتمد على مستند علمي دقيق» ويكفي 
لدحضه أنَا لا زلنا نلاحظ ونحن في عصر الذروة العلمية التي عمّت بأنوارها 
الآفاق والبلدان أن التفسير الديني للكون والإيمان بالمفاهيم الدينية لا يزالان 
حاضرين لدى الغالبية العظمى من أفراد الإنسان بمن في ذلك طبقة المتعلمين. 
إفراط وتفريط 

وليس أغرب من هذا الطرح الذي يتبنّاه الماديون الملحدون في نظرتهم 
المغالية إلى التجربة» والتى قد تصل إلى حد تجميد العقل أو إقصائه عن البناء 
المعرفي» إلا الطرح المقابل لغلاة المذهب العقلي الذين وصل الأمر في تبنيهم 
للإدراك العقلى إلى حدٌ العبادة» ورفض الإدراك الحسى بحجة ظنيته”"'. فإِنْ إنكار 
إقاحة الضمرية ايفين يعو مجرة مكايرة» اوها اعد هذا القولع خرن تعاليو القر ا 
الذي يعد (السمع) و(البصر) أجلّ نعم الله على عباده» ويصرّح بأنْ الله جلّ 
وعلا سوف يسألهما عمًٌّا فعلاه في الحياة الدنياء وقد فات هذا الأمر المتقدّمين 
من علماء الإسلام الذين عكفوا على درس القرآنء بعد أن بهرهم النظر الفلسفي 
القديم» فقرأوا الكتاب على ضوء الفكر اليوناني» ومضى عليهم أكثر من قرنين 
من الزمان قبل أن يتبيّن لهم في وضوح غير كافه أن روح القرآن تتعارض في 
جوهرها مع تعاليم الفلسفة اليونانية)»0". 


2000 إقبال» محمد. تجديد التفكير الديني في الإسلام» مصدر سابق» ص9. 
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خرق النواميس الطبيعية وإثبات العقيدة 
إن الاستعانة بالعالم التكويني بهدف إثبات المعتقدات الدينية أو تأكيدها 
وتعزيزهاء كما تتمٌ بالاستفادة من عنصر النظم والإتقان السائد في الكون. 
وانسجام حركة الظواهر التكوينية مع القوانين الحاكمة على النظام الكوني 
ري نيا لد رن اه لساك م مض الر ادر القكرد يدر 
على خلاف ظاهر قاعدة النظم» وتفسير هذه الظواهر لا يخلو إِمّا من افتراض أن 
ما يحصل هو تجاوز المألوف وخرق المعتاد من تلك القوانين» أو بافتراض أن 
ما يحصل هو تعطيلٌ للقوانين وتجميدها بشكل مؤقَّت» كدلالة على وجود قوّة 
خارقة وغيبية فوق الطبيعة وقوانينهاء ما مكنها من خرق هذه القوانين والأنظمة 
أو تجميدهاء وهذا ما يحصل في حالات الإعجازء فإِنْ المعجزة التي تظهر على 
يدي النبي» هي عبارة عن أمر خارق لنواميس الطبيعة وقوانينهاء كما يرى بعض 
علماء الكلام”"» أو أَنْها خارقة للمعتاد والمألوف من تلك القوانين» دون أن تكون 
مصادمة وناقضة لواقع تلك القوانين» كما يرى علماء آخرون”". لأنّ القوانين لا 
تعرف الاستثناء» بل الاستثناء يقوم على قانون وليس أمراً فوق القانون”". وعلى 


)١(‏ أنظر: الخوئيء السيّد ابو القاسمء البيان في تفسير القرآن» دار الزهراء بيروت» لبنان» طعء 
5ام. ص 7و71؛ والخراساني» الشيخ وحيدء منهاج الصالحينء لا.ن, لا.م لا.ت» ج١2‏ 
ص "0737 588 . 

(0) أنظر: مطهريء الشهيد مرتضىء العدل الإلهي» ترجمة: محمد عبد المنعم الخاقاني» الدار 
الإسلامية» بيروت - لبنان» ط”اء 1991م ص55 ١؛‏ والرباني» الشيخ علي» محاضرات في 
الإلهيات (تقريرا لبحث الشيخ جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق2. قمء إيران» 
ط/471١9.1ه‏ ص "777. 

() يذكر بعض العلماءء «أن علماء الطبيعة فرقوا بين القانون العقلي والقانون الطبيعي» وقالوا: 
القانون العقلي يطرد حتمًء ولا يمكن خرقه ونقضه بحال في عالم الجواز والإمكان» وبالأولى 
في عالم التطبيق والوقوع؛ مثل نصف الأربعة اثنان» حيث يستحيل عقلاً أن يكون النصف هنا 
دون ذلك أو أزيد. 
أما القانون الطبيعي» فلا ضرورة منطقية تحتم اطراده على كل حالء بل يمكن خرقه ونقضه بحكم 
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التقديرين» وبصرف النظر عن الاتجاه الصحيح في المسألة» فإِنْ الإفادة العقدية» 
استناداً إلى خرق العادة» أو خرق القانون. ثابتة ولا تتأثر» فالهدف واحدء وهو 
إثنات صدق النى فى دغواف وتفييز الصادق من الكاذب مقن يدعن النيكة: 

إلى قضية إثبات التبوة» استناداً إلى خرق العادة أو خرق نواميس الطبيعة على 
يدي النبي» فإن الخوارق قد تكون بغرض تنبيه الغافلين من العباد. رتحريك 
كوامن الفطرة ة فيهم؛ ليعودوا إلى سواء السبيل» » قال تعالى: 229 أذ 1 نؤسل 

2 00 و 

الات إِلَّا آنْ كَذَبَ بها الأَوَلُونَ وَأيَا مود الَاَة منْصرَةًمَطَلَمُوا بها وما ل 
بالآيَات إلا تَخْويقًاك [الإسراء:59]. 


وفى حالات مغيدة: يظهر الخارق غلى يد بعفى الأولياة» لظفا مح الله سبيحائة 
وتعالى بهذا الولىء وبياناً لمكانته وفضيلته» وهذا ما يُعيّر عنه بالكرامة: فى مقابل 
المعجزة التي تظهر على يد النبي. 


العقل» غاية ما في الأمرء أن هذا النقض لم يحدث. ومن أمثلته: الحديد يتمدد بالحرارة» والصبي 
لا يتكلم ساعة ولادته» والعصا لا تتحول إلى حية تسعى. .. كل ذلك وما شابهه صحيح بحكم 
العادة» وفي عالم الوقوع والتطبيق» ولكن وقوعه غير مستحيل عقلاء واطراده ليس بواجب تكويناء 
وكثيراً ما يحصل الخلط والاشتباه بين القانون العقلي والقانون الطبيعي» فيعدٌون المعجزات في 
النواميس الطبيعية» والخوارق فيها من نوع القانون العقلي؛ وما هي منه في شيء» بل هي من 
صلب القانون الطبيعي الذي يجوز نقضه ولا يجب اطراده بحكم العقل وبديهة المنطق» وعلى 
أساس هذا الخلطء من أنكر المعجزات على أيدي الأنبياء قاصر أو مكابر) (مغنية» الشيخ محمد 
جواد. مذاهب ومصطلحات فلسفية» تحقيق: سامي الغريري» مؤسسة دار الكتاب الإسلامي» قم 
-إيران» ”3 578 اله 0١٠5م)‏ ص5 0. 
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م 


أنحاؤه ومعالحاته 





لَه أصالة عدم الحجية: (الشكٌ في الحجيّة) 

الاحتياط أو البراءة: (الشكٌ في حكم الاعتقاد) 

أصالة الصحة في العقيدة: (الشك في صحّة العقيدة وفسادها) 
3 الشك في عقدية المسألة وعدمها 


8 الاستصحاب فى القضايا الاعتقادية 
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عالج علم أصول الفقه حالات الشك في التكليف الشرعيء وحدّد الموقف 
الذي يتعيّن انّخاذه من كل واحد منهاء لكن ماذا عن الشك في التكليف العقدي؟ 
هل هو محكوم للأصول نفسها الجارية في التكليف الشرعي؟ أم أن ثمّة أصولا 
أخرى تجري في الحقل الاعتقادي وتعالج موارد الشك فيه؟ 

ذكر علماء الأصولء أنّ الأصول العامّة التي تعالج حالة الشك في الحكم 
الشرعيغ ؛هى بحسب الاستقراء أربعة: البراءة» الاحتياط» التخيير الاستضصحاب» 
وهناك هدّة اتجاهات فى منهجية البحث وتحديد مجاري الأصول المذكورة» 
ولأود الخرعى شن ذلك هنا ولة أرين مقاربة لينف ف أضول الابشباط 
العقائدي وفق اليد الأصولية» لأنْ طبيعة البحث في المقام تتشخذ فنباوا 
مختلفاء ولهذا فإِنّنا نعرض لأهمّ الأصول المنتجة في المجال الاعتقادي» مع 
صرف النظر عن المتهجثة الأصولية» وإن كنا قد تعقد مقارنة عابرةٌ بين أصول 
الفقه وأصول العقيدة على سبيل التوضيح والتقريب. 

وفيما نرى؛ فإنَ أهمٌ الشكوك التي لا بد من أن يعالجها الباحث في أصول 
الاستنباط العقدي هي الشك في الحجيّة وعدمهاء والشك في حكم الاعتقاد. 
والشك في صمعة العقيدة أو فسادهاء والشك في عقدية المسألة وعدمهاء والشك 
المسبوق باليقين. 
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وتوضيحاً لهذه الأنحاء الخمسة من الشكٌ» نطرح التساؤل التالي على سبيل 

ع 7 

المثال والافتراض» ثم نحاول تطبيق أنحاء الشك عليه: هل ثمّة دليل على 
وجوب الاعتقاد بالبرزخ؟ حيث نلاحظ أن الشك في هذه الجملة المطروحة 
في السؤالء تارة يكون في الدليل نفسه ومدى حجيّته» كما لو كان خبرا وشك 
في حجيّته» وتارةً أخرى يكون الشك في الحكم نفسه؛ أعني في وجوب الاعتقاد 
بالبرزخ وثالثة يكون في متعلّق الحكم, أعني الاعتقاد نفسه. وهل أنه صحيحٌ أم 
لا؟ ورابعة يكون الشك في مُتَعَلّق المُتَعَلّق (وهو الموضوع في اللغة الأصولية). 
وأعني به البرزخ نفسه. وأنّه قضية عقدية أو غير عقدية؟ 

ثمٌ إِنّه وفي الحالات الأربع ‏ أو في بعضها على الأقل ‏ قد يكون الشكٌ 
ابتدائي وقد يكون مسبوقاً بحالة سابقة متيقنة» فإن كان مسبوقاً باليقين» فهذا هو 
مجرى أصالة الاستصحاب. 
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(الشك فى الحجيّة وعدمها) 


أمَا النحو الأول من أنحاء الشك المذكورة» وهو الشك فى الحجيّة» فنقول 
بشآله: إتدكعة آدله قل تع مهيا وذلباتتها فى محال الابعاط العقدي» من 
قبيل: الإدراك العقلي القطعيء أو النصّ القطعي السند والدلالة... وهذه لا كلام 
لنا فيهاء ولا كلام لنا أيضاً فيما ثبت عدم حجيّته من الأدلّة» كالأقيسة الظنية» أو 
أخبار الآحاد غير الصحيحة.. إلا أن ثمّة صنفاً ثالثاً من الأدلّة لم تثبت لنا حجيّته 
ولاعدمهاء وإِنّْمايشك في الحجيّة» فما هو الأصل في هذه الحالة؟ 


على سبيل المثال: لو فرض حصول الشك في حجيّة الإجماع القائم على 
قضية عقدية» فهل يمكن اعتماده؟ وما هو الموقف إزاء القضايا التى ادّعى فيها 
0 
والجواب: إِنَّ الأصل ‏ في هذه الصورة ‏ هو عدم الحجيّة» والمراد بهذا 
الأصل: أَنّه ما دام لم يقم دليل على حجيّة الإجماع ‏ مثلاً ‏ فلا يمكن الاستناد 
إليه واعتباره مرجعا إثباتيأء وكيف لنا أن نستند إلى دليل مشكوك الحجية؟! 
والموقف هنا لا يختلف بشىء عمًا يذكره علماء الأصول بشأن الدليل الفقهى 
المشكوك الحجيّة. فقد أفادوا أن الأصل فيما يشك في حجيّته هو عدم الحجيّة. 
الجاع يه مقوط الذتيل اليعكرك الشيطة عن الأععاي نان الكل قد 
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يبقى حائراً وشاكاً في وجوب الاعتقاد بما قام عليه الدليل وعدمه. فإِنّ الإجماع 
- مثلاً ‏ وإن لم تثبت دليليته» لكن ربّما كان المفهوم الذي انعقد عليه الإجماع 
هو مما يجب الاعتقاد به واقعأء والموقف فى هذه الصورة يتحدد فى النحو 
الثاني الاي لا هذ امن مصباديق ذاك, 
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الاحتياط أو البراءة 
(الشك في حكم الاعتقاد) 


والنحو الثاني من أنحاء الشك في العقائد: هو الشك في حكم الاعتقاد» وهو 
على شكلين: 

الشكل الأوّل: الشكُ فى وجوب الاعتقاد وعدمه» كما لو شك المكلّف فى 
أنه هل يجب عليه الاعتقاد بالصراط أو بالميزان أو بحساب القبر» أو بغيرها من 
القضايا والمفاهيم العقائدية» أو لا يجب الاعتقاد بذلك؟ 

ومردٌ الشكُ في وجوب الاعتقاد, إِمَا إلى عدم تماميّة الدليل - سنداً أو دلالةَ - 
على هذه المفاهيمء وإِمّا لأنّه لا يُعلم ما إذا كانت القضية العقائدية التي هي مدار 
البحث ‏ حتى لو تمٌ دليلها من سنخ (صنف) المفاهيم الدينية التي يجب الاعتقاد 
بها ويتقوّم بها الإيمان» أم أنها ليست كذلك؟ 


عه 


وخلاصة القول في تحرير محل الكلام: ِنّه تارة يقوم الدليل على وجوب 
والأمر في هاتين الصورتين واضحٌ وَإِنْما الكلام فيما لو وقع الشك في وجوب 
الاعتقاد وعدمه» فما هو الموقف أو الأصل فى هذه الحالة؟ 
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كما لو شك المكلّف في وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال» أو شك في حرمة حلق 
اللحية» والمعروف لدى علماء الأصولء أنْ أصالة البراءة تجري ‏ بعد النفحص 
وعدم العثور على الدليل ‏ في الشبهات الشرعيّة ‏ حكمية كانت أو موضوعيّة - 
وهي تقضي بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال» وعدم حرمة حلق اللحية. 
وهكذا... خلافاً لما عليه الأخباريون» حيث إِنْهم حكموا بوجوب الاحتياط في 
الشبياث الحكبية الفحريمية. 

وفي المقام - أعني في الحقل العقدي ‏ ما هو الموقف؟ هل هو البراءة» أو 
الاحتياط طبقاً للمصطلحات الأصولية؟ 

جزم بعض الفقهاء بعدم جريان البراءة» قائلاً: «لا تجري أصالة البراءة أو 
الاستصحاب في الأآمور الاعتقادية»)20". 

أقول: لا بد من التفصيل في المقام» ففي مرحلة ما قبل الفحص والنظر, لا 
مجال للبراءة العقلية» وإِنّما تكون أصالة الاحتياط أو الاشتغال هي المحكمة» 
لا بمعنى وجوب الاعتقاد بما شك في وجوبه. فهذا لا دليل عليه» بل يمكن 
القول بحرمة ذلك - لو أمكن عقد القلب على أمر ظنى أو مشكوك ‏ لأنّ عقد 
التي على شين واعتا رفيا ينين اللديه مم هده الدريل موسر بجر ا على 
الله» وَإِنّما الاحتياط هنا بمعنى وجوب الفحص والتفتيش. لأنْ الاحتمال منجز 
فى القضايا المهقة؛ فلو شك الانسات فى وجود الله أو وحداتبته أو ععدله» أو 
فك فى دوه هذا النبي أوذاك انبر القيامة وإمكانيته» فإِنْ عليه في هذه 
الحاللات ‏ بمقتضى حكم العقل القاضي بلزوم دفع الضرر المحتمل - أن لا 
أو أن يهمل شكه فيتعامل مع الموضوع بلا مبالاة» وإِنّما يلزمه 


مسارم لكا 


)١(‏ الكريمي الجهرميء الشيخ عليء نتائج الأفكار في نجاسة الكمّارء تقريراً لدروس السيد 
الكلبيكانى» مصدر سابق» ص/١71.‏ 
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بذل الجهد في النظر والتأمّل» ليصل إلى تكوين قناعة مُْضية» فإن تيسّر له 
ذلك» ووصل إلى نتيجة قطعية بنى عليها اعتقاده» وإلا فإن كان ثمّة قد رإجمالي 
معلوم» عقد القلب عليه على إجماله» و إلا إذا لم يصل بالفحص والتفتيش إلى 
نتيجة» ولم يكن ثمّة قدر معلوم بالإجمالء فلا يلزمه عقد القلب على شيء؛ بل 
لا يمكنه عقده على شيء؛ إذ كيف يتسنّى له عقد القلب على أمر مشكوك؟! 

أي إِنْ الموقف يننهي في هذه الحالة إلى البراءة» لا بمعنى رفع التكليف 
الاعتقادي رفعا ظاهريّاء بل بمعنى رفع المؤاخذة والعقوبة على عدم الاعتقاد 
به أو نفيهماء استنادا إلى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)» وهي قاعدة عقليّة غير 
قابلة لتتخصيصء فكما تجري - القاعدة ‏ لتأمين المكلف عن التكليف العملي 
(الشرعي) المشكوك, فإنْها تجري لتأمينه عن التكليف العلمي (العقدي) 
المشكوك. 1 

وهكذا يمكن التمسسك بأدلة البراءة الشرعية للغاية نفسهاء أعني نفي المؤاخذة 
على ما لم يق عليه دليلٌ قاطعٌ» فإِنّ لمعظم تلك الأدلة إطلاقاً يشمل المقام؛ كما 
يشمل التكاليف الشرعية المشكوكة» من قبيل قوله تعالى و وما كن مُعَ1ب بِينَ حَنَّى 
تَبِعَتّ رَسُولّا4 [الإسراء ]» وما ورد عن الإمام الصادق 2032 : «ما حجب الله 
عن العباد فهو موضوع عنهم)" وكذلك ما روي عن رسول الله ع#: «الئّاس 
في سعة ما لم يعلموا"”". إِنَّ هذه النصوص وسواها تؤكد وترشد إلى ما يحكم به 
العقل من قبح مؤاخذة الإنسان على عدم التزامه ‏ قلباً أو عملاً ‏ بما لم يق عليه 
البيان والبرهان. 

ويتفوّع على ذلك: أن المجتهد في العقائد يعتبر معذوراً عند الله حتّى لو 


)010( الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج١»‏ ص ١15‏ . 
(؟) الإحسائيء ابن أبي جمهور (القرن التّاسع ه)» عوالي اللآلي» ط١»‏ قم إيران "١ه‏ ج١ء‏ 
ص5790. 
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توصّل إلى نتيجة مغايرة للسائد ومخالفة للواقع» شريطة أن يخلص النيّة في 
البحث والتحرّي» ويتجرّد من الهوى والمسبقات» كما ذكرنا فى البحوث السابقة. 


الاحتياط بمعنى آخر 

واجامسي (خر احجباط في الجناء [ 83015 لهبالعتران الميحرنة عه أغني 
الشك في وجوب الاعتقاد وعدمه وإِنّما هو بأحد معنيين: 

١‏ معنى المحاذرة في قضايا الاعتقاد» والابتعاد عن التسرع في رفض 
المغيبات» أو إنكار الأخبار ذات المضامين العقدية» وإلى هذا المعنى أشارت 
بعض الروايات الآمرة بالتسليم لما ورد عن الإمام» من قبيل ما رواه الحسن بن 
الِجَهُم قال: قلت للعبد الصالح عَهِدَلِدٌ : هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم 
لكم؟ فقال: «لا والله. لا يسعكم إلا بالتسليم لجا . 

- معنى عدم الخوض بما لم يكلف الإنسان الاعتقاد به» خشية الوقوع في 
اعتقاد مخالف للواقع. ولعله إلى هذا المعنى نظر العلامة المجلسي ككُأَدْةٍ في 
قوله: «الأحوط والأولى التصديق بما تواتر في النصوص وعلم ضرورة» من 
ثبوت الحشر الجسمانيء وسائر ما ورد منها من خصوصياته. وعدم الخوض 
في أمثال ذلك, إذ لم نكلف بذلك,. وربما أفضى التفكير فيها إلى القول بشيء لم 
يطابق الواقع» ولم نكن معذورين في ذلك)”". 

ويمكتنا التعليق على ذلك يانه مع وضوح الموقف. وقيام الحجّة على 
المطلب. فاللازم بناء الاعتقاد على ضوء ذلكء ولا معنى للاحتياط حينئذ» وأمًا 
مع عدم قيام الحجةء وعدم وضوح الدليل» وعدم وجود القدر المتيقن» فلا 
)١(‏ الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج71 ص 8١1ك»‏ الباب 4 من 

أبواب صفات القاضيء الحديث ."١‏ 
(؟) المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار» مصدر سابق» ج/ا» ص 01. 
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معنى للاحتياط في المسألة العقدية. نعم الاحتياط مفهوم في المقام إذا أريد منه 
الاحتياط في المسألة الفقهية» بمعنى عدم الإنكار أو التسرّع في الرفضء إذ اللازم 
في مثل المقام؛ وضع القضية في بقعة الإمكان”"» وتجتئّب النفي والإثبات. لأنّ 
كلاً منهما بحاجة إلى دليل وهو مفقود, هذا كلّه حكم الشكل الأول أعني الشك 
في وجوب الاعتقاد. 

الشكل الثانى: الشكُ فى حرمة الاعتقاد وعدمهاء كالشكَ فى حرمة الاعتقاد 
بالولاية التكوينية» أو ببعض معاني التفويض» أو بوحدة الوجودء أو بغير ذلك من 
المفاهيم الجدلية» والتي قد لا يخلو الاعتقاد بها من شائبة الغلو أو الشرك لدى 
البعض. 

وفي هذا الشكلء يكون الحكم بحرمة الاعتقاد وجيهاً إذا لم يتوفر دليل على 
شرعية هذا المعتقد أو ذاك» فِإنْ توطين النفس وعقد القلب - لو أمكخ - على 
أمرء واعتباره ديناً يُدَانُ الله به» هو تقوّل على الله وابتداع في الدين» وقد لاحظنا 
أن بعض الأعلام ذهب إلى الاحتياط في مثل المقام» قال التقي المجلسي في 
معنى التفويض: «أن يقال: بأنْ الأئمة خالقو السماوات والأرض وأنّهم محيون 
ومميتون» وبيدهم أمر العالم» وهذا قول بما لا يعلم وإن ورد أخبار بذلك, لكن 
لم نحقق صحتهاء ولو قيل بأنهم شركاء الله. فذلك كفر بالإجماعء أمّا لو قالوا 
بأنْهم يدعون الله فيجيبهم في ذلكء أو قالوا: إِنْهِم كالملائكة في التفويض إلء 
أمر الخلق» كما ورد أنَ أمر الأرزاق بيد ميكائيل» فهذا قول بما لا يُعلم» والاحتراز 
عن هذه الأقوال أخوط)0'... 


)١(‏ وعلى سبيل المثال» يقول السيد المرتضى يََئُهِ في مسألة علم النبي ولي بالقراءة والكتابة: «الذي 
يجب اعتقاده في ذلك: التجويز لكونه عالما بالكتابة وقراءة الكتب» ولكونه غير عالم بذلك» 
(أنظر: رسائل الشريف المرتضىء مصدر سابق» ج١»‏ ص5 .)١٠١‏ 

(؟) المجلسيء المولى محمد تقي» روضة المتقين» مصدر سابق» ج7١»‏ ص7١7.‏ 
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أصالة الصحّحة فى العقيدة 
(الشكُ فى صحة العقيدة وفسادها) 


والنحو الثالث من الشك: هو الشك في صحّحة العقيدة وفسادهاء ولهذا النحو 
من الغنك صبورقان رتستان: 

الأولى: الشك الدائر بين الإسلام والكفر. 

والثانية: الشك الدائر بين مراتب الإسلام؛ فإنّ بعض المراتب قد تبتعد عن 
الخط السويّ والمستقيم» وتلتقي مع الضلال أو الابتداع والانحراف. 

ثم إن المكلف تارةً يشك في صححة معتقد نفسه. وأخرى في صحة معتقد 
غيره» في إسلامه وكفره» فهل من أصل يُرجع إليه في المقام لتعبين الموقف في 
حالات الشك هذه سلباً أو إيجاباً ويقضي بصححة العقيدة أو فسادها؟ 

ولحديد الأصل اتا ميق إن نعي كي الشا نيه أى كيك الأخرين: 
وعلى الصعيدين: العقديء. بمعنى معرفة صحّة المعتقد أو فساده. والشرعيء 
بمعنى معرفة أَنَّ شكّه هذا هل يخرجه عن الاجتماع الإسلاميّ» فلا يعود مشمولاً 
لأحكام المسلمين» سواء في الأحوال الشخصيّة (ميراث» زواج» طلاق)» أو في 
الشؤون العبادية» أو الاجتماعية أو غيرهاء أم لا يخرجه عن ذلك؟ 
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موقف المحقق القمّي 

وقد وجَّهِ السؤال المذكور حول تحديد الأصل عند الشك في الإسلام أو 
الكفر إلى أحد الأعلام المحقّقين» وهو الميرزا القمي» فأجاب بما ملخصه: (إِنَّ 
الأصلء إِنْ أريد به الاستصحاب واستمرار العدم الأزليء فهو لا يقتضي الكفر 
ولا الإسلام, بل الأصل عدمهما جميعاً» أمّا الإسلام فواضح. لأنّهِ أمرّ وجودي 

و ع 8 

مسبوق بالعدم, وأمًا الكفر» فلانه كما يقتضي التحقيق ‏ «أمرٌْ وجودي اختياري 
من فعل المكلّف». وتعريف الكفر بأنّه: أمرٌ وجوديٌّ اختياري» «تترتّب عليه نتيجة 
مهمّةٌ؛ وهي أنَّ مجرّد انتفاء (العقائد الحقّة) منذ الأزل» لا يوجب كفراً ولا عقاباًء 
إلا في حال الإنكار, أو الالتفات والاستمرار على عدم الاعتقاد. وقد مثّْل القمي 
لذلك بالأشخاص الذين يعيشون في البلدان النائية» ولم يبلغهم صوت الوحيء 
ولا سمعوا باسم النبِي وَل فإنَ «مقتضى العدل وقواعد الإمامية» قبح تكليف 
الغافل والجاهل بالمرّة وتكليف ما لا يطاق2”"» ورأيه هذا مبنىٌ على أنْ الإسلام 
والكفر يمكن ارتفاعهما وإن لم يمكن اجتماعهماء قال ككْدَنْهِ : (إِنْ الكفر عدم 
الإسلام ممّن شأنه الإسلام من المتنبّهين المتفطنين القابلين له بالفعل؛ لا عدمه 
ممّن لم يبلغ هذه المرتبة. هذا لو أريد من الأصل معنى الاستصحاب». 

وأضاف: «أما لو أريد من الأصل معنى «الراجح» فهو متفاوت بتفاوت 
المقامات. فال راجح في البلد الذي أغلبه المسلمون هو الإسلام» وفي البلد الذي 
أغلبه الكفار هو الكفر)””". 


)١(‏ القميء أبو القاسم» (ت: ١1177١ه).»‏ جامع الشتات» تصحيح: مرتضى رضويء مؤسسة كيهان» 
إيران» طذ١اء‏ 1175ه.ش» ج4» ص١1‏ . 
زهة م.نء ج4» ص .1١‏ 
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مسؤولية الإنسان تجاه الشك 
ويجدر بنا وقبل بيان الأصول التي يمكن الرجوع إليها في المقام الإشارة إلى 
أن الشاك في صحة عقيدته يفترض به أن لا يتعامل مع شكه بنحو من اللامبالاة أو 
على أساس الاستكانة والخضوع للشك. وإِنْما يلزمه بحكم العقل» أن ينحص 
ويتابع ويُعمل الفكر والنظرء في سبيل الخروج من مستنقع الشك والجهل إلى 
حصن اليقين والعلم» » إذ الشك لا يشكل مُوّمُناً من الضرر والعقوبة المحتملين؛ 
دون أذ يغى ذلك أن الكناك سفصم للعقاب حقماء فإن قضية الكراب:والعقات 
هي بيد الله عالم السرائر وما تحويه الضمائر» وقد ركّز سبحانه الحساب _ثواباً 
وعقاباً - على أسس واضحة ومفهومة غير استنسابية ولا جزافية» فإن كان في 
علي تعاكق أن نه تقضير ا مادق الشناك لاا يدر 
جَمَدَ على الشك ولم يلاحقه بالمتابعة والبحث فهو يستحقٌّ الإدانة والمؤاخذة 
بكلّ تأكيد. وأمًا إذا كان شكه ناتجاً من حالة قصورء أو كان المكلّف لا يزال 
في مهلة النظر”"”» ومرحلة بناء العقيدة» فهو معذورٌ في شكه بمقتضى عدل الله 
تعالى وحكمته وتنزّهه عن الظلم؛ ومن أجلى مصاديق الظلم: معاقبة الغافل أو 
الجاهل القاصرء أو المجتهد الذي لم يأل جهدا في سبيل الوصول إلى الحقيقة 
لكنه لم يونق: 


2 
الشك فى معتقد الآخر 

اانا قا لى كناك مكرك فى ضغيل لديف ير اا لو كاك تن عريحة مك يه 
أو فساده» فما هو الأصل في ذلك؟ هل يحكم بالصحة أم بالفساد؟ 


)١(‏ راجع حول هذا الموضوع: شبرء السيد عبد الله» حقٌّ اليقين في معرفة أصول الدينء دار الأضواء. 
بيروت - لبنان» طكلك 1187م جك ص7094؛ والخشن» حسين» الإسلام والعنف» قراءة في 
ظاهرة التكفير» مصدر سابق» ص ١‏ ؟ وما بعدها. 
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يمكن أن تذكر عدة أصول أو قواعد تقضي بالحكم بصحة عقيدة الآخر إلى 
أن يكبت الفساد: 

١‏ أصل الفطرة 

الأصل الأول الذي يذكر في المقام لتحديد الموقف في المسألة» هو ما قد 
يسمى بدليل الفطرة» والمستند إلى ما جاء في قوله تعالى: #فطرَةً الله التي فَطَرَ 
النّاسَ عَلَئَِاك [الروم:0]» وما ورد في الحديث الشريف: «كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسّانه)”"» وقد استند بعض علماء 
الكلام إلى هذا الدليل للبرهان على رأيهم القائل بأنَ أطفال الكمّار مصيرهم إلى 
الجن" . 

وقد استند إليه أيضاً جمع من الفقهاء» كما يظهر من تبريرهم وتعليلهم لجملة 
من الفتاوىء فقد أفتوا- كما سبقت الإشارة إليه في بحث الفطرة_بإسلام الطفل 
الذي توفى والداه الكافران» وكذا الطفل المتولّد من مرتدينء أو الطفل المتولّد 
عن لزنا ومستندهم في هذه الفتاوى هو الحديث المذكور. 

إلا أن الملاحظة التى ترد على هذه الاستدلالات: هى أن دليل الفطرة بعيدٌ 
كل البعد عن فكرة تأسيس مبدأ إسلامي ‏ واقعياً كان أو ظاهرياً - يقضي بأنّ 
الأصل في الإنسان مطلقاً أو عند الشك هو الإسلام» وإِنّما هو بصدد بيان قابليئة 
كل إنسان واستعداده لاختيار عقيدة التوحيدء إلا أن الظروف التربوية والثقافية 
قد تشدّه إلى طريق الشرك والكفر. أجلء ثمة رواية عن الإمام الصادق 032* 
وهي ظاهرة في أن الأصل في الإنسان هو الإسلام» فقد سأل الزنديق ‏ على ما 
في الرواية ‏ أبا عبد الله عَقِِئْدْ سؤالا مفاده: إنه إذا كان الله قد خلق العبد كافراء 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» مصدر سابق» ج7؛ ص 41» والصدوق». محمد 


بن علي بن الحسين بن بابويه» مَنْ لا يحضره الفقيه» مصدر سابق» ج7؟» ص١٠‏ . 
(؟) راجع: الجزائريء السيد نعمة الله الأنوار النعمانية» مصدر سابق» ج4» ص 50 7. 
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فكيف يستطيع هذا العبد أن يختار الإيمان؟! فأجابه َظتَئْلةة : «إن الله خلق خلقه 
جيعا تبنلييد: أمَرَهُم ونهاهم؛ والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبده ولم 
يخلق الله العبد حين خلقه كافراً إِنّهِ إِنْما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجة من 
الله فعرض عليه الحق فجحده. فبإنكاره الحقٌ صار كافرا)0". 

لك ووضرق التظر عرد قحف الرواية سنا بالأرسالء فَإن قوله+«خلق خلقه 
جميعاً مسلمين) يبعد حمله على الإسلام المصطلح؛ وهو الإيمان بالله ورسوله 
محمديَظتة فإِنْ الإيمان بنبوته عَلثنة لا يخلق مع الإنسان» وإنما يكتسبه اكتسابا. 
وعليه؛ فلا بدّ من أن يراد بخلق جميع الناس مسلمينء قابليتهم الفطرية لقبول 
الإسلام» باعتبار انسجامه في مفاهيمه العقدية والشرعية مع خط الفطرة» كما 
سلف توضيح ذلك في بحث الفطرة. هذا كله فيما يرتبط بالأصول الواقعية. 

" -قاعدة الغلبة 


الأصل الثاني: قاعدة الغلبة» وهي ما أسماه المحقق القمي في كلامه المتقدّم 
ل ولخد 0 إذا كان ا 
عالبية اهلها موف وقتاك فى أمروع وآنة ادن ساكو أو كارن ده هري لجيه 
الغلبة لإثبات إلحاقه بالمسلميقء وكذا الحال لو غثر فى مثل البلد المذكور على 
حيوان مأكول اللحم مذبوحاًء ولم يدر أذبحه مسلم أو كافر. فتجري قاعدة الغلبة 
المشار إليهاء كما دلت على ذلك بعض الرواياث» ففى خبر السكونى عن أبى عبد 
الله 2ئة. أن أمير المؤمنين 82 سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة» 
كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنهاء وفيها سكين فقال أمير المؤمنين ما : 
«ايْقوّم ما فيها ثم يؤكلء لأنّه يفسد وليس له بقاء» فإن جاء طالبها غرموا له الثمن», 
)١(‏ الطبرسيء أحمد بن عليء (القرن السّادس ه). الاحتجاج.ء دار النعمان» النجف الأشرفء لا.ط» 

57ممء جص 84. 
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قيل: يا أمير المؤمنين» لا يُدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال 232 : «هم 
في سعة حتّى يعلموا)"". 

ونلاحظ على ذلك: أن قاعدة الغلبة ‏ لو تم دليلها هي قاعدة فقهيّةٌ وليست 
عقدية» والآثار التي تترتب عليها هي آثارٌ شرعيّة بحتة» حتّى في مثال (الرضيع) 
المتقدّم؛ فإنَ غاية ما تثبته القاعدة» هو ضرورة التعامل معه معاملة المسلمين» 
لجهة الآثار الشرعيّة فحسبء. كطهارته ‏ بناءً على القول بالنجاسة ‏ ودفنه فى 
كان المسلميك يي آنا أصالة الإسلام» فهي بعيدة كل البعد عن مفادها. 

ول سر ري سر لم ا 
بالحلية» إلا أنها قاعدة فقهية وليست عقدية. 

*- أصالة الصحّة فى المعتقدات 

الأصل الثالث: قاعدة الصحة. وهى قاعدة معروفة ومشهورة» فهل تجري 
لإثبات صحخة الاعتقاد؟ 

الجواب: إِنْ لقاعدة الصحة مجالات متعدّدة» وهى: المجال الأخلاقى» 
والمجال المعاملاتى» والمجال العقديء والذي يعنينا هو المجال الثالثء إلا أن 
فو البعاست :ترقييها لبناا فيفط النظر التطدق إلى الدجالية الأر كو القاتيى: 


الحمل على الأحسن 
المجال الأول لهذه القاعدة: هو المجال الأخلاقيّ» ويراد بالصحّة هنا حسن 
الظنّ بالآخرين؛ واستبعاد نيّة السوء في تفسير أقوالهم وأفعالهم. فكل عمل 
يقوم به الغير وهو يحمل وجهين: أحدهما يمثّل القبح» والآخر يمثل الحسن» 
فحنا افعله على الوجة الحسن ولو كان اخماله هعيفاء وضع اعمال 
)210 الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج5» ص97 7. 
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السوء ولو كان قويّء وهذا ما يستفاد من دعوة القرآن الكريم إلى اجتناب الظنّ 
السيئ بالآخرء قال تعالى: ليا أَيّها الَذِينَ آَمَبُوا اجْتَيُوا كثيرًا م مِنّ الظنَ إنَّ بَعْض 
الظنّ !أ م4 [الحجرات:1١]:‏ وهذا ما يرمي إليه وبوضوح الحديث المروي عن 
رسول الله06ة: :«أطلب لأخيك عذراء فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذر ل 
وكذلك الحديث المروي عن أمير المؤمنين 25532 : «ضع أمر أخيك على أحسنه 
حتّى يأتيك ما يقلبك عنه. ولا تظتّن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد 
لها في الخير محماا)”". 

إِنْ حمل لخر الميام على الأحسن. لا يراد به بناء الشخصية الساذجة التي 
تفقد المؤمن فطنته وكياسته» بل يهدف إلى إزالة عوامل التوتر الداخلي» وخلق 
متاخحات الثقة بين المؤمنين» لآنْ سوء الظنٌّ إذا ما فتك بالمجتمع» كاله يفكلك 
عرى الآخوّة» ويضعف المناعة الداخليّة» بما يهدّد بانهيار المجتمع برمته. 

وهذا البعد الأخلاقي للقاعدة. إِنْما يرمي - كما عرفت - إلى استبعاد ظنّ 
السّوءء ولكنّه لا يرمي إلى كرضي الآثان الشرعية للصحة» فلو أن ششخضا هه 
بجمع من النّاسء وتلق بكلام دار أمره بين انكر سيلا أو سلاماء فالحمل 
على الأحسن يقتضي استبعاد اأحتمال السباب» دون أن يعني ذلك الحكم بكون 
الصادر عنه هو السّلامء ليقال إِنّه يجب رد السّلام أو التحيّة بمثلهاء وإن كان ذلك 
ميتحيينا ويعكين كلقا نتساما, 


)١(‏ الصدوقء, محمد بن الحسن بن بابويه» الخصال؛ مصدر سابق» ص 177؛ ورواه بعضهم عن 
أمير المؤمنين 2< ٠‏ راجع : الواسطي» » علي بن محمد الليثي (القرن السّادس ه). عيون الحكم 
تدم الوام يب اد - إيران» 11751 ها ش» ص 
5 

(؟) الكليني, الكافي» مصدر سابق» ج7. ص 947. 
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الصحة المعاملاتيّة 

المجال الثاني: هو مجال المعاملات والعقود. كالبيع والإجارة. وكذلك 
الزواج والطلاق وغير ذلكء فلو شك في صعَعة زواج فلان واستجماعه للشرائط» 
يُبنى على الصححة» ويتمٌ ترتيب آثارهاء إلا إذا ثبت ثبت الفساد» ولو احتمل أن شراء 
فلان لبيته أو مزرعته كان في إطار عقد فاسدء فيّبنى على الصححة أيضاًء ويُحكم 
تالياً بجواز الشراء منه» وهكذا... والمدرك الأساسيّ لقاعدة الصحّحة في بعدها 
المعاملاتي» هو سيرة العقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم, بل لو لم تكن هذه 
القاعدة معتبرة» لأوجب ذلك اختلال النظام. 

والفارق بين الصححة في المجال الأخلاقي والمجال المعاملاتي أن الصحيح 
في المجال الأول يقع في مقابل القبيح» بينما في المجال الثاني» فإِنَ الصحيح 
يقع في مقابل الفاسد. 
الصحّة في الاعتقاد 

المجال الثالث: هو المجال الاعتقادي فهل يمكن الحمل على الصحّحة في 
الاعتقادات؟ 

أقول: ]ين تاتسل عيحة تعتيدت كار لا يعر شعن سقيدقه الى سدور 
الأمر بين إسلامه وكفره» وتارة أخرى يعرف أنه على ظاهر الإسلام» لكن يصدر 
عنه ما قد يعتبر منافياً للإسلام؛ الأمر الذي يبعث على الشك في صحة عقيدته. 
ونبدا ببيان حكم النحو الثاني من الشكء فلو شك أن عقيدة فلان ممّن هو على 
ظاهر الإسلام أو تولد من مسلمين مثلاً - صحيحة أم فاسدة. وأنّه مؤمنٌ فعلا 
باللههوآن محمد رسولةة ون العاة يكرة:رحعشروق أن انه اومن بذلك كله 
أو بعضه. فماذا يحكم عليه؟ 
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ولا بدٌ من الإلفات إلى أنْ الحكم بفساد العقيدة له مخاطر جمّة ومضاعفات 
خطيرة؛ لأنّ هذا الحكم قد يستتبع حكماً بارتداده وإهدار دمه؛ أو حكماً بضلاله 
وانحرافه» وهو ما قد يؤدّي إلى محاصرته وعزله اجتماعياء كما أن للحكم بفساد 
العقيدة آثاراً شرعيّة كثيرة» سواء على مستوى الأحوال الشخصيّة» كالزواج 
والميراث» أو على المستويات الأخرىء كتوليه بعض المناصب والمهام» من 
قبيل الإمامة أو الشهادة أو نحو ذلك. 

بالعودة إلى حكم هذا النحو من الشك نقول: إن هذا النحو له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يصدر عن المكلف كلام أو فعل لا يبعث سوى على 
الاحتمال والشك فى صحة معتقده. 

والظاهر أنه لا مجال إلا للحمل على الصحة في هذه الصورة» مادام الشخص 
على ظاهر الإسلام» ولم يظهر منه ما ينافي ذلك قولاً أو فعلاً» وقد جرت سيرة 
المسلمين على تصحيح اعتقاد من يدّعي الإسلام حتّى يعلم الخلاف» ولا يطالب 
ببرهان يثبت إسلامه7". 

الصورة الثانية: أن يصدر عن المكلف كلام أو فعل ظاهر فيما ينافي الإسلام» 
لكنه قابل للتاويل والتوجيه والحمل على بعض المحامل التي لا تنافي العقيدة» 
وفي هذه الصورة» ربما يقال: إنه لا بدٌ من أن يؤخذ بالظاهرء ويحكم بفساد العقيدة 
ظاهراء ولا يلجأ إلى التأويل» لأننا كما نقل عن بعض الفقهاء ‏ «لسنا مأمورين 
بالتأويل إلا في آيات القرآن الكريم وأخبار النبي يلي وآله الأطهار 2ئذ, وإلاّ 
فإِنَ كل كافر إذا تكلم بكلمة الكفرء فإنه لا محالة يوجد تأويل)”" معين لها. 


() البجنورديء السيد محمد حسن (ت 796١ه».‏ القواعد الفقهية» تحقيق: مهدي المهريزي 
ومحمد حسن الدرايني» نشر الهاديء قم إيران» ط١اء‏ 519 اه ج١.‏ ص١١"7.‏ 
زهة التنكابني» الميرزا محمد بن سليمان» قصص العلماء» مصدر سابق» طبعة حجرية» ص 7/. 
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أقول: إِنْ الأخذ بالظواهر هو ما استقرت عليه سيرة العقلاء» ولذا فلا مفدٌ من 
الالتزام به في المقام» والأخذ بظاهر ما دل على الارتداد بهدف ترتيب الآثار 
الشرعية المترتبة على ذلك؛. أجلء لو أنْ الشخص ادّعى أنْ ظاهر كلامه غير 
مراد له تقبل دعواه» لآن «الاحتمالات المخالفة للأصول والظواهرء وإن لم 
تكن معتنى بها من حيث هيء ولكن دعواها مع إمكان صحتها مسموعة؛ ولذا 
قد يطالب مدّعيها بالبينة» فهي في باب الحدود» توجب الشبهة الدارئة للحد 
على الأصح)”": وهكذا لو كان في البيين بعض القرائن الباعثة على الشك في 
إرادة ظاهر الكلام؛ فإِنْ ذلك لا يشكل شبهة دارتة للحد فحسبء بل لا يبعد إذ 
ذاك عدم حجية الظاهر في الحكم بفساد العقيدة مع ترتيب أحكام الإسلام على 
الشخص الذي صدر عنه الكلام المذكور. 
ولعل هذا ما حدا بجملة من الفقهاء إلى رفض الاعتماد على النصوص الكتبية 
في الحكم بفساد العقيدة» لعدم حجيّتها”"» بسبب تطرّق أكثر من احتمال إليهاء 
كاحتمال التزوير» أو الخطأ التعبيري» أو الطباعيء أو احتمال الترميز من قبل 
المصئف. كما هو الحال في أشعار العرفاء الظاهرة 8 وحدة الوجود. فإِن 
(طريقة الشعراء جرت على هذا المنوال» بأن يؤتى بهذه الكلمات وأمثالها فى 
انسح لوزن طليف ريودتل عليه المخقدات البدبية التعرية كه الوم هاي 
يذكرون في أوائل قصائدهم محبوبا خيالياء ثم يدخلون بعد ذلك إلى المطلب» 
كما في قصيدة: لأمّ عمرو باللوى مربع)””. 


)١(‏ الهمداني» آغارضا(ت 1777١ه).‏ مصباح الفقيه إيران11148ه ج 7 القسم الثاني» ص؟577. 

() التنكابنى» قصص العلماء» مصدر سابق» ص5١71107-7.‏ 

06 عله من/3: 4+ والتصيدة مق إنكناه. البريد. الخميري» أنظر» المرؤباقي» ستحمد :بق عمران 
(ت85لاه)ء أخبار السيد الحميري؛ تحقيق: محمد هادي الأمينيء الطبعة الثانية» شركة الكتبي» 
بيروت ‏ لبنان» ط 7 9565اهه ص59١.‏ 
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هذا كله حكم النحو الثاني من الشك في صحة العقيدة أو فسادهاء أما النحو الأول» 
وهو الشك في صحة عقيدة من لم ية يثبت انتماؤه إلى الإسلام أصلاًء ولم يعرف عن 
عقيدته شيء وأنه مسلم أو كافر» مؤمن أو ملحدء وهنا إذا لم تكن الدار دار المسلمين 
فلا مجال لأصالة الصحة في تصحيح العقيدة» كما لا وجود لأصل آخر يثبت به 
الإسلام؛ إلا أن يتمسك بأصل الفطرة» لكنك عرفت عدم تماميته» وأما لو كنا تتحدث 
عن دار المسلمين» فثمة وجه قريب للحكم بصحة العقيدة» استنادا إلى جريان سيرة 
المشترعة على ذلك» وقد ذهب بعض الأعلام إلى جواز الحكم «بإسلام كل من شك 
في إسلامه وإن لم يدّع الإسلام, إذا كان في دار الإيمان» والوجه في ذلك: استقرار 
سيرة المسلمين على إجراء أحكام الإسلام علي كل نمن كان في باد الإسلام امن 
دون فحص عن مذهبه؛ حنّى يقوم ديل على فساده"”". والمرجّح أن نظره إلى صورة 
كثرة المسلمين من الناحية العددية في بلد ماء وأمّا البلاد المختلطة إلى حدّ المناصفة» 
أو ما هو قريبٌ من ذلك» فيشكل الأمر في البناء على إسلام من يشك في إسلامه فيهاء 
والسيرة المشار إليها لم تجر على ذلك. 

وفي ضوء ما تقدّم؛ لو أن شخصاً ذبح حيواناً مأكول اللحم» وشككنا في حليّة 
الأكل بسبب شكنا في صععة اعتقاد الذابح» فيحكم بحليّة الأكل ما دام الذابح 
على ظاهر الإسلام» أو ادّعى ذلك» ويحمل اعتقاده على الصحّة» ولا يلزم 
الفحص عن تفاصيل معتقده. ولا اختباره بالسؤال ونحوه. 


محاكم العقائد 
وما يؤسّف له. أنْ بعض النّاس من أنصاف المتفقّهين» كأنهم يبنون على 


أصالة الفساد في العقيدة» وتراهم ينصبون أنفسهم مفتّشين عن عقائد النّاس, 


)١(‏ الشيرازي» الشيخ ناصر مكارمء القواعد الفقهية» مدرسة الإمام أمير المؤمنين عَقئة, قم إيران» 
ط"”ء ١151١ه‏ ج1١‏ ص1908. 
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ويصدرون الأحكام يميناً وشمالاً» تكفيراً وتضليلاً» تفسيقاً وتبديعاً» دون تثتّت 
أو تورّعء مع أن تكفير المسلم أو تضليله أمرٌ عظيمٌ عند اللهء ولا يجوز اقتحام 
هذه العقبة إلا بحجة دامغة تقطع الشك باليقين» ولذا لو أن كاتبا ال وحاضيرا 
طرح بعض الأفكار التي قد يتراءى منها التشكيك في بعض المسلّمات العقائدية: 
لكنّ لها وجهاً حسناً ومحملاً صحيحاً لا ينافي الاعتقاد» فلا يسوّغ البناء على 
الاحتمال الفاسد والحكم على أساسه. فإِنَ اليقين لا يُزال إلا بيقينٍ له 0ك 
اضرم تدرأ بالشبهات» وصريح القرآن يعلنها بوضوح: : #وَلَا تَقُولُوالِمَنْ ألْقَى 
١ 3‏ كم السَلَامَ لَسْتَ مُؤْمِئَاكُ [النساء:4 194 في دعوة واضحة إلى ضرورة الأخذ 
بالظاهر» والابتعاد عن محاكمة النوايا التي لا يعلمها إلا الله العالم بالسرائر. 
وإدراكا ميد لخظورة المسالةة قال يعقن العلماك» «الضوات عند الأكتري»ه 
من علماء السلف والخلفء أن لا نكر أهل البدع إلا إذا أتوا بكفر صريح لا 
استلزامي, لأنْ الأصحّ أن لازم المذهب ليس بمذهبء ومن ثم لايزال المسلمون 
يعاملونهم معاملة المسلمين)”". 
ولهذا دعا السيد الخميني كَكَْنُةُ إلى أخذ احتمال الصحة بعين الاعتبار عند 
محاكمة أقوال العلماء والعرفاء» ورفض التسرع بإنكار ما قالوه ورفضه ورميه 
بالكفر أو الهرطقة» فإن إنكار المجهول والجحود به هو لون من ألوان الكفر””". 


)١(‏ يقول العلامة السيد محمد على القاضى الطباطبائى فى تعليقاته على الأنوار النعمانية» مصدر 
سابق» ج75 ص5 50: (ينبغى حمل كلام العلماء على الصححة والسداد. لا على الفساد. ولا سيّما 
في الاعتقاديات». ويُنقل أنْ المحقق القمي لما سئل عن تأويلات الفيض الكاشاني في الوافي؟ 
أجاب: بأنّ «هذه التأويلات توجب الإضلال عن الدين وانحراف القاصرين» ولولا احتمال 
الشبهة فى حق صاحب هذه التأويلات» فهو مظنة التكفير»؛ فنراه جعل الشبهة عذراً. (أنظر: بحر 
العلوم» السيد جعفر» تحفة العالم في شرح خطبة المعالم» مصدر سابق» ج١2‏ ص١ ٠‏ 56 

6 المباركفوري» تحفة الأحوذي» مصدر سابق» ج21 ص١7 .7١‏ 

699 الخمينىء السيد روح الله» تفسير آية البسملة» مصدر سابق» ص/91 -/9. 
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توسّع غير مبرّر في أصالة الصحة 

أجلء لا بد من التنبيه إلى أن أصالة الصحّحة في المجال العقدي لا تمنع مناقشة 
الأفكار أو تقييم المواقف. ولا تشكل دعوةً إلى التعامل مع الآخرين بقداسة 
حتّى لو كانوا أعلاماً أو صحابة للنبيَءثِّ أو للأئمّة من أهل البيت تفكلاد. فإِنَ 

تقتضيه أصالة الصححة» سواء بالنسبة إلى الآموات أو الأحياء» هو عدم الحكم 

ل لصب د 
أو الملتبسة. إلا أنْها لا تمنع من مناقشة أفكارهم وتقييم مواقفهم تقييما موضوعيا. 

وإِنّ من الخطأ أن يتم التعامي عن أخطاء القادة 0 والرموز التاريخيين 
فيما يتصل بالحقل العام فإِن هذا التعامي لا تقتضيه أصالة الصحّة» ولاب يعر 
عن إخلاصنا لهذه الشخصيّات» بل نه يشكل عائقاً أمام الدراسة الموضوعية 
لهذه الشخصيات. الأمر الذي يحجب عا حقائق التاريخ ودروسه. نعم» لا بذ 
لأيّ دراسة نقدية من أن تلتزم أسس البحث العلميّ وضوابطه في الموضوعيّة 
والأخلاقيّة» بعيداً عن الاتهام بدون دليل» أو إساءة الظنّ بالأشخاصء فضلاً 

عن التجريح أو ذكر المعايب الشخصيّة» فإِنَ ذلك غير جائزء إلا إذا ارتبط الأمر 
بمصلحة أهمٌء كما لو كنا بصدد توثيق هذه الشخصيّة أو تلك بغية الاعتماد 
على رواياتهاء وقد نبّه الفقهاء على هذا الاستثناء في بحث الغيبة» مع غيره من 
الاستثناءات التي يجمعها عنوان كونها ذات مصلحة أهمٌ من مفسدة الغيبة. 


أصل رابع 

وربما يذكر أصل رابع يمكن الإفادة منه لإثبات الإسلام» أو صحة المعتقد. 
وهو الاستصحابء والظاهر أنه لا مانع من جريان استصحاب الإسلام بغرض 
ترتيب الآثار الشرعيّة المترتبة على الإسلام» شريطة توفر أركان الاستصحاب» 
لوا قن اح ل الم ل مه 


478 | 


الفصل الخامس: الشك في العقائد: أنحاؤه ومعالحاته 
كان سابقاً على ظاهر الإسلام أو على ظاهر الكفر» جرى استصحاب العقيدة 
السابقة ورتبت الآثار الشرعية» وأمًا إذا لم تعرف حالته السابقة فلا مجال لجريان 
الاستصحاب لا على نحو العدم النعتي كما هو واضح لانتفاء الحالة السابقة» إلا 
إذا قيل بأصالة الفطرة» لكنك عرفت عدم تماميته» ولا على نحو العدم الأزلي؛ 
لأنه لو قيل بصحته وجريانه فإنّه معارض بمثله» على أن استصحاب عدم الإسلام 
لإثبات الكفر لو لم يكن مثبتا فهو لا يتمٌ إلا إذا ثبت أن لا واسطة بين الإسلام 
والكفر»ء وهو أول الكلام» كما سلف الحديث عن ذلكء وقد أشار إلى ذلك 
المحقق القمي في كلامه الآنف. 
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الشك فى عقدية المسألة وعدمها 


تواجهنا في كثير من الأحيان حالة من الشك في طبيعة بعض المفاهيم 
النحو الأول: الشك في اندراج القضية في نطاق القضايا الاعتقادية» أو في 
نطاق القضايا التاريخية أو الفقهية» وعلى سبيل المثال: هل إِنْ أميّة النبئ َك من 
الأمين كِْنْهِ ؟'. وهل إِنْ ولاية الفقيه هى من القضايا الاعتقادية» كما يرى 
الشيخ الشيخ جوادي الآملي”"» أم إِنْها مسألة فقهية كما هو الرأي المعروف بين 
والسؤال: هل من أصل مرجعي يحدّد الموقف في المقام؟ وما هي المعايير 
إن الاشتغال على دراسة المعايير المشار إليهاء سوف يضع حداً لحالة التختط 
الملحوظة في المقام؛ ويخمف من حدّة الاختلافات على هذا الصعيدء ويضعها 
في الإطار العلمي, بعيدا عن لغة المهاترات والاتهامات. 


.15 الأمين» السيد محسنء أعيان الشيعة» مصدر سابق» ج١» ص‎ )١( 
ص77.‎ ه١‎ 51١4 (؟) آمليء الشيخ جواديء مجلة قضايا إسلامية معاصرة» العدد١» قم إيران‎ 
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النحو الثاني: أن يسك في طبيعة المفهوم الاعتقاديء كالشك في مفهوم 
العصمة وحدودهاء أو في مفهوم الصراطء وأنّه أمرٌ حقيقيٌ أو رمزيء أو في مفهوم 
الرجعة,. وأنها تعبّر عن رجعة الأجساد من القبور أو رجعة الدولة والقوة... وفيما 
يلي» نبحث حكم الشك في هذه القضية بنحويها. 

ونبدأ بالنحو الثاني للشكٌء وفيما يبدوء فإنّا لا نمتلك أصلاً أو دليلاً يحدّد 
الموقف. إلا الأدلة والبراهيدة الفقلية أو القلية إن قيعيف عإثات طغة 
المفهوم الاعتقادي. وحددت المراد منه» فما علينا إلا الإيمان والإذعانء فيما 
لو كانت المسألة ممّا تجب فيها المعرفة والاعتقاد. وإلا فإِنّ لم تنهض الأدلة 
بتحديد المفهوم العقدي المشكوك, فإن كان ثمّة قدر متيقّن في البين» أخذنا به 
وعقدنا القلب عليه أيضاء وإلا لم يلزمنا الإيمان بشيء ونكون معذورين في عدم 
إيماننا ما دمنا قد بذلنا الجهد ولم نتوصّل إلى نتيجة «لا يُكَلّفٌ الله تَفْسَا إلا 
وُسْعَهَا» [البقرة:787]. ١‏ 

أمّا بالنسبة إلى التّحو الأولء أعنى الشك فى أن المسألة الفلانية هل هى مسألة 
اعتقادية أو فقهية أو تاريخية؟ ْ ْ ْ 

وما يبدو لنا هنا أيضاًء أننا لا نمتلك أصلاً مرجعياً يحدّد الموقف في صورة 
الشك. ويحكم بعقدية المسألة أو تاريخيتها أو فقهيتها.. ولذا لا سبيل أمامنا في 
معالجة حالة الشك والخروج من حالة التخبّطء إلا الاشتغال على وضع معايير 
يتعّ بموجبها التعرّف إلى ملاكات أو مناطات المسائل العقدية أو التاريخية 
والفقهية» وهذا ما تطرّقنا إليه في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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الاستصحاب 
فى القضايا الاعتقادية 


هل يجري الاستصحاب في القضايا العقدية أو لا؟ 

وقعت هذه المسألة مورداً للبحث بين الأعلام» فذهب الشيخ الأنصاري 
إلى عدم جريان الاستصحاب في قضايا الاعتقاد بقول مطلقء بتقريب: أن 
الاستصحاب إن اعتبر من باب الأخبار والتعبد» فمع الشك يزول الاعتقاد» فلا 
يصحٌ التكليف به وإنْ اعتّبر من باب الظنّ» ففيه ‏ مضافاً إلى أن الظنّ في أصول 
الذيع ير مغفرن أن الاق قير بحاضل »#الآن الك فى العقاكة المايشا مع قير 
ما يحتما ميخ ا عب وجردا ا رعيا - فن المستصعب ا 

إلا أن الأخوند الخراساني تبنّى رأياً مغايراً إلى حدّ كبير لرأي الشيخ الأنصاري. 
وحاصله: 

أنْ المطلوب فى الأمور الاعتقادية» تارةً يكون هو الانقياد وعقد القلب» أو 
تخرونيه أخبال الدلي اللعمراريةوير اعرف رركو ذا ادارب متها حصي النقنن 
والعلم, أمّا على الأوّل فلا مانع من جريان الاستصحاب» فإذا شك في بقاء 
وجوب الاعتقاد» أمكن استصحابه. وكذا لو شك في بقاء موضوعه؛. لعموم 
دليل الاستصحاب. وعدم اختصاصه بالآمور الفرعيّة ‏ الفقهية» إلا ما يتومّم 
)١(‏ الأنصاريء الشيخ مرتضىء فرائد الأصول» مصدر سابق» ج””. ص59 7. 

]482 | 





الفصل الخامس: الشكٌ في العقائد: أنحاؤه ومعالحاته 

من قولهم: إِنّ الاستصحاب من الأصول العملية» لكنّه تومّم فاسدّء لأنَّ التعبير 
بالأصل العمليّ هو تعبيرٌ اصطلاحييٌ جاء في قبال الإمارات الكاشفة عن الواقع, 
فلا يراد به عمل الجوارح في قبال عمل الجوانح» بل يعمٌ الاثنين معا. 

وأمّا على الثاني» فالاستصحاب في الحكم جار فمن شك في بقاء وجوب 
اليقين بشيء بعد اليقين بالوجوب» يستصحب البقاء» ويترثّب عليه لزوم تحصيل 
اليقين» وأمّا في الموضوع فلا يجري لأنْ المفروض أنْ المطلوب تحصيل 
اليقين بالموضوعء وهذا ما لا يجدي الاستصحاب في تحقيقه. لأنه لا يرفع 
الشك حقيقة بل تعقد). 

هذا وقد حصر بعض الأعلام الخلاف بين الشيخ الآنصاري والأخوند 
5 خصوص متعلق الاعتقاد. لا في وجوب الاعتقاد» ففي الثاني» يجري 
الاستصحاب بلا مانع كما أفاد الأخوند» وليس في كلام الشيخ ما ينفي جريان 
الاستصحاب هناء وإِنْما نفي جريانه في متعلق الاعتقاد» والوجه في عدم جريان 
الاستصحاب في المقام الثاني؛ أنْ الاعتقاد بالشيء لا ينفك عن اليقين» إذ لا 
يمكن للإنسان أن يعقد قلبه على شيء وهو غير متيقن به» وعليه» فلا يجدي 
استصحاب المتعلّق, لأنّه ‏ أي الاستصحاب - لا يحقق اليقين ولا ينفي الشك 
الا تيد. 

وذهب البعض إلى عدم جدوائيّة البحث في هذه المسألة ‏ أعني الاستصحاب 
في الأمور الاعتقادية ‏ وأنْه مجرّد افتراض لا واقعَ له ولا ثمرة فيه» وهذا نص 
كلامه: (إِنّ الشك في مورد الأمور الاعتقادية» تارةَ يكون في بقاء الحكم, كما 
لو علم بوجوب الاعتقاد بحالة من حالات البرزخ أو القيامة ثمّ شك في بقائه» 
)000 الآخوند الخراساني؛ كفاية الأصول. مصدر سابق» ص 577 . 
(0؟) الحكيمء السيد عبد الصاحبء منتقى الأصولء تقريرا لدروس السيد محمد الروحانيء الناشر 

غير مذكوره قم -إيران» ط5177١ه‏ ج75 ص797. 
| 483 





الباب الثاني: أدوات الاجتهاد الكلامي 
وأخرى يكون في بقاء الموضوع المترئّب عليه وجوب الاعتقاد أو اليقين» ففي 
الأَوّلء لا إشكال في جريان الاستصحاب لإطلاق أدلته... 

لكن لا يخفى أنْ ذلك مجرّد فرض لا واقع له. إذ ليس لدينا من الأمور 
الاعتقادية ما يشك في بقاء وجوب الاعتقاد به... وأمّا الشك في بقاء الموضوع. 
فلا فرض له بحسب الظاهر سوى الشك في حياة الإمام 2كة2. وإلا فسائر 
الأمور الاعتقادية استقبالية لم تحدث كي يسك في بقائها بالشبهة الموضوعية؛ 
ولا يخفى أن الشك في حياة الإمام فيها بالنسبة إلينا مجرّد فرض لا واقع له)(". 

ويلاحظ على كلامه: 

أوَلاً: ظاهر كلامه أن للشكٌ صورتين فحسبء وهما: الشكٌ في الحكم. 
والشك في الموضوع. ومع أن هناك صورةً ثالثة» وهي الشك في المتعلق 
أعني به الاعتقاد كما سلف - كما لو كان معتقداً بأمر ما ثم طرأ عليه شيءٌ من 
الوسوسة» ما جعله يشك في بقاء اعتقاده أو زواله. أو لتقل: نه كان متيقّناً من 
ل ا ل ل سن 
بعدم الاستسلام للشك ك وإِنْما عليه متابعة البحث والنظرء وهنا نقول الكلام نفسه. 
والاستصحاب لا يجري» لذنْه لا يحقّق اليقين المطلوب في القضايا الاعتقادية. 

انياً: إنّ ما زعمه من أنه لا واقع للاستصحاب في الحكم غير دقيق» لأنّ الشكٌ 
لا ينحصر في الجانب الإيجابيّ من الحكمء أعني الوجوب. ليقال: إِنّهِ ليس في 
الأمور الاعتقادية ما يشكُ فى بقاء وجوب الاعتقاد به» وإِنّما يمكن أن يحصل 
ل ا ل 
قبل التمبيده لم يكن مكلفاً بالاعتقاد بالبرزخ - كلذ والآن وعد التميي شك 
في بقاء عدم الوجوب. ومجرّد أنَ البراءة تجري في هذا المورد ليس مبرراً لعدم 


2000 المصدر السابق» ج5» ص97 7. 
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جريان الاستصحاب. بل إِنَّهِ مع جريان الاستصحابء فلا محل للبراءة أصلاًء 
كما هو معروفٌ في علم الأصول. 
ثالثاً: إن ما زعمه من أن الشكٌ في بقاء الموضوع لا مثال له إلا مسألة الشكٌ 
ع 3 > ا عس 
في حياة الإمام» وهي مسألة لا واقع لهاء للعلم بحياته» غير صحيح أيضاًء لأنّه 
ليست كل الأمور الاعتقادية استقبالية» بل إِنْ ثمّة أموراً قد تحقّقت» من قبيل 
قضية الأنبياء وعددهم وعصمتهم. أو مسألة عالم الذرّء وهذه ليست قضايا 
تاريخية وإِنَّما اعتقادية. 
نعم» قد يقال: لا معنى للشك فيها إلا بنحو الشك في بقاء الحكم أو المتعلق, 
أمّا بنحو الموضوع. فلا معنى للشك فيه إلا بنحو الشك الساريء وهو خارجٌ عن 
نطاق الاستصحاب. 
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القرآن الكريم. 

آل راضيء الشيخ محمد طاهرء (ت ٠٠5١ه».»‏ بداية الوصول في شرح كفاية 
الأصولء أسرة آل الشيخ راضيء ط١.»‏ قم إيران ١575‏ ه. 

الآمدي. علي بن محمد (ت ١17ه»).‏ الإحكام في أضول الأحكام. تحقيق: 
عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» ط5, (ملاحظة: الطبعة الأولى. 
الرياض» /17/1١ه).‏ 

الآملي» حسن زاده. نفس الأمرء مقال في مجلة تراثناء العدد الأول السنة 
الثانية» قم إيران /1٠5١ه.‏ 

الآملي» السيد حيدر (القرن الثامن الهجري)» جامع الأسرار ومنبع الأنوار 
شركت انتشارات علمي وفرهنككي وانجمن إيرانشناسي فرانسه؛ إيران» ط”, 
1هش. 

الآملي» نفسه. المقدمات من كتاب نص النصوصء انتشارات توسء إيران» 
١17١11705‏ هاش. 

الآملى. عبد الله جوادي. علي بن موسى الرضا2822 والقرآن الكريم» 
المؤتمر العالمي للإمام الرضا 8]82؛. مشهد_إيران» .١50/8 7١ ١‏ 
الآملي» نفسه. من مقال في مجلة قضايا إسلامية معاصرة» العدد١»‏ قم إيران 
١ه‏ 
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ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت 8١/اه»)»‏ نقض المنطق» تصحيح: محمد 
حامد الفقي, مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» لا.ط» لا.ت. 

ابن الجوزيء عبد الرحمن البغدادي» ت05917ه).» تلبيس إبليس» تحقيق: 
الدكتور محمد الصباح» منشورات دار مكتبة الحياقه ١‏ 04٠5١ه‏ 219189 


بيروت. 
ابن الجوزيء نفسه. الموضوعاتء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» طاء 
511ام. 


ابن حبان (ت 05 'اه)ء صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» طا 1ام. 
ابن حنبل» الإمام أحمكل: مشتن أحيل» دار صادر» بيروت - لبنان» لاط لاءت. 
ابن حزم» محمد علي بن أحمد الظاهري (ت 555ه»). الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» دار صادرء بيروت - لبنان» مأخوذ عن المطبعة المصرية من 
المطبعة الأدبية سنة /111١ه.‏ 

ابن طاووسء علي بن موسى (ت 575ه». إقبال الأعمال» تحقيق: جواد 
القيومي» مكتب الإعلام الإسلامي». قم إيران» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

ابن طاووس». نفسه» كشف المحجة لثمرة المهجة. تحقيق: الشيخ محمد 
الحسون. مكتب الإعلام الإسلامي, قمء ط25 511 اه. 

ابن فارس» أحمدء (ت 740ه»)» ترتيب مقاييس اللغة» ترتيب: على العسكري وحيدر 
السجديء مركز دراسات الحوزة والجامعة» قم إيران» ط١»/1/1١ه.‏ ش. 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (1711- 7175ه»)» تأويل مختلف الحديثء دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لا. ف لا. ت. 

ابن سيناء الحسين بن عبدالله (710- 5717ه»). الإشارات والتنبيهات» 
تحقيق: الدكتور سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء لا. طء ١197/8‏ م. 
أبو رياء محمود, أضواء على السَّنّةَ المحمدية» نشر البطحاءء إيران ‏ قم» طه. 
لاءت. 
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المراجع والمصادر 
أبو السعود. محمد بن العمادي (ت ١940ه).‏ تفسير أبي السعود. دار إحياء 
التراث العربىء. بيروت - لبنان» لا.طء لا.ت. 
أبو الفتح, متخو الحسيني (ت17١٠ه».‏ مفتاح الباب» وهو شرح الباب 
الحادي عشر» مطبوعٌ مع شرح الفاضل المقداد. 
الأحسائيء ابن أبى جمهور (القرن 4 ه). عوالي اللآلى» مطبعة سيد الشهداء؛ 
قي اراد 1 1 40 اع 0 
أحمديء السيد قاسم عليء تنزيه المعبود في الرد على وحدة الوجود. مؤسسة 
السيدة المعصومة تيك قم - إيران» ط”. 57١‏ ١اه.‏ 
الأردبيليَ» أحمد بن محمد المعروف بالمقدس الأردبيلي (ت 497ه). زبدة 
البيان في أحكام القرآن» تحقيق: محمد باقر البهبوديء المكتبة المرتضوية 
لإحياء الآثار الجعفرية» لا.ط» لا.ت» طهران إيران. 
أرسلان, الآمير شكيبء لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟» دار القلم 
عيروك ط 11 آم 
الإسترابادي» محمد أمين (ت 77١١ه».»‏ الفوائد المدنية والشواهد المكية» 
تحقيق: الشيخ رحمة الله الرحمتي الآراكي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم - 
إيران» ط١.‏ 575١اه.‏ 
الأسفرائيني» طاهر بن محمدء التبصير في الدين» عالم الكتب» بيروت -لبنان» 
طق *1987م. 
الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيلء؛ الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق 
وتعليق: الزيد نحي القاف وار الأماء انوي وروكد لحان اا لم 
الأصفهانى» الحسين بن محمد (ت 507 ه»).ء المفردات فى غريب القرآن» 
قفر اقزر العامة نازر و2405 انه ْ 
الأصفهاني, نفسه. الذريعة إلى مكارم الشريعة» مراجعة: طه عبد الرؤوف سعدء 
دار الذخائر للمطبوعات»ء قم _إيران ط ”2 لا» ت» وهي مصورة بالأوفست عن 
الطبعة المصرية التي نشرتها مكتبة الكليات الأزهرية بتاريخ 191/7 م. 
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الأصفهاني, عبد الله الأفندي (القرن ١7‏ ه»)» رياض العلماء وحياض الفضلاءء 
تحقيق: السيد أحمد الحسيني» مكتبة آية الله المرعشيء؛ ط١ء‏ قم إيران. 
التألف والترجمة والنشرء مصر_القاهرة» 5 ١95/8‏ م. 

الألوسيء (العراقى) محمد شكري», (ت 757١ه).‏ صب العذاب على من 
سبّ الأصحابء تحقيق: عبد الله البخاريء الناشر: أضواء السلف» 511 ١ه.‏ 
الأنصاري» الشيخ محمد علي (معاصر). الموسوعة الفقهية الميسرة» مجمع 
الفكر الإسلامي» قم _إيران» ط1١.‏ ج١201‏ 5165١اه.‏ 

الأنصاري» الشيخ مرتضى (ت ١78١ه).ء‏ فرائد الأصول» مجمع الفكر 
الإسلاميء قم إيران» ط”. 6١5١اه.‏ 

الآنصاري» نفسه؛» القضاء والشهادات» لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمء قم- 
إيران» ط١.‏ 6١51١اه.‏ 

الأمين» السيد محسن (ت ١/17١ه».‏ أعيان الشيعة» تحقيق: حسن الأمين» دار 
التعارف للمطبوعاتء بيروتء. لبنان» ط1ء لا.ت. 

البازعي» سعدء مع الرويلي» ميجانء دليل الناقد الأدبي» بيروت»ء المركز الثقافي 
العربي. ط "2 م 

البجنوردي» السيد محمد حسن (ت ١١96‏ ه». القواعد الفقهية» تحقيق: مهدي 
المهريزي ومحمد حسن الدرايني» نشر الهادي, قم -إيران» 51١9.1١‏ اه. 
بحر العلوم» السيد جعفر (ت /79١ه».‏ تحفة العالم في شرح خطبة المعالم» 
مكتبة الصادق» طهران -إيران» ط؟. ١٠5١اه.‏ 

الصادق. طهران ‏ إيران» طع» 07 85١اه.‏ 

البحراني» الشيخ يوسف (ت 85١١ه».‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة 
الطاهرة. مؤسسة النشر الإسلامى. قمع إيران» لا.ءت. 


492 | 


-:45 


160 


5م 


/ع 


5: 


ؤ. 


ه١‎ 


0, 


اذه 


0 


606 


المراجع والمصادر 
البحراني» نفسهء لؤلؤة البحرين» تحقيق: السيد صادق بحر العلوم» مؤسسة آل 
البيت ظَلِكدد قم إيران» ط 3, لا.ت. 
البخاري» محمد بن إسماعيل» (ت 8655١ه)ء‏ صحيح البخاريء دار الفكرء 
بيروتء لبنان 19/0م. 
البرقي» أحمد بن محمد بن خالد (ت 71/5 ه)» المحاسن» تصحيح وتعليق: السيد 
جلال الدين الحسيني, دار الكتب الإسلامية» طهران_إيران» لا.طء ١/1117ه.‏ 
البروجرديء الشيخ محمد تقيء نهاية الأفكار (تقريراً لدروس المحقق الشيخ 
آغاضياء الدين العراقي)» مؤسسة النشر الإسلامي» قم -إيران» 05٠5١ه.‏ 
البرسي» الحافظ رجبء (ت 8١‏ ه)ء مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير 
المؤمنين ظَالكاد» مؤسسة الأعلميء بيروت لبنان» ط 2٠١‏ لا.ت. 
البهائي» محمد بن حسين (ت ١7١٠ه).‏ زيدة الأصول» تحقيق: علي جبار 
كلباغي؛ دار البشير» قم -إيران؛ ط١؛‏ 478 اه ص5 .41١‏ 
البهبهاني» المولى محمد باقر (ت 0١١١ه)»‏ حاشية مجمع الفائدة والبرهان» 
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني» قم_إيران» 5411/١‏ ١اه.‏ 
البهبهاني» نفسه. الرسائل الأصولية» تحقيق: مؤسسة الوحيد البهبهاني» مؤسسة 
البهبهاني» إيران» طذ١»‏ 519١ه.‏ 
البهبهاني» نفسهء الفوائد الرجالية» المطبوعة مع شرح الخاقاني» لا. نء 
قم_إيران, لا طء لاات. 
البهبهاني» نفسه. الفوائد الحائرية» مجمع الفكر الإسلامي» قم إيران» طذ١ء‏ 
6١١ه.‏ 
البهسوديء السيد محمد سرور الحسيني» مصباح الأصولء تقريراً لبحث السيد 
الخوئي في الأصولء مكتبة الداوري» قمء إيران» ط5» ١51١1‏ ه. 
البهوتي» منصور بن يونس ات ١9١٠ه»).»‏ كشف القناع» دار الكتب العلميّة 
بيروت ‏ لبنان» 51/81 ١هء‏ /1991م. 
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التبريزي الأنصاري» محمد علي القراجة داغي, (ت ١٠117١ه»).‏ اللمعة البيضاء 
في شرح خطبة الزهراء تَإِيَكَلدٌ » نشر الهادي. قم إيران» 5١1/21١‏ ١اه.‏ 
التفتازاني» مسعود بن عمر (ت 97/ ه) شرح المقاصدء تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» منشورات الشريف الرضي - قم. 
التنكابني» محمد بن سليمان» قصص العلماء» ذوي القربى» قم إيران» ط 
المعكبة» 579١ه.‏ 
الجبعي» زين الدين بن علي» المعروف بالشهيد الثاني» رت94505ه)حقائق 
الإيمان» تحقيق: السيد مهدي الرجائيء مكتبة آية الله المرعشي النجفيء قم - 
إيران» طذ١9.1٠5١اه.‏ 
الجبعى. نفسه» رسائل الشهيد الثانى» تحقيق الشيخ رضا المختاري» مركز 
النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» قم_إيران» ط5:7”7”1١اه.‏ 
الجبعى» نفسه» الرعاية في علم الدراية» مكتبة آية الله المرعشيء قم إيران» 
طامه::ة١اه.‏ 
الجبعي نفسه. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» مؤسسة المعارف 
الإسلامية» قم إيران» ط١ء‏ ج5١0‏ 517١اه.‏ 
الجبعي» نفسه» المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية» الطبعة الحجرية 
إبران» لابق 
الجبعيء نفسه. منية المريد فى أدب المفيد والمستفيد» تحقيق: رضا مختاري» 
مكتب الإعلام الإسلاميء قم _إيران» ط١ء 5٠9‏ ١ه.‏ 
الجبعي» على بن محمد بن الحسين بن زين الدينء الدر المنثور من الماثور 
وغير المأثور» مطبعة مهر, قم إيران» 0١‏ 19/2١ه.‏ 
جدعان, الدكتور فهمي» أسس التقدّم عند مفكري الإسلام» دار الشروق» 
الأردن عمان, ط””. /198م. 
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الجرجاني»؛ الشريف علي بن محمد الحسيني (ت 8١5‏ ه). كتاب التعريفات» 
تحقيق: الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلىء دار النفائس» بيروت - لبنان» 
طل "١١٠5م‏ ْ 
الجصاصء أحمد بن علي الرازي (ت »)077١‏ أصول الفقه المسمى الفصول 
في الأصولء تحقيق: الدكتور عجيل النشميء لا.ن. لا.م» ط١اء‏ 500١اه.‏ 
الجوهريء. إسماعيل بن حماد (ت ”797 ه)., الصحاحء تحقيق: أحمد عبد 
الغفور دار العلم للملايين» بيروت ‏ لبنان» ط5» /1٠5١اه.‏ 
الجهرمي؛ علي الكريميء نتائج الأفكار في نجاسة الكفار (تقريراً لأبحاث 
المرجع السيد الكلبيكاني»» دار القرآن الكريم» قم إيران» ط١ء‏ 511 ١ه.‏ 
الحائري» السيد كاظم (معاصر)» تزكية النفسء دار الفقه للطباعة والنشرء ط١ء‏ 
1ه 
الحائري» نفسه. القضاء في الفقه الإسلامي» مجمع الفكر الإسلامي» قم- 
إيران» ط١.‏ 516١اه.‏ 
الحائرى) تقسة» فاخت الأصول» قريرا للووس البنيد الشهيد محمد باثر 
الصدرء دار البشير» قم إيران» 7 577١اه.‏ 
الحائري السيد كاظمء الفتاوى المنتخبة» دار التفسير» قم إيران» ١‏ ١١٠5م.‏ 
الحرٌ العاملي» محمد بن الحسن» (ت5 ١١١ه»).‏ الإثنا عشرية في الردّ على 
الصوفية» تحقيق: مهدي اللازوردي» ومحمد دروديء دار الكتب العلمية» قم- 
إيران» لا.طء ١٠5١ه.‏ 
الحر العاملى» نفسه؛ أمل الآمل» تحقيق: السيد أحمد الحسينيء دار الكتاب 
ااانه قوب براق 481 ]انغ الى : ْ 
الحر العاملي» نفسه. الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» دليل ماء قم - 
إيران» 23١‏ 577١اه.‏ 
الحر العاملي» نفسه. الفصول المهمة في أصول الآثمّة كاز بصيرتي» قم - 
إيران» لا.طء لا.ت. 
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الحر العاملي» نفسه» نزهة الأسماع في حكم الإجماع» مدرجة ضمن كتاب: 
تراث الشيعة الفقهي والأصوليء إعداد: مهدي المهريزي ومحمد حسين 
الدرايتي» مكتبة الفقه والأصول المختصة. قم إيران» 21١‏ 579١ه.‏ 

الحر العاملي» نفسه» وسائل الشيعة» تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
فمدابر انحط 15 ات 

الحر العاملي» نفسه. هداية الآمّة إلى أحكام الآئمة» تحقيق: قسم البحوث في 
مجمع البحوث الإسلامية» إيرانمشهد, ط١»‏ 5١5١اه.‏ 

الحسنء طلالء التفقّه في الدين» حوار مع السيد كمال الحيدريء دار فراقد» قم 
-إيران» ط١اء.‏ 5756 اه. 

الحسنيء سليمء المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية» (حوار مع العلامة المرجع 
السيد محمد حسين فضل الله)» دار الملاك» بيروتلبنان» ط "ا 19945 م. 
الحسني» السيد هاشم معروف, دراسات في الحديث والمحدثين. دار التعارف» 
بيروت ‏ لبنان» 237 1917/8 م. 

الحكيم» السيد عبد الصاحبء منتقى الأصولء تقريرا لدروس السيد محمد 
الروحاني» مطبعة الهادي. قم إيران» ط541727١ه.‏ 

الحكيم» السيد محسن, مستمسك العروة الوثقى» مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف» ط5»١79١ه.‏ 

الحكيم.ء السيد محمد تقي, الأصول العامّة للفقه المقارن» مؤسسة آل 
البيت طَلِكدْلد» قم -إيران. ط؟. 191/9 م. 

الحكيم؛ السيد محمد سعيد, أصول العقائد» مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية» 
العراق ‏ النجف الأشرف» ط25 57/8 اه /1١٠7م.‏ 

الحلي» الحسن بن يوسف بن المطهر (ت 71 ه). الباب الحادي عشر مع 
شرحه: النافع يوم الحشرء تحقيق: الدكتور مهدي محقق» آستان قدس رضوي» 
ط؟. ١77اها.ش.‏ 
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الحليء نفسه. الرسالة السعديّة» تحقيق: عبد الحسين بقال» مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي, قم -إيران» ط1ء ١٠5١ه.‏ 
١‏ الحليء نفسهء كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» تعليق: السيد إبراهيم 
الزنجاني» بيروت - لبنان» مؤسسة الأعلمي. ط١ء‏ 191/9 م. 
5 الحليء نفسهء نهج الحقٌّ وكشف الصدقء مؤسسة الهجرة. إيران» ط١ء‏ 
/اة١اه.‏ 
47 الحليء ابن إدريس (ت018 ه). السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» مؤسسة 
النشر الإسلاميء قم إيران» ط؟» ١٠55١اه.‏ 
85- الحمصيء محمود (سديد الدين)» المنقذ من التقليد» مؤسسة النشر الإسلامي» 
إيران-قمء ط ١1‏ 19917م-517١اه.‏ 
5 الخاجوئي» محمد إسماعيل» (ت 1/7١١ه).»‏ جامع الشتات»ء انتشتارات كيهان 
-إيران» طه/177١١هاش.‏ 
7 الخاجوئي, نفسه. الرسائل الاعتقادية» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» دار 
الكتاب الإسلامي» قم إيران» ط١ء‏ ١51١ه.‏ 
417 الخامنئي» السيد عليء الأدب والفنٌ في التصوّر الإسلامي» مقتطفات من 
كلامه المستشارية الثقافية في السفارة الإيرانية» بيروت - لبنان» لا.ط» لات. 
خانء وحيد الدين» الإسلام يتحدذى» تعريب: ظفر الإسلام خان» تدقيق: عبد 
الصبور شاهين» مكتبة الرسالة» ط١»‏ لا.م» لا.ت. 
4 الخشن, حسينء العقل التكفيريء قراءة في المنهج الإقصائيء المركز الإسلامي 
الثقافي» بيروتء لبنان» ط1١»‏ 11 ١7م.‏ 
-٠‏ الخشن. نفسه. عاشوراء ‏ قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء» دار الملاك» 
وروت ليان 11 انض 1 
١-ض-‏ الخشنء نفسهه الفقه الجنائي في الإسلام ‏ الردة نموذجاً. 
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5-- الخشن. نفسه. تحت المجهرء قراءة نقدية في مفاهيم وسلوكيات ومعتقدات» 
المركز الإسلامي الثقافي- مجمع الحسنين تيكلا بيروت- لبنانء» طاء 
4١م‏ ص47 وما بعدها. 

الحر العاملى» موسوعة الحديث والفقه والأدب. دار الملاك» بيروت - لبنان» 
4 

4- الخرازيء السيد محسن (معاصر».» بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد 
الإمامية» مؤسسة النشر الإسلامي» قم_-إيران» طه» /51١ه.‏ 

6- الخراساني» الشيخ محمد جواد. (ت 1798١ه).‏ هداية الآمّة إلى معارف 
الأئمة عفد مؤسسة البعثة» قم إيران» ١‏ 15١5١ه.‏ 

7- الخراساني» الشيخ محمد كاظم المعروف بالآخوند (ت 11779١ه).ء‏ فوائد 
الأصول: وؤارة الإرشاده إيران. 

37- الخراسانى» نفسه. كفاية الأصولء مؤسسة آل البيت ظَِدْةٍ لإحياء التراث» 
قود إبراقةةطاه ف اله 

- الخراساني» الشيخ وحيد. منهاج الصالحين, لا.نء لا.م, لا.طء لا.ت. 

4 الخميني, روح الله. الأربعون حديثاء دار التعارف» بيروت - لبنان» طلاء 
قم 

5- الخمينيء نفسه. أنوار الهداية» الطبعة الأولى» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميني» قم إيران 517١اه.‏ 

1١‏ الخمينيء نفسه. تفسير آية البسملة» دار الهادي» بيروت_لبنان» ط١»‏ 19497م. 

- الخميني» نفسه. كتاب البيع» الطبعة الأولى» طهران_إيران» ١‏ ١57١ه.‏ 

١‏ - الخمينىء نفسه. كتاب الطهارة» مطبعة الآداب», النجف الأشرف - العراق» 
طاء م 

84- الخميني» نفسه» كشف الأسرارء لا.ن» بيروتلبنان» لا.طء لا.ث. 

06- الخميني» نفسه. مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» مؤسسة تنظيم ونشر 
آثار الإمام الخميني, إيران» ط ”» 10/7 ه ش. 
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57- الخميني» نفسه. المكاسب المحرمة» إسماعيليان» قم_إيران» ط؟. 5٠١‏ ١ه.‏ 

7- الخوئيء السيد أبو القاسم (ت )» أجود التقريرات» مؤسسة مطبوعاتي ديني؛ 
قم_إيران» ط ”2 ١759‏ ه. ش. 

- الخوئي, نفسه. البيان في تفسير القرآنء دار الزهراء بيروت - لبنان» ط؛ء 


06 ام. 

48- الخوئي, نفسه. صراط النجاة (استفتاءات)» دفتر نشر بركيزده» قم إيران» 
ط١ا.5١5١ه.‏ 

-٠‏ الخونساريء السيد أحمدء جامع المدارك» مكتبة الصدوق. طهران ‏ إيران» 
ط”ى, ه٠:١اه.‏ 


-١‏ الخونساري» حسين بن جمال الدين محمد (ت ١٠١94‏ ه)»؛ مشارق الشموس» 
مؤسسة آل البيت شَالِتَدلدْ لإحياء التراث» قم إيران» طبعة حجرية» لا.ت. 
57- الخونساري» محمد باقر الموسوي الأصفهاني» (ت 1717١ه)»‏ روضات 
الجنات في أحوال العلماء والسادات» مكتبة إسماعيليان» قم إيران» ط١اء‏ 
5ه 

١7‏ الدمشقيء, إسماعيل بن كثير (ت 5/ا/ا ه).ء البداية والنهاية» تحقيق: علي 
شيريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١2 ١199/8‏ م. 

65 الدينوريء ابن قتيبة (ت 0515)» الإمامة والسياسة» تحقيق: علي شيري» 
انتتشارات الشريف الرضيء قم إيران» ط١ء‏ 517 ١اه.‏ 

06- درازء محمد بن عبد الله الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآديان» دار 
القلم» الكويت» ط؟. 

١35‏ ديورانت» ول وايريل» قصّة الحضارة» ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود. 
دار الجيل» بيروت ‏ لبنان, لا.طء ١98/4‏ م. 

7- الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 548 / ه)» تاريخ الإسلام, دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان» ط ١‏ . 
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الذهبيء نفسه. سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط4ةء 
ام 

4 الذهبي» نفسه» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: على محمد البجاوي. 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط١»‏ 1957 م. 

9 الرازي» محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي» (ت 505 ه). التفسير 
الكبير» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» ط ؟» لا.ت. 

١‏ الرازي» نفسهء كتاب المحصّلء» تحقيقء الدكتور حسين أتاي» مكتبة دار 
التراث» مصر_ القاهرة» ط١.‏ ١9191١م.‏ 

5- الرازي» نفسه. المحصول في علم الأصولء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
175 اهف ةاعم 

١“‏ الرازي» نفسه. المطالب العالية من العلم الإلهي. تحقيق: الدكتور أحمد 
حجازي السّقاء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 1 1941م /501١اه.‏ 
الصادق 2892 قم إيران» طلاء 517١اه.‏ 

0- الروحاني» السيد مهدي الحسيني» بحوث مع أهل السنّة والسلفيّة» المكتبة 
الإسلامية» بيروت ‏ لبنان» ط١»‏ 191/9 م. 

1١375‏ الريشهري» الشيخ محمدي» مباني المعرفة, دار المرتضى» بيروت - لبنان» 
37 امن 

/ا17- الريشهري» نفسه» من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية» دار الحديث» قم- 
إيران» ١‏ 5576 اه. 
الأقاويل» شركة مصطفى البابى الحلبى» مصرء. لاط 1111ام. 

4 - زين الدين» الشيخ محمد أمينء بين السائل والفقيه» الأميرة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» 1١‏ 8١١5م.‏ 
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السبحاني» الشيخ جعفرء الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل» الدار 
الإسلامية» بيروت -لبنان» 1١‏ 9٠55١ه.‏ 

0١‏ السبحاني» نفسه. رسالة في التحسين والتقبيح» مؤسسة الإمام 
الصادق م قم -إيران» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

5 السبحانيء نفسه. العقيدة الإسلاميّة» مؤسسة الإمام الصادق 2532» قم - 
إيران» 2١‏ 19١5١اه.‏ 

١4‏ السبحاني» نفسه» محاضرات في الإلهيات» تلخيص: الشيخ علي الرباني 
الكلبيكاني» مؤسسة الصادق همد قم إيران» طه, 5717 ١ه.‏ 

4 السبزواريء الميرزا حسن السيادتي (ت 7865١ه)»‏ وسيلة الوصول إلى 
حقائق الأصول (تقريراً لبحث السيد أبي الحسن الأصفهاني)» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم-إيران» ط١ء‏ 519١ه.‏ 

8-. السبؤواري السيد غبد الأغلى» تهذيب الأصول» الدان الإسلامية» ببروتد 
لبنان» ط؟. 19/6 م. 

57- السبزواريء الملا هادي» شرح الأسماء الحسنى» منشورات مكتبة بصيرتي» 
قم_-إيران» طبعة حجرية» لا.ت. 

1- السمعاني» منصور بن محمد (ت 584 ه). تفسير السمعانيء دار الوطن, 
السعودية_الرياض» ط١.51/8١اه.‏ 

- السيستاني» السيد محمد رضاء قاعدة لا ضرر ولا ضرارء تقريراً لدروس 
السيد علي السيستاني» مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني» قم إيران» 
طاء.5١5١ه.‏ 

4- السيوطيء جلال الدين عبد الرحمنء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: سعيد 
المندوب. دار الفكرء بيروتلبنان» 2١‏ 9957١م.‏ 

- السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 41١١‏ ه». الدرٌ المنثورء دار المعرفة» 
بيروت - لبنان» لا.طء لا.ت. 
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-0١‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط”» 191/4 م. 

5- الشافعي» محمد بن إدريس (ت 7٠١5‏ ه). كتاب الم دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان» طى, 98اه. 

2181 شير السيد عبد الله حق اليقين فى معرقة أضول الديخ :داز الأضواء» بيرونتك 
-لبنان» طا١ء‏ 19/17 م. 

١‏ شبستري» محمد مجتهد. مدخل إلى علم الكلام الجديد, دار الهادي. بيروت 
-لبنان» ط. ١٠٠5م.‏ 

6-- شرف الدين.» السيّد عبد الحسين» أجوبة مسائل موسى جار الله» مؤسسة آل 
البيت كلد بيروت لبنان» لا.طء ٠1994م.‏ 

7- الشعرانيء الميراز أبو الحسنء التعليقة على شرح أصول الكافي للمازندراني» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان» ط١ء‏ ١٠٠5م.‏ 

/ا١-‏ شلتوت» محمود» (شيخ الأزهر). الإسلام عقيدة ولويدة الطبعة السابعة 
عشرة» دار الشروق القاهرةمصرء ط/ا١.‏ ١1991م٠١١51١اه.‏ 
دار الكتاب (الجزائري) قم _إيران» طى 6١5١اه.‏ 

48- الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت /05 ه).؛ الملل والنحل» تحقيق: 
أحمد فهمي محمدء دار السرورء بيروت - لبنان» ط١.‏ /195م. 

- الشهرستاني» السيد هبة الدين (ت 787١ه»).‏ الهيئة والإسلام؛ دار التعارف 
للمطبوعات» مؤسسة أهل البيت» بيروت- لبنان» لا. ط 191/8ام. 

ء)ه٠١6١ الشيرازي» صدر الدين محمد. المعروف بصدر المتألهين» (ت‎ -١ 
الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية» دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان»‎ 
1981م.‎ 35 

5- الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم, القواعد الفقهية» مدرسة الإمام أمير 
المؤمنين 302 . قم_إيران» طث””اء. ١١51١اه.‏ 
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- الشيرازي» نفسه. نفحات القرآن» الشيرازي» نفسه. مؤسسة أبي صالحء قم‎ - ١ 
إبراة لانته لأرط:‎ 

64- الصابوني» محمد عليء النبوة والأنبياء» عالم الكتبء. بيروت ‏ لبنان. 

64 الصافيء الشيخ لطف الله أنوار الولاية» دار الهادي» بيروت- لبنان» ط١اء‏ 
8ه-1998م. 

5- الصافيء نفسه. منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر #» مركز نشر وتوزيع 
الآثار العلمية للشيخ الصافيء قم إيران» ط”, 57١‏ ١ه.‏ 

1 صالح. هاشمء مدخل إلى التنوير الأوروبيء دار الطليعة» بيروتء لبنان» ط١ء‏ 
لاما 

- الصدرهء السيد إسماعيل (ت ١78/8‏ ه)؛ محاضرات في تفسير القرآن الكريم» 
تحقيق: سامي الخفاجيء دار الكتاب الإسلامي» قم إيران, لا.ط» 517١اه.‏ 

848- الصدرء السيد محمد باقر (الشهيد)»؛ الأسس المنطقية للاستقراء» دار التعارف 
للمطبوعات. بيروت - لبنان» ط5» 191/57م. 

الصدرء نفسه. دروس في شرح العروة الوثقى» مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف. ط1١» 191/١‏ م. 

3١‏ الصدرء نفسه. دروس في علم الأصول ‏ الحلقة الثانية» دار الكتاب اللبناني» 
بيروت -لبئان» ١‏ ٠198م.‏ 

- الصدرء نفسه. الفتاوى الواضحة: دار التعارف. بيروت_لبنان» طلا 19/17 م. 

.ه١‎ 5764 الصدرء نفسه. فلسفتناء دار الكتاب الإسلامي» قم إيران» ط "ا‎ - ١١7 

4- الصدرهء نفسه. المرسلء الرسول الرسالة» تحقيق: عبد الجبار الرفاعي» قم - 
إيران» 231 5477اه١١٠5م.‏ 

ح- الصدرهء نفسه. المعالم الجديدة للأصولء مطبعة النعمان» النجف الأشرف» 
العراق. ط5. 1917/0 م. 

57- الصدرء السيد محمد محمد صادقء أضواء على ثورة الإمام الحسين 02 . 
مؤسسة العارف. بيروت -لبنان. ١‏ 19195١م.‏ 
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١1‏ الصدرء نفسه. ما وراء الفقه» دار الأضواءء بيروت - لبنانء طاء 1991م 
17 اها 

- الصدرء السيد موسىء أبجدية الحوار «محاضرات وأبحاث». إعداد: حسين 
شرف الدين» مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراساتء بيروت - لبنان» ط7, 
/1١م.‏ 

24 الصدرء نفسه» المذهب الاقتصادي في الإسلام» ترجمة: منير مسعودي» 
مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات» بيروت - لبنان» 2١‏ 199/2١م.‏ 
- الصدرء نفسه. الإسلام عقيدةٌ راسخة ومنهج حياة» دار التعارف للمطبوعات؛ 

بيروت لبنان» ط١اء‏ 191/4 م. 
0١‏ الصدرء نفسه» المذهب الاقتصادي في الإسلام» ترجمة: منير مسعودي» 
مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات ‏ بيروت - لبنان» 2١‏ /99١م.‏ 
5- مسيرة الإمام الصدرء إعداد: يعقوب ضاهرء المركز الإعلامي في حركة أمل» 
طك ١٠٠٠ه.‏ 

- الصفار» محمد بن الحسن (ت ٠79ه».‏ بصائر الدرجات» منشورات الأعلى» 
طهران_إيران» لا.ط» 5 ٠5١ه.‏ 

4- الصدوقء الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت ١8اه»)»‏ التوحيد. 
تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني» مؤسسة النشر الإسلاميء قم إيران» 


65- الصدوق. نفسه. عيون أخبار الرضا ظَلكئْةْ . مؤسسة الأعلمىء بيروت لبنان» 
لا.ط. .١19854‏ 


7- الصدوق. نفسه؛ كمال الدين وتمام النعمة» مؤسسة النشر الإسلامي» قم - 
إيران» لا.طء لا.ءت» بدون تاريخ. 

17- الصدوقء نفسه. معاني الأخبار» تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الإسلاميء قم _إيران» لا.ط» ١177١هاش.‏ 
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- الصدوقء نفسه. من لا يحضره الفقيه» تحقيق: علي أكبر الغفاريء الطبعة غير 
محددة» مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» لا.ط» لا.ت. 

49 - الطباطبائي» السيد محمد حسين, أسس الفلسفة والمذهب الواقعي» تعليق: 
الشهيد الشيخ مرتضى المطهريء تعريب: الشيخ محمد عبد المنعم الخاقاني» 
دار التعارف. بيروت - لبنان» ط 27 //19م. 

الطبطبائي» نفسهء بداية الحكمة» مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» 
١ه‏ 

-0١‏ الطبطبائي» نفسه الشيعة ‏ نص الحوار مع كوربان» جواد علي كسّار» مؤسسة 
أم القرى» قم إيران» 27 518 ١اه.‏ 

5- الطبطبائي» نفسه. القرآن في الإسلام» تعريب: الشيخ أحمد وهبي. دار الولاى. 
بيروت - لبنان» ط١41771اه:‏ 

- الطبطبائى» نفسه. الميزان فى تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
برركت لان طاك 1511م ْ 

4- الطبطبائي» نفسه؛ نهاية الحكمة» مؤسسة النشر الإسلامي قم إيران» ط4 2١‏ 
/511١اه.‏ 

606 الطباطبائي» السيد محمد علي القاضيء, هامش الأنوار النعمانية للسيد نعمة 
الله الجزائري» شركت جاب تبريز ‏ إيران» لا.ط» لا.ت. 

5- الطبرسي» أحمد بن علي, (القرن السّادس الهجري»»؛ الاحتجاجء الطبعة غير 
محددة» دار النعمان» النجف الأشرف 5م 

1- الطبرسيء الفضل بن الحسن «(القرن 5)» تفسير مجمع البيان» مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت_لبئان» ط١»‏ 1996 م. 

- الطبرسيء نفسه. جوامع الجامع» مؤسسة النشر الإسلامي» قم -إيران» ط١ء‏ 
١ه‏ 

89 الطبري» محمد بن جرير (ت ١٠#ه)»‏ تاريخ الأمم والملوك» مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت_لبنان» طع» 7٠5١اه.‏ 
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ء)ه55١ الطوسيء محمد بن الحسنء المعروف بالشيخ الطوسيء. (ت‎ ٠ 
اختيار معرفة الرجال» مؤسسة آل البيت ظَالٌلةة لا.طء لاءت.‎ 

١‏ الطوسىء. نفسه. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. دار التعارف» بيروت - لبنان» 
ات 

7 الطوسيء نفسه. الآمالي» مؤسسة البعثة» قم إيران» ١‏ 5١51١اه.‏ 

- الطوسيء نفسه. التبيان» مكتب الإعلام الإسلامي» قم_إيران» ط١92٠15١ه.‏ 

4 الطوسيء نفسه. تهذيب الأحكام» تحقيق: السيد حسن الخرسان. دار الكتب 
الإسلامية» طهران_إيران» طع» ١7١56‏ ه ش. 

6 الطوسيء نفسه. الرسائل العشرء مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» ط١ء‏ 
لا.ءت. 
5- الطوسيء محمد بن محمد المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسيء تلخيص 
المتحط ا أزكقد لمحن دان ليرا نبووكه لبان لكل 557 
1- الطهراني» السيد محمد حسينء الروح المجرّد, دار المحجة البيضاءء» بيروت 
-لبنانء» ط١اء 51١6‏ ١اه.‏ 

العامليء الحسن بن زين الدين (ت ١١‏ ١٠١ه»).‏ معالم الدين وملاذ المجتهدين» 
قم_إيران, لا.طء لا.ت. 

4- عبد الرحمن, عثمان (ت 547)» مقدمة ابن الصلاح» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط١»‏ 19965١م.‏ 

-2-5٠‏ عبده. الإمام محمدء الإسلام بين العلم والمدنية» طبعة خاصة مرفقة مع 
جريدة السفير اللبنانية» دار المدى للثقافة والنشر» 7 ١٠7م.‏ 

١‏ العجلوني» إسماعيل بن محمد (ت 01177)» كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر مع الأحاقيث على السنة الناسء دان الكدب العلمية» بيروت ‏ لبثان؛ 
ط19948.5١.‏ 

25 عرفة» محمدء مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن دار التقريب في القاهرة» 
السنة السابعة» العدد الثالث. 
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1١‏ العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر (ت 807 ه). فتح الباري» دار إحياء 
التراث العربىء بيروت - لبنان, لا.طء ١5٠/8‏ ه. 

64 العسقلاني» نفسه. لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت- 
لبنان» ط 7 191/١‏ م, 

065- العسكري» حسن بن على (أبو هلال) (ت 7945ه»).ء الأوائل» دمشق ‏ سورياء 
طاء 006امم. 

5315 عمارة» الدكتور محمد. مقام العقل في الإسلام» نهضة مصرء ط 27 9٠٠7م.‏ 

-١7‏ العرب والتحدي» ضمن سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآدابء الكويتء لا.طء .١9/٠١‏ 
56 العياشي» محمود بن مسعود, (ت 7٠١‏ ٠ه»)»‏ تفسير العياشي» تحقيق: السيّد هاشم 
الرسولى المحلاتى» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران _إيران» لا.ءط لاءت. 
48- عويضة:. الدكتور محمد عبد الله» حجيّة خبر الواحد في الأحكام والعقائد 
دار الفرقان» عمّان_الأردن. ط١. ١999‏ م. 

ال غارودي» روجيه» الإسلام» ترجمة: وفحيه أسعدة ذار عظية» ييروث ‏ لبثان: 
ط194917/5١.‏ 

0١‏ الغرويء الميرزا علي, الاجتهاد والتقليد» تقريراً لبحث السيد الخوئي 
(موسوعة الإمام الخوئي)» مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئيء قم إيران» ط ”2 
555 اها 

87- الغريفيء السيد محى الدين الموسويء قواعد الحديث. دار الأضواءء؛ بيروت- 
لبنان» ط ”2 581ام. 

7 الغزالي» أبو حامد» محمد بن محمد ات 0505 ه»). إحياء علوم الدين» دار 
الهادي. بيروت _لبنان» طا١اء‏ ,. 

373 الغزالي» نفسه. إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» لبنان» لا.طء 185ام. 

7730 الغزالى. نفسه» فضائح الباطنية» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» لا.طء» 
لا.ت. 
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57 الغزالي» نفسه. المستصفى في علم الأصولء تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشافىء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» لا.طء .١1995‏ 

/731- الغراليه نفسهء المنقذ من الضلالء دار الأندلس» بيروت - لبنان» لا.ط» 
لا.ءت. 

- غارودي» روجيه. الإسلام الحي. ترجمة: دلال بوّاب ظاهر ومحمد كامل 
ضاهرء دار البيروني» بيروت- لبنان» ط؟., 05١٠٠7م.‏ 

4- فضل الله السيد محمد حسينء الاجتهاد بين أسر الماضى وآفاق المستقبل» 
اندر القاقى العرسي »روكت لتاق انه سي 0 

1 فل الله لشم من وب القر] هاا لوكي الاير وقد لجانا 40411 الى 

-١‏ فضل الله نفسه. الندوة» دار الملاك» بيروت - لبنان» ط١ء ١19917‏ م. 

35- الفضليء الشيخ عبد الهادي» خلاصة علم الكلام» مؤسسة دار الكتاب 
الإسلامي: قم -إيران» لأ,ط» لاءت: 

37 الفياض» الشيخ محمد إسحاق» محاضرات في أصول الفقه» تقريرا لبحوث 
السيد أبو القاسم الخوئي, مؤسسة النشر الإسلامي» قم_إيران» 21 519١ه.‏ 

4*- الفياضء نفسه. النظرة الخاطفة في الاجتهاد» مؤسسة دار الكتاب» قم_إيران» 
طك. 51١اه.‏ 

20- قاسمء الدكتور محمود. المنطق الحديث ومناهج البحثء دار المعارف. 
القاهرة ‏ مصرء ط5. 1951 م. 

5- القزويني» السيد علي الموسوي ١ت‏ /79١ه).ء‏ تعليقة على معالم الأصول. 
مؤسسة النشر الإسلاميء قم إيران» ط١اء‏ 577١ه.‏ 

37" الكاشانى» محمد محسن.ء المعروف بالفيض الكاشانى (ت١91١٠١)»‏ التفسير 
الأصفى» مكتب الإعلام الأبلاي: قم إبزاقءظااءة ااه 

- الكاشانيء نفسه. تفسير الصافي» مؤسسة الهادي, قم إيران» 5١5١ه.‏ 

49- الكاشاني» نفسه. الحقائق في محاسن الأخلاق» تحقيق» محسن عقيلء دار 
الكتاب الإسلامي, إيران» 1 04٠5١ه.‏ 
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4 الكاشانيء نفسه. علم اليقين في أصول الدين» تحقيق: محسن بيدارفر» دار 
الحوراء» بيروت - لبنان» ط 257 8/١١7م.‏ 

0١‏ الكاشانى» نفسه» المحجة البيضاء فى تهذيب الأحياء» مؤسسة النشر 
الأنلاني قرس تزاف طالاء لاش 7 

57 الكاشانى» نفسه. الوافى» مكتبة أمير المؤمنين» أصفهان ‏ إيران» ط١اء‏ 
ها 00 

757 - كاشف الغطاءء» الشيخ محمد حسين» أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق: علاء آل 
جعفر» مؤسسة الإمام علي ظَلِكَوِدٌ بيروت - لبنان» ط5» /511١ه.‏ 

14- كاشف الغطاءء نفسه. الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية» مطبعة العرفان» 
صيدا لبنان» 1 ٠77اه.‏ 

5- كاشف الغطاءء. الشيخ جعفر (ت /7١١ه).‏ كشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعة الغراء» تحقيق: مكتب الإعلام الإسلامي. مكتب الإعلام الإسلامي» 
مشهد_إيران» 2١‏ 577١اه.‏ 

5- الكاظميء الشيخ محمد علي (ت 1756١ه)»‏ فوائد الأصولء تقريراً لدروس 
النائيني» محمد حسين الغروي (ت 0ه). مؤسسة النشر الإسلامي» قم - 
إيران» لا.ط» 5٠5١اه.‏ 

1- كرمء الأستاذ يوسف. (885١-1104م).‏ العقل والوجود. مطابع دار 
المعارف -مضرء لا.ط؛ 19714م. 

- الككلبيكاني» الشيخ علي الرباني» مبادئ علم الكلام؛ قم إيران» ط١»‏ لا.ت. 

4 الكليني» محمد بن يعقوب (ت 27374)» الكافي. تحقيق: على أكبر الغفاري» 
داق الكتب الإسلامية طيران ]يراق طق 1ه 000 

الكورانيء الشيخ عليء الحقٌ المبين في معرفة المعصومين نَلِيكَلز» بحوث 
مستفادة من محاضرات المرجع الشيخ وحيد الخراساني. 

30١‏ اللاري» السيد مجتبى الموسويء أصول العقائد» تعريب: الشيخ محمد هادي 
اليوسفيء مركز نشر الثقافة الإسلامية» قم -إيران» ط١ء‏ 7١51١ه.‏ 
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25- اللاهيجيء. عبد الرزاق (ت 7١٠ه).‏ شوارق الإلهام في شرح تجريد 
الكلام» مؤسسة الإمام الصادق 2232 قم_إيران» طكء 550١اه.‏ 

70 المباركفوريء. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم تحفة الأحوذيء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ١199٠١‏ م. 

15- المتقي الهنديء علاء الدين علي بن حسام الدين (/41/5-8/8)» كنز العمال 
فى سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حيّانى وصفوة الشقاء مؤسسة 
الرسالةبيروت دلبنافة ظم 14 ْ 

0 المتنبي» أحمد بن الحسين (707- 754ه)» ديوان أبي الطيب المتنبي؛ 
تحقيق: الدكتور عبد الوهاب عرّامء دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» لا. طء 1917/8 م. 

57- المجتهد التبريزي (معاصر) الأصول المهذبة» المعروف بخلاصة الأصول» 
متن الكتروني» مدرج ضمن أقراص مكتبة أهل البيت ك2 . 

517" المجلسىء. محمد باقرات ١١١١ه».‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
الالجة الأصيار مؤسية الوقاما روه ناف عطاك ]ا 

المجلسيء نفسه. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» دار الكتب 
الإسلامية» طهران ١7١1اه‏ ط”ء ش. 

48- المجلسيء محمد تقي بن مقصود (ت ١1١٠ه)»‏ روضة المتقين في شرح من 
لاايحضره الفقيه؛ بنياد فرهنكي إسلاميء قم _إيران» 5٠9 ١‏ ١ه.‏ 

- المجلسيء نفسه. لوامع صاحب قراني (فارسي)» مؤسسة إسماعيليان» قم - 
إيراث: ظ1 414 اه 

2١ محسنيء الشيخ محمد آصف,. صراط الحقّء ذوي القربى» قم إيران»‎ -١ 
ه١:‎ 

57 المدائني» عبد الحميد بن أبي الحديد (ت 557ه).» شرح نهج البلاغة» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» بيروت» ط١ء‏ 
64امم. 
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17 المتنبي» أحمد بن الحسين (757- 7554ه)» ديوان أبي الطيب المتنبي؛ 
تحقيق: الدكتور عبد الوهاب عرّامء دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» لا. طء 1917/8 م. 

64- مرتضىء السيد جعفر. خلفيات. دار السيرة» بيروت ‏ لبنان» ط١1ء‏ لا.ت. 

68- المرتضىء على بن الحسين (866- 475ه)» رسائل الشريف المرتضى؛ 
دار القرآن الكريم» قم إيران» ط١»‏ 5٠5١ه.‏ 

57 المرتضى. نفسه. الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق: اللجنة العلمية في 
مؤؤسسة الإمام الصادق 2212» نشر: مؤسسة الإمام الصادق 12 . قم 
المقدسة _إيران» ط١.‏ 579 ١ه‏ ق. 

1- المرزباني» محمد بن عمران (ت80٠ه»)»‏ أخبار السيد الحميري» تحقيق: 
محمد هادي الأميني» شركة الكتبي» بيروت - لبنان» ط7”. 19576١ه.‏ 

المزيء الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف (ت 57ل/اه)» تهذيب 
الكمال» تتحقيق: الدكتور بشار غواةمعزوف» مؤسسة الرسالة»بيروت لبثانة 
طءعء 6ام. 

4- المسعوديء الشيخ محمد فاضلء الأسرار الفاطميّة» مؤسسة الزائر في الروضة 
المقدسة لفاطمة المعصومة تيك » قم -إيران» ط7» ١57١اه.‏ 

-٠‏ المشهديء الشيخ محمدء القرن السابع ه المزار» مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم_إيران» ط 1 ة41اف. 

-١‏ مطهريء الشهيد مرتضىء تعليقته على أصول الفلسفة والمنهج الواقعي؛ 
ترجمة: عمار أبو رغيف. قم _إيران, لا.طء لا.ت. 

5- مطهريء نفسه. الرؤية الكونية التوحيدية» المترجم: محمد عبد المنعم 
الخاقاني» منظمة الإعلام الإسلامي» طهران. ط؟, ١9/9‏ . 

717 - مطهريء نفسه» العدل الإلهيء الطبعة الثالثة» الدار الإسلامية» بيروت ‏ لبنان» 
17م ص 5 7"7. 


]511 | 


المراجع والمصادر 

5- مطهريء نفسه. الفطرة» ترجمة: جعفر الخليلي» مؤسسة البعثة» طهران - 
إيران» لا.طء. ١٠5١ه.‏ 

06- مطهري» نفسهء مجموعة الآثار الحق والباطل» قمء» صدراء ط؛ء 
٠هاش.‏ 

7 المظفرء الشيخ محمد رضا (ت787١ه).‏ أصول الفقه» مؤسسة النشر 
الإسلامي؛ قم-إيران» لأ.ط» لاءت. 

- المظفرء نفسه. أصول الفقه. دار التعارف بيروت لبنان» ط ١‏ "19/17 م. 

7 المظفرء نفسه. عقائد الإمامية» تقديم الدكتور حامد حفني داوود؛ انتشارات 
انصاريان» قم إيران, لا.طء لا.ت. 

4 المظفرء نفسه, المنطق» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت_لبنان» ط١»‏ 5 ١٠7م.‏ 

- معرفة» محمد هاديء التأويل» المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب». 
طهران_إيرانء ١‏ 5١١5م.‏ 

»١ط معرفة» نفسه» صيانة القرآن من التحريف. دار القرآن الكريم» قم-إيران»‎ -١ 
.ه١5٠١‎ 

7- المغربي, النعمان بن محمد التميمي المعروف بالقاضي نعمان» (ت 7 لاه)ء 
دعائم الإسلام» تحقيق: آصف فيضيء دار المعارفء القاهرة ‏ مصرء لا.طء 
1م. 

77 - مغنية» الشيخ محمد جواد, رسالة الإسلام» (مجلة إسلامية)» دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية» القاهرة ‏ مصرء العدد 05٠9‏ 7/ا9١.‏ 

48- مغنية» نفسه» فلسفات إسلامية» دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» طا» 
7ه 

06- مغنية» نفسهء فلسفة الولاية» دار الجواد ودار التيار الجديد» بيروت - لبنان» 
ط؛ 4٠5اه‏ 1985م. 
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1- مغنية» نفسه» مذاهب ومصطلحات فلسفية» تحقيق: سامي الغريري» مؤسسة 
دار الكتاب الإسلاميء قم _إيران» 25 57/8 اه 1١١7م.‏ 

17- المفيد» الشيخ محمد بن محمد النعمان (ت 51١7‏ ه». أوائل المقالات» دار 
المفيد» بيروت - لبنان» ط ”» "1991 م. 

المفيد» نفسه» تصحيح اعتقادات الإمامية» تحقيق: حسين دركاهي» دار 
المفيد للطباعة والنشرء قم إيران» ط”. 5١5‏ ١ه.‏ 

848- مكيء الشيخ حسنء نظرية المعرفة» مجموعة محاضرات للشيخ جعفر 
السبحاني» المركز العالمي للدراسات» قم_إيران» ١‏ ١51١ه.‏ 

2- منتظريء الشيخ حسين علي» دراسات في المكاسب المحرمة» مكتب آية الله 
المتتظري» ط/1١5١1اه.‏ 

-١‏ منتظريء نفسهء نهاية الأصولء تقريراً لدروس السيد البروجردي» مطبعة 
الحكمة؛ قم إيران» ط١.»‏ 111/6ه. 

7- منتظري» نفسهء دراسات في ولاية الفقيه» المركز العالمي للدراسات 
الإسلامية» قم إيران» 1١‏ 55/8١ه.‏ 

27- الموسوي. محمد بن الحسين بن موسى المعروف بالشريف الرضي 
(ت5٠4ه).‏ المجازات النبوية» تحقيق: طه محمد الزيتي» بصيرتي» قم - 
إيران» لا.طء لا.ت. 

5- الموسويء نفسه. نهج البلاغة» دار الذخائر» قم إيران» ط١»‏ 517١ه.‏ 

05 النجفي, محمد حسن (ت51١١ه»).؛‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» 
دار إحياء الثراث العربي» بيروت» طلاء لا.ث. 

5 النراقي» محمد مهدي (ت 4١١١ه»).‏ جامع السعادات. دار النعمان للطباعة 
والنشرء النجف الأشرف__العراق» ط١.ء‏ لا.ت. 

317- النسائي» أحمد بن شعيب(ت 7١7‏ ه)»ء السئن» دار الفكرء بيروت - لبنان» 
طا 57 ام 
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النوريء الشيخ حسين الطبرسي (ت 7":0١ه)»‏ خاتمة المستدرك» مؤسسة 
آل البيت عَالِيكَلورٌ لإحياء التراث» قم إيران» 21١‏ 515١ه.‏ 

48 النوويء. محي الدين بن شرف (ت 115 ه)ء المجموع في شرح المهذبء. 
دار الفكرء بيروت -لبنان» لا.طء لا.ت. 

النيسابوري» مسلم» صحيح مسلمء دار الفكرء بيروت لبنان» لا.طء لا.ت. 

١‏ الهمداني, آقارضا (ت 777١ه)»‏ مصباح الفقيه» طبعة حجرية» منشورات 
مكتبة الصدرء طهران ‏ إيران» طبعة حجرية» لا.ت. 

5" الهاشمي؛ السيد محمودء بحوث في علم الأصول» تقريراً لدروس السيد 
الشهيد محمد باقر الصدرء مركز الغدير» قم إيران» ط 37, ١191‏ م. 

0" الواسطي. محمد بن محمود الليثي (القرن السّادس الهجري) عيون الحكم 
والمواعظ. تحقيق: حسين الحسيني, البيرجنديء دار الحديث» قمء طاء 
1 اهش. 

4 اليزدي؛ الشيخ محمد إبراهيم» حاشية فرائد الأصولء تقريراً لدروس السيد 
كاظم اليزدي» دار الهدى. قم_إيران» ط7/.5ا57١اه.‏ 

6 اليزدي» الشيخ محمد تقي مصباح» أصول المعارف الإنسانيّة» مؤسسة آم 
القرى للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط1١ء»‏ لا.ت. 

55 اليزديء نفسه. محاضرات في الإيديولوجية المقارنة» ترجمة: محمد عبد 
المنعم الخاقاني» مؤسسة في طريق الحق. طهران ‏ إيران» ط ”. لا.ت. 
0 اليزدي» نفسه. المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» ترجمة: الخاقاني» محمد 

عبد المنعم» مؤسسة النشر الإسلامي» قم_إيران» ط١./501١ه.‏ 
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المقدمة: علم أصول الاجتهاد الكلامي 59500 


الباب الأول 
الاجتهاد الكلامي المبررات» المناهج. المرتكزات 


الفصل الأوّل: الاجتهاد الكلامى» المبررات والعقبات 00110 
١‏ الجمود الكلامى» أمتياية وسلبيّاته الس اا نس اا 1 


محتويات الكتاب 


محتويات الكتاب 


5- العقل الخصامى وتعميق الشقاق 0-0 
جهد مستلزف اوس لعن تو وام وا ا 


؟"_الاجتهاد الكلامى. مبرّرات وحاجات 00 


5 تفعيل دور العقائد في حياة الإنسان ”2 
الغيبية والتجريدية 203013111111980 
العقائد والحياة 57000 51 

الإنسان وحاجته إلى الأمن 0000 


لا أمن بدون إيمان عدع لورواللرو و ال عالط ع1 


العلؤقة ريع الإيمان والعقل 0000 
؟- إعادة الحيوية إلى الخطاب الكلامى 0 
أ خصائص الخطاب القرآني 15 

أولا ‏ محاكاة الفطرة 51 


ثانياً ‏ الإقناع لا الإفحام 517 
ثالثاً التعليل لا التعبّد 50000 


رابعاً ‏ الصدع بالحقٌّ ورفض المساومة 


خاميا الشهل الجيضم 0 


سادساًالرأي والرأي الآخر 50-0 
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ب - تأمّلاات قن الخطاب الكلامى 123157010100 
أولاً ‏ النزعة التجريدية 252000 


ابا دقوع المتقاصفة والعقاق ال 1ط 
فاكا د الخطاب المخريفى والعيريل 000000 شظ5ط1 


اج التطوير في الخطاب الكلامي 11001 1 123570701301 
'- فض الاشتباك بين العقدي والسياسي 00 شظ15 


ما كيف يتم سحق الإرادة وإضعافها؟ 111111111 

التحييد والإلهاء ا 17000 

5 - إعادة الروح إلى الأحكام الفقهية 700 ”5*#ظظ1 
"”'_البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد يه 
الاعتقاد مسؤولية شخصية ا ا 0/000 
أدلة عدم مشروعية التقليد 12010 
شرعية التقليد: وجوه ومالاحظات 09 232030 
الاجتهاد في العقائد مسؤولية عامّة ا 2ط 

4- المرجعيات العقائدية المبرّرات والمحاذير 2ظ2 


التخصص فى القضايا العقدية 000 2000000 
النهوض بالدرس العقائدي 15170 


محتويات الكتاب 


القرآن والدعوة إلى التخصص 000001 
تنويع التخصصات وتعدّدها 00 
الاجتهاد لا يستدعي التقليد 0 
الفصل الثاني: في المنهج: وقفات وتأمّلات ا[ 00 
١‏ المنهج التعدّدي في البناء العقائدي 10000000001111 
المنهج التكاملي ا 
مزايا المنهج التعددي 2 
الروايات التي تؤكد المنهج التعددي 2 
مرجعيّة العقل 0 
١‏ التصنيفات الشائعة للدين الفوارق والمعايبر مح علد لاس و لو عار 
أزلا معيار يفانت القاة 0000000 
أ- الأصول والفروع 20 
ب-التكاليف العلميّة والعملية 00000000000000 

اج الفقه الأكبر والفقه الأصغر ا 00 

د أفعال الجوانح والجوارح 0 
ثانياً: الفوارق بين علمي العقائد والفقه م ممم ل ل 0 168 

0 -بين فعل الله وفعل العبد‎ ١ 
0000000011 معياران مرفوضان‎ 7-١ 

5 -الالتزام العملي أو الالتزام القلبي 0 
مغبار المسألة التاريخية سعدا مدن وي موك قلعا ااه اسم ورد عو لوو مي ال 
الخلط بين المقامات 100000 
”"- أصناف الاعتقاد وأنحاؤه اا 


١‏ - قضايا الاعتقاد بين الأصول والضروريات والنظريات 
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لكن ماذا عن المعاد؟ ل 
أصول الدين والمذهب 5000« 


تايا الفيروريات 000 5ط 


انقللاب الضروري إلى نظري وبالعكس 1ق 4ك قنرق افنرو 4 لا ار ةذ 
ضرورات لا أصل لها 78ببببببببببببببببب7 1 111111 


0 المفاهيم الدينيّة بين وجوب الاعتقاد وحرمة الإنكار‎ ١ 
15270 علاقة المعرفة بالاعتقاد‎ 
القضايا الدينيّة وعقد القلب غ2‎ 


حكم الآنواع المذكورة 5 
الاعتقاد المطلق والمشروط ممع نوه شع فاه عه ون عع فهو وفعي فعا ةف ااه 


بين وجوب الاعتقاد وحرمة الإنكار 00000 

و عرب الاسقادين الدرقة التشيا والأعماكة 11000 
أولاً: هل يكفي الاعتقاد الإجمالي في فروع العقيدة؟ 00 
الاعتقاد الإجمالي يغني عن التفصيلي 2101010 
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١1 


محتويات الكتاب 
الاعتقاد التفصيلي الخاطئ 0ط 
ثانياً: هل يكفي الاعتقاد الإجمالي في أصول الاعتقاد؟ 0 
الفصل الثالث: موقعيّة اليقين في الاجتهاد الكلامي ل 


١_البناء‏ العقدي بين الظن والاطمئنان واليقين 0 
الإسلام تصديق بالجنان وعمل بالأركان 0 


١‏ اليقين ودوره في بناء المعرفة الدينية له 
فصر الأكقين ولأياقة الحك! ا 1ط 
اليقين الكلامي والعرفاني ظ5ظ2 
كن نضا إلى البتي 1 211300 
اليقين المنطقي واليقين الأصولي 0طص2 


١57 


1١11 


غالب الكفار معذورون انع لو ا 
معذورية المجتهد اا ا[ 1[ 11 0101 غ1 
من أنصار هذا الرأي 0000000 
الملاحظات على هذا الرأي ا ا 
وقفة مع أبي حامد الغزالي 0 
وفي كلامه مواقع للنظر: 11[ 000 
العذر أمر نسبي 11# 

"'- نظرات نقدية في التعدّدية الاعتقادية 1 1 0 120000 
ولا املد الراقية م ممعم م ع مم 00 144 
ثانا كعد الى كيين الرقضى رالقيرل 000 
مشروعيّة القراءات المختلفة ا 0 

ثالثاً: التعدّدية والخلاص ال 10 1 00 
الحقيقة والخلاص ا ا 1 

الفصل الرابع: دور اللّغة في الاجتهاد الكلامي 0000011 0 
موس ب 000 
علاقة المتكلم باللغة 111 1 1[ 0 1307070 
١‏ حجيّة الظهور في الاستدلال العقدي اطع وا 5 
١‏ هل تنتج الأدلة اللفظية اليقين؟ 000000111 
وقفة مع المتكلم عبد الرزاق اللاهيجي مون مو او واو مو لو ا 11 

"- هل الظهور حجة في قضايا الاعتقاد؟ ا 
ظواهر صفات الله وأسمائه 0 0000 

000 0 0011 النصٌ الديني وثنائية الباطن والظاهر‎ ١ 
الباطن: مستنده وفلسفته 9ب‎ 


محتويات الكتاب 


لماذا الباطن؟ ااا ا 0 
حقيقة الباطن ا ا 001 ااا 
نظرية اللوازم ل 0001 
نظرية الإيحاء أو الأولوية 1 151 ز ااا 
نظرية المصاديق ااا 1 ااا 
نظرية الأعماق يمه هلئهوييوُرححححلححصحنحْث م[ 0|0407575757:7:796606066/7 
البطون وتقادم الزمان 0 
التأويل: أداة استنباط للف انقو وانما فو لطوااواو ان 6 زو اموي 101 
نظرية جامعة ااا 
علاقة الباطن بالظاهر 1[ اا 
“ف الاون] نويا وشيؤائظ 11[ 1 1[ 1 000000077 
المدلول اللغوي للتأويل 00ل ه50 
نطوو المحتى وتيداه 0 
الحاجة إلى التأويل اا 
الإفراط والتفريط ااي 1 0 00 
مع الرافضين للتأور أذ 00 22*00 
ضوابط وموازين 0 
5- مبداً الرمزية في تفسير النصٌ الديني 0 
الاتجاه الرمزى 0 
ملاحظات على مبداً الرمزية الجا اس نا ل ا ا انا مس لي 61 
الرمزية ونظريتا التأويل والبطون 1009-5 101#11أ0011 
مورد الرمزية ومحلها 01110113110000 
الميرات والشواهد 0000001 
عيتات من النصوصضن الرموية 0000011 


محتويات الكتاب 


الباب الثاني 

أدوات الاجتهاد الكلامي 
تمهيك ا اا 
مصادر الاستنباط العقائدي 1 110000 
الفصل الأول: الإدراك العقلي 1111111100[ 1 000007 
-١‏ موقعية العقل في التجربة الدينية 1 1 1 اا 0 
العقل بين النصٌ الديني والتجربة الديئيّة 0 
علم الكلام والعقلانيّة الإسلاميّة 0 
العقل وقواعد العقائد 0011 
العقل النظري والعمليٌ 1 ا 
"دور العقل في إنتاج المعرفة الدينية ا 001 
أولا: الاليل علن سو دكات العقل 100100100110101 
ثانياً: احجج) معارضي المنهج العقليٌ ااا 
١‏ الحجج) معارضي المنهج العقليٌ 00 
١‏ قصور العقل عن الإلمام بالمعاني الغيبية 0 
”'- التجربة خاضعة للقياس دون الأفكار العقلية ماه مده ومو ابا 
5- دين الله لا يصاب بالعقول 000 
عليكم بدين العجائز 1111 00 
فالعا هل تدرك العقل الس والقنة؟ 4و 
العقل ليس حاكماً على الله ا 1 000001 
رانعا 1 العلل عر قدا وموجها خا ا 
”" حجيّة العقل معايير وضوابط 1 1 1 ا 


محتويات الكتاب 


العقل والهوى 1 ا 
بيخ الرفض والاستبعاد 0001011 ا 
العقل الفطريٌ والعقل المستفاد 1 100000111 
العقل الفلسفي 141[ ا 
نزعتان مضادتان ا 1000000111 

لات العقل 00000 

5- العقل والنصٌ علاقة تكامل لا تقابل ا 
تمايز منهجي 152 100ص بحسنا 
العقل أساس الحجيّة 0 
نماذج للتباين ا 000000000 
الوحي: مرشد للعقول 0 ا 0 
مجالات العقل والنقل ا 
الفصل الثاني: الإدراك الدينيٌ 00100101 اا 
١‏ مرجعيّة الوحي القرآن ثم السنة 000-98 121*006 
أولا: #خديك مفهوم الوسن 0 
التة وس ا 1 ا 

دور النبي وَةٍ والأئمة يَإِيَكْلدِ في بناء العقيدة 1 1 اا 
موقعية القرآن في البناء العقدي 1 1 0000 

ثانياً: دليل حجيّة الوحي ا 
تالداء كينت نندت الوح ؟ 1 1[ ا 0 
حبجية التواتر ا 

رابعاً: عموم حجيّة الوحي 0 
١‏ الاتجاهات في حجيّة خبر الواحد في العقائد 0 
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بين الوثوق والوثاقة 1 1 1 1 1 1 ا 
التسامح في أخبار العقائد محاذير جمّة ومبرّرات واهية 5 
استغراب! اا 0 
قياس غير مفهوم 01 |[ ا 
قولوا فينا ما شئتم [ذ[1[ذ1[1[ 1[ 00 
النزعة الأخبارية في المجال العقدي ومحاذيرها 0 ا 
النزعة النصوصية ومحاصرة التفكير العقلاني ا سن 
4- وضع الأحاديث دوافع وغايات 000000111111 
الوضع في المجال العقدي ل 00001011 0 
بدايات الوضع 11[ 100 
دوافع وبواعث 7111 ا ا 
حجية الأخبار معايير وضوابط 1ذ1[1[1[ز[1[ 1[ ا 
المعائين الستدية 1 1 141 1 1[ ا 
التعايير العفيموئة 1 151 1 1[ ا ا 
النصّ مرآة صاحبه: معيارٌ جديدٌ في قراءة النصوص ا 
على كل صضبوات نوو 111111000 ا 
شواهد ومؤيدات مق تدرو دار وا اعد الاو ا اللاو ا 1 
انتشار العمل بهذا المعيار 141 1 1 1 1 1 1 1 ا 
مثال تطبيقي ا ا ا ا 
الحذر من الاستنسابية 00 220 
محاكمة الأقوال والأفعال 00 
عيّنات من الوعين 000 ا 
أمّا بالنسبة إلى الأقوال: 0000000 
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محتويات الكتاب 


وأمًا بالنسبة إلى الأفعال و-ببب000000 0 212 
بين النفي والإثبات 111[ 1 [ [ز[ [ ا 
تعرّف لسان الحال ا 
5 دور الإجماع في الاستنباط العقدي 11[ 1[ 00000 
تحرير محل الكلام 00000001 
هل يُنتج الإجماع اليقين؟ ا ا 
وقفة نقدية 1 00 
عدوى الفقه 1 [1ز[1[ [ [ [ [ [ ا 
النفاق العقدي! 11 0 
الإجماع الاحتفاظي! 1[ ا 
التوظيف السياسيٌ ا 0 
الفصل الثالث: الإدراك الوجداني الس و و 0 
١-هداية‏ الفطرة الور و واو رتوو لوا لط وا ولو ا اف ل لو ا 1 
نظرة في المفهوم والأحكام والمقتضيات 000000 
في المفهوم 00 
بين دليل العقل ودليل الفطرة 0 
الفطرة والاختيار ا 1 1 اا 
من أحكام الفطرة 1[ 000000 
الدوة ضاج قطرة ا 0001 
الحاجة إلى هداية النبوّة 18ظ1!+ض+ظ+++!+!+!+1|[1|[|[|[ |[ 0 10000و 
مرجعيّة الفطرة بين النفي والإثبات 1 ذ1[1[1[1[ذ[ [ [ [ 1 1 110001 
ضرورة التجرّد من المسْبّقات ممح و عر ول واو و وال اماو و واو عا ا ا ا يي ص80 
الإسلام والفطرة 8 


"- المنهج العرفاني 1 1ذ1ذ1[1[1[ذ[ [ 0001 
ما المراد بالكشف؟ 00 
ملاحظات على منهج الكشف 5 
استدلالات وتأملات 01 0 0 1 20000 
بين الوحي والشهود 00000 
الرؤيا والكقف ل 
حاجة العرفان إلى العقل والوحي ا 

الفصل الرابع: الإدراك الحسّي 00000 

-١‏ العلم والدّينَ: خدمات متبادلة ااا 
احتكار «العلميّة») غير مبرر وشو مودق اط د كوو ف وطن داو وال ال ف مال ف 5178 
تاريخ العلاقة بين العلم والدّين 000000 

"فك الاشتباك بين العلم والدّين ا 

خدمات العلم للدين 1000000011 

اذاثات وتاكد :2غ 

-١‏ تفسير وتوضيح ماسو 

#نميداكينة التضوصن 1 0000000 

ضرورة التواضع العلمي 20 

إفراط وتفريط 00000000000 

حرق التراميس الطيعية وإثاتت العقيدة ل 

الفصل الخامس: الشك في العقائد أنحاؤه ومعالجاته 01000002 

تمهيد مشر عزو وحم رم علق رو ا لو اوأر رو واو لو 21011 

5 8 أصالة عدم الحجيّة (الشك في الحجيّة وعدمها) ل لدم الو وج‎ ١ 

؟- الاحتياط أو البراءة (الشك في حكم الاعتقاد) ا 
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محتويات الكتاب 
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زو 3 + 0000 


خط اط حططل | 7 لنفا 





- م 
الشة عه أعد اعقت: 
-_) عاحة 


* سراليد سعسر ‏ بقاع الشري . الجنان 1/38 تههع | 
؛ النسيل باسوزة السلمية إل لجنا ملل 43*] إلى 1/7لة 

* النسيق بالسوزة العلنية لي الم مط عاع 1897 إلى 10هلام 

“ عدير وائرلا السوزات في مكتب اللرجيع الرَاعل السيذ مخسد عسين قشل الله 

* اسماذ درامات اعلا إل هاولي اللفقة بالأصول في المسهد الشرعي الإعلامي بل نوت 

* شارك إل العديد. من اللؤليرات: لي ابنان و كننا و سر و البصرين و الكويت و السعودية 


١‏ - الإسلام واتعنق... قرلدة ل ظاهية اعكلع ‏ (إطعة اللي 

1 الإسلام والميثة.. خطوات تسو قله كي اطبعة تامة] 

3 - إل اله االسلاعك اتصحمة.. ادن وذ جا اأظهاه: تالطة] 

4 - اطققة الفضاه ذا و2 تظريرا تفروس اترجع الراحل الس قشل الله 
3 - الشريعة لواتب السياة 

86 من عقاوق الإلسان ل الإعتم, [طمعة تانجة؟ 

7 حقوال الطفل في الإسلام 

8 هاشوراء., قراءة ف اللفاهيم واساايب الإحياء 

9 السر العامان.. موسوعة الحديث والققه والأدب 

298 عظم دغول لهم امحلهين إلى اللصاحد, [دراحة ظهية] 

11 مضفرة فك الدار ‏ 

12 - هلاعات الظهوم 

13 د هل آآحنة السستسيح وحدهم؟ 

14 - تغزيهاً نرسول النوات 

15 - شواهر امسست هن الدين 

6 - إل مناه النشاعات الدينية_ المخروعحةء الأسدالف» الضوقط, 
17 اعت اللسجير_ قرادة نلدية لق مفاهسم وعلوكشات ومسطفات 
8 إليك يآ أبضي .وسالة ابو سول الحجاب وعجلب اللوضة 
9 العقل اعكفري ‏ قراءة لى اللديح الإقسان [طسة تالنة] 

تاظ ‏ اتعزية إوعيات الأآتياء'؟" هن التاحضة 

1 وهل الددين !1 الشب؟ 

3 أصول الاجتهاد الكلاعي ادراسة في النيج| 

مق ., الفقاة الكساي ل الإسلام ‏ اأبردة أبووعا 


المواقع الإلكترونية 
ككاكت ب ماذاعة كلما | لسروعتكييا 
الأخاع 8 كاج تأاهةه ينها مقت عا ممطاوع ها وجرا 





